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الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (1 0 )سس باش ى 


[وهھی] ا 

قال النسائى : أخبرنا إسماعيل بن مسعود» حدثنا خالد ‏ يعنى أبن الحارث - عن ابن ف ذئب 
قال : أخبرئى الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله اة يأمرنا (''بالتخفيف. ويؤمنا بالصافات . تفرد به النسائى””" . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ل والصافات صفا ( فالزاجرات زجرا © فالتاليات ذكرا © إن إلهكم لواحد ق 
رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق (ى 4. 

قال سفيان الثورى. عن الأعمش› عن أبى الضحى› عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
رضى الله عنهء أنه قال: #والصافات صفا» وهى: الملائكة» #فالزاجرات زجرا» وهى: الملائكة, 
«فالثاليات ذكرا» , هى : الملائكة . 

وكذا قال ابن عباس »› ومسروق» وسعيد بن وعكرمة› ومجاهد.». والندىه وقتادة. 
والربيع بن أنس . 

قال قتادة: الملائكة صفوف فى السماء . 

وال ا حدثنا أبو بكر بن أبى تس حدثنا محمد بن فضيّل» عن أبى مالك الأشجعى › 
عن ربعى» عن حذيفة قال: قال رسول الله اة : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ”“ وجعلت لنا تربتها ”“طهوراً إذا لم نجد الماء» . 

وقد روى مسلم أيضاًء وأبو داود» والنسائى » وابن ماجه» من حديث الأعمش »عن الت بن 
رافع »عن تميم بن طرفة»عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يك : «ألا تصفّون كما تصف الملائكة 
E‏ 

وقال السدى وغيره: معنى قوله: إفالزاجرات زجرا» : أنها تزجر السحاب. 


وقال الربيع بن أنس : إفالزاجرات زجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا روى مالك» عن 


)١(‏ زيادة من ت٠س‏ . (۲) فى ت: «یأمر». 

(۳) سنن النسائى (۲/ 406). 

)٤(‏ فی ت: «وروی». (4) فى س: «مسجدا وطهورا» . (5) فى ت» س: «تربتها لنا». 
(۷) صحيح مسلم برقم (۲۲). 


۽ لبه الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات ٠١  ”(‏ ) 


لقَالتاليات ذكرا) قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه 
الآية كقوله تعالى : طفَالْملقيات ذكرا .عذرا أو نذرا » [المرسلات:٠»‏ 1]. 

وقوله: «إن إلهكم لواحد», هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو «رب السموات 
والأرض وما بينهما) أى : من المخلوقات» «ورب المشارق»أى: هو المالك المتصرف فى الخلق بتسخيره 
ما فيه من كواكب” ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق 
عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله:8 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إِنَا 
لقادرون) [المعارج : ٠‏ 4]. وقال فى الآية الأخرى: #رب المشرقين ورب اللمغربين» [الرحمن »]١۷١:‏ 
يعنى : فى الشتاء والصيف » للشمس والقمر. 
إن زيا السّماء الدنيا بزينة الْكَواكب © وحفظا من كل شيطان مارد © لا 


ا 0 


يسَمُعون إِلَى الْمَلاَ الأعلى ویقڌفون من كل جانب © دحورا ولم عاب وَاصب © إلا 
E RE‏ م 

يحبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض # بزينة الكواكب», 
بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحد» فالكواكب السيارة والثوابت يثفب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضىء لأهل الأرض» كما قال تعالى : «ولقَد زيا السّماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير 4 [الملك: 5]» وقال: 8 ولقد جعلنا في السماء بروجا و زِينَاهَا 
للّاطرين. وحفظتاها من كل شَيْطَان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) [الحجر: ١١‏ - 18]. 

وقوله هاهنا: « وحفظا» تقذيره: وحفظناها حفظاًء ومن كل شيطَان مارد 4يعنى : المتمرد العاتى 
إذا أراد أن يسترق السمع› أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: «لا يسَمُعون إلى الملا الأعلّى» أى : 
لعلا يصلو”" إلى اللا الأعلىء وهى السموات ومن فيها من الملائكةء إذا تكلموا بما يوحيه الله مما 
يقوله من شرعه وقدره»› كما تقدم بيان ذلك فی الأحاديث الجن أوردناها عند قوله تعالى : # حتئ إذا 
فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير © [سبا: ۳[ 

ولهذا قال : #ويقذفون» أى: يرمون, لمن كل جانب) أى: من كل جهة يقصدون السماء منهاء 
#دحورا» أى: رجما يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك #ولهم عذاب واصب» 
أى : فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرءكما قال : «#وأعتدنا لهم عذاب السعير4[الملك : 0]. 
وقوله : « إلا من خطف الخطفة) أى: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهى الكلمة يسمعها 


ت 


)١(‏ فى ت: «الکواکب». EEE OE‏ (۳) فى ت» س: «يصلون». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات ۱۹-_١١(‏ )د “۷ 
من السماء فيلقيها إلى الذى تحتهء ويلقيها الآخر إلى الذى تحته. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 
وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم فى 
الحديث؛ ولهذا قال : «إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 أى: مستنير . 

فال ين جرير. حدثنا او حدثنا وكيع. عن إسرائيل › عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
کر عن ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد 8 السماء فکانو ا“ يستمعون الوحى . قال : 
وكانت النجوم لا تجرى» وكانت الشياطين لا ترمى . قال: فإذا سمعوا" الوحى نزلوا إلى الأرض» 
فزادوا فی الكلمة تسعاً. قال: فلما بعث رسول الله َء جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء 00 
يخطئه حتى يحرقه . قال: فشكوا ذلك إلى إبليسء فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: قث 
جنوده. فإذا رسول الله يو قائم يصلى بين جبلى نخلة ‏ قال وكيع : يعنى بطن نخلة ‏ قال : ل 
إلى انلس فأحيروه فقال : :هذا الثذف: نت . 

وستأتى الأحاديث الواردة مع الآثار فى هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: 
«وأنًا لمسنا السّماء فوجدنَاها ملت حرس شديدا وشهبا . وأا كنا تقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن 


و مر ير يپ م اس 


يجد لَه شهابا رَصدا . وأا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أَم أراد بهم ربهم رشدا) [الحن: 8م .]٠١‏ 


فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من لقنا إن حخلَقتاهم من طين لأَزبٍ 69 بل عَجِيْت 


م زء) تر 


ويسخرون 09 وإذا ذكروا لا يذكرون 02 وإذا رأوا آية يستَسخْرُونَ 9 وقَانُوا إن هذا 
إلا سحر مبين ® أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا لمبَعونُونَ 09 أو آباؤنا الأوّلونَ 00 فر 
مم رام داخرو هه نا هي زجرة واحدة ذا هم بعرو ی 4 : 

يقول تعالى: قسل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقا هم ام“ السموات والأرضء وا 
بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ - وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم رون 
أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم. وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث؟ وهم يشاهدون ما هو 
أعظم مما آنکروا"» كما قال تعالى: طلَخَلْقَ السّموَات والأرض أكبر من خَلَقٍ الئاس ولكن كر الاس لا 
يعلمون» [غاف : .[o¥‏ 

ثم بين أنهم خلقوا من شىء ضعيف» فقال: إلا خلقناهم من طين لأزب 4 , 


قال مجاهد » وسعيد بن جبير . والضحاك : هو الحيد الذى يلترق بعضه ببعض . وقال ابن 


. فى ت: (وروى؟. (0) فی تء س : ١قال: فكانوا». () فى ۲ : (استمعوا)‎ )١( 
.)۲٠/۲۳( تفسير الطبرى‎ )٤( 
فى س: «أو). 0 )قى :ت أ (أنكروه؟,‎ )6( 


۸ ل لب الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات (۲۰ -71 ) 
عباس» وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 
وقوله: 9 بل عجبت ويسخرون» أى: بل عجبت - يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق با أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم 
بخلاف أمرك» من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك . 
قال قتادة: عجب محمد ڪي وسخر ضلال بنى آدم . 
«وإذَا رأوا آية4 أى: دلالة واضحة على ذلك «يَستَسخرون4 قال مجاهد» وقتادة: يستهزئون. 
رقاو إن هذا لا سحر مبين» أى : إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين» «أئذا متنا وکنا ترابا 
وعظاما أثنا لمبعوُون . أو آباؤنا الأوَلُون» يستبعدون ذلك ويكذبون بهء «#قل نعم وأنتم داخرون) أى : 
قل لهم يا محمد: نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء «وأنتم داخرون» أى : 
حقيرون تحت القدرة العظيمة» كما قال تعالى: «وكل اتوه داخرين» [النمل: ۸۷]ء وقال: إن الذين 
يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: .]1١‏ 
ثم قال : فما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون» أى: إنما هو أمر واحد من الله عز وجلء 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم [قيام]7١")‏ بين يديهء ينظرون إلى أهوال يوم 
القيامة . 


ل وقالوا یا ونا هذا يوم الدين © هذا يوم الفصل الذي كعم به تكذبون © احشروا 
الذين لّوا وأْواجهم وما كوا يعدن © من دون الله فاهدوهم , إلى صراط الجحيم 
5 وقفوهم إِنَهُم مُستُولُونَ ٥ت‏ ما کم لا تناصر ون9 بل ھ ةك 
كانوا ظالمين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندمء 
«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدّين» ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: طهذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون» . وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ › ويأمر الله الملائكة أن تمي الكفار من المؤمنين 
فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى : «احشروا الّذين ظَلّموا وأزواجهم) قال النعمان 


ابن بشیر» رضى الله عنه: يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن 


5 ريادة من ت› س۰‎ )١( 
فی ت: (أنهم!.‎ )۲( 
فى أ: لابشر».‎ )۳( 


0 السابع - سورة الصافات: الآيات (۲۰ 752 ) 
0 وعكرمة ومجاهد» o‏ وا بو صالح. وأبو العالية» وزيل د بن أسلم [وغيرهو]7''. 

وقال سفيان الثورى , عن سماك› عن النعمان بن e‏ > عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه : الو عدا 
a‏ قال : اا قال : يجىء صاحب 5 مع أصحاب 5945 e‏ الزن ف 
أصحاب الزناء TY‏ الخمر مع أصحاب الخمر. 


وقال خصيف» عن مقسمء عن ابن عباس : #أزواجهم»: نساءهم. 

وهذا غريب » والمعروف عنه الأول. كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير» عله: «أزواجهم» : 
قرناءه(0) 

وما كانوا يعبدون من دون الله أى: من الأصنام والأنداد» تحشر معهم فى أماكنهم . 

قر «قاهدوهم إلى صراط ؛ الجحيم» أى : أرشدوهم إلى طريق جهنم » > وهذا كقوله تعالى : 
#ونحشرهم يوم الْقيَامَة على وجوههم عميا وبُكْما وصما مأواهم جهنم كلّمَا حَبَت زدناهم سعیرا) 
[الإسراء: ۹۷]. 

وقوله: ##وقفوهم إنهم مسئولون» أى : قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التى صدرت 
رات عن بشرء عن أنس بن مالك [رضى الله عنه)“ قال: قال رسول الله يكِِ: «أيما داع دعا إلى 
e‏ کان موقوفاً معه إل 00 القيامة ‏ لا يغادره ولا يفارقه. وإن دعا رجل رحلا)» ثم قرأ: 
«وقفوهم إِنّهم مسثولون). 

ورواه الترمذى » من حديث ليث , ی 000 عن يعقوب بن إبراهيم› 

( 

Ty 

وقال عبد الله بن المبارك : سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساۋە› 

ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : لما لكم لا تناصرون» أى : : كما/''' رعمتم أنكم جميع 
منتصر › «بل هم اليم مستسلمون» أى : منقادون لأمر الله » لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


)١(‏ زيادة من ت . 7ش 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۳۱/۲۳). 

۰٤(‏ 9) فى ت» س» أ: «أصحاب». 00 قىن : القرباؤهم». 
(۷) فى ت: «الترمذى». (۸) زيادة من ت . 


(9) سنن الترمذى برقم (۳۲۲۸). 
(۱۰) تفسير الطبرى (۲۳/ ۳۲) . 
)١١(‏ فی ت: «کلما». 


الجزء السابع وة الضنافاك © لات( 307 ) 

ل وأقبل بَعْضْهُم على عض يعَسَاءنُونَ 09 قفاوا نكم كنتم تأتوننا عن اليمين ® قَالوا 
بل لم تکونوا مؤمنين ® وما كان لنا علیکم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 9 فحق علينا 
رل را إا لاقوت« فيكم إا كنا غاوين ت فَإنَهُمْ برد في لداب 
مشر کون إِنَا كذلك نعل بالْمُجرمين ع إنَهُم كانوا إذا قيل لهم لا إِله إلا الله 
يستکبروت (2© وَيَقُونُونَ أئنا تاركو آلهتنا لشاعر مَجنُون 9© بل جاء بالْحق وصدق 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات النارء ل فيقول 
الضعقاء لين استَكُبَروا إا كنا كم تبعا فهل أَنسّم مغنون عنًا نصيبا م الثار . قال الذين استكبروا إن كل فيها 
إن الله قد حكم بين العباد 4 [غافر: .]٤۸ ٤۷‏ وقال: #ولو ترئ إذ الظالمون ‏ موقوفون عند ربّهم 
بجع بعضهُم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين . قال الّذين 
ابروا للدين استضعفوا تحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنتم مُجرمين .وقال الذين استضعفوا 


دين استكبروا بل مكر الیل والتهار لذ ر تأمرونة e ek‏ الندامة لما رأوا 


ا اا SET‏ # قال الضحاكء عن ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا 
بالقدرة سك علي ا كنا أذلاء وک أعراء: 


وقال سافن :ين به عون ' لقو الكفار واوا "3 E‏ 

وقال قتادة ‏ قالت الا سن للجن : بإ إنكم كنم تأتوننا عن اليمين 4 فال : م قبل الخيرء فتلهوبنا عنة 
وتبطئونا عنه. 

N TT O OE‏ امن 


وقال الحسن فى قوله: 8 إِنّكم كنتم تأتوننا عن الیمین » إى والله. يأتيه عند كل خير يريده فيصده 


وقال ابن زيدك: معنأه نحولون E)‏ وبين الخير. وردد توا عن الإسلام والايمان والعمل بالخير الذى 


وقال يزيد الرشك: من قبل لا إله إلا الله». وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم. وقال 


)١(‏ فى ت» س: «المجرمون» . (۲) فى أ: «لأننا». (۳) فی ت: «بقوله». 
)٤(‏ زيادة من أ. (5) فى أ: «وتزينوا». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآیات(۲۷ - ۳۷ ) ١١‏ 


عكرمة : إإنّكم كنتم تأتوننا عن اليمِين» » قال: من حيث نأمنكم . 

وقوله : لقَانُوا بل لم تكونوا مؤمنين» : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع: ما الأمر كما 
تزعمون؟ بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان. وما كان نا عيكو( من سلْطّان4 
أى: من حجة على صحة ما دعوناكم | ليه» بل كنتم قَوما طاغین) أى: بل كان فيكم طغيان ومجاوزة 
للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما 
جاؤوكم به» فخالفتموهم 

«فحق علينا قول ربا إا لذائقو ن . فأغويناكم إِنَا كنا غاوين)» يقول الكبراء للمستضعفين: حقت 
علينا كلمة الله" : إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» ظفَأَغويناكم» أى : دعوناكم إلى 
الضلالةء 3إا كنا غاوين) أى: دعوناكه”"ا إلى ما نحن فيه» فاستجبتم لناء قال الله تعالى : 0 
يومئذ في العذاب مشتر کون) أى : الجميع فى الثارء كل بحسبه » نّا كذلك تفعل بالمجرمين . ! 
کانوا) أى: فى الدار الدنيا ذا قيل لهم لا إِلَه إلا الله يستكبرون» آئ: سرون أن a‏ 
يقولها المؤمنون. 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب« خيدثنا عم خدتا الليك عن ابن 
مسافر - يعنى عبد الرحمن بن خالد - عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله تَكليِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله» وأنزل الله فى كتابه - وذكر 
قوما استكبروا ‏ فقال: هم كانوا إا قيل لَهُم لا إِله إلا الله يستكبرون»» 49 . 

وال 8 ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل › خلا تماد 
عن سعيد الجریری» عن أبى العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: الله 007 فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم : 
«لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا 
الله" فيستكبرون. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال ‏ قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير ‏ قال 
أبوالعلاء: ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد اللّه . فيقال لهم: هل 
تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عدل 
له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجى الله المؤمنين. 


)١(‏ فى ت: «لكم علينا». (۲) فى أ: «كلمة ربك؟. 

(9) فی ت» س : «افدعوناكم». 

)٤(‏ وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱) بدون ذكر الآية من طريق يونس عن الزهرى به. 
(4) فى ت: (وروى؟2. 


۱۲ الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (۳۸ - 54 ) 


«ويقولون تنا | تاركو آلهتنا لشاعر مُجنون» أى : أنحن''' نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول 
[هذا]"“ الشاعر ار يعنون رسول الله ؟! قال الله تعالى تكذيبا لهم» وردا عليهم: « بل 
جاء بالحق » يعنى رسول الله ڪل جاء بالحق فى جميع شرع" الله له من الإخبار والطلب» 
# وصدق المر سلين» أى : 2 فنا اک من الصفات الحميدة» ولامج السديدة» وأخبر 
عن الله فى شرعه [وقدره]””' وأمره كما أخبرواء ¥ ما يقال لَك إلا ما قد قيل للرّسل من قَبلك» الآية 
[أفصلت: ”5 ]. 


إنكم لذائقو | العذاب الأليم ۵© وما تجزون إلا ما كنتم تَعملُون 69 إلا عباد الله 
المخلصين (6 أُولتك لهم رزق معلوم © فراكه وهم مُكْرَمُونَ 9 في جنات الیم 9 
على سرر متَقابلينَ 69 يطاف علَيْهُم بكأس مَن معن ® بَيْضَاء لَذة للشاربينَ 3 لا فيه 


س ن وھ سس هر هم سم ر فى شتير 


غول ولا هم عنها یزفرن 9 وعندهم قاصرات الطرف عین ۵ت أنه بض مکنرذ 6 . 

5-8 تعالى مخاطباً للناس : ظإِنّكم لذائقر ثقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنم تعملو». انم 

ستثنى من ذلك عباده المخلصين» كما قال تعالى : «والعصر . إن الإنسان لفي خسر .. إلا الذين 0 

0 الصالحات» [العصر: .]"-١‏ 

وقال : إلقد خلقنا الإنسان في أحسن ر تقوم لم رددتاه أسفل سافلين . إل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) الت ٤‏ ]1 قال :3 وإن سکم إل واردها کان على ربك حتَما مض ٿم ننجي الذين 
توا ونذر الظالمين فيها جام ۷۱“ ا وقال اا ا . إلا أصحاب 
لاليب ولا يناقشون فى الحساب. بل نجاور عن 2 إن کان ا سيئات» ويجزون ا 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثير كثيرة ع إلى ما يشاء الله من التضعيف . 


وقوله : < أولتك لهم رزق معلوم > قال قتادة» والسدى: يعنى اة . ثم فسره بقوله تعالى : 
«فراكه» ئ ان لإوهم مكرمون» أى : مون لويررقون]”” ' ويرفهون وینعمون› #في جنات 
النعيم . عل سرر متقابلین) قال مجاهد : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . 

وقال ابن أبى حاتم ا ی و غا ال ا ا ود جا e‏ براهيم 


00 
ابن بشر A‏ بن تن عن ا إن هيم القرشى »)عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبى 
أوفى قال الا 1-0 على سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى بعض . 


() فى ت: «نحن». (9) زيادة ھن ت من (۳) فى : «ما شرعه». 
(4) فى ت» س: «آخبروا). (5) زيادة من ت» أ. (0) زيادة من أ. 
(۷) فى أ: «عبد اللّه) . (۸) فى أ: «حبان». (9) فى أ: «بشیر». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآیات(۳۸ _ (٤4‏ د | 


ا )21 


0 ا 2 مني 4 5 9 ا ا ل 5 1 5 0 # ى مهم م و 2 1 

وقوله  :‏ يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 4. كما 
قال فى الآية الأخرى : $ يطوف عليهم ولدان مخلّدون ٠:‏ بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون * [الواقعة: »]١4 ١!‏ فنزه الله خمر الآخرة”'' عن الآفات التى فى خمر الدنياء 
من صداع الرأس ووجع البطن ‏ وهو الغول ‏ وذهابها بالعقل جملةء فقال هاهنا :9 يطاف عليهم 

بم و ا ۾ 50 0 ا 8 0 ل د 4 

قال مالك عن زيد بن أسلم : حمر جارية E‏ أى: لونها مشرق حسن بھی لا كخمر 
الدنيا فى منظرها البشع الردىء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة”*'» إلى غير ذلك مما ينفر 

وقوله: 98 لذة للشاربين © أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح. 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك . 

وقوله: لا فيها غول ‏ يعنى: لا تؤثر فيهم غولا ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهد» وقتادة. 
وابن زيد - كما تفعله خمر الدنيا من القولّنح ونححوه» لكثرة مائىتها. 

وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروى هكذا عن ابن عباس . 

وقال فتادة : هو صداع الرامية E‏ النطن: و عنه» وعن الى لا تغتال عقولهم. كما قال 
الشاعر : 

فما زالت الكأس تَعْتَالَنا Eas‏ 
وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى . والصحيح قول محاهد : آله و النطن: 
وقوله: # ولا هم عنها ينزفون ‏ قال مجاهد: لا تذهب عقولهم» وكذا قال ابن عباس» ومحمد 

بن كعب»ء والحسن» وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى» والسدكى 6 وغيرهم . 
فذكر الله حمر الجنة فنزهها عن هذه الخصالء كما ذكر فى سورة «الصافات» 7" . 


وقوله: # وعندهم قاصرات الطرف ي أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذ! قال ابن 


. فى ترجمة زيد بن أبى أوفى من طريق حسان بن حسان به. وقال: «لا يتابع عليه‎ )۳۸١ /۳( ورواه البخارى فى التاريخ الكبير‎ )١( 
فى ت: «كدرة».‎ )٤( .8 فى ت» س: (الحنة» . (9) فی ت من : تجار‎ )۲( 
فى ت: «فالآأول».‎ )5( 
137/55 0البينتة فى تفم الطيرى‎ 
. فى ت: «والصافات»‎ )۷( 


١ 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (۳۸ - 18 ) 
عباس »› ومجاهد. وزيل د بن أسلمء وقتادة » والسدى » وغيرهم. 

وقوله : «عين» أى : حسان الأعين . وقیل : ضخام الأخين. وهو يرجع ا الأول» وهى النجلاء 
العيناء » فوصف عيونهن بالحسن والعفة. كقول زليخا فی يو سف حين جملته وأخرجته على تلك 
النسوة» فأعظمنه وأكبرنه ؛ وظئن أنه ملك من الملائكة لحسته وبهاء منظرهء قالت: «فذلكن الذي 
لمشي فيه وقد راودته عن نّفْسه فَاستعصم 4 [يوسف: EET‏ هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى» 
[فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن ]2 وھا امون العين :خيرات حسان 4 
[الرحمن: »]7٠١‏ ولهذا قال: ل وعندهم قاصرات الطَرف عين» . 

وقوله : کأنهن بيض مكنون» : وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما: #كأنهن بيض مكنون) يقول: اللؤلؤ 


المكنون. 
وينشد هاهنا بيت أبى دهبل الشاعر فى قصيدة له: 
CR 36‏ 
وهى زهراء مثل لؤلؤة الغو اص ميرت من جوهر مکنون 


وقال الحسن: «کأنهن بيض مكنون» يعنى : ميحضون”" لم تسه الأيدئ . 

وقال السدى: البيض فى عشه مكنون. 

وقال سعيد بن جبير: 8#[ كأنهن] '.'بيض مكنون». يعنى: بطن البيض . 

وقال المدى: ها يقول : بياض ا فشره. . واختاره أبن جرير 
لقوله : « مکنو ن قال : والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 
والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا محمد بن الفرج الصدفى 
0 عن رد بن عن ابن ا 0 عن 00 عن ع خسن عن ام عن أم 
قال : «رقتهن كرقة الجلدة ۴ راا فن ال الخ القن ى افش وهن الد 


)١(‏ زيادة من ت. 

(۲) البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ ۳۷). 

(۳) فی ت: «مصون). (4) زيادة من ت. (5) فى ت: «العين»). 
(7) فی ت: ۵ وروی ابن جرير بإسناده عن أم سلمة». (۷) فى ت: «عنها قالت: قلت». 


(۸) فى ت» س: : « أخبرنى عن قول اللّه : #حور عين# قال: « العين : الضخام العيون» شفر الحوراء مثل جناح النسرا. قلت : يا 
رسول الله» أخبرنى عن قول الله : اكأنهن بيض مکنون) . 

(۹) تفسير الطبرى (۲۳/ ۳۷) ورواه الطبرانى فى المعجم اكير 071/7 حدثنا بكر بن سهل الدمياطى حدثنا عمرو بن هاشم په » 
قال الهيثمى فى المجمع :)١١9/1(‏ افيه سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى». 
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و ابن أبى حاتم : حدثنا أبى: حدثنا أبو غسان النهدى» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
ليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يل: «أنا أول الناس 
خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء 
الحمد يومئذ بيدى» وأنا أكرم ولد آدم على ربى عز وجل ولا فخرء يطوف على ألف خادم كأنهن 
النيضين المكتوة: د أو اللزل المكنو نم7" , 


ص 0~ ہے ام نم ہے ج 2 207 


« فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون © قال قائل منهم | إني كان لي قَرين 69 يقول 


أك لمن المصدقين 9ع أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أثنًا أمدينون ۴ 20 قال هل أنعم مطلعون 


ف کے ي ۱ے 6 


9 فَاطْلْع قرآه في سواء الجحيم (22) قال تاللّه إن كدت لعردين ©6 ولولا نعمة ربي 
أكنت من المحضرين 20 أَفَما نحن بميتين ®6 إلا موتتنا الأول وما نحن بمعذيينَ 9 إن 


هذا لهو الفوز العظيم © لمثل هذا فليعمل العاملون ى 4 

يخبر تعالى عن آهل الحنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أى: عن أحوالهم. وكيف 
كانوا فى الدنياء ومادا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم م واجتماعهم فى تنادمهم 
وعشرتهم فى مجالسهم › وهم جلوس على انرز والخدم بين أيديهم . يسعول ويجيؤون بكل خير 
عظيم . من مآكل ومشارب وملابس. وغير ذلك مما لا عين رأت. ول آذك ف ولا حطر على 
قلب بشر. لإ قال قائل منھم ني كان لي قرين چ قال مجاهد: يعنى شيطانا . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو الرجل المشرك» يكون له صاحب من أهل الإيمان فى الدنيا. 

ولا تنافى بين كلام مجاهد» وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس فى النفس» 
ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاديان. قال الله تعالى : ل يوحي بعضهم 

( 

إلى بعض زخرف القول غرورا 4 [الأنعام: IE OE GS CNS‏ «[قل 
أعوذ برب النّاس . ملك الاس . إِلَّه الاس ]207 . من شر الوسواس اْخنّاس . الذي يوسوس في صدور الئاس . 
من الجنة والناس 4 [سورة الناس ]؛ ولهذا لقال قائل م منهم إني کان لي قرين . يقول أئك لمن 
المصدقين 4 ای انت قدي الع والشور الات راء ! يقول ذلك على وجه 
التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعناد. ا أئذ أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا مدینون 4 قال 


4 


مجاهد» والسدى : لمحاسبون؟ وقال ابن عباس › و محمد بن کیب القرظى : لجزيون بأعمالنا؟ 


)١(‏ فی ت: «وروى». 

(۲) ورواه البيهقى فى دلائل النبوة /١(‏ 587 ) من طريق منصور بن ا الا وک لبي ع | الربيع بن أ اش ) به» ثم رواه من طريق حبان 
بن على عن ليث عن عبيد الله بن زحر عن الربيع عن أنس به وقال: «تابعه ‏ أى الليث ‏ محمد بن فضيل عن عبيد الله بن زحر». 

(۳) فى أ: «سراتهم». (:) فى ت» سس : «متعاونان». (5) فى ت : «قال الله تعالى» 

(0) زيادة من تا.ء سء أ . 


8 ج يتحت الوزن الان سور الصافات: الآيات (.5 - )٦١‏ 
قال  :‏ قال هل أنتم مطّلعون» أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة. 8« فَاطْلَع 
قرآه في سواء الجحيم» . قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وخليد العصرى وقتادة» والسدى» وعطاء 
الخراسانى [وغيرهم]'!': يعنى فى وسط الجحيم . 

وقال الحسن البصرى: فى وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى. وذكر لنا أن كعب الأحبار قال: فى الجنة 
كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه فى النار اطلع فيهاء فازداد شكرا. 

« قال تاللّه إن كدت لتردين». يقول المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك» 
ليت و وي ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم 

حيث أنت» محضر معك العذاب» ك تفضل 2 وخ نينا لا وا ا 


یر ل م كحماس 


و ع ما م 


وقوله: a‏ . إلا موتتنا الأول وما نحن بمعذبين )» هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
ا أعطاه الله من الد فى اة والإقامة فى دار الكرامة» لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
لإن هذا لهو الفوز العظيم > . 

قال“ ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى» حدثنا حفص بن عمر العدّتى» حدثنا الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضى الله عنهماء فى قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: 
#كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون)[الطور :1].» قال ابن عباس› رضى الله عنهما : قوله : © هنيئا 4 
أى : اعون افيه فعندها قالوا: لاما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ). 

3 3 الم 7 أن كل 000 فإن کک يقطعه › ا e‏ ا 

وقوله: لي قتادة : 508 أهل الجنة . 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
فى الدنياء ليصيروا إليه فى الآخرة" . 

وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين فى بنى إسرائيل» ا ا 


بشير» عن خصيف» TT OG‏ ل u‏ قال : إن ا 


() زيادة من ت. (0) زيادة من س› ُ. (۳) فى ت: «فى الجنة من الخلد». 
)٤(‏ فى ت: «روی». (0) فى ت» س: «لا تموتون». () زيادة من ت› أ. 
(0) تفسير الطبرى (۲۳/ ٠‏ 5). 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات ٦1 _٠٠١(‏ ) شد ۷ل 
شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة» والآخر ليس له حرفة» فقال الذى 
له حرفة لللآخر: ليس عندك حرفة» ما أرانى إلا مفارقك ومقاسمك» فقاسمه وفارقه» ثم إن الرجل 
اکر داز يالب دار کان الله نات دعا ضاخية قارا فال كت ٠‏ هة لار احا 
بألف دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم» إن صاحبى ابتاع" هذه الدار بألف دينارء 
وإنى أسألك دارا من دور الجنة» فتصدق بالف دينار» ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنه تزوج 
بامرأة''' بألف دينار» فدعاه وصنع له طعاما. فلما أتاه قال: إنى تزوجت امرأة بألف دينار. قال: ما 
أحسن هذا! فلما انصرف قال: يارب» إن صاحبى تزوج امرأة بألف دينار» وإنى أسألك امرأة من 
الحور العين. فتصدق بالف دينار» ثم إنه مكث ما شاء الله أن كث . ثم اشترى بستانين بألفى دينار 
ثم دعاه فأراه فقال: إنى ابتعت هذين البستانين“ . فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يارب» إن 
صاحبى قد اشترى بستانين بألفى دينار» وأنا أسألك بستانين فى الجنة. فتصدق بألفى دينار» ثم إن 
الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبهء وإذا امرأة تطلع يضىء ما حتها 
من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليه”*'» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره 
كذا وكذا. قال: فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال: فإنه كان لى صاحب يقول: أئنك 
لمن المصدقين؟ قيل له: فإنه فى الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم. فقال 
عند ذلك: 8 تاللّه إن كدت لتردين .ولولا نعمة ربي لكدت من المحضرين) الآيات . 

قال ابن جرير: وهذا يقوى قراءة من قرأ: «أئنك لمن المصدقين » بالتشديد. 


سن ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص 
قال: سألت إسماعيل السدى عن هذه الآية: « قال قائل متهم إنّي كان لي قَرِينَ . يقول أك لمن 
المصدقين» ؟ قال: فقال لى: ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفا فاحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أما 
فاحفظ› كان شريكان فى بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف ديئارء 
كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن:ما 
صنعت فى مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به فى شىء؟ فقال له المؤمن: لاء فما صنعت أنت؟ 
I‏ ق a‏ قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع 
المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى»ء فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين 
يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا - يعنى شريكه الكافر ‏ اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا بألف دينارء 
تو فرت عدا وتر 6ا الهو إلى ارت هك يول الال دار ارا :ريخلا و اراو مارا ف 
الجنة. قال: ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 


(۱) فی ت» س: افكيف». (۲) فی ت» س: «إن صاحبى هذا قد ابتاع» . (۳) فى تاء س: «امرأة؟ . 
(4) فى تء : «البستانين بألفى دينار؛ . (9) فى ت: (وفيهما ما الله به عليم؟. )١(‏ فى ت: «وروی». 


(۷( فى ت› س : «وأنهار بالف ديئنار» . (۸) فى س : «الدينار» . 


۸ ا الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الأيات( 5١ 5٠‏ ) 
للمؤمن: ما صنعت فى مالك. أضربت به فى شىء؟ أنجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صنعت 
ا قال ا الس قن ا عا قي ا ورا ال دفاو ورن ي تنا 
ويعملون لى فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى 
ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى 
شريكه الكافر ‏ اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بالف دينار» يموت غدا ويتركهم. أو يموتون فيتركونه» 
اللهم. وإنى أشترى منك بهذه الألف الدينار رقيقا فى الحنة . ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم 
مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت فى مالك؟ أضربت به فى شىء؟ 
أجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: أمرى كله قد تم إلا شيئا واحداء فلانة قد 
مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينار» فجاءتنى بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: 
نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلىء. فلما انصرف أخذ الألف الدينار 
الباقية» فوضعها بين يديه» وقال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج 
الدنيا"» فيموت غدا فيتركهاء أو يموت فتتركهء اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف الدينار”) 
حوراء عيناء فى الحنة . ف ° أصبح فقسمها بين المساكين. قال: فبقى المؤمن ليس عنده شىء. قال: 
فلبس قميصا من قطن. وكساء من صوف. ثم أخذ مرا فجعله على رقبته. يعمل الشىء ويحفر 
الشىء بقوته. قال: فجاءه رجل فقال: يا عبد الله أتؤاجرنى نفسك مشاهرة» شهرا بشهر» تقوم على 
دواب لی تعلفها وتکنس سر فيا قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهرا بشهر. يقوم على 
دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه» فإذا رآى منها دابة ضامرة. أخذ 
برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآتين 
تتريكي: لاو امن a‏ .وكامو LEER‏ 
قال: فانطلق يريده» فلما انتهى إلى بابه وهو ممس. فإذا قصر مشيد فى السماءء وإذا حوله البوابون» 
فقال لهم: استأذنوا لى“ صاحب هذا القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك. فقالوا له: انطلق إن-كنت 
صادقا فلم فى ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق المؤمن»؛ فألقى نصف كسائه نحته. 
ونصفه فوقه» ثم نام. فلما أصبح أتى شريكه فتعرض له» فخرج شريكه الكافر وهو راكب» فلما راه 
عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه» ثم قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى 
وخدو كال وهذه وخا للق ق0 اخ ا عت ف مالف 83ل ا غ قال فا جا 
بك؟ قال: جئت أعمل فى أرضك هذه» فتطعمنى هذه الكسرة يوما بيوم. وتكسونى هذين الثوبين إذا 
بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى منى خيرا حتى تخبرنى ما 
صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته :قال : من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى. قال: وهو 


AE SS‏ 9ا ا دار 0 ا ار 
( )فی ت» س: «قال: ثم؟. (0) فى ت : «هذه الدابة» . (1) فى تء س: یوما بيوم». 


0 فنك بن ال على (۸) فی ت: «حالتی». 


ا لاا ر ا ا ص ي 
مصافحه. فانتزع يده من يدهء ثم قال: نز بإ أئنك لمن المصدقين . أئذا متنا وكتا ترابا وعظاما أَنا أمدينون ج 
ای ا i‏ قال اما را الوم لبن يلوق غه 
رجع وتركه» يعيش المؤمن فى شدة من الزمان» ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان. قال: فإذا كان 
يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» فيقول: لمن هذا "؟ 
فيقال: :هذا لك...فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا 
هو برقيق لا حصی عدتهم. فبقول :لمن هذا؟ فيقال:٠هؤلاء‏ لك ششؤول: نامسيعان: الله ! أو بلغ فر 
فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء 
عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: يا سبحان الله ! وي عن صل صمل الات 
ا ا ا ارس لخر جاتر جوم : ل إِنّي كان لي قرين . يقول أَننّك لمن المصدقين. 
أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَننًا مدينون ‏ قال: فالجحنة عالية» والنار هاوية. قال: فيريه الله شريكه فى 
وسط ا من بين أهل النارء فإذا 0 المؤمن عرفهء فيقول :ل تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة 
بي لكنت من المحضرين . أَهُما نحن بميتين . إلا موتتتا الأولئ وما نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز العظيم 
.لمثل هذا فليعمل العاملون : E‏ ال فلك الاس ونا سر علي ف اا ف 
التوداي o‏ نا مر Ee N E‏ 


oc‏ 3 4 م ر ير 


ل أذلك خير رلا أم شجرة اروم © نا جعلناها فتنة للظالمين © إنها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم ( طلعها أنه رءوس لشياطين = فإنهم لأكلون منها فمالئون منها 


#2 ه 


البُطْرنَ و ؛ م إن لهم عليها لشوبا من حميم © : ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 62 إِنَّهِم 
فا اهم ضاي 69 قم عن نارهم رعو 9 4 . 

نشول الله تعالى: أهدا الذى 55 ' من نعيم الجنة ا “فضا مة ماكز ومشارب ومناكح وغير 
ذلك سن الملاذ ن حير ضيافة وعطاء بل أم شجرة الرقُوم 4؟ أى: التى فى جهنم . 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة» كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتد 
فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار فى الجنة إلا وفيها منها غصن . 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجرء يقال له: الزقوم. كقوله تعالى : إوشجرة تخرج 


من طورٍ سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين» [المؤمنون: الك | الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
9 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زفوم ج [الواقعة: .8١‏ ”07]. 

وقوله: 8 إنَا جعلتاها فتنة للظالمين 4 قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة. 
)١(‏ فی ت» س: «وانطلق». (۲) فى أ: «هذه». (۳) فى ناء س: «ما قد». 


)٤(‏ وهذا من أخبار بنى إسرائيل التى لا يعتمد عليها. (5) فى دک ەا 


۲. 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(57 _ ۷١‏ ) 
وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن فى النار شجرة» والنار تأكل الشجرء فأنزل الله عز كل :9 إنّها شجرة 
تخرج في أصل الُجحيم 4 غذت من النارء ومنها خحلقت . 

وقال مجاهد : 9 إا جعلناها فتئة للظّالمين ج قال أبو جهل - لعنه الله -: إغا الزقوم التمر والزبد 


كه + 


اتزفمه. 

قلت ومعتى 9ة إغا اخراك ا معيه كجدرزة الركوى اهارا تر به الناين 4 من بضدى 
ديم بن كدي كقوله تعالى : فإ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للئاس والشجرة الملعونة في القرآن 
ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ‏ [الإسراء EE‏ 

وقوله: ل إِنْها شجرة تخرح ف في أصل الجحيم » أى: أصل منبتها فى قرار النار» ل طَلْعها كأَنّه رءوس 
الشياطين 4 تبشيع لبا "اودري نكري 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء . 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لأنه قد استقر ة فى النفوس أن 
القباطين ف النظر: 

وقيل: المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة المنظر . 

وفى هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جريرء والأول أقوى وأولى. والله أعلم . 

OTT قر ا‎ E r Sk SE EN E E EOS 

وقوله : بو فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ي دكر تعالى انهم ياكلون من هذه الشجرة التون 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء ما هى عليه من سمو ء الطعم والريح والطبع. فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون إلا إياهاء وما فى معناهاء كما قال [تعالى ]247 : 
فز ليس لهم طعام إلا من ضريع .لا يسمن ولا يغني من جوع [الغاشية: ٦ء‏ ۷]. 

وقال ابن أبى حاتم » ر حمه الله : حد تنا أبى . حدثنا عمرو بن مرزوق» حدينا شعبة » عن 
الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله مل تلا هذه الآية» وقال: 
«اتقوا الله حق تقاته. فلو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض 
معایشهم » فكيف ممن يكون طعامه؟». 

ورواه الترمذى. والتسائى 2 وابن ٠‏ مأاحه» من حديث 006 "ونان املق سمت ها 


8 7 0 ا ١‏ 1 5 1 7 
وقوله نعالی :ل ثم إن لهم عليها أشوبا من حميم يه قال ابن عباس: يعنى شرب الحميم على الزقوم . 


SS aS فى ت» س: «تختبرا.‎ )١( 
فى ت» س: «أو ما هو». 0 م‎ )۳( 


(0) سنن الترمذى برقم (5585) والنسائى فى السنن الجر برقم (۱۱۰۷۰) وستن ابن ماجه برقم (5؟":). 


ااا بج ٠‏ 71 

وقال فى رواية عنه: ‏ شوبا من حميم» : مزجا من حميم. 

وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من فروجهم وعيونهم. 

ل ابن أبى حاتم» اا ای حدقا حير ويه شرح الحضرمى» حدثنا بقية بن الوليد» عن 
راد من یرو اکر عنيت الله عد اد 117 عن ا اما الباهلن 6 رضي الله عة ع سول 
الله ياء أنه كان يقول: «يقرب ‏ يعنى إلى أهل النار ‏ ماء فيتكرهه» فإذا أدنى منه شوى وجهه» 
ووقعت فروة رأسه فيه“ . فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره». 

وقال ابن 0 حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد اللّه» عن جعفر 
هارن ع عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههم [فيها]" فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذى قد انتهى حره ‏ فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود» ويصهر ما فى بطونهم» فيمشون تسيل 
أمعاؤهم وتتساقط جلودهم» ثم يضربون بمقامع من حديدء فيسقط كل عضو على حياله» يدعون 
بالثبور. 

وقوله : « ثم إن مرجعهم إلى الجحيم» أى: ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لولى نار تتأججء» 
وجحيم تتوفد» وسعير تتوهج › فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى : « يطوفون بينها وبين 
حميم أن € [الرحمن : ]. هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية» وهو تفسير حسن قوى. 

وقال السدى فى قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم رل الجحيم) وكان عبد الله يقول: والذى 
سى بيده لا يتتصف التهار يوم القيامة حت يتيل أهل الجنة فى الجن وأهل النار فى النار. ثم قرأ: 
«أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) [الفرقان: [٤‏ 


وروى الثورى» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو. عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا ينتصف 
اهار يوه العاف ق يقل هزد ويل مزلا قال سفيان: أراهء ثم قرأ: « أصحاب الجئة يومئذ 
خير مستقرا وأحسن مقيلا)ء (* ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم) . 

قلت: على هذا التفسير تكون «ثم ٠‏ عاطفة لخبر على خبر. 

وقوله : «إنّهم ألفوا آباءهم ضالین) أى: إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة 
فاتبعرهم فيها بمجرد ذلك» من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: فهم على آثَارهم يهرعرن» قال 
(۱) فى ت: «وروى». (0)كى من ا نشی (۳) فى ت: «بإسناده؛ . 
)٤(‏ فى ت» أ: «فروة رأسه فى فيه». ظ 


)٥(‏ ورواه أحمد فى مسنده /٩(‏ 15105) والحاكم فى المستدرك (۲/ )١١‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو به. 
() فی ت: «وروى أيضا بإسناده» . (0) زيادة من ت. 


57 تسب حيس سه الحو ا ان تن og‏ 2010 27 ) 


مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير : يسمهون. 


تر نم امه 


ف ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 0© وقد أرسلنا فيهم منذرين 9© فانظر كيف كان 


عاقبة المنذرين © إلا عباد الله المخلصين 2 4D‏ . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر تعالى 
أنه أرسل فيهم منذرين» ينذرون بأس اللّه» ويحذرونهم سطوته ونقمته» ممن كفر به وعبد غيره» وأنهم 
ل اا رسلهم وتكذيبهم . فأهلك المكذبين es‏ ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ 


ي يي يي يي ي 


ولهذا قال: لإ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين 4. 


جل جم و ملل 


لإ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبوت 9© ونجيناه وأهله من الكرب العظيم © وجعلنا 


ل" ی ن م لھ ر و عم 


ذريته هم الباقين © وتركنا عليه في الآخرين © سلام على نوح في العالمين 9© إن 
كذلك نجزي المحسنين 9 إِنه من عبادنا المؤمنين 60 ثم أغرقنا الآخرين 690 4 . 

لا ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة. شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر 
نوحاء عليه السلام. وما لقى من قومه من التكذيب: وأنه لم يؤمن مهم إلا القليل مع طول المدة. 
[فإنه]''' لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم: وكلما 
2 ازدادوا نهرة» رنه E‏ لطي لحري ماي ؛ ولهذا قال: : « ولقد 
ع ی © أى : e e.‏ من الكرب العظيم 4 
1 


رسعت ان وتران : «وجعلنا ذريته هم الباقين» اا كله من 
ذرية نوح [عليه انام" . 

وقد روى الترمذى. وابن جريرء. وابن أبى حاتم» من حديث سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
الحسنء عن سمرةء عن النبى بإ فى قوله: ل وجعلنا ذريته هم الباقين. قال: «سام وحام. 


ويافث») 1 


وقا ا الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب». عن سعيد» عن قتادة. ع عه الس عن سمرة؟ أن 
بی ارش ٩‏ ا قال * السام أبو العرب» وحام أبو الحيشن» ويافث أبو الروم». 


5 8 5 95 ا 2< 1 3 
ورواه الترفدق عن شر بن غاد العتّدى. عن يزيد بن زريع. عن سعيد ‏ وهو ابن أبى عروبة - 


6 زيادة من ت . 30( فى ت› 1 «المجييون كنا له؟. ف زيادة من تء 0 
(5) فى ت: «وروىق». (5) فى ت: «التبى»: 


الجزء السابع - سورة الصافات : الآيات  89(‏ ۸۷ ) د الإو 


عن قتادة» ار 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وقد زوق عر غاد ور یي عن النبى جل مغل" . 
الست قال : ولد لوح ثلا ئة : سام وحام ويافث » وولد كل وجل من هذه الغلا ئة ثلائة . فولد سام 
العرب وفارس والرومء وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج› وولد حام القبط والسودان 
والبز ير وروق ع وهبا ن الث تخر ها واللّه أعلم . 

وقوله : #وتركنا عليه في الآخرين». قال ابن عباس: يذكر بخير. 

وقال مجاهد: يعنى لسان صدق للأنبياء كلهم . 

وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء 
الحسن . 

وقوله تعالى: #سلام على نوح في العالمين» مفسر لا أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن 
أنه يسلم عليه فى جميع الطوائف والأمم. 

#إإنا كذلك نجزي المحسنين ¢ أى: هكذا نجزى من أحسن من العباد فى طاعة اللهء نجعل ”أله 
لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته فى ذلك . 

ثم قال: ‏ إِنّه من عبادنا المؤمنين € أى: المصدقين الموحدين الموقنين» لثم أغرقنا الآخرين 4 أى : 
أهلكناهم» فلم تبق'" منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة 
الفسحة . 


7 32 ' 7 مم 7 o‏ ل اس لتر م o‏ 7 20011 سس ه سر م 
إن من شيعته لابر اهيم (45) اذ جاء ,به بقلب 9 اذ قال لابه وفو مه ماذا 
5 مں و و کر ع ر : ا ا ع م و ا 
م ول في 


تعبدون 9 أئفكا آلهة دون الله تريدون © فما ظنكم برب الْعَالّمين 69 4 . 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: #وإنً من شيعته لإبراهيم» يقول: من آهل دينه. وقال 


3 إذ جاء ربه بقلب سليم ) قال ابن عباس : يعنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 


)١(‏ المسند (4/5) وسنن الترمذى برقم )۳۹۳١(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». 

(۲) فى س: اعمرا. 

(۳) حديث عمران بن حصين: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١57/18(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين وسمرة بن جندب به. 

(4) فى ت: «مثله». (6) فى ت» س : «يجعل» . (0) فى ت أ: (يبق2. 


) ٩۸ - 88( الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات‎ ۲٤ 


وقال "ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة» عن عوف: قلت لمحمد بن 
سيرين : ما القلب السليم؟ قال: يعلم “أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من فى القبور. 

رل ا سات من الشركة وقال عروة: كر لعاناة 

وقوله : «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون #: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا 
قال : «أئفكا آلهة دوت اللَّه ؛ تريدون . فما ظنکم برب العالمين 4 . قال قتادة: 0 ما“ ظنکم 
به أنه فاعل بكم إذا ار وك عون عن 


(فنظر نظرة في النجوم © فقال إنّي سقيم 69 فتولوا عنه مدبرين 69 فراع إلى 
آلهتهم فقال ألا تأكلون © ما كم لا تتطفون © قراغ عليهم ربا باليمين 60 قاقر 


ا 


ليه یزفون قال أتعبدون ما تنحتون 62 واللّه حلَقكم وما تعملون 62 قالوا ابنوا لَه 


لمم 2 


بئيانا فَألقوه ذ في الجحيم 69 فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 62 4 . 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك؛ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان 
قد أزف خروجهم إلى عيد لهم فأحب أن يختلى بالهتهم فيكسرهاء, فقال لهم كلاما هو حق فى 
نفس الأمر» فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» « فتولوا عنه مدبرین) قال قتادة : 5 

تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى السماء متفكرا فيما يلهيهم''' به فقا 
لإي سقيم) أى: ضعيف . 

فأما الحديث الذى رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنى هشام» عن 
محمد» عن أبى هریرة"؛ أن رسول الله َة قال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير 
ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات الله» قوله: # إني سقيم 4. وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا #[الأنبياء : 
1# فونه الى e CS U‏ چ فى الصا TS‏ 
ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله» حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا 


(۱) فی ت: «وروی). (۲) فى ت: «تعلم». (۳) زيادة من س› أ. 

(6) فى ت : «فما». (8) فى ت بن الى : (7) فى س: «یکیدهم؟ . 

(۷) فى ت: « فأما الحديث الذى رواه البخارى وأهل السنن عن أبى هريرة» 

(۸) تفسير الطبرى (۲۳/ 580) ورواه النسائى فى السان الكبرى برقم )۸۳۷٤(‏ من طريق حماد بن أسامة به . 

(9) فى ت: «الصحيح؟. 

)٠١(‏ جاء من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (6084) ومسلم فى صحيحه برقم 
(0) من طريق جرير بن حازم به» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (3954) من طريق حماد بن زيد به. وجاء من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة: رواه الترمذى فى السنن برقم )۳۱١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به ورواه النسائى فى السنن 
الكبرى برقم (۸۳۷۵) من طريق شعيب بن أبى حمزة به. 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآیات (484-44) سس نس وم 


تجوزاء وإنما هو من المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: «إن [فى]17) 
المعاريض لندوحة عن الكذب»' . 

وال ابره ا 0 NIE el‏ عه عد تدا فيا عي مان ابو رين ب 
دعا کن أبن تة عو اتن جعي قال: قال رسول الله وَل فى كلمات إبراهيم الثلاث التى, 
قال: «ما منها كلمة إلا ما حمل بها عن دين الله تعالى» فقال: لإي سقيم 4 وقال: # بل فَعَله 
کبیرهم 4 وَقَالَ للملك ن آزاة رة هن أ : 

قال سفيان فى قوله: إإِنّي سقيم» يعنى : طعين . :وكاتوا as‏ الععرهة فأراد أن يخلو 
بآلهتهم. وكذا قال العوفى» عن ابن عباس: طفَنظَر نظرة في النجوم .فقال إني سقيم)» فقالوا له وهو 
فى بيت آلهتهم : اخرج. فقال: إنى مطعون» فتركوه مخافة الطاعون. 

وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجما طلع فقال: لإي سقيم » كابد نبى الله عن ديئه! 9 
«فقال ي سقيم» . 

وقال آخرون: فقال”"": لإي سقيم € بالنسبة إلى ما يستقبل» يعنى : مرض الموت . 

وقيل: أراد « إِنّي سقيم آى: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم» فأرادوه على الخروج» فاضطجع على 

ظهره وقال: « إِنّي سقيم 4 وجعل ينظر فى السماءء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها. رواه 
ابن أبى حاتم . 

ولهذا قال تعالى: 8 فتولوا عنه مدبرين» أى : إلى عيدهمء 8 فراغ إلى آلهتهم» أى : ذهب إليها 

بعك أنه قرسا فى و و ا فال ا وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما 
رانا شرك لهم فيه 

قال السدى: دخل إبراهيم» عليه السلام» إلى بيت الآلهة» فإذا هم فى بهو عظيم» وإذا 
مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه [صنم آخر] أصغر منه» بعضها إلى جنب بعض» كل 
صنم يليه أصغر منه» حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدى الآلهة. 
وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة فى طعامنا أكلناء فلما نظر إبراهيم» عليه السلام» إلى 
ما بين أيديهم من الطعام قال : : الا تأكلون . ما لكم لا تتطقون4؟! 


() زيادة من ت› س۰ أ 
(۲( رواه البيهقى فى السئن الكبرى (۱۹۹/۱۰) من طريق داود بن الزبرقان عن سعد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن الحصين 


مرفوعا. 
ورواه أيضًا من طريق عرد الوهاب بن عطاء عن سعد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن الحصين موقوقًا وقال: هذا هو 
الصحيح موقوفًا». 
)۳( فی ت (وروى). (4) فى ت : البإسناده» 5 


(4) ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳٠١۸(‏ حدثنا ابن أبى عمر عن سفيان به فذكر حديث الشفاعة مطولاء وقال الترمذى: «هذا 
(5) فى تء أ: «ذنبه؟ . (۷) فى ت» س: «أراد؛ . (۸) فى أ: ١هن».‏ 
(4) زيادة من ت› 1 


)١١۳ - ا الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(49‎ ۲٢ 


وقوله: إفراغ عليهم ضربا باليمين): قال الفراء: معناه مال عليهم ضربا باليمين. 

وقال قتادة والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. 

وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ؛ ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون» 
كما تقدم فی سورة aS‏ 

وقوله هاهنا : مل فأقبلوا إليه يزفون* : قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون. 

وهذه اس هاهنا مختصرة» وفى سورة الأنبياء مبسوطة. فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول 
وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم ٠‏ عليه السلام» هو الذى فعل ذلك . 
فلما جاؤوا ليعاتبوه أخذ فى تأنيبهم وعيبهم. فقال: ل[ أتعبدون ما تنحتون» ؟! | ى: أتعبدون من دون 
الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟ ! « واللّه خلقكم وما تعملون» يحتمل أن تكون 
«(ما» مصدرية» فيكون تقدير الكلام : والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى» تقديره: 
والله خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر؛ لما رواه البخارى فى كتاب «أفعال 
العباد؛» عن على بن المدينى» عن مروان ٠‏ بن معاوية؛ عن أبى مالك. عن ربعى بن حراش» عن 
حذيفة مرفوعا قال: «إن الله يصنع كل صانع ا وقرأ بعضهم : 9 واللّه حَلقَكم وما 
تعملون» . 

فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهرء فقالوا: #ابنوا له بنيانا فألقوه في 
الجحيم» وكان من أمرهم ما تقدم بيانه فى ور الا ناء ونجاه الله من النار وأظهره عليهم. وأعلى 
حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى: «فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» . 


ل وقال إنّي ذاهب إلى ربي سيهدين 59 رب هب لي من الصّالحين 2 فبشرناه بغلام 
حلم © فما بلغ مهاسي قال يا ي ّي أر في المتام ني أذبحك فانظر ماذا ترئ قال 


O ^O‏ س يرمع بير 


يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين © فَلَمًا أسلما وتلّه للجبين 2© 
وناديتاه أن يا إبراهيم 2 قد صدقت الرءيا إا كذلك نجزي المحسنين (02 إن هذا لهو 


البلاء المبين © وفديتاه بذبح عظيم 029 وتركنا عليه في الآخرين ۵ سلام على 


c Ro 


إبراهيم 3© كذلك تجزي المحسنين 9 إِنّه من عبادنا المؤمنین (5) وبشرناه پاسحاق 
ت من الصالحين وباركنا عليه وعلئ إسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم سه 
يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم [عليه السلام) ': أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من 


)۱( 0 - س «ممارون». 
(؟) خلق أفعال العباد (ص۷۳). 
(9) زيادة عن ات ى 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات ٩٩(‏ _ 99# ااا الل لك سس ۷ل 


إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة» هاجر من بين أظهرهم» وقال: ‏ إني اهب إل ربي 
سيهدين . رب هب لي من الصّالحين» يعنى : أولادا مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته الذين فارقهم . 
قال الله تعالى : « فبشَرتاه بغلام حَليم > وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه اول ولد بشر به 
إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» 0 فى نص كتابهم أن 
إسماعيل ولد ولإبراهیم› عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق ار إبراهيم تسع وتسعون 
سنة . وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفى نسخة : کف فأقحموا هاهنا كذبا 
وبهتانا «إسحاق»). ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» وإثما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم . 
وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم» فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك» بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن 
إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى - ع . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد» 
للق تمن لد رة وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ 
“فى الابتلاء والاختبار. 


حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء SS‏ وما أظن ذل ل إلا مر 
أحبار هل الكتاب» وأخل ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب اللّه شاهد وموس إلى أنه 
إسماعيل › فإنه در البشارة بالغلام الحليم ودكر. أنه الذبيح. ثم قال بعد ذلك : #وبشرناه بإسحاق نبیا 
من الصالحين» . ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا : «إِنَا نبشرك بغلام عليم) [الحجر: .[or‏ 
وقال تعالى : «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب4 [هود: ¥۱« أى : يولد له فى حياتهما 
ولد يسمى يعقوب› فيكون من ذزيته عقب ونسل . وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر 
بذبحه وهو صغير؛ لأن الله [تعالى]”'' قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف یکن بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله : #فلما بلغ معه السعي» أى : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويحمشى معه. وقد كان 
إبراهيم» عليه السلامء يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» sh‏ وقد 
دكن الس كان يرسي كلو اندرا ا إلى ا ا 


وعن ابن ا مامد وعكرمة» وسعد بن 0 وعطاء الخراسانى , وزيد بن بن أسلم. 
ورم «فلما بلغ م معه السعي) يعنى : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه مر الس والعمل. « فلما 
ْغ معه السعي قال يا بتي إِنَي رى في المتام أي أَذبْحك فانظر مادا ترى» قال عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء 
وحی» اا الآية: و 


. فی ت: «حیٹث» . | (۲) زيادة من ت‎ )١( 


۲۸ الجزء السابع - سورة الصافات : الآيات (469 - )١١*”‏ 


سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة'''» عن ابن ¿ عباس قال : a‏ 
الله اة : « رؤيا الأنبياء فى المنام وحن لن فو فر ايه من الكتب الستة من هذا الوا 

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله 
وطاعة أبيه . 

« قال يا أبت افعل ما تؤمر4 أ امض لما e‏ الله من ذبحى» «إستجدني إن شاء الله من 
الصابرين» أئ :.ساضير واختب ذلك عند الله عز وجل . وصدق › ضلورات الله و عليه» فيما 
وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : «واذ كر وؤ في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد وكان رسولا نبا . وكان 
يأمر أله بالصّلاة والرّكاة وان عند ريه مرضيًا ) [مريم: 45 55]. قال الله تعالى : 8 فلما أَسلما وتَلّه 
للجبين» أى: فلما تشهدا وذكرا الله تعال (4): إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت. وقيل: 
#أسلما) [يعن ]200: استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمر الله» وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله 
مجاهد » وعكرمة والسدمقء وقتادة. وأبن إسحاق» وغيرهم. 

ومعی « تله للجبين» أى : صرعه على وجهه ليذيحه من قفأه » ولا يشاهد وجهه عند ذبحه » 
ليكون أهون عليه قال ابن عباس › وا وسعيد بن جير » والضحاك. وقتادة : #وتله 
الختوى» ا انی ٩7‏ > عن به ا أنه قال: لما أمر إبراهيم اي اليد الشيطان 
عند السعى» فسابقه فسبقه إبراهيم › ثم ذهب به جبريل لين جمرة العقبة. فعرض له الشيطان» فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة ة الوسطى فرماه بسبع حصيات› و كله اللي 
وعلى إسماعيل 5 تعيض ا تقال 10 يا آبت» إنه ليس لی ثوب تکفننی فيه غیره» فاخلعه حتى 
ا 0000 e e e‏ > فالتفت إبراهيم فإذا 

وذكر تمام الحديث فى «المناسك» بطوله”' '2. ثم رواه أحمد بطوله عن يونس». عن حماد بن 
“كيين ابن ا وال أنه قال" 
اسان فيد ابن عباس فى تسمية الذبيح '"أ“روايتان» والأظهر عنه إسماعيل» لا سياتى بيانه. 


سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فى ت: «وروی ابن أبى حاتم پإسناده». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5/١1(‏ من وجه آخر عن سماك: فرواه من طريق الفريابى عن سفيان عن سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

)۳( ف : «أنزل». 0( ت ت. س› 1 عر وجل». )2 زيادة من ت». وفى : ابمعلى . 

(5) فى ت: «(ومجاهد وغيرهما) . (۷) فى أ: : اشريح). (۸) فى ت: «بإسناده». 

(9) فى أ: «لا أمر الله إبراهيم عليه السلام بالمناسك». 

(۱۰) المسند (١//ا9؟).‏ 

)١١(‏ فى ت: ابسنده». 

.)۳١٠١/١( المسند‎ )۱۲( 

(۳) فى أ: «الذبح». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآیات(44 _ ۳١ا‏ ) سس ااا ل 


وقال 0 إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن قتادة.» عن جعمر بن إياس» عن ابن عباس 
فى قوله: #وقديناه بذبح عظيم * قال: حرج عليه كبش من ٠‏ الحنة. قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاء 
فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأولىء ٠‏ فرماه بسبع حصيات فأفلته عندهاء 
فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته''' فأدركه عند الجمرة الكبرى› 
ماه بسبع حصيات فأخرجه عنذها. ثم أخذهء فأتى به المنحر من منى فذبحهء فوالذى نفس ابن 
عباس بيده لقد كان أول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه فى ميزاب الكعبة قد حش 

وكال اى ارا مر عن الزهرى»ء أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» 
فجعل أبو هريرة يحدث عن النبى ية وجعل كعب يحدث عن الكتب» فقال أبو هريرة: قال النبى 


ا 


6 4 +» ج - 31 و‎ ۰ ٠ 
كَيْو: «إن لكل نبى دعوة مستجابة» وإنى قد خبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة». فقال له‎ 


كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله علة؟ قال: نعم. قال : فداك أبى وأمى ‏ أو: فداه أبى وأمى ‏ 
أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لم أرى ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند 
هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان فدحل على سارةء فقال: أين ذهب 
اراھ بارتل الت هذا ه لص جاجد قال لم يغد لحاجة. وإنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم 
يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان فى أثرهما 
فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال : إنه“ لا يذهب بك لحاجةء ولكنه 
يذهب بك ليذبحك . قال: ولم يذبحنى؟ قال: زعم أن ربه أمره 5 قال: فوالله لن كان الله أمره 
يلك لف فال ف م E‏ بإبراهيم . فقال: آين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: 
فإنك لم تغد به لحاجة. وإنما درت هخه ىال و أذبّحه؟ قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. 
قال : فواللّه لئن كان الله ا "ذلك لأفعلن . قال: فتركه ويئس أن يطاع”"" . 


وقد رواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب. عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب» أن عمرو 
ارقا الى فاق دق اد وار النققن ا ج أذ كنا قال ےھ ةر بجي که وان 
فى آخره: وأو حى الله إلى إسحاق ا أعطيتك دعوه أستجيب لك فيها . قال إسحاق : اللهم» إت 
ET E‏ عبن لتتلفة نيوت الالو نيه روا لأ روود اشر E‏ 


E 
فى س: «فأفلته». (۲) فى س: اوشح». (۳) فى أ: «فقال».‎ )١( 
. فى س: «فإنه». (2) فی ت: س : «فيئس منه فتركه فلحق»‎ ):( 


)١(‏ فى أ: «كان أمرنى ربى». 
(۷) تفسير عبد الرزاق (7/ .)١77‏ 
(۸) فى أ: «أسد». 

(9) فى ت» س: «أدعوك». 
(1-2) فير الطيرئق: 57/7950 


م لح الجحزء السابع - سورة الصافات: الآيات( 948 )١١١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى, حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد بن مسلم. 

حدثنا عبد الرحمن بن زيد د بن أسلمء عن أبيه»› e EE‏ عن أبى هريرة [رضى الله 
عنه] "قال : : قال رسول الله م : «إن الله خيرنى بين أن يغفر لنصف أمتى» وبين أن أختبئ شفاعتى » 
اتات كفاغقى» وخرت أن : تكفر الجم ٠‏ اول اللي س اله العيد الصالح ایت 
فيها دعوتى» إن الله لما فرج عن إسحاق 2 الذبح قيل له: يا إسحاق» 2 ته فالا 
والذى نفسى بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» SES‏ 
الحنة» . 


ا ا CT‏ وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ضعيف الحديث› وأخشى أن يكون 
فى الحديث زيادة E‏ وهى قوله: (إن الله تعالى لا فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . 
فهذا إن كان ا فالأشبه أن السياق إنما هو عن بوچ واغا حرفو بإسحاق؛ 1 
[عليهما السلام]» فإنه إا كان ا 50 الشام . 

وقوله تعالى: نيه أن يا هيم فد صقت اليا لى: قد حصل المقصود من رؤياك 

ركو مدي رجي عابر الع اما تاقلح ل ا بل حال بينها وبينه صفيحة من 
نحاس» ونودى إبراهيم» عليه 00 عند ذلك: #قد صدقت الرءيا» . 

وقوله: « إِنَا كذلك نجزي | لمحسدين» ی : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره ل 
لهم من أمرهم فر جا وما کل تعالى : «إومن يق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتو كل عَلَى الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 4 [الطلاق 7 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل. التمكن: من 
الفعل» حلافا لطائفة من المعتزلة. والدلالة من هذه ظاهرة› لأن الله تعالى شرع لربراهيم ذبح ولده. 
ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء» وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح 
ولده وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: (١‏ إن هذا لهو البلاء المبين © أى : اللاختبار الواضح الجلى ؛ 
سهدث أمر بذبح ولده» فسارع إل ذلك لها لأمر الله متقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالئ: 
ل وإبراهيم الذي وفى» [النجم : .[Y‏ 
(0 وین حاتم بإسناده» . (۲) زيادة من ت . 
(۳) فى أ: «أن تكون أعم. 
(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳٠٠۳(‏ وابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۲۷۲) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم بهء وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (7/ ۲۱۹) وقال: «سألت أبى» فقال: هذا حديث منكر». 
(0) زيادة من أ. 
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1 م موه 9 ااه 2 و 1 

وقوله: #إوفديناه بذبح عظيم € قال سفيان الثورى. عن جابر الجعفى. عن أبى الطفيل. عن 
على + وض الله ده #وفديناه بذبح عظيم + كال کین کن عن اوه :"قن روط م قال 

3 م6 0 

أبن الظفيل ودرو و وط درق سير 

وقال الثورى أيضاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. ا عن ابن عباس قال : 
كبش قد رعى فى الحنة أربعين خريفاً. 

وقال ابن أبى حد نا ا حدثنا نيه ده حدثنا 0 e‏ 
ع 0 
E‏ فلاء 058 ا ليد 000 تغاع» ا وهو ل الذى 
قربه ابن آدم فتقبل منه» فكان مخزونا حتى فدى به إسحاق. 

وروى أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان | لكك يرتع فى الحنة حتى تشقق عنه ثبيرء وكان 

وقال ابن جريج : تال غود بن عدر ديج اام وال ما ا مدن .فتن ا 
وكا هشيوة عن سيار» عن عكرمة؛ أن انق غیاع كان أفتى الذى جعل عليه نذراً أن ينحر نفسه. 
فأمره بمائة من الإبل. مم لالب عد دلت : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فإن الله تعالى 
قال فى كتابه : (وفديناه بذبح عظيم »*. 


والصحيح الذى عليه الاكثرون أنه حدق ی بكبش . وقال الثورى. عن رجل. عن أبى صالح. عن 
ابن عباس فى قوله: #إوقديناه بذبح عظيم ) قال: وعل". 

وقال محمد بن إسحاق. عن عمرو بن عبيدء عن الحسن أنه كان يقول: ما فدى إسماعيل إلا 
بتيس من الاروی» أهبط عليه من ثبير9. 

وقد قز الإمام أحمد : حدثنا سفيان.» حدثنا منصورء. عن خاله مسافع2"7, عن صفية بنت 
شيبة قالت: أخبرتنى امرأة من بنى سليم - ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله ميل إلى عثمان 
ابن ل ت وا نالك عثمان: لم دعاك الى عدي قال: قال: «إنى كنت رات فون 
الكبش. حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء يه فإنه لا ينبغغى أن يكون فى 
البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين”*' فى البيت حتى احترق البيت» . 


فاحتر ق . 

. فى أ: «ثبين». () فى أ: اليثم » . (۳) فى أ: «النحر»‎ )١( 
فى : «تبين». (۵) ورىق 6 فی 3 (شافع».‎ (4) 
فى أ: «وقالت». (۸) فى أ: «معلقة».‎ )۷( 


(9) المسند (58/5). 


۳ لس لال 3232 لل سس سييست الع السابع ‏ سورة الصافات: الآيات(49 - )١١۳‏ 


وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» فإن قريشا 05 قرنى الكبش الذى فدى 
به إبراهيم ''“خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله اة 
فصل فى ذكر الآثار الواردة عن السلف فى أن الذبيح من هو؟: 

ذكر من قال :هو إسحاق [عليه السللام]”"" : 

قال حمزة الزيات» عن أبى ميسرة» رحمه اللّه» قال: قال يوسف. عليه السلام» للملك فى 
وجهه: ترغب أن تأكل معىء وأنا ‏ والله - يوسف بن يعقوب نبى اللّه» ابن إسحاق ذبيح اللّه» ابن 

وقال الثورى. عن أبى سنان» عن ابن أبى الهذيل: إن يوسف. عليه السلام» قال للملك كذلك 
أيضا . 

وقال سفيان الثورى». عن زيد بن أسلم»ء عر كبك الله وه ا درت فهر عن أبيه قال: «قال 
بی شىء قط إلا اختارنى عليه. وإن إسحاق جاد لى بالذبح٠‏ وهو بغير ذلك أجود. وإن يعقوب كلما 
زدته بلاء زادنی حسن ظن) . 

وكالكهة ج ات اسا غ آي الاخوصو ل او رج فة ا د فقال 1 آنا 
فلان بن فلان» ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح اللّه» ابن 
إبراهيم خليل الله [صلوات الله وسلامه EE‏ 

وهذا م ا ابن مسعو د »6 وكذا روی عكر مة» عن ان عباس أنه إسحاق . و عن أبيه 
العباس »› وعلى ر ET‏ طالتة فثل دلت وكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبير ؛ ؛ ومجاهد» والشعبى» 
وعبيد بن عمير ٠‏ وأبو ميسرة» وزيل ر بن أسلم» EC TEYE‏ والزرهرى. والقاسم ‏ بن أبى بزة» 
ومكحول» وعثمان بن حاضر. ٠‏ وقتادة» وأبو الهذيل» وابن سابط . وهو اختيار 

0 زوق ا إسحاق عن عبد الله نور ای کو ن ال هری عن أبن شقان بن العلاء ین 
ا ق دوروو فو چان الدقال ادهو ا 

وهذه الأقوال - والله أعلم ‏ كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم فى الدولة العمرية 
عدل يعدت ضير رظى الداعت عن NEN E‏ الناس 
فى استماع ما عنده» ونقلوا عنه غثها وسمينها. والس هذه الأمة 10 لله أعلم _ حاحه إلى حرف 
)١(‏ فى ت: «إسماعيل». (؟) زيادة من ت» س. (9) اد هردات.. 


)٤(‏ فى أ: «والعلاء بن حارث؟. 
(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (۲۳/ 07). 


1 
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واحد مما عنده. وقد حكى البغوى هذا القول بأنه إسحاق عن عمر. وعلى» وابن مسعود» والعباس» 
ومن التابعين عن كعب الأحبار» وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومسروق» وعكرمة» ومقاتل» وعطاءء. 
والزهرى» والسدى ‏ قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس" . 

وفد ورد فى ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين. ولكن لم يصح سنده ‏ قال ابن 
جرير: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن حباب؛ عن الحسن بن دينار» عن على بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب. عن النبى ميه فى حديث ذكره قال: هو 
اف 

فتن اماد ماد > ره ان بو دا اشيرق + و وکن بد ب جتان نك 
الحدث . وقد رواه ابن ابی حاتم. عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم. عن حماد بن سلمة» عن على بن 


Ea Ee‏ ثم قال: قد رواه مبارك بن فضالة. عن الحسن. عن الأحنف» عن 


' شه وأصح . 
[ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام - وهو الصحيح المقطوع به): 
مهران» ومجاهد. وعطاء. وغير واحد» عن ابن عباس . هو إسماعيل عليه السلام. 


العباس قولهء وهذا* 


وقال أبن حرير: حدننی یوس › اخبرنا ابن وصاء ا خبرنى عمرو بن فيس › عن عطاء بن ابی 
رباع" عن أبن عباس أنه قال : المغدى إسماعيل . عليه السلام. وزعمت اليهود أن إسحاق » 


كفت ال 

وقال إسرائيل» عن ثور. عن مجاهد» عن ابن عمر قال: الذبيح إسماعيل . 

وقال ابن أبى نجيح. عن مجاهد: هو إسماعيل. وكذا قال يوسف بن مهران. 

وقال الشعبى: هو إسماعيل» عليه السلام» وقد رأيت قرنى الكبش فى الكعبة. 

وقال) محمد بن إسحاق. عن الحسن بن دينار» وعمرو بن عبيد» عن الحسن البصرى: أنه كان 
لا يشك فى ذلك: أن الذى أمر بذبحه من ابنى إبراهيم إسماعيل . 

قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظى وهو يقول: إن الذى أمر الله إبراهيم بذبحه 


.)43/9( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 
.)07 /۲۳( تفسير الطبرى‎ )۲( 
لوعو‎ O) فى ت:« مرفوعا قال :هو إسحاق».‎ )٤( فى ت: الآن فى سنده ضعيفين».‎ )۳( 


(1) زيادة من تء س (۷) فى ت: (وروىقى و جر بر بإسنادة» . 
(8): فشر الطئرى 0517/9070 


)١١7  919(تايآلا الجزء السابع - سورة الصافات:‎ ۳٤ 


من ابنيه إسماعيل . ا اك ذلك فى ' كنات الله ولك ان اله عن ف من ره الدبو على 
ا بإ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين 4 . يقول الله تعالى : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
ِمْحَاق يعقوب 0 يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من [الله]"'' الموعود 
ما وعده" وما الذى أمر بذبحه إلا إسماعيل. 

وقال ابن إسحاق»ء عن بريدة بن سفيان بن فروة" الأسلمى» عن محمد بن كعب القرظى أنه 
حدثهم؛ أنه“ ذكر نالك لسر ين عبار العزين ر كان معه بالشام» فقال له عمر: إن هذا 
لشىء ما كنت أنظر فيه وإنى لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهوديا 
فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم. ا ل ل ع ع قال محمد 
اين كعب : : وأنا عند عمر بن عبد العزيز - فقال له عمر: أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: ! سماعيل 
والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن 1 أباكم 
الذى كان من أمر الله فيه» والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك». 
ويزعمون أنه إسحاق» بكون”*) إسحاق أبوهمء والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا 
E.‏ 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : سألت أبى عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل 
ای ساف ان ماعا فى کت اا هد 

وقال ابن أبى حاتم: وسمعت أبى يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. عليه السلام. قال: 
وروی عن علىء وابن ق وا هريرة» وأبى الطفغيل». وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
والحسن» ومجاهد» والشعبى» ومحمد بن كعب القرظى» وأبى جعفر محمد بن على» وأبى صالح 
أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . 

وقال البغوى فى تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» والسدى» والحسن 
البصرى» ومجاهدء والربيع بن أنس». ومحمد بن كعب القرظى. والكلبى» وهو رواية عن ابن 
عات ويتكاء لقنا عن NE‏ 

وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا فقال : حد ثلى محمد بن عمار الرازى. حدثنا إسماعيل 
ا کی حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابى. عن عبيد الله بن محمد العتبى - من واد 
غه دنآ سهان غ أنه خدثتن عبد عبد الله بن سعيد» عن الصنابحى قال: كنا عند معاويه بن 


)١(‏ زيادة من 8 2 قن أ: ما أوعذه» . )۳( 2 3 (بردة». 
)٤(‏ فى ت : «به). (4) فى ؟: «لآن)»). 

)03 رواه الطبرى ف تسیر ه (۲۳/ ). 

(۷) معالم التنزيل للبغوى _.)٤۷/۷(‏ 
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أبى سفيان» فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير”'' سقطتم» كنا عند رسول الله 
كلك جا وجل فال ايا وسول اف عد غل غا أقاء الله علا ابى الأسحية؛ قحك رسو 
الله ميد فقيل له: يا أمير المؤمنينء وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله 
إن سهل الله أمرها عليهء ليذبحن أحد ولدهء قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخخواله وقالوا: 
افك ابلك عات من اا دا ماه فق الل واف ا" 

وهذا حديث غريب جدا. وقد رواه الأموى فى مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا إسماعيل 
اا کو رتكا هون برو فياك :لفو الف رشت متنا عور رزو “ديق ا 
من ولد عتبة بن أبى سفيان - حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا الصنابحى قال: حضرنا مجلس 
معاوية» فتذاكر القوم ااا ا ا 

وإنما عول ابن جرير فى اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : لإ فبشرناه بغلام حليم 4 . 
فجعل هذه البشارة هى البشارة بإسحاق فى قوله: إوبشروه بغلام عليم) [الذاريات: ۲۸]. وأجاب 
عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعى. أى العمل. ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقوب أيضا. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الحائز أنهما نقلا من بلاد الشام. 
قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك .. هذا ما اعتمد عليه فى تفسيره» 
ولش ا :ذهب :اله ذهب ولا لازم» بل هو بعيد جداء والذى استدل به محمد بن كعب القرظى 
على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى. والله E‏ 


وقوله: وبشرناه بإسحاق نبيا مَن الصالحين . لما تقدمت البشارة بالذبيح ‏ وهو إسماعيل - 


عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق» وقد E‏ ((هود» e‏ 


وقوله: نا © حال مقدرة» ا سيضير منه نبى من الصالين . 


وقال ابن جرير: حدتنى يعقوساء حدثنا ابن عليه» E‏ عن عكرمة قال : قال 00 
رضى الله عنهما: ا إسحاق. قال : و ف( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) قال: 
شون فال بوقوله : # ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نییا) [مريم: ۳] قال: كان هارون 0 


موسی» ولكن أراد: وهب له نبوته. 

وحدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا العخمر بن سليجاد قال: سمعت داود يحدث. عن عكرمة» عن 
ابن عباس فى هذه الآية :لإ وبشرناه بإسحاق نبا من الصّالحين 4 قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من 
الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان الثورى» عن داود» عن عكرمة» 


. فى س: «الخبر؟؛‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (77/ 04). 

(۳) فى أ: «عبد الله . 

)٤(‏ فى أ: «من نسخة كذا والله أ 

(ه) وقد حور ذه السالة الإمام ابن أيمية - رحمه له - فى الفتاوى. انظر المواضع فى: الفهرس العام .)۴١ /۳١(‏ 
(5) فی ت: «(سورة؟ . 

. ۳ : سورة هود» ال الل وسورة الحجر ۰ الآية‎ (Vv) 

٠. )٥۷ /۲۳( تفسير الطبرى‎ )۸( 


) ١775-1١1١ 5( الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات‎ ۳٦ 


عن ابن عباس : «وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين4 قال : بشر به حين ولد» وحين نبئ . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: #وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين) قال: بعد ما 
كان من أمره» لما جاد لله بنفسهء وقال الله : # وباركنا عليه وعلئ إسحاق* . 

وقوله: # وباركنا عليه وعلئ إسحاق ؛ ومن ذَرِيتهمَا محسن وظالم لنفسه مبين)» كقوله تعالى : # قيل 
يا وح اهبط بسلام ما وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم ستمتعهم ثُمْ يمهم متا عذاب أليم > 
[هود: ۸[. 

ور مننا علئ موسئ وهارون O9‏ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 
ونصرتاهم فكانوا هم الغالبين © وآتيتاهما الكتاب المستبين (1۷) وهديناهما الصراط 


نحي ىدث gg‏ - قو ر 


المستقيم 000 وتركتا عَلَيْهمًا في الآخرين ® سلام على موسئ وهارون 9ج إا كذلك 
نجزي المحسنين 290 إِنَّهُمًا من عبادنا المؤمنين 0590 4 . 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه» وما كان يعتمده فى حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء» واستعمالهم 
فى أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله 0 عليهم» وأقر أعينهم منهمء فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل لله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلى 
المستبين» وهو التوراة» كما قال تعالى : 0 ابا فر 0 عدي ] 
وقال هاهنا: # وآتيناهما الكتاب المستبين . وهديناهما الصراط المستقيم» ا قوال والأفعال». 


لوترَكنَا علَيهمًا في الآخرين» أى : أبقينا ل من بعدهما ذكرا جميلا وثنا n‏ 


ى لس ب ون 


«سلام على موسئ وهارون . إا كذلك نجزي المحسنين 30-8 المؤمنين» . 


ل وإن إلياس لمن المرسلين 09 إذ قال لقومه ألا ته تتَقَرنَ 9؟) أتدعون بعلا وتذرون 


e 2. o Ro 2 شدي‎ 


أحسن الخالقين 052 الله ربكم ورب آبائکم الأولين 059 فکڈبوہ فإِنّهم لمحضرون ۵ 


راس بے ص 


إلا عباد اله المحلصين 658 وتركنا عله في الآخرين ® سلام علئ إل ياسين 629 إن 
كذلك تجزي المحسنين 069 إِنَّه من عبادنا المؤمنين 62 4 . 

فال قاد وميعمك يك إستحا قد قال الان هر ارين 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبيدة 


20 


أبن ربيعة > عن عبد الله بن مسعود» رضى اللّه عنه. قال: إلياس هو إدريس . وكذا قال الضحاك. 


)١(‏ فى أ: «من» . (۲) فى تاء س: الهما». 
(۳) فى ت: لوروى»4. (4) فى ت: «وقال ابن أبى حاتم پإسناده». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآیات (177 ۱۳۲ )د ۷ 


ل سند رالاس و ا يق اف نوق ار و ارون و ر ينه 
الله فى بنى إسرائيل بعد حزقيل» عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا 0 يقال له: «بعل». فدعاهم 
إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد" ١‏ واستمروا على ضلالتهم» 
ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم. فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم» ووعدو." الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله لهمء فجاءهم الغيث فاستمروا على 
أخبث ما كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب› 
عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه» فجاءته فرس 
من نار فركب7؟؟ وألبسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضياء 
هكذا حكاه لعا واد كاير واللّه أعلم بصحته . 

« إذ قال لقومه ألا ت تتّقون» أی: ألا تخافون الله فى عبادتكم غير ؟ ل أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين» قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمةء وقتادة» والسدى: بعلا يعت :ونا 

قال قتادة وعكرمة: وهى لغة أهل اليمن. وفى رواية عن قتادة قال: هى لغة أزد شنوءة . 

وقال ابن إسحاق: أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلمء عن أبيه: هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: 
اابعلبك2)» غربى دمشق . 

وقال الضحاك : رمح كار يعبدونه . 

وقوله: «أتدعون بعلا أى: أتعبدون صنما؟ ‏ وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم 
الأولين» أى : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

قال الله تعالى : لفَكَذَبوه فإِنّهم لمحضروت» أى للعذاب يوم الحساب» 8 إلا عباد الله المخلصين» 
أى: الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت 

وقوله: «وتركنا عليه فى الآخرين» أى: ثناء جميلاء «سلام عَلَىْ إل ياسين) كما يقال فى 
إسماعيل : إسماعين. وهى لغة بنى أسد. وأنشد بعض بنى ثمير فى ضَب صاده. 

شرل ارت ا مایت الا ا 

ويقال: ميكال» وميكائيل» وميكائين» وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين » وطور سيناءء 

وطور سيئين. وهو موضع واحد» وکل هذا ساقغ . 


وقرأ آخرون : الام على إدراسين). وهى قراءة عبد اللّه بن مسعود. . وآخرون: «سلام على آل 
یاسین)» يعنى ا 


6 عم الس oo‏ 


(1) فى ت اشبى» وفى من + لاتب 6: (۲) فى ت: «ارتدوا». 
م2 ف ك؟ س : #فوعدوه) . (4) فى تك س : اافركبه) . 


.)٥۷/۲۳( البيت فى تفسير الطبرى‎ )٥( 
فى أ: «شائع». (۷) فى ت: «كما تقدم من تفسيرها».‎ )7( 


۳۸ سسسب الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١58  117(‏ 


وإ لوطا لمن المرسلين 00 إذ نجيناه وأهله أجمعين 029 إلا عجوزا في 


الغابرين ۵ ثم دَمرنَا الآخرين 079 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 070 وباللیل أفلا 
تعقلرن 020 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط» عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبه. فنجأه الله من بين 
أظهرهم هو وأهله. إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من 
العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة تله قبيحة ا والريح › eR‏ 
يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال ١:‏ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وَباللْيل ألا تعقلون ): | 
أفلا تعتبرون بهم. كيف دمر الله عليهم. وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 

« وإ يونس لمن المرسلين 079 إذ أبق إِلَى الفلك المشحون 020 فساهم فكان من 
المدحضين 650 فالتقمه الحوت وهو مليم © فلولا أنه كان من المسبحين 59 للبث في 

بطنه إلى يوم يبعثون ٤9‏ فنبدناه بالعراء وهو سقيم 9© انيتا عليه شَجَرَة من 
قطن 29 اسه إلى ماثة ألف أر ريدو 9 قارا اهم إلى حين هته . 

فد تقدمت قصة يونس › عليه السلام» فى سورة الأنبياء. وفى | لصحيحين عن رسول الله مل أنه 
قال : (ما ينبغى لعبد أن يقول: إنا يل س ونی :بن ف و ا ا 8 وفى رواية قيل : «إلى 
أبيه») . 

وقوله : «إذ أبق إلى الفلك المشحون قال ابن عباس: هو الموقرء أى: المملوء بالأمتعة. 

لفساهم) أى: قارعء ظفَكَانَ من المدحضين) أى: المغلوبين. وذلك أن السفينة تَلَعَبّت"“ بها 
الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق». باحر على ع اح ع عه للقي لني SS‏ 
لتخف بهم السفينة› فوقعت القرعة على نبى الله يونس› عليه الصلاة ة والسلاء » ثلاث مرات» وهم 
ون واا ی فق و فتجرد من ثيابه ليلقى نفسه وهم يأبون عليه ذلك . وأمر الله تعالى 
حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار» وأن يلتقم يونس» عليه السلام» فلا يهشم له لحماء ولا 
بكر ا . فجاء ذلك د وألقى يونس» عليه ا نفسه» فالتقمه 00 وذهب به 
وأطرافه فإذ هو حى) 5 بصلی فى 0 الحوت. وکان من جملة دعائه: «يا رب». اتخذت الك 
5 قاله قتادة. وف جمعة”' 2 قاله جغفر الصادى. وقلا : 5 قاله ر ل 


(۱) صحيح البخارى برقم (746؟) وصحيح مسلم برقم (۲۳۷۷). ) 
(۲) فى أ: «تلعب». (۳) فى ت: «عليه السلام. )٤(‏ فى ت : «یظنون» . 
(5) فى س: «فلا تهشم له لحما ولا تكسر له عظما» . | (5) فى ت» س» أ: «سبعة». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآیات (1٤۸ ١۳۹(‏ إل 
وقال الوا عن اله لشعبى : التقمه ضحى › ET‏ عشية . 


والله أعلم بمقدار ذلك. وفى شعر أمية بن أبى الصلت: 


وأنت بقضل منك تجيت يونا وقدديات فن اضصعاف سوت لال 
وقوله: « فلولا أنه كان من المسبّحين بث في بطنه إلى يوم يبعثون» , > قيل: لولا ما تقدم له من 


العمل فى الرخاء. قاله الضحاك بن قيس» وأبو العالية؛ ووهب بن منبه» وقتأدة» وغير واحد. 
واختاره ابن جرير. وقد ورد فى الحديث الذى سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفى حديث 
عن ابن عباس : «تعرف إلى الله فى 00-6 يعرفك فى الو 

وقال ابن عباس » وسعيد بن = والضحاك» وعطاء بن السائب» والسدى» والحسن› 
وقتادة :$ فلولا أنه كان من المسبّحين», يعنى: المصلين . 

وصرح بعصيو يانه كاوس الصلن فر ولك قال بعضيج: كان من المسبحين فى جوف اريه 

N ge e ا‎ 3 0 


سم | ر 


E [AA‏ بن جبير وغيره. 

وقال ابن أبى 00 حدثنا أبو عبيد اللّه ا أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا أبو و 
كه _ وان ونی :ای e‏ حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات» وهو فى بطن الحوت» فقال: 
اللهمء لا إله إلا أنت سبحانك» إنى كنت من الظال مين . فأقبلت الدعوة تحف بالعرش» قالت الملائكة : 
یا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعبذة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يأ رب » 
ومن هو؟ قال : عىدى يونس . قالوا: عبدك يونس اللف لم يزل يرفع له عمل متقبل › ودعوة 
مستجاية ؟ قالوا: بأ رب » أو لا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى . فأمر 
الحوت فطرحه بالعراء». ) 


ورواه ابن جرير ٠‏ عن يونس » عن ابن وهب» به .زاد ابن أبى حاتم : قال أو فك :دمن 
ابن زياد: ET‏ فط وان أحدثه هذا الحديث: ا ابالغريرة ينول ا وأنبت 
الله عليه اليقطيئة . قلنا : يا أبا هريرة» وما اليقطينة. قال : شيج ة الدباء قال أبو هريرة: وها الله له 


0 


أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال : هشاش الأرض ال فتتفشح " عليه فترویه من 
لبنها كل عشية وبكرة ت 


)١(‏ فى ت: «مجاهد». (۲) فى أ: «ونقله». 

() البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱). 

)٤(‏ سيأتى تخريجه عند الآية: ۳۸ من سورة الزمر. 

(9) فى ت: (بإسناده؟ . (5) فى تء سس : «عليه السلام؟. (۷) بياض فى س . 
(۸) تفسير الطبرى (۲۳/ .)٦٤‏ 

(9) فى ت » س: افتنفشخ؟ . 


(A)(Y) 


نعطلل الحزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١58  ١79(‏ 
وقال أمية بن أبى | لصلت فى ذلك بيتا من شعره: 
ابت يقطينا عليه رجه من الله لول الله الفى ضاي 


وقد تقدم حديث أبى هريرة مسنداً مرفوعا فى تفسير سورة «الأنبياء)7" . 


ولهذا قال تعالى: فنبدناه 4 أى: ألقيناه ط بالعراء * قال ابن عباس» وغيره: وهى الأرض 
التى ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة. وقيل: بأرض اليمن. فالله أعلم . 

ل وهو سقيم» أى: ضعيف البدن. قال ابن مسعودء رضى الله عنه: كهيئة الفرخ ليس عليه 
زوك فال ال ك الع 9 خر ولل وهي التفوسن در وقاله ابن عاتن واو وند اقا 


«وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» : قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ووهب بن منبه» وهلال بن اف وعبد الله بن طاوس» والسدى» وقتادة» والضحاك» 
وعطاء الخراسانى”*'» وغير واحد قالوا كلهم : اليقطين هو القرع . 

وقال هشيّم» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها فهى من 
البقطين . 

وفى رواية عنه: كل شجرة تهلك من عامها فهى من اليقطين. 

وذكر بعضهم فى القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره» ونعومته» وأنه لا يقربها 
الذباب» وجودة أغذية ثمره» وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله َي 
كان شن الد رذن عيشي وت ل ل ار 


وقوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدود € :روی شهر بن حوشب» عن ابن عباس أنه 
قال * إا كانت رسالة يونس بعل ما نبذه الحوت. روأه أبن جرير . حدثنى الحارث قال : حدثنا الحسن 
قال: حدثنا اليف هلال . عن شهر» به . 

وقال ابن أبى تجيج» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت» كانوا مائة 


وقوله: # أو يزيدون) قال ابن عباس - فى رواية عنه -: بل يزيدون» وكانوا مائة وثلاثين ألفا. 


.)۲۲۸/۱( البيت فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۸۷. 

(۳) فى أ: «الصبى يعنى؟ . )٤(‏ فى ت: «وابن عباس وغيرهما من التابعين» . 
(0) فى ت: «فى)2. (0) فى أ: الويتبعه؛. (۷) فى ت: «القصعة». 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥٤۳۹(‏ من حديث أنس بن مالك رضى اللّه عنه. 

(9) فى أ: «ابن» . 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات )1٠١ - ١59(‏ ست سس سد إل 

وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفا. 

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا e‏ ارجم لبرفى سيوف عموو ره ابن سلفة ال" 
14 ال اليريناون عشرين آلف" . 

ورواة ارم عن على بن حجر عن الوليد بن مسلم› عن زهيرء عن رجل » عن أبى العالية» 
عن انی کیت به » وقال : غریب . ورواه ابن أبى حاتم من حديث زهير › ا 

قال ابن جرير: وكان بعص أهل العربية من أهل البصرة يقول فى ذلك: معناأه إل المائة 
ال ار کارا دون ع : يقول: كذلك كاثوا عندكم» 
كالحجارة أو أَشد 4 [البقرة: 4/ا]ء وقوله: «إذا فريق منهم يخشون اناس كَحَشية الله أو اشد 
خشية) [النساء: [YY‏ وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم : 1۹ أن المراف اليس انقصن مد 
ذلك» 
Ty E. ee 0 E‏ نس ا 
يونس لَما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» [يونس :۹۸]. 


ف مسيم الريك الات وَلَهُم انون 79 أم حَلَقَنَا الْمَلائكَة إِنَانَا وهم شاهدون 
د ألا نهم َنْ إفُكهم لَيقُونُونَ 029 ولد الله وإنّهُمْ لَكَاذبُونَ 029 أصطَفى الات عَلَى 


صر © قرح س ليم 


لین ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 29 افلا تَذکُرون ‏ آم لَكُم سان مین د اتو 
بكتابكم إن كنتم صادقين 020 وجعلوا بينه وبين الجن نسبا وقد علمت الجنة إِنّهم 


ت ار ت 


فير هم ر 


E a‏ ا ل 


: وليه لله الجا سبحأانه » ولهم ما يه باهو أى‎ aS 
4 من الذكورء أى: يودُون لأنفسهم الجيد. «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كظيم‎ 
[النحل : 06 ] أى : يسوؤّه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا المتيرل:: يقول تعالى : فكيف دسبوا إلى الله‎ 
فى أ: «الرقى».‎ )( 
. )٦۷ /۲۳( تفسير الطبرى‎ )۲( 


(۳) سنن الترمذى برقم (۳۲۲۹). 
(6) فى أ: «ألف». 


؟ هامس سس سس ازع ء السابع - سورة الصافات : الآيات )١5١  ١59(‏ 
ا القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال: اديه أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم : 8 ألربّك البنات ولّهم البنون» كقوله : « ألكم الذكر وله الأنئى . تلك إذا قسمة ضيزئ» 
[النجم: ۲۱» ۲۲]. 

وقوله: ام حلقنا الملائكة انا وهم شاهدون» ا كيف حكموا على الملائكة أنهم, إناث وما 
شاهدوا خلقهم؟ كقوله  :‏ وجعلوا الملائكة الَدين هم عباد الرَحَمَن إناثا أَشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون) [الزخرف : NES‏ لي ل 

وقوله : «ألا إِنّهم من إفكهم» اع من كذبهم «ليقولون . ولد الله أى: صدر منه الولد «وإنهم 
لَكاذبون »2 فذكر الله عنهم فى الملائكة ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم بنات 
الله» فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى 

ثم قال منكرا عليهم: ف أصطفى البنات على البدين» أى : أىّ شىء يحمله عن" أن يختار البنات 

دون البنين؟ كقوله: # أفأّصفاكم ربكم بالبنين والح من المَلائكة إناثا نكم لتقولون قَولا عظيما 4 
[الإسراء: ٠5]؛‏ ولهذا قال  :‏ ما لكم كيف تحكمون 4 أ" ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ 
« افلا تذگرون م لكم سلطان مبين» اق مويله على جنا تل تج فاا بكتابكم إن كنتم صادقين» 
أى: هاتوا برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مَل بع الفماء هن 01 N e‏ 
فإن ما تقولونه لا يمكن استناده”" إلى عقل» بل لا يجوزه العقل بالكلية . 

وقوله : لإوجعلوا بينه وبين الْجنّة نسّبا) قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله . فسأل أبو 
بكر رصى الله عه . 0 0-7 بنات شر وال 00 00 قال قتادة؛ زد ؟ 64 
قالوا ذلك الم لا زه ارد قلي ل ارس يي وقولهم الباطل بلا على 

رل الود غو ان سياس ف قوله : #وجعلوا بينه وبين الجنة تسبا» قال: زعم أعداء الله أنه 
تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . حكاه ابن جرير””. 

وقوله: «سبحان الله عما يصفون» أى : تعالى وتفدس وتنزه عن أن كوة ولد وعما يصمهة به 


الظالمون الملحدون علوا كبيرا. 
وقوله : إلا عباد اللّه المخلصين » استثاء تقلع وهر ف نعف إلا أن تكن المي فى فول 
« عمًا يصفون» عائد إلى - جميع الناس ثم ستثنى منهم المخلصينء رهد اجيرن الجر لمر علي كل 


نبى ومرسل ٠‏ جل ان رار دللا ء من قوله : «إِنْهم لمحضرون.إلاً عباد الله المخلصين )» 


)١(‏ زيادة من تء» أ. (؟) فى أ: «على». 
(۳) فى س: (إسناده؟ . )٤(‏ فى ت: «#وعن». 
(6) تفسير الطبرى (۲۳/ 59). 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات )۱۷١ _١١١(‏ د ل 


اکم وما تعبدون 05 ما أنتم عليه بفاتنین 079 إلا من هو صال الجحيم C٥2‏ وما 


6 قر نه راص 


متا إلا له مقام علوم 9ت ونا لحن الصَافُونَ (052 وإنا تحن الْمسبّحون © وإن كانوا 
ليقولون 059 لو أن عندتا ذكرا م من الْأَوَلِينَ >6 لکنا عبَاد الله المخلصين ® فکفروا به 


جر سم )صل 


فسوف يعلّمون 052 4 . 
يقول تعالى مخاطبا للمشركين : 9فَإِنّكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلأمن هو صال 1 لجحيم» 
أ E‏ لقالكم , 7 أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم من ذرى 


للنار لم قوب لا مهرد بها رهم أعين لا صروت بها وله آذ لأ مو۵ بها أولداك انما بل هم 
أضل أولعك هم الغافلون» [الأعراف: .]١!9‏ فهذا الضرب من الناس هو الذى ينقاد لدين الشرك 
والكفر والضلالة» كما قال تعالى : « إكم لفي قول مختلف . يؤقك عنه من أفك» [الذاريات: 28 4] 
أى: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 

ثم قال تعالى متها للملائكة مما د سبوا" إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : 
( وما متا إلا له مقام معلوم » أى : له موضع مخصوص فى السماوات ومقامات العبادة”؟؟ لا يتجاوزه 
EY;‏ 


وقال ابن عساكر فى ترجمته لمحمد , بن خالد» بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد" عن 
ا و بوم اا ن رسول الله يل قال یوما حلسائه : وأعاءت السهاء وحق لها أن 
تئط» ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد». ثم قرأ : © وَإِنَا لتحن الصافُون . وَإنّا نحن 
ا 

وقال ia Ee E‏ قال: كان مسروق ee‏ رضى 
قائم) . فذلك قوله: وما ما إلا له عقا مو 004 


وفال) لمكن غ أن شيعت قي عر مرو عه ٠‏ ان رد فى اله ع قا ناه إن فين 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله  :‏ وما منا إلا له 
وقال قتادة: كانوا يصلون الرجال والنساء جميعاء حتى نزلت: وما منًا إلا له مقام معلوم »#, 


)١(‏ فى أ: «منقاد). (۲) فى س: «ولا». (۳) فى أ: «نسبوهم». 

(6) فى ت» سء أ: «العبادات». (5) فى س: «لا نتجاوزه ولا نتعداه» . () فى أ: «سعيد). 

(۷) تاريخ دمشق لابن عساكر /٠١(‏ ۲۷۷ «القسم المخطوط)). 

(۸) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (204) والمرورى فى تعظيم قدر الصلاة برقم )٠٠۳(‏ من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك به. 
(9) فى ت: «وعن». 


ص أ الضانات ١‏ الأياك 01100 01 
$ ونا نحن الصّافُون» أى : نقف صفوفاً فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: #والصافات صفا» . 
قال ابن جريج» , عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث قال: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 
A‏ فصفوا. 
استووا قيامً: يبريد الله بكم هدى ا ثم POET‏ فلان» e‏ 
فلان» ثم يتقدم فيكبر › رصى الله عنه. رواه ابن 55 حاتم وابن جرير. 
رق ی اميم كن ا رضى الله عنه. قال : قال رسول الله ك : «فضلنا على الناس 
ثلاث : جلت ا كصفوف الملائكة . وجعلت لنا الأرض نخدا وتربتها طهورا» الحديث a‏ 


« وإنا لنحن ١‏ لمسبحون) أى : ر نصطف 2 EE‏ الب ونمجده ونشدسه وننزهه عن النقائص › فلح 
عبيد له» فقراء إليه» خاضعون لليه. 

وقال ابن عباس › e‏ : الملائكةء <« وإنا لنحن الصافون» : 

وقال CTE‏ ا و مكانهم من العبادة» كما قال 
تعالى : 3 وقالوا انَحَذَ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون الا فونه بالقول وهم بره عون . يعم 
ما بين أيديهم وما حَلفهِم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من حشيته مشفقون . ومن يقل منهم إِنَي إِلَه من 
دونه فلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظّالمين4 [الأنبياء : 75 -19]. 

وقوله : وان كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرا م من الأولين . كتا عباد الله المخلصين» أى: قد كانوا 
بان e‏ 2 وما e‏ 0 
خی الأ لا اطع ديرم ار [فاطر: ا e‏ تقولا 5 أنزل اكناب عل 
طائفتین من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لَغَافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكتا أهدئ منهم فقد جاءكم 
بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أَظلم ممن كدب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الّذين يصدفون عن آياتنا 
سوء العذاب بما كانوا يصدفون) [الأنعام: ١١٠٠ء‏ ۷١٠]؛‏ ولهذا قال هاهنا: ¥ فكفروا به فسوف 
يعلمون#› وعيد أكيد وتهديد شديدء على كفرهم بربهم - سبحانه وتعالى - وتكذيبهم - رسوله 
اا (۳( 


(1) سبق تخريجه فى أول السورة. 
(5) فى ت يشون (۳) فى أ: « یی تسليما؟ . 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات )1۷۹-۱۷١(‏ س وج 


«( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © إنَهم لهم المنصورون © وإِنّ جندنا لهم 


الْعَالبون 09 فتول عنهم حى حين 059 وأبصرهم فسوف يبصرون 0529 أفبعذابنا 
يستعجلون 075 فَإِذَا ترَل بساحتهم فسا صباح المنذرين © وتول عنهم حتّئ حين ۵© 
وأبصر فسوف يبصرون 059 4 . 

يقول تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» أى : تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة للرسل 
وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى  :‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) 
[المجادلة : 0 وقال تعالى : 3 إن تحصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر: 
١‏ ولهذا قال:# ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إهم لهم المنصورون» أى: فى الدنيا 
والآخرة . كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم من كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين › - 
عباده المؤمنين  :‏ وإِنَّ جندنا لهم الغالبون» اع : تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : « فتول عنهم حتّى 
حين» أى : امسر على داوم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ 
ولهذا قال بعضهم: غيى27 ذلك إلى يوم بدر. وما بعدها أيضاً فى معناها. 

رقوله:< انسر راف اسرد ۲ ى: انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
على مخالفتك”"" وتكذييك؟ وليذا قال علن وجه التهزيد والوغيد: ل فسوف يبصرون» . تع تال 
عز وجل :9 أَفبِعذابنا يستعجلون» اع هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهي! ل" فان الله 
يعكضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبةء ومع هذا أيضا کانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون 
العذاب والعقوبة» قال الله تعالي :$ فإذا لول بساحتهم فساء صباح المنذرين) أى : فإذا نزل العذاب 
بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومُهمء بإهلاكهم ودمارهم9». 

قال السدى: # فإذا نزل بساحتهم) يعنى : بدارهمء # فساء صباح المندرين» أ فسن :ها 
يصبحون» أى: بئس الصباح صباحهم؛ ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث إسماعيل بن عليه 
عرو قية؛ العزرق نيو عو نوه ره ا الله دي قال : صبّح رسول الله َكل خيبرء فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا [وهم]”*' يقولون: محمد والله» محمد والخميس. 
فقال النبى يَِْدٌ: «الله أكبرء خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»!" 


زوواة ری جا ی ا 


وقال الاإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا سعيد بن أبى عر ريق عن قتادة» عن أنس بن مالك». 
عن أبى طلحة قال: لا صبح رسول الله ييه خيبرء وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم 
)١(‏ فى أ: «عنا». (0) فى تء أ: «بمخالفتك» . (۳) فى أ: «لتكذيبك وكفرهم بك». 


(4) فى أ: «وبإدمارهم». )٥(‏ زيادة من أ. 


E (0‏ البخارى برقم (Y1)‏ و مسلم برقم (ه5؟"؟١),‏ 
(۷) صحيح البخارى برقم .)٤۱۹۷(‏ 


ى 7 a‏ الصافات: الآيات (۱۸۰ - )١87‏ 


بساحة قوم فساء صباح امنذرين) 0 

لم يخرجوه من هذه الوجهء وهو صحيح على شرط الشيخين . 

وقوله: ‏ وتول عنهم حتّئ حين . وأبصر فسوف يبصرون) تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

لإ سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون (02 وسلام على المرسلين 029 والحمد لله رب 
العالمين © > . 

ينره تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون ا واس 
عن قولهم علو كبيراً - ولهذا قال : «سبحان ربك رب العزّة» ة أى : ذى العزة التى لا ترآم» « عما 
يصفون» أى: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» إوسلام على المرسلين) أى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه فى ربهم» وصحته د « والحمد لله رب العالمين» أى: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولا كان التسبيح بده تن اليه اة من القن اا 
المطابقة. ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة › ويستلزم 
التنزيه من النقص - قرن بينهما فى هذا الموضع» وفى مواضع كثيرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين .والحمد لله رب العالمين» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة قال: قال رسول الله : «إذا سلمتم على فسلموا على 
المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين» . 


هكذا رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم» من حديث سعيدك » 500 


وقد أسئده ان اف حاتم رحمه الله » فمّال: حدثنا على ر بن الحسين بن الجنيد» عل 43 أبو بكر 
sS a ۰‏ عقة قالا: e‏ حدثنا شيبان» e‏ 


KN 


وقال الحافظط أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بکر؛ حدثنا و حدثنا أبو هارون؛ عن أبى 
سعيدء عن رسول الله يلد أنه كان إذا سل قال: «سبحان ربك رب العزة عمّا يُصفون . وسلام على 


() فى س» أ: «نكصوا». 

(۲) المسند (۲۸/۲). 

(۴) فى : «وحقيقته» . (6) فى أ: «والتنزيه». 

(6) تفسير الطبرى .)۷٤/۲۳(‏ 

)١(‏ ورواه ابن مردويه وابن سعد كما فى الدر المنثور (۷/ )١54 ٠‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن أبى طلحة به مرفوعا. 
(۷) فى س» أ: (إذا أراد أن يسلم». 


الجزء السابع -سورة الصافات : الآيات (187-180) تنسب اس 8 ل 
المرسلين .والحمد لله رب العالمين» ك ساد 

وو : بن أبى حاتم : : حدثنا عمار بن خالد الواسطى. حدثنا شبابة . عو وين دن ا 
إسحاق/ » عن الشعبى قال : قال رسول الله ع : "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 


القيامة› فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين 
. والحمد لله رب العالمين ي(“ . 


وروی من وجه آخر متصل موقوف على علی» رضى الله عنه . 

قال أبو محمد البغوى فى تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبى» 
أخبرنى ابن فنجويهء حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه» حدثنا على بن محمد 
E‏ التو لخ البو ا WL E o E‏ ا 
الْعرّة عما يصفون . وسلام على الْمرصلين والحمد لله رب المالم ي9 

وروی الطبرانى من طريق عبد الله بن صخر بن أنس”” » عن عبد الله بن زيد بن أرقم > عن آبيه» عن 
رسو الله عله أنه قال : «من قال دبر كل صلاة : #سبحان ربّك رب الْعزّة عمًا يصفون . وسلام على 
المرسلين . والحمد لله رب الْعالمين) ثلاث مرات» فقد اكتال با جريب الأوفى من الأجر»9 . 

وقد وردت أحاديث فى كفارة المجلس : سبحانك اللهم وبحمدكء. لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . وقد أفردت لها جزءا على حدة» فلتكتب هاهنا إن شاء الله تعالى 0 , 


آخر تفسير سورة الصافات 


)١(‏ وفى إسناده عمارة بن جوين ‏ أبو هارون العبدى ‏ متروك الحدیث» ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲/ 77 ”) فقال: حدثنا إسحاق» 
حدثنا حماد» عن أبى هارون بنحوه. 

(۲) فی ت: «وروی». (۳) فی أ: «(عن٤. )٤(‏ فی ت: «بسنده». 

(5) وذكره السيوطى فی الدر (۷/ )۱٤١‏ ولم يعزه لغيره» وهو مرسل . 

() فى ت : (بسنده» . 

(۷) معالم التنزيل للبغوى (17/7) ورواه الواحدى فى الوسيط (۳/ )٥۳١‏ عن الأصبغ بن نباتة به والأصبغ بن نباتة ضعفه الأئمة . 

(۸) فى أ: «الأنسى». 

(9) المعجم الكبير )١١١/6(‏ من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن محمد الأنسى عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه مرفوعا. 
قال الهيثمى فى المجمع :)٠١١ /١١(‏ «فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف جدا». 

: كذا ولم أجد إثباته فى النسخ. والأحاديث التى وردت فى كفارة المجلس جاءت عن جمع من الصحابة والتابعين وهم‎ )٠١( 

| اتو شر 
قال الترمذى فى سننه برقم :)۳٤۳۳(‏ أخبرنا أبو عبيدة بن أبى السفر الكوفى ‏ أحمد بن عبد الله الهمدانى ‏ حدثنا حجاج بن محمد 
قال : قال ابن جريج : أخبرنى موسى بن عقبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيِه : «من جلس 
فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك». 
ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم ))١١770(‏ والحاكم فى المستدرك )٥۳٦/١(‏ من طريق ابن جريج بهء وقال الترمذى: 
حسن صحيح۲» وقال الحاكم : «إسناد على شرط مسلم إلا أن البخارى علله» . 
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قال الحافظ ابن كثير: «علله الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى وغيرهم» ونسبوا الوهم فيه إلى 
ابن جريج»؛ على أن أبا داود قد رواه فى سننه برقم (1804) من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى 
ر 
۲ - أبو برزة الأسلمى: 
قال أبو داود فى السئن برقم :)٤۸94(‏ حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى وعثمان بن أبى شيبة» أن عبدة بن سليمان أخبرهم 
عن الحجاج بن دينار عن أبى هاشم عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلمى قال: كان رسول الله َيل يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم 
من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا آنت. أستغفرك وأتوب إليك»» فقال رجل: يا رسول الله إنك 
لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضىء. قال: «كفارة لما يكون فى المجلس»» ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم ,))٠١5899(‏ 
والحاكم فى المستدرك )٥۳۷ /١(‏ من طريق الحجاج بن دينار به . 
 '‏ رافع بن خديج: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)١١7-0(‏ أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا 
مصعب بن حيان ‏ آخو مقاتل بن حيان ‏ عن مقاتل بن حيان» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية الرياحى» عن رافع بن خديج 
قال : كان رسول الله َد بأخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» عملت سوءاء وظلمت نفسىء فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: فقلنا يا رسول اللّهء إن 
هذه كلمات أحدثتهن؟ قال: «أجل جاءنى جبريل عليه السلام فقال: يا محمدء هن كفارات المجلس»» ورواه الحاكم فى المستدرك 
)٥۳۷ /۱(‏ من طريق يونس بن محمد به. 
؛ ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال أبو داود فى السنن برقم :)٤۸٥۷(‏ حدئنا أحمد بن صالح» حدئنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو أن سعيد بن هلال 
حدثه أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلسه عند 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه» ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على 
الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . 
هكذا رواه أبو داود موقوفاء وقد رواه الطبرانى من وجه آخر مرفوعاء قال الهيثمى فى المجمع :)١17/١١(‏ «وفيه محمد بن 
جامع العطار وثقه ابن حبان وضعفه جماعةء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
© . عبد الله بن مسعود: 
قال الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۰۳/۱۰): حدثنا أحمد بن زهير التسترى» حدثنا عثمان بن حفص التومنى» حدثنا يحيى 
ابن كثير» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله اة يقول: «كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا الله؛ أستغفرك وأتوب إليك . 
عائشة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )571١١(‏ «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن أحمد الرقام» حدثنا أحمد بن المقدام 
العجلى» حدثنا النضر بن أبى النضر» عن عمرو بن عبد الجبار» عن الحكم بن عتيبة» عن مسروق. عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ية إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» قالت عائشة: فسألته 
عنهن » فقال: «أمرت بهن»4. 
قال الطبرانى: لم يروه عن الحكم إلا عمروء ولا عنه إلا النضر تفرد به أبو الأشعث . 
وفى إسناده من لا يعرف . 
ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة من وجه آخرء فرواه من طريق سعيد بن الحكم. عن خلاد بن سليمان» عن خالد بن 
أبى عمران» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة قالت: ما جلس رسول الله َه مجلساء ولا تلا قرآنا إلا حتم ذلك بكلمات» 
فقلت: يا رسول الله أراك ما تجلس مجلساء ولا تتلو قرآناء ولا تصلى إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال: «نعم» من قال خيرا كان 
له طابعا على ذلك الخير» ومن قال شرا كن كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


۷- جبير بن مطعم: 


قال الطبرانى فى المعجم الكبير (ITA /Y)‏ : حل ا العباس بن حمدانل الحنفى . حدثنا عبد الحبار بن العلاء» حدثنا = 
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-سفيان» حدثنى ابن عجلان عن مسلم بن أبى مریم» عن نافع بن جبير عن أبيه قال: قال رسول الله يو «من قال: سبحان 
اللّه وبحمده» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقالها فى مجلس ذكر؛ كان كالطابع 
يطبع عليه» ومن قالها فى مجلس لغو؛ كانت كفارة له؛» ثم رواه من طريق خالد بن يزيد العمرى؛ عن داود بن قيس» عن نافع 
ابن جبير بنحوه. 
8- الزبير بن العوام: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )550١5(‏ «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن على الطرائفى الرقى» حدثنا محمد بن 
يحيى» حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: كتب محمد بن سلمة النصيبى يذكر أن عبد العزيز بن صهيب حدثه عن خباب 
مولى الزبير بن العوام عن الزبير قال: قلنا: يا رسول الله إنا إذا قمنا من عندك أخذنا فى حديث الجاهلية فقال: «إذا جلستم 
تلك المجالس التى تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند مقامكم: سبحانك اللهم وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك 
ونتوب إليك» يكفر عنكم ما أصبتم» قال الطبرانى: لا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسناد. تفرد به محمد بن على. وفى إسناده 
من لا يعرف. 
أنس بن مالك: 
قال البزار فى مسنده برقم )7١77(‏ «كشف الأستار»: حدثنا عمر بن موسى الشامى» حدثنا عثمان بن مطرء عن ثابت › 
عن أنس قال: قال رسول الله ماد : «كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك»» قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجهء وعثمان لين الحديث روى عنه مسلم وغيره. ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )45”1١١(‏ 
«مجمع البحرين» من طريق عثمان بن مطر به. 
٠‏ -أم سلمة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (5509) «مجمع البحرين»: حدثنا عبد الرحمن بن سلم» حدثنا سهل بن عثمان» 
حدثنا حفص بن غياث» عن عاصم» عن الشعبى» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله َيه قبل أن يموت يكثر أن يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» قلت: يا رسول الله إنى أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك. 
أستغفرك وأتوب إليك قال: «إنى أمرت بأمر فقرأ: #إإذا جاء نصر الله والفتح4» قال الطبرانى: لم يروه عن عاصم إلا حفص 
تفرد به سهل . 
١‏ السائب بن يزيد: 
قال الإمام أحمد فى مسنده (۳/ :)40٠‏ حدثنا يونس» عن ليث» عن يزيد يعنى ابن الهاد - عن إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر قال: بلغنى أن رسول الله َا قال: «ما من إنسان يكون فى مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك» 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان فى ذلك المجلس»». فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفةء قال: 
هكذا حدثنى السائب بن يزيد عن رسول الله َة . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ )٠١٤‏ من طريق الليث به. 
وقال الهيثمى فى المجمم :)١5١/٠١(‏ ارجالهما رجال الصحيح». 
7 - إسماعيل بن عبد الله بن جعفر: 
وسياق حديثه فى الذى قبله وهو مرسل . 
١‏ عمر بن الخطاب: 
لم أقع على إسناده» وقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير سورة الطورء وعزاه للوسماعيلى. 
٤‏ ۔ جبير بن نفير: 
لم أقع على إسناده» وقد ساقه المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (151479) ولفظه: «كفارة المجلس ألا يقوم أحد حتى 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء. لا إله. إلا أنت» تب على. واغفر لى»ء يقولها ثلاث مرات» فإن كان فى مجلس لغوء كانت 
کفارته» وإن كان فى مجلس ذكرء كان طابعا عليه»» وعزاه لابن النجار. 
6 - أبو عثمان الفقير: 
قال عبد الرزاق فى المصنف برقم (19145): أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عثمان الفقير أن جبريل علَّم - 
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= النبى كي إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم ونحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . 
قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجلس . 
7 _ أبو العالية الرياحى: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)2٠١771(‏ أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفیان» عن منصورء. 
عن زياد بن حصين» عن أبى العالية الرياحى قال: قالوا: يا رسول الله ما كلمات سمعناك تقولهن؟ قال: «كلمات. علمنيهن 
جبريل عليه السلام كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 
ثم رواه من طريق فضيل بن عمر وعاصم عن زياد بن حصين به مرسلا. 
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أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقوله: #والقرآن ذي الذكر» أى : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد»ونفع لهم فى المعاش 
والمعاد. 

قال الضحاك فى قوله: «ذي الذكر». كقوله  :‏ لَقَد أنزلتا إليكم كتابا فيه ذكركم» [الأنبياء: ]٠١‏ 
أن : تذكي ركم . وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. 

وقال أبن عباس » وسعيد بن جبير › وإسماعيل , بون أن خالد. وابن عييئة » وأبو''؟ حصينء 
وأبوصالح› ا «إذي الذكر» : دی ارف 0 ذى الشأن والمكانة . 

ولا منافاة بين القولين› فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفوا فى جواب هذا القسم. عي هو قوله: « إن كل إلا كدب الرسل فحق عقاب4 
.]١14 7‏ ول اقول 3إ ذلك ق تخاصم أهل الا [ص : [٤‏ حکاهما؟ ابن جرير» وهذا 

وقال قتادة: جوابه : بل الذي فوا في عر رشقاق) > واختاره ابن جرير. 

وقيل : جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء واللّه أعلم . 

ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العلو”*' أنه قال: جوابه «(ص» بمعنى: صدق حق والقرآن ذى 
الذكر . ْ 

وقوله: #بل الذين كفروا في عزة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكرا لمن يتذكر» وعبرة لمن 
يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم #في عزة ) أى: استكبار عنه وحمية» إوشقاق» أى: مخالفة 
له ومعاندة ومفارقة. 


. زيادة من ت» س. (۲) فى أ: «ابن». (۳) فى ت: «وخلق غيرهما»‎ )١( 
فى أ: «العربية».‎ )٥( فى س: «رواهما».‎ )٤( 
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الستماءة» فقال : کم أهلكنا من قبلهم من قرن © أى : من أمة مكذية» «فنادوا» ای : حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا. كما قال تعالى : لما أحسوا بأسنا إذا 
a‏ ۲ أى: يهربون» لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
قول الله  :‏ فنادوا ولات حين مناص )› ال ل ا وق 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: ليس بحين مغاث . 

وقال شبيب بن ل عن عكرمة» عن ابن عباس : نادوا النداء حين لا ينفعهم. وانشدن: 

تدك لی لات ندر 

وقال محمد بن كعب فى قوله: ‏ فنادوا ولات حين مناص »2 يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت 
الدنيا عنهم ١‏ واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. 

وقال قتادة : لا رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. 

وقال مجاهد: ‏ فنادوا ولات حين مناص 4, ليس بحين فرار ولا إجابة . 

وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير » وأبى مالك» والضحاك . وزيد بن أسلم› 
والحسن» وقتادة . ش 

وعن مالك. عن زيد ١‏ بن أسلم : ولات حين مناص 24 ولا نداء فى غير حين النداء . 

وهذه الكلمة وهى «لات»» هى «لا» التى للنفى» زيدت معها «التاء»» كما تزاد فى «ثم», 
فيقولون: «ثمت»» و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة» والوقف عليها. ومنهم من حكى عن 
المصحف الإمام فيما ذكره [ابن e‏ أنها متصلة بحين : «ولا نين مناص». والمشهور الأول. ثم 
قرأ الجمهور ب' بنصب «احين)» تقديره: ولیس الحين حين مناص . . ومنهم من جوز النصب بهاء ا 
ا واو الشيب قد قَطّعِ القرين 


ومنهم من جوز ا جر بها وانشك: 


1 ا A‏ 
طَلَبوا صلْحَنًا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
)١(‏ فى ت: «إلى». 
(۲) وقد رواه الطستى فى مسائل نافع بن الأزرق أنه سال ابن عباس فذكره. 
(۳) فى أ: (ابشير». )٤(‏ فى ت: «سثل». 


)١(‏ البيت للأعشى» وعجزه: وقد تبت عنها والمناص بعيد. 

() ما بين المعقوفتين بياض فى س . 

(0) البيث فى تفسير الطيرى /۲١(‏ /ا/1). 

(۸) البيت لأبى زبيد الطائى» وهو فى تفسير الطبرى (۷۷/۲۳) . 
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وأنشد بعضهم أيضا: 
ولات ساعة مندم 
بخفض الساعة. وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص: التقدم. ولهذا قال 
تعالى : #ولات حين مناص € أى: ليس الحين حين فرار ولا ذهاب . 


لإ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم رقال الكافرون هذا ساحر كذاب © أجعل الآلهة 
لها واحدا إن هذا ايء عجَاب رى وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن 
هذا لشيء يراد 0 ما سمعنا بهذا في الْملَة الآخرة إن هذا إلا اختلاق © أؤنزل عليه 
الذذكر من بينتا A RCE‏ 
ربك العزيز الْوَهّاب © أم لهم ملك السّموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب 
6 جند ما هتالك مهزوم من الأحرّاب 69 4. 


OT 0‏ وموم جه جر موسي EE‏ 


سے ب ا ق ل ص 


هذا سار مين ا ؟]. وقال هاهنا: ویوا أن جاعم مدر مھم آی: ٠ e‏ رتال 
ا ا الا أ 07 أن و واحد لا إله إلا 2 


ب اس اس اس داس ام 


0 وهم سادتهم وقادتهم اف EE 9 NF‏ ای استمروا على 
دينكم «واصبروا على الهتكم». ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد . 
وقوله : 8 إن هذا لَشيء يراد» . قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا”" إليه محمد من التوحيد 


دکر سبب نزول هذه الآيات : 


قال الخدى: ان اناسا من فريش اجتمعواء فيهم: أبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل› 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» فى نمر من مشيخة قريش › فقال بعضهم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى أبى طالب فلنكلمه فيه» فلينصفنا منه» فليكف عن * شتم الهتناء وندعه وإلهه الذى 
يعبده؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون منا إليه شىء. فتعيرنا [به](؟2 العرب» يقولون: 


)2000 فی تء س› : لاله . 30( زيادة من 0 
)۳( فى ت : «يدعوا). 0( زيادة من تا» س » ُ. 


وه ل سس لس ل ب للح الجزء السابع ب سورة ص: الآيات ( )١١ - ٤‏ 
«ترکوه حتى إذا مات عه تناولوه. فبعثوا رجلا منهم OE‏ «المطلب»» فاستاذن لهم على 
أبى طالب». فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك . قال : أدخلهم . فلما دخلوا عليه 
قالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه 
وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه رسول الله ية قال: يا ابن أخى» هؤلاء مشيخة 
قومك وسراتهم› وقد سألوك أن تكف عن * شتم الهتهم ويدعوك وإلهك. قال: «يا عم أفلا أدعوهم 
إلى ما هو خير لهم؟»» قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم [إلى]7' أن يتكلموا بكلمة تدين لهم 

بها العرب» ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم: ما هى وأبيك؟ لنعطينها““ وعشرة 
امثالها. قال : «لا إله إلا اللّه». و ا قال : 7 جئتمونى ۰ 


سے ا ر ر إن 


رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير» وزاد: ا ا دعا ا الله عم إلى قول: «لا إله 
إلا الله»» فأبى وقال: بل على دين الأشياخ. ونزلت :9 إِنّك لا تهدي من أحببت €[القصص : o1:‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» 
حدثنا عباد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب» دخل عليه رهط من 
قريش» فيهم أبو و فقالوا: إن ابن أخيك يشتم الهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت 
إليه فنهيته؟ فبعث إليه» فجاء النبى ية فدخل البيت» وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
ال فاو جل إن لين اوک ای طالب أن ردا لمعل ادر له تعلين فى ذلا 
المجلس» ولم يجد رسول الله َيه مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أى ابن 
أخى»_ما بال قومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من 
القول» وتكلم رسول الله َة فقال:«يا عم» إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها 
العرب» وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا“ : كلمة واحدة! نعم وأبيك 
عشراء فقالوا: وما هى؟ وقال أبو طالب: وأى كلمة هى يا ابن أخى؟ فقال :«لا إله إلا اللّه»» فقاموا 
فزعين ينفضون ثيابهم» وهم يقولون.  :‏ أجعل الآلهة إلا واحدا إن هذا شيء عجاب)» فال ولت 
من )2 هذا الموضع إلى قوله :8 لما يذوقوا عدّاب4 لفظ أبى 0 


وكا روا الاما احمد:والساى من حديت محمد بن عبد اله ین نمی كلاهما عن أب 
أسامة » عن الأعمش › عن عباد» غير منسوب » ره ن الترمدى» والنسائى » وابن أبى a‏ 
وابن جرير أيضاء كلهم فی تفاسيرهم من حديث سفيان الثورى» عن الأعمش» قز يخ زر عمارة 


)١(‏ فى أ:لاعمهاء وكذا فى الطبرى. (0) فى تاءسءأ:«يدعى) . (”) زيادة من أ. 
(4) فى ت» س»!: «لنعطینکما». ) (۵) فى تءسء أ: اغيرها» . (5) فى آ:«يأمرك». 
(۷) تفسير الطبرى (۲۳/ .)8١‏ 

(۸) فى ت» سءأ: «فقال القوم». (9) فى أ:افى؟. 


(۱۰) تفسير الطبرى (۷۹/۲۳). 
R0‏ اتن فى الس الكبرئ ت 11111 
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E 5 ١ 1‏ (۲( 
الكوفى › عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكر نحوه. وقال الترمذى حسن 0 . 


وقولهم: # ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة# أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من 
التوحيد فى الملة الآخرة. 

قال مجاهد: :وقتادة» وان رید يعدون دين قفریشن : 

رال الو عن "انو غا : 9 ما مما بهذا في الله الآخرة» , يعنى: النصرانية» قالوا: لو 
كان هذا القران حقا أخبرتنا به النصارى . 

« إن هذا إلا اختلاق €: قال مجاهدء وقتادة: كذب» وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم : « أؤنزل عليه الذكر من بينتا) يعنى : أنهم دود اميك بإنزال القرآن عليه من 
دنهم 0 0 ٍْ 0 لحري 00 هذا ٠‏ القرآن علي رجل من الفريتين عظيمٍ» 
ET‏ زان PY:‏ 5 لا قالوا هذا ا 0 ا 15 
عقلهم» فى استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم» قال الله تعالى : # بل لما يذوقوا عذاب» 
أى :إنما يقولون هذا E‏ إلى حين قولهم ذلك عذاب اللّه ونقمته› سيعلمون غب ما قالواء 
وما كذيوا به» يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . 

ثم قال مبينا أنه المتصرف فى ملكه. الفعال لما يشاءء الذى يعطى من يشاء ما يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من يشاءء ويهدى من يشاء» ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد اللّه» وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمرء 
لشن | من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير ؛ ولهذا قال تعالى منكرا 
عليهم ام عندهم خزائن رحمة ريك العزيز الوهّاب» أى: العزيز الذى لا يرام جنابه» الوهاب الذى 
يعطى ما يريد لمن يريد. 

وهذه الآية شبيهة بقوله ٠‏ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الاس نقيرا. م حون اناس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتَاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمن به 
ربنهم من صل عنه وكقئ يجهنم يرا [النساء اك ا ( قل أو نتم تملکون خزائن رحمة وبي 
كرا ين اسول البشرى 5 أخبر تعالى عن قوم صالع [عليه e‏ « أألقي 
الذكر عليه من بيننا بل هو كَذَّاب أشر اسيعلمون غدا من الكذاب الأشر» [القمر ee:‏ 
)١(‏ فى ت :«ورواه الترمذى وقال: حديث حسن». 


(۲) سنن الترمذى برقم (۳۲۳۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5475(‏ وتفسير الطبرى (۷۹/۲۳). 
(۳) فى ت : 7وأبو» . (4) زيادة من أ. 
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وقوله : #أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب) أى: إن كان لهم ذلك 
قال ابن عباس › ومجاهد» وسعيد بن جبير » وقتادة » وغيرهم : يعنى طرق السماء . 
وقال الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة . 


ثم قال : 3 جند ما هتالك مهزوم من الأحرّاب 4 أى : هؤلاء الحند المكذبون الذين هم فى عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبَتُونء كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله : 
ام يقرلون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولُون الدبر» وكان ذلك يوم بدرء $ بل السّاعة موعدهم 
والساعة أدهي وأمر 4 [القمر: 44 45]. 


اله م سمس ثر ماس fo‏ م 9 ^~ © ا 


ل کذبت قبلهم قوم ذ نوج وعاد وفرعون ذو الأوتّاد 09 وتمود وقوم لوط وأضحاف 


الأيكة أولئك الأحزاب © إن كل إلا كذب الرّسل فُحق عقاب 09 وما ينظر هؤلاء إلا 


0 م‎ 2 O 


صيحة واحدة ما لها من فواق 02 وقالوا را عجل لَنا قطنا قبل يوم الْحسّاب 0© اصبر 
على ما يقولون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات فى 
مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء .وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى أماكن متعددة. 

وقوله : « أولتك الأحزاب 4 أى : کانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر موا , وأولادا. فما دافع ٩‏ 
ذلك عنهم من عذاب الله من سىء » لما حاء أمر واف ؛ ولهذا قال : « إن كل إلا كذب الرسل فحو 
عقاب» فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسلء فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 

قله : وما ينظر هؤلاء(" إلا صيحة واحدة ما لها من فاق 4: :قال مالك عن ريد ين الم أئ 
لبس لها مرا ا ما ينظرون إلا الساعة أن حو لمات أشراطهاء أى : قد اقتربت ودئت 
وأزفت» وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزع»إلا من استثنى”؟' الله عز وجل . 

وقوله : لإوقَالُوا ربا عجّل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب» هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 

قال ابن اس ومجاهد. والضحاك» والحسن» »> وغير وأاحد : سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة : 
كما قالوا: « اللَّهِمّ إن کان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اثينا بعذاب أليم» 
[الأنفال: ؟7]. 


)١(‏ فى تءأ: ادفع»» وفى س : الما دقع». (۲) فى أ: «الله». 
(۳) فى أ: لاوما ينظرون» وهو خطأ. () فى :«شاء». 
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وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة أن يلقو" ذاك فى الدنيا. وإنما خرج 
هذا مهم محرج الاستبعاد والتكذيب . 
وعليه يدور كلاه ا ا بن أن خالدء والله أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله ڪيه آمراً له 
بالصبر على أذاهم» ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر”” والظفر. 


هن اثير ه0 ص تج ممم 


ل واذكر عبدنا داوود ذا الأيد 


| 
٤ 
ل‎ 


2 2م ت كك 6 م 2 2 2ي و 8 > ۳ 
نه أواب 09 إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي 
لاع اا و ق ا اق رور 


والإشراق 62 والطير محشورة كل لَه واب 9) وشددنا ملکه واتیناه الحكمة وفصل 
الخطاب 629 4 . 

بدکر تعالى عن عبذده ورسوله داود» عليه السلام : أنه كان ذا أيد. والأيد: القوة و العلم 
الما 

قال [ابن NE.‏ ا زید والسدى : الأيد: القوة. وقرأ أبن زيدك : « والسماء بنيناها بأيد وإِنَا 
موسعون) [الذاريات .[éV:‏ 

وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . 

وقال قتادة: أعطى داود [عليه السلام]””' قوة فى العبادة» وفقها فى الإسلام» وقد ذكر لنا أنه 
عليه السلام» كان يقوم ثلث الليل». ويصوم نصف الدهر. 

وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله مَل أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله صيام 007 كان ينام نلصف الليل , ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان يصوم يوما ويفطر 
يوما» ا لاف : ا كان 0 5 ود 39 0 وسؤونله. 
عند إشراق العم وآخر انها > كما قال تعالى جل أزى ته راط اہ له 07 وكذلك 
بقراءة الزبور» لا تستطيع الذهاب» بل تقف فى الهواء. وتسبح معه الحبال الكامخات»: رجتم 
معه » وتسبح تبعا له. 

ئل ا جديا ابو كر بي حا مسحو دن لو غو د عن عبد الكريم» عن 


. س٠ت فى أ:«يسلموا». (۲) فى أ:«والنصرة). () زيادة من‎ )١( 
زيادة من ت» سءأ.‎ )4( 
.)١١59( وصحيح مسلم برقم‎ )١١751( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 
. فی ت :وروی‎ )7( 


)٠١ ۱۷ ( للا مسب سس | لزع السابع  سورة ص : الآيات‎ o۸ 
5 ل كيلا‎ E ٠ه هي‎ E ع )1( (۲( ع‎ 
موسى بن أبى كثير » عن ابن عباس أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله َه يوم فتح‎ 
مكة صلى الضحى ثمانى ركعات» ا ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة» يقول الله‎ 
بكي بالعف ”و الاش اق ي(؛‎ 8٠ 
. 4# تعالى : # يسبحن بالعشي والإشراق‎ 
ثم رواه من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن أبى المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه‎ 
عبدالله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلى الضحی» قال: فأدخلته على أم هانئ‎ 
ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء» قريب بعضهن من‎ 
بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن:‎ 


#يسبحن بالعشئ والإشراق»*. وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق”'. 


ولهذا قال : #والطير محشورة 4 أى : محبوسة فى الهواءء #كل له أواب# أى: مطيع يسبح 

تلع ل 
5 م 1 

قال سعيد بن جبير » وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلمء وابن زید: #كل له اواب أى : مطيع . 

[وقوله](' : #وشددنا ملكه» أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

وقال بعض السلف: بلغنى أنه كان حرسه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفآء لا تدور عليهم النوبة 
إلى مثلها من العام القابل . 

وقال غيره: أربعون ألفا مشتملون”*' بالسلاح . 

١ 5 0 5 e 5 8 5 60 ١ 9 

وقد ذکر  '‏ ابن جرير»ء وابن أبى حاتم من رواية علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس : 
أن نفرين من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود»عليه السلام» أنه اغتصبه بقراء 
فأنكر الآخرء ولم يكن”' '' للمدعى بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داود» عليه السلام» فى 
المنام بقتل المدعى» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى» فقال: يا نبى الله» علام تقتلنى وقد 
اغتصبنى هذا بقرى؟ فقال: إن الله عز وجل أمرنى بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبى 
)١(‏ فى ت: «بإسناده» . (۲) فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما» . 
(۳) فى ت :«فقال» . 
(؟) تفسير الطبرى (۲۳/ ۸۷) . 
(6) فى أ:اعن». 
(6) تفسير الطبرى (۲۳/ ۸۷) . 


(۷) زيادة من ت» سء أ. (۸) فى ت» س »أ:«مشتکون؟ . 
(4) فى ت :«وروی» . (۰) فى س :لاتكن»2. 
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الله إن الله لم يأمرك بقتلى لأجل هذا الذى ادعيت عليه» وإنى لصادق فيما ادعيت» ولكنى كنت قد 
اغتلت أباه وقتلته › ولم يشعر بذلك أحل » فأمر به داود [عليه السلام]"' فقتل . 

قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل» وهو الذى يقول الله عز وجل : 9 وشددنا ملكه» . 

وقوله : # وآتيناه الحكمة « قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة:الحكمة 
والعدل. وقال مرة. الصواب . 

وقال قتادة : كتاب الله عو 

وقال السدى : « الحكمة»: | 


وقوله آلا > دل د شريح القاضى» والشعبى : لطن الشهود والأيمان. 

وقال قتادة: شاهدان على المدعى › أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الل فصل به الأنبياء 
والرسل - أو قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو 
عبدالرحمن الاي 

وقال مجاهد» والسدى : هو إصابة القضاء و 

وقال مجاهد أيضا: هو الفصل فى الكلام وفى الح" . 

وهذا يشمل هذا كله. وهر المراد» واختاره ا جرير. 

وقال7" ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبة النميرى» حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنى عبد العزيز 


ابن أبى ثابت» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن ول بن الى رد عن ا ينغن 
أبى موسى» رضى الله عنهء قال: أول من قال :«أما بعد» داود »عليه السلام» وهو فصل الخطاب. 


وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب ١:‏ أما بعد). 
« وهل أتاك تا اْخصم إِذ تَسَوَرُوا المحرَاب 2 إِذ دخلوا على داوود فزع منهم قَانُوا 
لا تخف خصمان بغ بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إل سواء 


نه تفلو اس اس 0 


الصراط ©© إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفانيها وعزني في 
الخطّاب ©© قال لقد ظَلَمَك بسؤال تعجتك إلى نعاجه وإِنّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم 


م6 0 سد ب 2 


على بعض إلا اين آمنوا وعملوا الصالحات وليل ما هم وَظنَ اود أنّمَا فاه فَاسَعفَرَ ونه 
وخر راكعا وناب 9 فغفرنا له ذلك وإِن له عندنا لَزلفئ وحسن مآب 62 4 . 


)١(‏ زيادة من سىءت.أ. (۲) فى ت :«فى القضاء والحكم». 
(۳) فى ت ١:‏ وروآه؟. (4) فى ت : لبإسناده؟ . 


الحزء e‏ ص الآيات ( | 0 ( 


قد ذكر الممسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت عن المعصوم حديث 

يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديئا لا يصح سنده؛ 0 يزيد الرقاشى» عن 
الس دو واو کا الفا ري لكنه قيس لديف ع وک ع 
مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق 
أيضا . 

وقوله : # [إذْ دخلوا على داوود ١]‏ ففزع منهم», إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابه› وهو أشرف 
مكان فى داره» وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» فلم شر إلا خفن فد تسر را عليه 
اللحراب» أى: احتاطا به يسألانه عن شأنهما. 


وقوله : إوعزني في الخطاب» اع : E‏ يقال: عز يعر : إذا قهر وغلب . 

وقوله : # وظَنّ داوود ألما ناه : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى اختبرناه . 

وقوله : #وخر راكعا 4 أى: ساجدا «إوأناب 4. ويحتمل أنه ركع أولاء ثم سجد بعد ذلك» وقد 
ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاء « فغفرتا له ذلك » أى : ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة» رضى الله عنهم"» فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم السجود؟ على 
قولين» الحديد من مذهب الشافعى» رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود» بلى هى سجدة 
شكر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

خدثنا إسماغيل -.وهو ابن :غلية د عن آيوست» عن أبن غاس أنه قال فى السجود فى لض ): 
ليست من عزائم السجود» وقد رأيت رسول الله كيل يسجد فيها. 

و ي اوو ی ولا کے ر حم دت اوه هھ وال 
الى ا ا صحیح . 

وقال"" اشاقن ا ع تقس هلاه الآية : أخبرني إبراهيم بن الحسن ‏ هو المقسمى - 
حجاج بن محمد» عن عمروا”' بن ذر» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء أن النبى ية سجد فى «ص)» وقال: اسجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرا». 

تفرد بروايته ين ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرنى شيخنا الحافظ أبو الحجاج امرف 
قراءة عليه وأنا أسمع : 


)١(‏ فى ت :أنه . (؟) زيادة من تءأ. 

(۳) فى أ: «رحمهم الله». 

)٤(‏ فى أ: «عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس»» وفى ت: «ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس» زيادة من أ. 
)٥(‏ المسند )"٠ /١(‏ وصحيح البخارى برقم )١١59(‏ وسنن أبى داود برقم )١1٠9(‏ وسنن الترمذى برقم .)٥۷۷(‏ 
() فى أ: «حديث حسن». (۷) فی ت:لوروى». (۸) فى أ:اعمر». 
(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١578(‏ 


الجزء السابع - سورة ص:الآیات 71 2 (٠١‏ ب 
أخبرنا أبو إسحاق الحم الك أخبرنا زاهر بن أبى طاهر الثقفى» أخبرنا زاهر بن طاهر 

ع ا ٤‏ 
الشحامى . أخبرنا أبو سعد الكنجروذى» احبرنا الحاكم ابو احمد محمد بن محمد الحافظ . أخبرنا 
أبوالعباس السراج» حدثنا هارون بن عبد اللّه» عل نا مدن ون کی : عرد ا اين 
eT E‏ كا عدا بيد و بن أبن 

م و 
كأنى أصلى حاف سجرة». فقرأت السجدة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها تقول 
وهى ساجدة : اللهم. اكتب لون بها عندك أجراء واجعلها لون غل ذخراء وصع عنى بها وزراء 
واقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس: فرأيت النبى ييا قام فقرأ السجدة» ثم سجد» فسمعته يقول وهو ساجد كما 

ET .‏ رد 

حكى الرجل عن كلام الشجرة ٠‏ 

رواه الترمذى عن قتيبة» وابن ن ماجه عن أبى بكر بن خلاد» كلاهما عن محمد بن يزيد بن 
٤ 0‏ نحوه. وقال الترمذى : غريب » لا نعرفه إلا من هذا الو 

وقال البخارى عند تفسيرها أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى» 

عن العوام 0 سالت 0 0 a‏ ا ال :أبن 00 و ين سجدت؛ 

a 3‏ | ا 
ا ب 4 فكان ا عليه السلا 0 ار نیک ل 8 ا به» فسجدها داود» 
وقال ' الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حميدء حدثنا بكر هو ابن 
عبد الله المزنى - أنه ا أذ آنا تتا 0 رأى رؤيا أنه يكتب «ص»»ء فلما بلغ إلى التى 
يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شىء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبى ية فلم 

يزل يسجد بها بعد. تفرد به [الإمام)"' أحمد'. 
ا أبو داود: حدثنا حول بن صالح . حدثنا ابن وهب ». أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
)١(‏ فى : «أبو إسحاق بن المدرجى». (۲) فى أ:اعبد الله . ) 
(۳) رواه المزى فى تهذيب الكمال .)5”١14/5(‏ 
)٤(‏ فى أ:ايزيد بن حبيش؟ . 


(5) سنن الترمذى برقم (01/4) وسنن ن ابن ماجة برقم O ٥۳(‏ 
)253 فى ت : «بإسناده إلى مجاهد قال». 


(۷( ۳ ت ۰ س ۰ أ: (هداهم) وهو خطأاء والصواب ما أثبتناه . (۸) فی ت» س «فيمن؟2. 
(9) صحيح البخارى برقم )٤۸۰۷(‏ . 
(۱۰) فی ت: «وروی». )١١(‏ فی ت: «بإسناده». (۱۲) فى أ: «الخدری رضى الله عنه». 


)۱۳( زيادة من أ 
)۱٤(‏ المسند (۳/ ۷۸) . 


)١6(‏ فى ت «وروىة. 


مستححج سس + a gg‏ 
الله عنه» قال: قرأ رسول الله َيه وهو على المنبر «ص»ء فلما بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد الناس 
معه» فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تَشَرّن“ الناس للسجودء فقال: «إنما هى توبة نبى» 
ولكنى رأيتكم را فنزل وسجدء وسجدوا. 

تفرد به أبو داود"» وإسناده على شرط الصحيح . 

وقوله: وإ له عندنا لزلفئ وحسن مآب4 أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بهاء 
وحسن مرجع» وهو الدرجات العاليات فى الجنة» لتوبته" وعدله التام فى ملكه» كما جاء فى 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 
اوا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا فضيل» عن عطية”'» عن أبى سعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله َكل «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساء إمام عادل؟. 
وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباء إمام جائر» 


ورواه الترمذى من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر ‏ عن عطيةء به" . وقال: لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه. 

قال ا حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبى ر حدثنا سيار» حدثنا جعفر 
ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار فى قوله: لاون له عندنا زلف وحسن مآب». قال: يقام داود 
يوم القيامة عند ساق العرش» ثم يقول: يا داودء مجدنى اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى 
كنت تمجدنى به فى الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى أرده عليك اليوم. قال: فيرفع 
داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الحنان . 


3 يا داوود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس بالحق ولا ته تتبع الهوى 


2g 


ا ر يعارن ع ا ا اک ينا ر 
الحساب 2© 4. 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتعالی» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله”؟؟. وقد توعد [الله] '' تعالى من ضل عن سبيله. 


(0 ىت القند 

(۲) سنن أبى داود برقم )١51٠١(‏ . 

(9) فى ت» س: «لنبوته». 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 

(4) فى ت: «وروى الترمذى». (5) فى أ: «عدل». 

(۷) المسند (۳/ ۲۲) وسنن الترمذى برقم .)١7179(‏ 

(۸) فى ت: «وروی». (9) فى أ: «سبيل اللّه» . )١(‏ زيادة من أ. 
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م حاتم: حدثنا آبی» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» 
حدثنى إبراهيم أبو زرعة - وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن الوليد بن عبد الملك قال له": أيحاسب 
الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» أقول؟ قال: 
قل فى أمان. فلت : يا أمير ا لمؤمنين › اليك أكرم على الله أو داود؟ إن الله عر وجل جمع له النبوة 
0 تم توعده ف کا فقال: « يا داوود إِنَا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم ! الو 
تتبع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الّذينَ يضلون الآية . 
وقال عكرمة : «لهم عذاب شنيد انها هرا يوم م الحساب ي هذا من المقدم والمؤخرء لهم عذاب 


وقال السدى: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب . 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» فالله أعلم . 


ف وما اقتا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك طن الذين كفروا فويل لَلّدين كفروا 


من النارٍ ( e‏ أم نجعل ا وعملوا الصالحات eks‏ في الأرض أم نجعل 


کے راس ص کے ا 


يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبقاء ا ا ر سی بی بی 

5 فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى: «١‏ وما حَلَقنَا السَمَاء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
ا أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقط› «قويل للّدين كفروا 
من التار)» أى: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمن والكافر» فقال: «أم نجعل الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجًار4 أى : لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند 
الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع › ويعاقب47 فيها هذا 
الفاجر .وها الأرفاد ندل العقول التتلينة والفظر المتتقبية على أنه لانن من معاد وجزاء فإنا 
نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده» فلابد 
فى حكمة الحكيم العليم العادل» الذى لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا 
فى هذه الدار» فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . وما كان القرآن يرشد إلى المقاصد 
الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة» قال: لإكتاب أنزلناه إليك غبارك يبروا آياته وليتذ كر أولوا 
الألباب» أى: ذوو العقول» وهى الألباب» جمع لب» وهو العقل. 


(۱) فى ت: «روى)». (۲) فى ت: الأبى ورعة». (0) فى ته س : اجمعهم؟. 
)٤(‏ فى ت: «ويعذب». (4) فى س : «العاصى» . 
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قال الحسن البصرى : واللّه ما 5 يحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتی إن أحدهم ليقول : 
قرأت القرآن [كله]''' »ما یری له القرآن فى خلق ولا عمل. رواه ابن أبى حاتم . 

9 ووهبنا لداوود : سليمان نعم العبد انه اواب © إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجياد 69 فقال إِني أحببت حب الخير عن ذكر ربى حى توارت بالحجاب 65 ردوها 
علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 69 4. 
[النمل: ]١١‏ أى: فى النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيره» فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. 

وقوله: نعم العبد إن أواب 4. ثناء على سليمان» عليه السلام» بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 
إلى الله عز وجل . 

ل ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن E UE‏ مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه“ السلام» قال له: يا بنى» ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما 
أبرد؟ قال : عفو الله عن الناس» وعفهو الناس بعضهم عن بعض . قال داود» عليه السلام : فأنت و 

وقوله: إإذ عرض عليه بالعشئ الصافنات الجياد) أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانة الخيل الصافنات: 

قال مجاهد: وهى التى تھ : تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والحياد : السراع . وكذا قال غير 

e e‏ ا مول حدئنا سفيان. عن أبيه سعيد بن 


فرسا دات م 00 0 أبن جریر . 


وقال ابن ابی حاتم : حدثنا أنو زرعة. حدتنا إبراهيم بن موسى »© حدثنا ابن أبى زائدة » أخبرنى 
إسرائيل عن سعد بن سروق > عن إبراهيم المي فال كانت كيل الى شات لمان عل 
الصلاة والسلام» عشرين ألف فرس »فعقرها. وهذا أشبه» والله أعلم. 

I‏ ف أبو و حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن ا مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
ا ا أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء > عن عائشة. 


)١(‏ زيادة من ت» س› أ. (۲) فی ت: «روی!. (۳) فی ت: «بإسناده». 
)٤(‏ فى ت» س : «عليهما». (4) فى ت: «روى». () فى ت: البإستاده» , 
(۷) فى أ لاشبه» . (A)‏ فی ت : (وروىة. (۹) فى ت: (بإسناده؟ . 


الجزء السابع - سورة ص :الآيات 00 7) سس ب الل دشت وه 
رضى الله عنهاء قالت: قدم رسول الله يياه من غزوة تبوك - أو خيبر - وفى سهوتها ستر» فهبت 
الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لَحَب ‏ فقال: ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى. 
ورأى بينهن فرسا له“ جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس 
قال: «وما هذا الذى عليه؟». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان؟!» قالت: أما سمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه بل" . 

وقوله: « فقال”*' إِنَي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب)» ذكر غير واحد من 
السلف والمفسرين أنه اشتخل .يعرضتها حت فاك .وقك”"؟ صلؤة العصر) والذى يقطع به أنه لم يتركها 
عمدا بل نسياناء كما شغل النبى بيه يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب', 
الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله تَككِلِدِ: «والله ما صليتها». فقال": فقمنا إلى 
ا )۸( 

بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا ' لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس»› > ثم صلى بعدها 
9 )1( 

ويحتمل أنه كان”' '' سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل تراد للقتال. وقد 
ادعى طائفة"'“ من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لاکن صلاة ولا ركوع ولا سجود» كما فعل الصحابة . 
رضى اللّه عنهم» في فتح تستر» وهو امهرد عن مکحول» والأوزاعى» وغيرهما. والأول أقرب؛ 
لأنه قال بعدها: «ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعتاق 4 . 

قال الحسن البصرى. قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ا ثم أمر بها 
فعقرت . وكذا قال فتادة . 

وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : جعل يمسح أعراف الخيل» وعراقيبها حبالها. 

وهذا القول اختاره ابن جرير » قال * لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة »› ويهلك مالا من ماله 
بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذى رجح به ابن جرير فيه 
نظر؛ لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه 


. فى أ: «لها» . (۲) فى أ: «ما هذا يا عائشة»‎ )١( 

(۳) سنن أبى داود برقم .)٤۹۳۲(‏ 

(4) فى ت» س: «قال». (6) فى تء أ: ١عن‏ وقت». () فى أ: المغرب». 
(۷) فى ت: «قال». (۸) فى ت : «فتوضأنا» . 


۹ البخا قم ١١17(‏ قم .)57١(‏ 
(9) صحيح البخارى برقم )1١١1(‏ وصحيح مسلم برقم 1 
)١(‏ فى أ:«ادعى هذا طائفة». (۱۱) فى سء أ: «أنه قد كان». (0) فى أ: «أحر ما». 
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اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى''' عوضه الله تعالى ما" هو خير 
A‏ الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث أصاب» غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع 
وخیر من الیل . 

رفال الإمام احم دا ابتماعيل .اتنا لمان بق لخر عن ميد بن هلال ٠‏ عن 
أبى قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
. البدوى : ال ا ل لت سي وقال: «إنك لا تدع شيا اتقاء 
الله - عز وجل _ إلا أعطاك الله : حيرا ا 


2 ا و e‏ بيت فال رب افر بي وهب بي 


۴ يت اماب 09 (الشاطن علب راص 9 وار قرفي الام و هد 


حر سل اراس دس سے جح م 


عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 9© وإ له عندنا زلف وحسن ماب © ) . 

يقول تعالى : «ولقد فتنا سليمانت4 أى : اختبر نأه بأن سليناه الملك مرة» «وألقینا على كرسيّه 
جسدا) : قال ابن عباس › ومجاهد» وسعيد بن جبير› والحسن › وقتادة . وغيرهم: يعرى 
شيطانا . ثم أتاب» أى”"؟: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته . 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل: آصف . قاله 
مجاهد. وقيل: أصروا. قاله مجاهد أيضا. وقيل: حبقيق. قاله السدى. وقد ذكروا هذه القصة 
مبسوطة ومختصرة . 

وقد قال سعد بن ابی روي عن قتادة : قال أمر سليمان » عليه السلام» ببناء بيت المقدس › 
فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له: إن شيطانا 
فى البحر يقال له: «صخر» شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين فى البحر يردها فى كل سبعة أيام 
مرة» فنزح ماؤها وجعل فيها خمرء فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيبء إلا 

تصبين الحليم» رتزیدین 9 دج 0 عا ا ا ا فقال : 

قال : o PE‏ قال : oT‏ فأتى به سليمان فقال: | 


(۱) فی ت» س: «عز وجل». (۲) فی تء س: «بما». (۳) فى ت» سء أ: «وهو». 
)٤(‏ وهذا هو الصواب» وانظر كلام القرطبى فى: الجامع لأحكام القرآن (۱۵/ ۰۱۹۰ ,.)١95‏ 

(4) فی ت: (وروى). 

000 فی ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده» . (۷) فى أ: ١‏ ليه ) . 

(۸) المسند /٥(‏ ۷۸) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۹۱/۱۰): «رجاله رجال الصحيح». 

(9) فی ت» س: ثم . )۱١(‏ فى : «آتاه». 


الجزء السابع - سورة ص :الآیات )٤._۳٤(‏ ااا بيس ب۷ 
قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل 
عليه زجاجة» فجاء الهدهد فدار حولهاء فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس 
فوضعه عليهء فقطعها به» حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ الماس»ء فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان 
سليمان [عليه السلام]''' إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام ‏ لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى 
الحمام» وذلك الشيطان صخر معهء وذلك عند مقارفة قارف فيه" بعض نسائه. قال: فدخل الحمام 
ا 

وأعطى الشيطان خاتمه» فألقاه فى البحرء فالتقمته سمكة» ونزع ملك سليمان منهء وألقى على 
الان ل و ع کی ر ا قل ماك او کف 
نسائه. قال: فجعل يقضى بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشیاء» حتى قالوا: لقد فتن نبى الله . وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: والله لأجربنه. قال: فقال: يا نبى7" الله - وهو 
لا يرى إلا أنه نبى الله - أحدنا تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة» فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس. 
اتزى؟*" عليه نات ؟ يوان" + ل ا ربعت ليله شك .وح تن الله امف قو كلت 
سمكة» فأقبل فجعل لا يستقبله جنى ولا طير إلا سجد له» حتى انتهى إليهم» #وألقينا على كرسيّه 
جسدا 4 > قال: هو الشيطان و ظ 

وقال السدی : «ولقد فنا سلیمان) أی: ابتلينا سلیمان» «وألقینا على کرسیه جسدا ) قال: جلس 
الفيظاة على كرس أربعين يرا قال توكان هان :غات الان ةماه مراي رركانت ارا مون 
يقال لها: «جرادة»)» وهی آثر نسائه ا عنده» وكان إذا أجنب أو أتى E‏ نزع خاتمه» ولم 
يأتمن'* عليه أحدا من الناس غيرهاء فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان فى صورتهء 
فقال: هاتى الخاتم. فأعطته» فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها 
أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. قال: ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يوماء قال: فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قراء بنى إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. 
قال: فبكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا بمشون ا فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا. 
قال : فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة› والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع 
ا لخاتم منه فى البحرء فابتلعه حوت من حيتان البحر. قال: وأقبل سليمان فى حاله التى كان فيهاء 
حتى انتهى إلى صياد من صيادى” ١١‏ البحرء وهو جائع» وقد اشتد جوعه. فاستطعمهم من 
صيدهم؛ وقال: إنى آنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» فجعل يغسل دمه وهو على 
شاطئ البحر» فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه 


. زيادة من أ. (؟) فىات: «فيها». (۳) فى أ: «أنبى؛‎ )١( 
فى ت» س: «قال».‎ )46( NOD 

.)٠١ ١ /77( تفسير الطبرى‎ )( 

(۷) فى أ: «حاجته». (۸) فى ت: «يأمن» . (9) فى أ: «أتوه». 


(۱۰) فی ت» سء أ: لاصيادين». 
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إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهمء فلم يشغله ما كان به من الضرب 
حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل [دمه]"'''. فوجد خاتمه فى بطن إحداهماء 
فأخذه فلبسه» فرد الله عليه بهاءه وملكه. وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» 
عليه السلام» فقام القوم يعتذرون مما صنعوا [به]" فقال: ما أحمدكم على عذركمء ولا ألومكم 
على ما كان منكمء كان هذا الأمر لابد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكهء وأرسل إلى الشيطان: 
فجىء به فأمر به فجعل فى صندوق من حديد» ثم أطبق عليه» وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه. 
ثم أمر به فألقى فى البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة. وكان اسمه حبقيق. قال: وسخرا' له الريح؛ 
ولم تكن سخرت له قبل ذلك» وهو قوله: # وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إِّك أنت 
الوهاب 47 , 

وقال ابن أبى نجیح» عن مجاهد قوله: #وألقينا على كرسيّه جسدا» قال: شيطانا يقال له: آصف 
فقال له سليمان: كيف تفتئون الناس؟ قال: أرنى خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف فى 
البحرء فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد آصف على كرسيه. ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن - 
ولم يقربنه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعمء. فيقول: أتعرفونى؟ أطعمونىء أنا سليمان. 
فيكذبونه» حتى أعطته امرأة يوما حوتا فجعل يطيب بطنهء فوجد خاتمه فى بطنهء فرجع إليه ملكه» 
وفر آصف» فدخل البحر فارا. 

زهذه كلها من الاسراشيليات» ومن آنکزها ما قال این أبن e‏ 


حدثنا ابو معاوية. أخبرنا الاعمش. بو او عا 00 
الله عنهما](22: ( وألقينا علئ كرسيه جسدا ثم أناب ). قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى 
الجرادة خاتمه ‏ وكانت ا ا وكانت ا حب اة إليه ‏ فجاء الشيطان فی صورة سليمان» 
فقال لها: هاتى خاتمى. فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن" والشياطين» فلما خرج 
الي E E AlS EN SET LCT‏ بن 
الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل. قال: وقام الشيطان يحكم 
بن الاس فلا آرات الله أن برد على لمان ستلطاته»- القن “فق لزت الاين إنكار ذلقه القيطان: 
قال : فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن: نعم» إنه يأتينا ونحن 
000 وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أن قد فطن له '» ظن أن أمره قد انقطع. 
فكتبوا كتباً فيها سحر وكفر. فدفنوها نحت كرسى سليمان» ثم أثاروها وقرؤوها على الناس . وقالوا: 


»1١(‏ ۲( زيادة من " فيه فی ES‏ (اوسخرت)2. 
(4) تفسير الطبرى (*8/ .)1١1‏ 
(4) زيادة من أ. قات ا( حرادة» . (۷) فى أ: لواحن والطير“. 


(۸) فی ت اابسليمان» . (۹) فى ا اء . (۷۰) فی ت : أنه فطن له) . 


الجزء السابع - سورة ص الآيات ۳٤(‏ .)د ب 
بهذا كان يظهر سليمان على الناس [ويغلبهم]''". فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا 
يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحرء فتلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل 
على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم. فدعا 
سليمان فقال: تحمل لى هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: 
فحمل سليمان» عليه السلام» السمك» ثم انطلق به إلى منزلهء فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه 
تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم.» فأخذها سليمان فشق بطنهاء فإذا الخاتم فى جوفهاء فأخذه 
فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى 
دخل چ البحر» فأرسل سليمان فى طلبه. وكان شيطاناً مريداً فجعلوا يطلبونه ولا 
يقدرون عليه» حتى وجدوه یوما نائماً» فجاؤوا فبنوا عليه بنيانآً من رصاص» فاستيقظ فوثب فجعل 
لا یٹیب فى مكان من البيت إلا انماط معه الرصاص › قال: فأخذوه فأوثقوه. وجاؤوا به إلى سليمان» 
فأمر به فنقر''' له تخت من رخامء ثم أدخل فى جوفه» ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح فى 
البحرء فذلك قوله: لإ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسدا ثم اناب 4 , قال: يعنى الشيطان الذى 
كان ساط عليه . 


إسناده إلى ابن عباس قوى». ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل 
الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان 
فى السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور أن“ ذلك الجنى لم يسلط على نساء 
سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكرياً لنبيه مء وقد رويت هذه القصة مطولة واه 
من e‏ کل بن المسشحت: وزيل د بن أسلم» وجماعة آخرين › وكلها معلقاة من فصص قصص أهل 

وقد روی ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار فى صفة كرسى سليمان» عليه الصلاة والسلام. حبرا 
عجيباء فقال: حدثنا أبى» رحمه الله» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرنى أبو إسحاق المصرى› 
عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من حديث «إرم ذات العماد» قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرنى 

وس اس وس اس 

الفيلة مفضصا بالدر والباقوت والزبرجد واللؤلق:. وقد جعل له:درجة منها مقصصة بالدذر والياقوت 
والزبرجد» ثم أمر بالكرسى فحف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد 
ولؤلؤ. وجعل على رؤوس النخل التى عن يمين الكرسى طواويس من ذهب» ثم جعل على رؤوس 
النخل ال على يسار الكرسى نسور من ذهب مقابلة الطواويس › وجعل على يمين الدرجة الأولى 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «لحق بجزيرة). (۳) فی ت: (فثقب) . 


(6) فى أ: ابحرقة». 
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شجرتا صنوبر من ذهب» وعن يسارها أسدان من ذهب» وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد. 
وجعل من جانبى الكرسى شجرتا كرم من ذهب» قد أظلتا الكرسى» وجعل عناقيدهما درا وياقوتا 
أحمر. ثم جعل فوق درج الكرسى أسدان عظيمان من ذهب 0 محشوان مسكا وعنبرا. فإذا 
أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان''' فينضحان ما فى أجوافهما من 
السك والغتين حول كرسى سليمان» عليه السلام» ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر 
لرئيس أحبار بنى إسرائيل ذلك الزمان. ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرا من ذهب» يقعد عليها 
سبعون قاضيا من بنى إسرائيل وعلمائهم. وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها 
خمسة وثلاثون منبرا من ذهبء. ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على 
الدرجة السفلى». فاستدار الكرسى كله با فيه وما عليه» ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه 
الأيسر» ثم ولا فع ارت ا نظ الا رق ال ريشي ال معدا 
الان فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالئة وقعد على الكرسى. أخذ نسر من تلك النسور عظيم 
تاج سليمان فوضعه على رآسه» فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسى با فيه كما تدور الرحى 
المسرعة. فقال معاوية» رضى الله عنه: وما الذى يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين لي ذلك 
الكرسى لاود a E‏ اجن ئا چت بدوزانة لك التسوق الا والطواويمس 
التى فى أسفل الكرسى درن إلى أعلاهء فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان 
[ابن داود]” '' عليه“ السلام وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً ما فى أجوافهن من المسك والعنبر على 
رأس سليمان» عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراة فتجعلها 
فى يده» فيقرؤها سليمان على الناس 

وذكر عام الخبر”*'» وهو غریب جدا. 
لا ينبغى لأحد من بعدى» أى: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه» كما كان من قضية''' الجسد الذى ألقى 
على كرسيه» لا أنه يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد 
و سوه ماع اشر E a‏ فتك الكروة. موا" E E‏ ا ود 
طرق عن رسول الله عر 

ا رئ غك تعس هذه الاق جانا :اسای بو جراخم أخبرنا روح ومحمد بن جعمر» 
عن قلس ف مم ون و ETS‏ رضى الله عنه. عن النبى عة قال: «إن عفريتا 
من الو تقلت على لار ىاو كلية نحوها - ليقطع على الصلاةء فأمكننى الله منه» وأردت أن 
أربطه إلى سارية من سوارى El‏ وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخى سليمان: 
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)». 


)١(‏ فى ت: «يقفان». (۲) زيادة من تء أ. (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى أ: «عليهما».' (5) فى ت: «الحديث». (5) فى ت: «فى قصة»ء. وفى أ: امن قصة». 


(0) فى ت» س» أ: «وبذلك». (۸) فى ت: «فروى؟. (9) فی ت: «بإسناده» . 


الجزء الساہع - سورة ص:الآیات (421) 7ب سس 8 
قال روح ۰ فرده خا ) 


وكذا رواة سنل والسائی من حديث: هة , 


وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا محمد بن سلمة الْرأدى» حدثنا عبد الله بن وهب» عن معاوية 
ابن صالح »› حدننی ربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس ET‏ عن أبى الدرداء قال : قام رسول الله 
َة يصلى» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» - ثلاثا - وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك؟ قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى 
وجهى» فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث 
مرات» ثم أردت أله واللّه لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقا يلعب به ان أهل 
ال 

ا الإمام أحيق : حدقا أبو عونك دتا ميسرة بن معبد » حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان 
قال: رأيت عطاء بن يزيد الليئى قائما يصلى» فذهبت أمر بين يديه فردنى › ا a‏ بو 
سعيد الخدرى أن رسول الله ية قام يصلى““ صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأ فالتبست عليه القراءة؛ 
فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتمونى وإبليس» فأهويت بيدى». فما زلت أخنقه حتى وجدت برد 
لعابه بين إصبعى هاتين ‏ الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح”' '' مربوطا بسارية من 
سوارى المسجد» يتالاعب به صبيان المدينة › فمن استطاع منكم ألا يحول بيله وبين القبلة أحد 
فليفعل) . 

وقد روق أبو داود منه : من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحل فليفعل». عن أحمد 

)۱۱( 

0 الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى» حدثنا 
الأوزاعى» حدثنى ربيعة بن 7 عن عبد اللّه الديلمى قال: دخلت على عبد اللّه بن عمرو» 
وهو فى حائط له بالطائف يقال له: «الوهط»» وهو ل فتى من قريش يرن 5 الخمرء 
فقلت: بلغنى عنك حديث أنه «من شرب شربة خمر لم يقبل الله» عز وجلء» له توبة أربعين 
صباحاًء وإن الشقى من شقى فى بطن أمه» وإنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه» خرج 


.)58-١6( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
,)١١51-0( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )01١( صحيح مسلم برقم‎ )۲( 


)۳( فی ت : البإسناده؛ . الدع فی ت» س ٠»‏ أ «ولدأن» . 
(1) فی ت: (وروى». (۷) فى ت: «بإسناده». (۸) فى ت: «عن؟. 


(9) فى ت : «فصلى» . 

(۰) فی ت: الأصبح». 

.)5919( المسند (۳/ ۸۳) وستن أبى داود برقم‎ )١١( 

(۱۲) فی ت : #«وروى». (۳) فی ت: «بإسناده» . 


و سبحعيي يبب ب ص انلز باع م س 


من خطيئته مثل يوم ولدته أمهء فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق. فقال 
عبدالله بن عمرو : إنى لا أحل لأحد أن يقول على ما لم أقل» سمعت رسول الله يا يقول: 
امن شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه فإن''' عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد قال: فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة 
فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله َو 
يقول: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى. 
ومن أخطأه ضل»› فلززلی "° أقرل: جف القلم على علم الله عز وجل». وسمعت رسول الله كد 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاء فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة: سأله حكما 
راف سكيف نا عطا» باق بوب لامها 0 ONE ERE‏ رسا له | Bol‏ 
حرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد. خرج من خطيئته كيوم”*' ولدته آمه» فنحن نرجو 
أله يكرت اال داعا نه 

وقد زو هذا الففل الاجر م هذا اديت السا وان قاجه مر طرق عن عد الله .نين 


انه . 


قروز الديلمى ٠‏ غ عك الله ين هرو قال فال رشو ل الله 5 ال سلاد اا ن مت المقلن 
دا لوس عد وك TS‏ 

وفد روى من حديث رافع بن عمیر» رضى الله عنه» بإسناد وسياق غريبين» فقال الطبرانى : 

حدثنا محمد بن الحسن بن 26 العسقلانى. حدثنا محمد بن أيوب بن 5 حدثنى أبى» 
حدثنا إبراهيم بن أبى عبلّة» عن أبى الزاهرية” » عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله اة 
يقل لقال و وا مها فى ا کی ی زاود "نينا لفقي قبل 
البيت الذى أمر به.ء فأوحى الله اله ها واوو تفت كت قبا بق ؟ "كال يا ارت هكد 
تيت 117 آي تللق اكات a E‏ للؤناءة اقفيكا :ولت إلى 
الله عز وجلء فقال: يا داود"'''. إنلك لا تلم اذام الى بجا قال ول ارب قال ا جرى 
على يديك من الدماء. قال: يا رب» أو ما كان'"'' ذلك فى هواك ومحبتك؟ قال: بلىء ولكنهم 
عبادی» وأنا أرحمهم . فشق ذلك علبه» فأوحى الله إليه: لا تحزن. فإنى سأقضى بناءه على يدى 
ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان فى بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح» وجمع بلى 
إسرائيل» فأوحى الله إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى» فسلنى أعطك . قال: أسألك ثلاث خصال: 
حكن برف كن ol‏ رسقى لعل فرع معنف 1 روفن الهف ةا نيك لا ورين لآ الساذة كه 


EO N O E CL EN)‏ (۳) فى أ: «ولذلك». 
)٤(‏ فى تء س› 3 «مثل يوم . (5) فى ت 52 0 لار وجل». 

.)١۷١/۲( المسند‎ )5( 

(۷) سنن النساتى (۲/ ”57) وسن ابن ماجة برقم .)١5-04(‏ 

8 فين ت وروی الطبرانى بإسنادة» . )4( فى ت «داود عليه السالام»‎ (A) 

(۱۰) فى تء سء» أ: «هكذا قلت فيما قضيت». )١١(‏ فى تء أ: «فأوحى الله إليه». 


)1۲( كن ٿٽ» س 1 أو لم يكن»2. 
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خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله ككِلْدّ: «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون 
قد أعطى الثالعة)0' . 

نيد الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا ا راشد اليمامى . حدثنا إياس بن سلمة 
ابن الأكوع» عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله َة دعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربى 
الأعلى العلى الوهاب»”" 

وقد قال“ أبو عبيد: حدثنا على بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن صالح بن مسمار قال: لا 
مات نبى الله داود أوحى اللّه ا ابنه سليمان» E‏ السلام : أن سلنى حاجتك . قال: أسألك أن 
تجعل لى قلبا يخشاك» كما كان قلب أبى» وأن تجعل قلبى يحبك كما كان قلب أبى. فقال الله : 
ارتل إلى دى رساك شاه فكانف: 1ن ع0 أن أجعل قلبه يخشانى» وأن أجعل قلبه 


رر ا 


يحبنى. لأهبن له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. قال الله تعالى : ل فسخرتا لَه الريح تجري بأمره رخاء 
0 وال بعذهًا + قال فأغطاء 1ا نا أعطاوع بو الأغرة لا سات علة. 


كذ اروك الو م ابن غساكن فى ترجه سليمانه عليه السا :فى تات" . 


وروی عن بعص السلف أنه قال : بلغنى عن داود [ عليه السلام]” 0 أنه قال * «إلهى › 
لشلبعان كذا كنك ل فاوخ الله إل أن ق لان کون لی كفا كبت: إن 
كنت لك . 


وقوله : «فَسَحَرنا لَه الريح تجري بأمره رخاء حيث أصّاب» : قال الحسن البصرى». رحمه الله : لما 
عقر سليمان الخيل غضبا لله» عز وجل» عوضه الله ما هو خير منها وأسرع» الريح التى غدوها شهر 
ورواحها شهر. 

وقوله: «حيث أصاب * أى : حيث أراد من البلاد. 

وقوله : لإ والشياطين كل بء وغواص» أى : منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة من محاريب 
ا فاق کا ا وادور و اعات .إلى کو فلك ا ان اة ال ل قدو غاا ار 
وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون ياي من اللآلئ وا جواهر والأشياء النفيسة التى لا توجد 
إلا فيها. ل وآخرين مقرنين في الأصفاد» أى : موثوقون فى الأغلال والأكبال» من فد تخرد وعصى 
وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء فى صنيعه واعتدى . 


)١(‏ المعجم الكبير (6/ )۲١‏ قال الهيثمى فى المجمع :)۸/٤(‏ فيه محمد بن أيوب بن سويد الرملى وهو متهم بالوضع». 

(۲) فى ت: «وروى». 

(0) المسند (5/ 605) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/١١(‏ «فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحدء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
)٤(‏ فی ت: «وروى». (9) فى تء أ: «عليه». () فى تء س: «أسأله». 

(۷) زيادة من ت» س. (۸) زيادة من أ. 

(4) تاريخ دمشق (۷/ ٥٦۹‏ «القسم المخطوط» . 

()زيادة من ت. سء أ ١1)فىات:‏ «ما). 


لييح سح سس الو الما سور هن 1 الأياك2 E‏ 

وقوله: #هذا عطاؤنا قامنن أو أمسك بغير حساب 4 أى: هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أى: مهما فعلت 
فهو جائز لك» احكم بما شئت فهو صواب. 

وقل لك اتن المسييين "> أن ران ال تت لادان ريق 1ن كوت عدا رسو لبد وشو الذئ 
يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس ما أمره الله به - وبين أن يكون ملكا نبياء يعطى من 
يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل» فقال له: 
تواضع. فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهى النبوة ة مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان 
فى الدنيا نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال: لون له عندنا لزلفئ وحسن 
مآب » أى: فى الدار الآخرة. 


7 واذكر عبدنا ايوب إذ نادی ریه اني 1 مسني ) الشيطان : بصب وعذاب اركض 
برجلك هذا مفتسل بارد وشراب 0 ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة متا وذكرئ لأولي 


ت - 


م عام لر ًَ 


الألباب ن ۳ وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحنث نا وجدتاه صابرا ٠‏ نعم العبد انه 


اراب 4 

يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى جسده وماله 
وولده» حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شىء يستعين 
به على مرضه وما هو فیه» غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله» فكانت تخدم الناس 
بالأجرة'"؟ وتظعمة+ وتخدمه توا من تمان عة ست د وقد كان قبن ذلك فن هال ويل زأولاد 
وسعة طائلة من الدنياء سلب جميع ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة 
هذه المدة بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته» رضى الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه 
فاضا مو[ ا" عاء: ابيب دو انارو ا اللقريا تنما طال الالو شعن الال 
وانتهى القدر المقدورء وتم الأجل المقدرء تضرع( “> إن بوت العامة وال املق قال : لاني مسني 
الضر وأنت أرحم م الراحمين 4[الأنبياء : ۳]» وفى هذه الآية الكريمة قال: رب» إنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل: بنصب فى بدنى» وعذاب فى مالى وولدى. فعند ذلك استجاب له أرحم 
الراحمين» وأمره أن يقوم من مقامه» وأن يركض الأرض برجله. ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل 
منهاء فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذی . ثم أمره فضرب الأرض فى مكان آخر» فأنبع له 
عينا أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهيت ما كان فى باطئه 1 من السوء» وتكاملت العافية ظاهرا 
وباطنا؛ ولهذا قال تعالى اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب» . 


)١(‏ فى : «الصحيح؟. (؟) فى : «بالأجر». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ت» س: «ضرع؟. (6) فى ت» س: «ما كان به من الأذى». (5) فى : «بباطنه» . 
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ل ابن ووو وان أن حاتم تحتوديها : حدثنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنى نافع بن يزيدء عن عقيل ۰ عن انم قات ” غو انس نينخ مالك رضى الله عنهء أن رسول 
الله مي قال: «إن نبى الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب 
والبعيدء إلا رجلين كانا من أخحص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به ". فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك 
له. فقال أيوب: لا أدرى ما تقول» غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران 
الله» عز وجل» فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان!* 
جرع الى كردا جام أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» > فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى 
الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» أن #اركض بر جلك هذا مغتسل بارد وشراب» > فاستبطأته. 
رقم تسطو ا علا فد اذهب الله نابا سن ااه راقو على اح ا كان قلها را 
قالت: أى بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى. فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحا. قال: فإنى('2 أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث 
الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت اللأخرى 
فى ادر الشعر حن فاش هذا لط ادو خر رمه ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا" أبو 
هريرة قال: قال رسول الله يي : «بينما أيوب يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب 
یحثو فى ثوبهء فناداه رہ : يا أيوب» ألم اکن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى 
بى عن بركتك» . 


الفرد بإخراجه البخارى» من حديث عبد الرزاق» به" . 


ولهذا قال تعالى : إووهبنا له أهله ومثلهم مُعهم رحمة ما وذكرئ لأولي الألباب)» قال الحسنء 
وقتادة : أحياهم اللّه تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم. 
وقوله: إرحمة منا) أى: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته» #وذ کری لأولي 


الآباف الى ريا ا دة ا ا ا و 


. فی ت: (روى). 0 لابسندهما) . (۳) فى أ: «ما به من مرضه)‎ )١( 

(5) فى أ: «وكان أيوب». () فى أ: «وأقبل». (5) فى أ: «فقال إنى». 

(۷) تفسير الطبرى (۱۰۷/۲۳) ورواه البزار فى مسنده (/781) «كشف الأستار»ء وأبو نعيم فى الحلية (۳/ )۳۷٤‏ من طريق سعيد ابن 
أبن مريم عن نافع بن يزيد به. قال البزار: دلا نعلم رواه عن الزهرى عن أنس إلا عقيل» ولا عنه إلا نافع» ورواه عن نافع غير 
واحداء وقال الهيثمى فى المجمع (۲۰۸/۸): «رجال البزار رجال الصحيح» . 

(۸) فى ت: «وروى القاری». (۹) فى ت» س» أ: «ربه عز وجل». 

.)۲۷۸( وصحيح البخارى برقم‎ )۳۱٤ /۲( المسند‎ )٠١( 


2 الجزء السابع - سورة ص: الآيات )٤۸  10(‏ 
على زوجته» ووجد 15 5 TT‏ قيل : ا 500 0 بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل : ع ات فلما شفاه الله 
وعافاه» ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» فأفتاه 
الله» عز وجل» أن يأخذ ضغئاً - وهو: الشمراخ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد 
برت عميله » و من 0 ووفى مه اوقد من الفرج والخرج 2 اتقی الله وأناب إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى :إا وجدناه صابرا نعم العبد نه اواب أثنى الله تعالى عليه وملحه أنه نعم العبد نه 
أواب» أى: رجاع منيب؛ ولهذا قال تعالى : ومن يق الله يجعل له مَخرجًا. ويرْقُهُ من حَيْثْ لا 
يحتسب # [الطلاق: ۲ء "]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل فى الإيمان وغيرهاء وأخذوى“ 
يمقتضاهاء [ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: يثبت أن الكفارة كانت مشروعة فى 
شرع أيوب »عليه السلام» فلذلك رخص له e‏ وقد أغنن الله :هذه ) لكمنة لاا , 


0 0~ 0م ر 


ل( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار )©( 68 إنا أخلصناهم 
بخالصة إذكرى الدَارٍ ت وام عند نا لمن المصطفين الأخيار 69 وَاذْكْر إسماعيل وَاليَسَع 
وذا الكفل وکل من الأخيّار ۵ هذا ذكر» . 

يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين : #واذ كر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ورت أولي الأيدي والأبصار» يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة والبصيرة 


النافذة . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «أولي الأيدي) يقول: أولى القوة» «والأبصار» يقول: 
الفقه فى الدين . 

وقال مجاهد: # أولي الأيدي» . يعنى : القوة فى طاعة الله › «والأًبصار» يعنى : ال“ فى 
الحق. 


قال ا الى اعطوا'قوة ف الات و ف الد 
[وقوله] : «إنا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار4 قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. كنا قال O‏ رسيي لها 


وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. 


() زيادة من ت». 1 68 و (اضفيرتيها؛ . (۳) فى ت س : (وألحذوا». 
(6) زيادة من ت»› أ. (9) فى أ: «البصيرا. 0 كان س 
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وقال سعيد بن جبير: يعنى بالدار الحنة» يقول : أخلصناها لهم بذكرهم ا ل وقال فى رواية 
أخرى : #ذكرى الدار» : عقبى الدار. 

وقال قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. 

قال ات از او ان کي :دن 'الذان ال 

وقوله: 8 وَإِنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار4 أى: لمن المختارين المجتبين الأخيار» فهم أخيار 
مختارون. 

وقوله : #واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار». قل تقدم الكلام على قصصهم 
وأخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله: «إهذا ذكر» أى : هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر . 

وقال السدى: يعنى القرآن. 

وإن للمتقين لحسن مآب ® جنات عدن مفتّحة ف مفتحة لهم الأبواب 9ى متكئين فيها 
يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب (2) وعندهم قاصرات الطّرف تراب 69 هذا ما 
توعدون ليوم ۾ الحساب 9ع إِنّ هذا رزقا ما لَه من تَفاد 2 4 . 

يحبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء» أن لهم قن rN‏ الآخرة «لحسن مآب4 وهو : 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: #جنات عدن أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. 

والألف واللام 0 بمعنى الإضافة» كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت 
لهم أبوابها. 

ق أبن أبى حاتم : حدثنا محمد بن ثواب لياف حدثنا عبد الله بن ا حدثنا عل الله 


ابن مسلم - یعنی :ابن هرمز - عن ابن سابط» عن عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهما]" قال 
قال رسول الله َيه : إن فی ال حنة قصرا يقال له : «عدن)» حوله البروج والمروج› له ESTES‏ 
باب » عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله ‏ أو: لا يسكنه - إلا نبى أو صديق أو شهيد أو إمام 


E 


وقد نوو في اا 1137 وان اة ااا ادت کر وجو 
E Ea 5 7 0 5‏ 
وقوله: امتكثين فيها): قيل: متربعين فيها على سرر"''2 تحت الحجالء «يدعون فيها بفاكهة 


)١(‏ فى ت: «أخلصناهم بذكرهم لها». (۲) فی ت: «لها» . (۳) زيادة من س› أ. 
)٤(‏ فى ت : «هاهنا». (4) فى ت: «روى). (5) فى ت: بإسناده». 
(0) زيادة من أ. 


(۸) ورواه البزار فى مسنده برقم )١59١1(‏ اكشف الأستار» من طريق محمد بن ثواب به» وقال الهيثئمى فى المجمع :)١97/5(‏ فيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف». 
(5) زيادة من تء أ. (1) ١:‏ سور 
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كثيرة) أى : مهما طلبوا وجدواء وحضر كما أرادوا. إوشراب 4 أى : من أى أنواعه شاؤوا أتتهم به 
ا لخدام بأكواب وأباريق وكأس من مُعين» [الواقعة: .]١8‏ 

«إوعندهم قَاصرات الطَّرّف»لى: عن غير أرواجهن» فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» طأَثْراب» 
أ : متساويات ف السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس » ومجاهد. وسعيدل بن جبير › ومحمد بن 
كعب» والسدض: 

هذا ما توعدون ليوم الحسات4 اى: هذا الذى ذكرنا من اصفة الحنة ال وعدها العياده 
ا يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر عن ال حنة أنه لا فراع لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاءء فقال : إن هذا لرزقنا ما لَه من 
نفاد» , كقوله تعالى : ما عددكم ينقد وما عند الله باق [النحل: 95]» وكقوله : عطاء غير مجذوذ» 
اغرود : ۸ وكقوله : لهم أجر غير ممنون» [فصلت: ۸] أى: غير مقطوعء وكقوله: «أكلها دائم 
وَظلّها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين الثّار 4 [الرعد: ]٥‏ والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


م فر قير اص ىو 


هذا وإِن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد9ى هذا فليذرقوه حميم 


وعساق 9© وآخر من شكله أزواج ۵ع هذا فوج مقتحم مُعكم لا مرحبا بهم إِلّهم صالوا 
اثارِ ع قالوا بل آم لا مرحبا بكم انعم فدمتموة نا فس القرار وی فالوا رين م قم ت 
هذا فزده عذابا ضعفا في التار 9© وقالوا ما ا لا ترئ رجالا كنا تعدهم م من الأشرار © 


1 هوس 


أتخذناهم سخريا م زاغت عنهم الأبصار © إن ذلك لَحق تخاصم أهل النار 2 ). 

لما ذكر تعالى مآل السعداء» تى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم فى دار معادهم وحسابهم» 
فقال : «١‏ هذا وإن للطّاغين » وهم: الخارجون عن طاعة اللهء المخالفون لرسل الله « لشر مآب) أى : 
لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: جهنم يصلونها 4 أى: يدخلونها فتغمرهم من جميع 
جوانبهم» « فبئس المهاد . هذا فليذوقوه حميم وغَسّاق4 أما الحميم فهو : الحار الذى قد انتهى حره» 
وها الباق فيي ضدهء وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم؛ ولهذا قال: «وآخر من 
شكله أزواج» أى: وأشياء من هذا القبيل» الشىء وضده يعاقبون بها. 

فل الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبى ا 
ع E‏ »عن رسول الله يه أنه قال : الول اف قاف ا ا لآأنتن آهل 


الدنيا»؟. 
)١(‏ فى ت» سء أ: «الجنة هى التى» . (۲) فى : «الذين». (۳) فی ت: «روی؟. 
)٤(‏ فى ت: البسنده» . (6) فى أ: «سعيد رضى اللّه عنه» . 


(0) المسند (۳/ ۲۸) . 


الجزء السابع ‏ سورة ص : الآيات (00 _ (1٤‏ ۷۹ 


ورواه الترمذى. عن ل بن نصر» عن ابن المىارك› عن ودين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث» عن دراج» به. ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث رشدين"؟. كذا قال: وقد تقدم من غير 
حليثه . ورواه أبن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» e‏ ا ا 
وغير ذلك» فيستنقع » فيؤتى بالآدمى فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام , ويتعلق حلده ولحمه فى كعبيه وعقبيه » ويجر مه كما يجر الرجل توبه. روآه ابن أبى 
حاتم . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: «وآخر من شكله أزواج4 : ألوان من العذاب . 

وقال غيره: كالزمهرير» والسموم. وشرب الحميم»› وأكل الزقروم ‏ والصعود والهوى. إلى غير 
ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة» والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 

وقوله : هذا فوج مقتحم مُعَكُم لا رحبا بهم إِنَهم صالواً انار 4. هذا إخبار عن قيل أهل النار 
بعضهم لبعض » ا" تعالى : © كلما دخلت أمة لَعنت أَختها» [الأعراف: ۳۸]»ء يعنى بدل السلام 
يتلاعنون ينكان 5 ويكفر بعضهم ببعض؛ فتقول الطائفة التى تدخحل قبل الأخرى, ادا أقبلت 
التى بعدها مع الخزنة من الزبانية هذا فوج مقتحم» أى : داخل مم0 للا مرحبا بهم إِنَّهِم صالوا 
التار 4 El]‏ : لآنهم من أهل | جهنم | .الوا بل أنتم لا مرحبا بكم» أى :“فقول لهم 
الداخلون :بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا» أى : : نتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا 
اضر «قبئس القرار» أى : نكن لوا وال ٠.‏ قَالوا ربنا من قَدم نا هذا فده عذابا ضعفا 
في التار)» كما قال عز, E‏ : قات أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أضلُونا قآتهم عذابا ضعفا مّن الا قال 
لكل ضعف ولكن لا تَعلّمون»_ [الأعراف : ۸[ اق الكل منكم عذاب بحسبه » «وقالوا ما لا لا رئ 
رجالا كنا نا نعدهم من الأشرار . أتخدناهم سخریا أم زاغت عنهم الأبصار», هذا إخبار عن الكفار فى النار 
أنهم يفقدون 00 كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة. خم المؤمنون فی 1 قالوا: ما لا لا 

قال مجاهد: هذا قول أبى جهل» يقول: ما لی لا أرى بلالا وعمارا 52 وفلانا وفلانا . 

صرب »© 2 e‏ هذا وون أن کک E‏ ل 
س أى : انان ؟ 558 أنفسهم الال أو لعلهم 
(۱) سنن الترمذى برقم .)۲٥۸٤(‏ 
(۲) تفسير الطبرى .)١١٤/۲۳(‏ 
(۳) فى ت» س: « المتضاضة والمتخالفة». )٤(‏ فى ت: «ويتجاذبون». (9) زيادة من ت» س. 


(0) فى ت: «النار» . (۷) فى ت» س: «تعالی». (۸) فى ت: «وقال». 
(9) فى أ: «دار الدنيا» . 


و ملسلل الحزء السابع - سورة ص: الآيات )7١  56(‏ 
معنا فى جهنم. ولك لي رم بعر جيم . فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات” 
وهو" قوله : ونا امعان اجه أمنحاب انا أن فد ونا ما وعدن وي حف فل حدم ماوع 
ربكم حقا قالوا نعم قادن مؤذن بينهم أن لَعنة الله على الظَالمين» إلى قوله : [وتادى أصحاب الأعراف 
رجالا یعرفوتھم بسيماهم فَالُوا ما أغنى عدكم جمعكم وما كنتم تستکبرون . أهؤلاء الذين أفسمتم لا ينالهم 
الله برحمة ] " ادخلوا الْجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» [الأعراف: [64-٤‏ 


وقوله : ظ إن ذلك لحق تخاصم أهل الثَارِ» أى: إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد» من تخاصم 
ES Es‏ ل E‏ ل 
قل إِنَمَا أنا منذر وما من ِل إو الله الواحد القهار 2 رب السموات والأرض وما 


0-07 


يتهما العزيز اعفار 0© قل هو نبا عظيم 9ك أنتم عنه معْرضون ® ما كان لي من علّم 
ا AW O A‏ 


ل لے ا رت 17 أن يقول للكفار بالله الكو الاين ل نا اهر 
لست كما تزعمون» وما من إِلهِ إلا اله الواحد القهار) أى : هو" وحده قد قهر كل شىء وغلبه. 
ۆرب السّموات والأرض وما بينهما» أى: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه. « العزيز الغقّار» أى : 
AS‏ 


5 قل هر نبأ عظيم» اع خبر عظيم وشأن بليغ ؛ وهو إرسال الله إياى إليكم . > «أنتم عنه 
معرضون) أى : غافلون. 

قال مجاهد» وشريح القاضى» والسدى فى قوله: قل هو نبأ عظيم) يعنى : القرآن. 

i‏ دما كان لي من علّم بالْملاً الأعلئ إذ يختصمون » أى : ويا لسن :كو أن كفك ادرف 
باختلاف الملا الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» ومحاجته ربه فى تفضيله 
عليه . 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم. حدثنا جهضم 


۰ عن يحيى بن أبى كثيرء عن زيد بن أبى سلام» عن أبى سلام» عن عبد الرحمن بن 

نش» عن مالك بن يخامر» عن معاذ» رضى الله عنه. قال: احتبس علينا رسول الله مي ذات غداة 
e‏ الصبح » عن کا ای ون ال Sa la‏ فوب بالصلاة 
فصلى» وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم). ثم أقبل إلينا فقال: «إنى 
واي ب راي او ا ا و 
استيقظت» فإذا أنا بربى" فى أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ 
)١(‏ فى ت: «العلا؛ . (0) فى أ: اوهى!. (۳) زيادة من ت» س 


. فى س : «صلوات الله وسلامه عليه». (0) فى أ: «نذير مبين» . (5) فى ت: «وهو»‎ )٤( 
فى ت› س۰ ]: «بربى عز وجل ؟.‎ )۷( 


الجزء السابع - سورة ص:الآيات (7/1 80) س ۸۱ 
قلت: لا أدرى رب - أعادها ثلاثا _ فرأيته وضع كفه بين كتفى »› حتى وجدت برد أنامله بین صدری» 
فتجلى لى كل شىء وعرفت» فقال: يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: فى الكفارات . قال : 
وما الكفارات؟ قلت" : نقل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس”" فى المساجد بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة 
والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم» إنى أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» 
وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك. 
وحب عمل يقربنى إلى حبك». وقال رسول الله يَك: «إنها حق فادرسوها وتعلموها»“» فهو 
حديث المنام المشهور» ومن جعله يقظة فقد غلط. وهو فى السنن من طرق . 

وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى من حديث «جهضم بن عبد الله اليمامى» به. وقال: «احسن 
صحيح»”*' وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن" إن هذا قد فسرء وأما الاختصام 
الذى فى القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 


o‏ قر ا ا زع 


٠‏ إِذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين 0© فإِذَا سويته ونقخت فيه من زوحي 
فقعوا له ساجدين © فسجد الملائكة كلهم أجمعون © إلا إبليس استكبر وكان من 


ارين ون لان :لي نا لتر الواقتنة إن E‏ انان ام كنا بن 
لعالين © قال أنا خير منه حلفي من تار وخلقته من طين 9© قال قاخرج منها فنك رجيم 
« وإن عليك لعنتي إلى يوم الددين ۵© قال رب فأنظرني إلى يوم ينعفون 69 قال فإك 
من المنظرين 9 إلى يوم لوقت المعلوم 09 قال فبعزتك لأغريتهم أجمعين © إلا عبادك 


ور قر وال مس 


منهم المخلّصين © قال فَالْحق والحق أقول 69 لأملاأَن جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين 3 4 . 


هذه القصة ذكرها الله تعالى كى نعورة «القر ةا وف أول'(«اللأغر اتا وف سورة 00 
و[ فى ]7 «(سبحان»» و«الكهف»» وهاهنا. وهى أن الله سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدم» عليه 
السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه 
وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه. 
OO‏ عن السجود لآدم» وخاصم ربه عز وجل فيه E‏ أنه خير من أدم ؛ فإنه مخلوق 
)١(‏ فى أ: «قال». (۲) فی ت» أ: «الحماعات». PNT ECE‏ 
)٤(‏ المسند ٤١ /٥(‏ ۲). 
(5) سنن الترمذى برقم )۳۲۳١(‏ وقال: «سألت محمد بن إسماعيل ‏ يعنى: عن هذا الحديث ‏ فقال: «حسن صحيح». 


(7) فى ت: «المذكور فى الآية الكريمة فى القرآن» . 
(۷) زيادة من ت . (۸) فى أ: افاستأئف». (9) فى ت: «فادعى؛. 


3 الجزء السابع - سورة ص: الأيات (87 - ۸۸) 


من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى ذلك وخالف أمر الله 
وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن" باب رحمته ومحل أنسه» وحضرة قدسه» وسماه 
«إبليس»» إعلاما له بأنه قد أبلّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل 
الله النظرة إلى يوم البعث» فأنظره ه الحليم الذى لا يعجل على من عصاه. . فلما أمن الهلاك إلى يوم 
القيامة تمرد وطغى» وقال: «لأغريتهم أجمعين. إل عبادك منهم المخلصين» كما قال: «أرأيتك هذا الذي 
كرمت علي لعن أَحَرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته إلا قليلا» [الإسراء : 5 وهؤلاء هم المستثنون فى 
الآية الأخرى. وه 0 قوله تعالى : «إن مان ل أله يللاه لنب بل ريك [الإسراء : 
.]٥‏ 

وقوله : قال فالحق والحق أقول . لاملا جهنم منك ومن تبعك منهم أَجمعين» : قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد برفع «الحق» الأولى”" » وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحق» والحق أقول. وفى رواية 
عنه: الحق منى» وأقول الحق . 

وقرأ آخرون بنصبهما. 

قال السدى: هو قسم أقسم الله به. 

قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ولكن حق القول مني لأَمَلآَنَ جهنم من الجن والئاس أجمعين» 
[السجدة: »]١7‏ وكقوله تعالى: «قال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنَ جهنم جزاؤكم جزاء موفورا) [الإسراء : 


0 
« قل ما أسألكُم عليه من أجر وما انا من الْمتكلفين 3 إن هو إلا ذكر لَلْعالّمين «ى 
ولتَعلّمن بَأه بعد حين 62 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا 8 أجرا 

تعطونيه من عرض الحياة الدنياء وما أنا من المتكلفين) ا وما أزيد على ما الي الله به » ولا 

أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منهء وإنما أبتغى بذلك وجه الله عز 
. وجل والدار الآخرة. 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
مسعود قال: يأيها الناس» من علم شيئا فليقل بهء ومن لا“ يعلم فليقل : الله أعلم؛ فإن من العلم 
أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم؛ ٠‏ فإن الله قال لنبيكم ل : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين» . ا بدك الأعمش»› , ولاك 


)١(‏ فى أ: «لم». (۲) فى أ: «الله عز وجل». (۳) فى أ: «#من». 
(4) فى أ: «وهوا. (0) فى أ: «الأول»ء 

(1) فى ت: «أخحرجه البخارى ومسلم». 

(۷) صحيح البخارى برقم )٤۸۰٩(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۸). 


ا لجزء السابع - سورة ص :الآيات (85 - ۸۸) 3 
وقوله: إن هو إلا ذكر للْعَالَمِينَ»4 يعتى: القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله ابن 
عباس. ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن أبى غسان مالك بن إسماعيل: حدثنا قيس» عن عطاء ابن 
السائب» عن سعيد بن جبير'''» عن" ابن عباس فى قوله: للعالمين» قال: الجن والإنس . 
وهل کقوله تعالى : «لأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام : 49 [وکقوله]': #ومن يكفر به 
من الأحزاب فالتار موعده) [هود: 1۷[ 


وقوله: «ولتعلمن باه 4 أى : : خبره وصدقه بعد حين» أى : : عن قريب . 

قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات 
فقد؟ دخل فى حكم القيامة . 

وقال قتادة فى قوله تعالى : «ولتعلمن نبأه بعد حين» : : قال الحسن: يا بن آدم» عند الموت يأتيك 
الان 


آخر تفسير سورة ص)» وله الحمد والمنة 


69 فی ت : بإستاده) . (۲) فى ت : «إلى» . 
() زيادة من أ. (4) فى ت» س› أ: قدا . 


4 ٠ب‏ ل للم سح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات )٤  ١(‏ 


تفسير سورة الزمر 
وهى مكية . 
فال الا اا محمد دو النقير ين سناو عا جات عن قروا ا ا عر 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى 
نقول: ما يريد أن يصوم. وكان AFIR‏ والزمر'"" . ظ 
ليل الاب ب لاز ای الك رع ار لا الت ل 


م ”ر لتر تر ردج 


مخلصا لَه الدين © ألا لله الدين الخالص والّذين انَحَدُوا من دونه أولياء ما نعبدهم 0 


ليقربونا إلى الله زلقئ إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يخظفون إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كقار © لو أَرَاد الله أن يتخذ ولّدا لأصطفئ مما يُخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار 4 . 

يحبر تعالى أن تنزيل هلا الكتاب ‏ وهو القرآن العظيم 00 عنذه » تبارك وتعالى؛ ف فهو الحق 
ا $ ونه تتزيل رب العالمين ا . على 
ter 3 a‏ 53-08 
«تزيل الكتاب من الله العزيز ‏ أى : المنيع الجناب » «الحكيم» اف ا أقواله وأفعاله, وشرعه» 
وقذره. 

«إنا أنزلنا إلَيك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدذين» أى: فاعبد الله وحده لا شرك 5 
وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة | إ0 ا ل وراك 
عديل ولا نديد؛ ولهذا قال: «ألا لله الدين الْخالص» أى: لا يقبل من العمل إلا ما E‏ فيه 
العامل لله وحدهء لا شريك له. 

وقال قتادة فى قوله: ألا لله الدين الْخالص» : شهادة أن لا إله إلا الله . 

ثم أخبر تعالى عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: لما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله 
زلفى» أى : إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين 

فى زعمهمء فعبدوا””' تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله فى 
(0) فى ت: لروى استائ بإسناده عن عائشة» 1 


(۲) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١5515(‏ 
(۳) زيادة من ت أ. (4) فى ت: «فإنه» . (6) فى أ: «فعدوا». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات )٤_١(‏ س ويم 
نصرهم ورزقهم › وما ينوبهم من أمر”'' الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال فتأدة» والسدى› ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زید : «إلاً ليقربونا إلى الله زلفى» أى : 
ليشفعوا لناء ويقربونا عنذه منزلة . 

ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك» . وهذه الشتهة ھی التى اعتمدها المثير كو ن فی قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم 
الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده 
لا شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم. الم يأذن الله فيه ولا رضى بهء بل 


أبغضه ونهى عنه : «ولقد بعنا في كل أمَة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» [النحل : 5" ]. 
«وما َرسلْنا من قبلك من رُسول إلا نوحي إليه أنه لا إِلّه إلا نا فاعبدون) [الأنبياء : 6]. 


وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم» كلهم عبيد خاضعون لله » لا يشفعون 
عنذه إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم. يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه 
الملوك وأبوه. $ فلا تضربوا لله الأمثّال» [النحل : 5/ا]ء تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «إن الله يحكم بينهم» أى : يوم القيامة., في ما هم فيه يُخْتَلفون» أى : سيفصل .بين 
الخلائق ق يوم معادهم› ويجزى كل عامل بعمله› «ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول7"' للملائكة أهؤلاء 
يكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون» 
اسا 6 

رق ط إِنّ الله لا يهدي من هو كاذب كقار4 ا ا س و الات 
والافتراء على الله » وقلبه كفار يجحد باياته TT‏ و 

TN e‏ ل ا 
Ty‏ يلدت ae O RS‏ وإنما قصد 
تجهيلهم *) فيما ادعوه وزعموه» كما قال: ٠‏ لو أردنا أن نُتَخذ لَهوا لأَتَحَدَاه من لَدنًا إن كنا فاعلين » 
[الأنيياء: ۱۷]ء #قل إن كان للرحمن ولد فأنا ال العابدين) [الزخرف: ١۸]ء‏ كل هذا من باب 
الشرط› ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم . 

وقوله: #سبحانه هو الله الواحد القهار 4 أى: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه 
الواحد الأحدء الفرد الصمد» الذى كل. شىء عبد لديهء فقير إليه» وهو الغنى عما سواه» الذى قد 
قهر الأشياء فدانت له وذلت وحضعت . 


() فى س» أ: «أمور». ENTS‏ (۳) فى أ: «نقول). 
)٤(‏ فى أ: «قصد). (5) زيادة من أ. (0) فى أ: «المعاندين». 
(۷) فى س : «تزعمون. (۸) فى أ: «بجهلهم». 


لل للح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان »٥(‏ 8) 


[ خلق السموات والأرض بالحق كور اليل على النَّهارِ ویکور التّهَارَ على اليل وسَحْر 


الشّمس والْقَمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز عفار © خلقكم من تفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها وأنزل كم من ) الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم , خلقا م من 
بعد خلق في ظلمّات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إِله إلا هو فان تصرفون © 4 . 


يحبر تعالى أنه الخالق لما ف السموات والأرض» وما ہیں ذلك من الأشياء. وأنه مالك الملك 
المتصرف فيهء يقلب ليله ونهاره. «يكور اليل على النهار ويكور النهار على للَيل» أى : 0 
يجريان ن" متعاقبين لا یقران"» كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: «يغشي اللَيل النهار يطلبه 
حنيا » [الأعراف: :6 ] هذا معنى ما روى عن أبن عباس › ومجاهد» وقتأدة» والسدى› وغيرهم. 

وقوله: «وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى | ى: إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضى 
يوم القيامة . ألا هو العزيز اعفار أى : : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب 
إليه. 

وقوله: # خلقكم من تفس واحدة» أى : خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم واألسنتكم 
وألوانكم من نفس واحدة؛ وهو آدم؛ عليه السلام 0 وهی حواء» عبهها 


السلام» كقوله: يا الا اا الشرا رلك التي ی ا 
رجالا كثيرا ونساء» [النساء : .]١‏ 


وقوله « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزداج» أى: وخلق لكم من ظهور الانعام ثمانية أزواج› 
وهى المذكورة فى سورة الأنعام: 8# ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز انين » [الأنعام : 
1€[ > ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) [الأنعام : [é٤‏ 

وقوله : «يخلقكم”" في بطون أمهاتكم خلقا من بعد حَلّق أى: قدرکہ؟ فی بطون أمهاتكم إخلقا 
من بعد خلق #أى : يكون أحدكم أو لا نطفة » ثم يكون علقة ثم يكون مضغة › > ثم يخلق فيكون لحما 
وعظما وعصبا وعروقا» وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخرء ل فتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون : 
.]١4‏ 

وقوله: «في ظلمات ثلاث » يعنى: ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة - التى هى كالغشاوة 
والوقاية على الولد ‏ وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك› 
والضحاك › وقتادة» والسدى » بن زيد [ رها 

وقوله : «إذلكم الله ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق 
أباءكم 00 هو الرب له الملك والتصرف” 8 ف ج ذلك. طلا إله إلا هوي ا الذى ا تنبعى 


)١(‏ فى س: «تجريان». (۲) فى : «لا یفتران». (۳) فى ت» س: (يذرأكم؟. 
(06 فى نت سن : «یخلقکم؟» وفى ُ: ايذرأكم) . (4) فى ت» سن : «الشيمة). (0) فی تاء س: «وأبو». 
(0) زيادة من ت. (۸) فى أ: «آباءکم وإياكم؟. (9) فى أ: «والتصريف». 


الجر السام ا ر ١‏ نيحي هئ 
العبادة إلا له وحده. لفان تصرفون» أى : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟ ! 


ع هم اق ر قر م 


إن تكفروا إن الله ني عنكم ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا 


م لر اس لھ ى ل ر او من r‏ 


تر وازرة وزر أخرئ ثم إلى ربكم مُرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إِلّه عليم بڌات الصدور 


ر ر م 


© وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حولّه نعمة منه نسي ما كان يدعو إِلَيه من 


قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا ِلك من أصحاب التارره) 4 . 

یقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى : انه" الغنى عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى : إن 
تكفروا نتم ومن في الأرض جميعا فن الله ني حميد) [إبراهيم : 8] . 

وفى صحيح مسلم: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب 
رجل منكمء ما نقص ذلك من ملكى شيئا»”" . 

وقوله ولا يرضئ لعباده الكفرَ» أى: لا يحبه ولا يأمر به «وإن تشكروا يرضه لكم» أى: يحبه 
كور امن اللا 

«ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 أى : لا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالب بأمر م 
إلى ربكم مرجعکم فيكم بما كنم عون إل عليم بذات الصُدُورٍ » أى : فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ريه منيبا إليه 4 أى : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده 
لا شريك له كما قال تعالى : $ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيه فلم نججاكم إلى الب 
اه اي ۷]. ولهذا قال: « ثم ذا وله نعمة منه نسي ما کان يدعو 

یه من قبل أى : فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى : « وإذا مس الإنسان 
ال معا ليد أ عد أ فم فل فقا م مر كأ لع إلى رس وود 1۲ 

« وجعل لله آندادا لیضل عن سبيله ) أى افو فال ا ر ی ا اداد قل 
تمع بكفرك قليلا إِنّكَ من أصحاب الثار» إلى اقل ان ملم حار e E a‏ 
وهذا تهدید شديد ووا أكيد» كقوله: $ قل تمتعوا فن مصيركم إلى النَارِ» [إبراهيم: 217١‏ وقوله: 
«نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) [لقمان: [Y٤‏ 


$ من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي 
لّذين يعلّمون والّذين لا يعلّمون إِنّمَا يتذكر أُوْلُوا الأبباب ى 4 . 


. فى ت أ: «بأنه؟‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه. 
(۳) فى أ: «ويزيدكم». (6) فى ت: «للّه». 


)4 - ۷( الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات‎ AR 

يقول تعالى : أمن هذه صفته کمن أشرك بالله وجعل له آندادا؟ لا 0 عند الله» كما قال 
ا اترا من أهل الكتاب أَمَة قائمة يتلون آیات الله آناء اليل وهم يسجدون» [آل هران 
111۳[ وقال هاهنا: 9 امن هو قانت آناء اليل ساجدا ائم أ فی حال سجوده وفى حال قيامه؛ 
ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة» ليبس هو القيام و-حذده» كما 
ولرسوله . 

وقال ابن عباس › والحسن› والسدى› وابن زيد: آناء الليل» : جوف الليل . 

وقال الحسن »› وقتادة : آناء الليل» : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: إيحذر الآخرة ويرجو رحمة رنه أى فى حال عبادته خائف راج" 'ولابد فى العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب ؛ ولهذا قال: ا اه 
فإدا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه كما 20 الإمام عبد بن حميدك فى مسئذه . 

حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ابت » عن انش قال : دخل رسول 
الله ية على رجل وهو فى الموت» فقال له: «كيف تجدك؟» قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله 
ليد : ١لا‏ يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذى يرجوء. وأمنه الذى 
يخافه» . 

وروأه الترمذى والنسائى فى «اليوم والليلة»» وابن ¿ ماجه » من حديث سيار بن حاتم» عن جعفر بن 
سليمان» 6 . وقال الترقدق : لاأغعريبف .وقد رواه بعضهم عن ثابت »عن أنس» »عن النبى مي مرسلا) . 

وقال'' ' ابن أبى حاتمء حدثنا عمر بن ف عن عبيدة النميرى» حدثنا أبو خلّف عبد الله بن 

عيسى الخزاز» حدثنا””' يحيى البكاء» أنه سمع ابن عمر قرأ: « أَمَن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 

حدر الآخرة وبرج و رحمة رند 4+ قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان» رضى الله عنه . 

وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربا قرأ القرآن 
فی رک کا روئ ذلك ابو عييدة ف رضي الله كع موقل اا 


)١(‏ فى أ: «لله». (۲) فى ت: «خائفا راجيا . (۳) فى ت: «روی» 

)٤(‏ فى أ: «تحذر». 

(5) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١77/(‏ وسان الترمذى برقم (۹۸۳) وسنن نن ابن ماجه برقم (1751) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
.)٠١9-5(‏ 

(5) فی ت: «روی». (۷) فى أ: اشيبة». (۸) فى ت: «عن» . 

(9) فى ت: «عنهما). 


.)۲٤۸ هو حسان بن ثابت الأنصاری» والبيت فى ديوانه (ص‎ )٠١( 
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2 ا ا د 2 مره 
جوا بأشمط عتوان الس د ِقَطّع الليل تسبيحا وقرآنا 


سے د 


وال الإمام أحمد: كتب إلى الربيع بن نافع : حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقد» عن 


سليمان بن موسی › و کر عع عبد الدارى قال قال رسول الله عو : «من قرأ بمائة آية 
فى ليلة» كتب له قنوت ليلة) . 

وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب. عن عبد الله بن يوسف والربيع بن 
نافع » كلاهما عن الهيثم بن حميد» ا 

وقوله : قل هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلمون» أى: هل يستوى هذا N‏ قبله تمن 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! 8 إِنّما يعذكر ألو الألبّاب» أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من 
لذ لب را 

ل قل يا عباد اين آمنوا اتقوا ربكم للّذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة وأرض اللّه 
واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (0) قل إِنَى أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه 
الدين 69 وأمرت لأن أكون أول المسلمين 09 4 . 

يقول اتعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه 8 قل يا عباد الّذين آمنوا اتقوا ربكم 
لّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ‏ أ * : لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم . 

وقوله: « وأرض الله واسعة» : قال مجاهد: 0 مدر e‏ الأوثان. 
فاهربوا. لم قرا: أل تكد رض لله واس اروا فها4 اسا /اوع] . 

وقوله: ‏ إِنَّمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ٠4‏ قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم ولا 
E‏ إغا يخرف لهم غرفا. 

وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون“ على ذلك. 

وقال السدى : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» : يعنى فى الحنة . 

وقوله: « قل إتي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الددين» أى : إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» ل وأمرت لأن أكون أول الْمسلمين». قال السدى: يعنى من أمته عاد . 


ر 


طقل إنِي أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظيم 09 قل الله اعد مُخلصا لَه ديني 62 


ہم مر تر ل قير كح مام 0 من 


فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيا مة ألا 


(۱) فی ت: لاروی». (۲) فی ت : «بإسناده». 
(۳) المسند )٠١١/٤(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١٠١١۳(‏ . 
(4) فى ت» أ: «یکال لهم». (9) فى ت : اليزدادون». 


0 8 -١6( الجزء ء السابع - سورة الزمر : : الآيات‎ ۹٩ ٠ 


ذلك هو الخسران المبين 02 لهم من فوقهم َل من انار ومن تحتهم ظلَل ذلك يخوف الله 
به عباده يا عباد اتقون 63 4. 


يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله : ( إِنّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) . 
وهو يوم القيامة. وهذا, شرط» ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» ١‏ قل الله أعبد مخلصا 
له ديبي . فَاعبدوا ما شئتم مّن دونه 4 وهذا أيضا تهديد وتر منهمء طقل إن الخاسرين » أى : 
الا مرو کل ا « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أى : I‏ 
أبدا» سواء ذهب أهلوهم إلى ا حنة وقد ذهبوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النارء ولكن لا 
اجتماع لهم ولا سرورء لا ين ا هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح 

ثم وصف حالهم فى النار فقال: < لهم من فوقهم ظلل من لار ومن تحتهم ظلّل 4. كما قال: 
ظ لهم من جهنم مهاد ومن فوفهم غواش وكذلك نجزي الظالمين »4 [الأعراف: ١٤]ء‏ سين : 9 يوم 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » [العتكبوت: 5 

وقوله: ذلك يخوف الله به عباده € أى: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به 
عباده» لينزجروا عن المحارم والماثم . 

وقوله : ل يا عباد فَانََّون 4 أى : اخشوا بأسى وسطوتى» وعذابى ونقمتى . 

« وَالّدِين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرئ فبشر عباد 9 
الْذين يستمعود القول فيتبعون أحسنه أولعك الْذين هداهم الله وأولتك هم أولوا 
الألباب 02 4 

E‏ بن ريم بن أسلمء عن أبيه : وَالّذين اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها 4 نزلت فى 
زيد بن عمرو بن نمیل» وأبى ذر» وسلمان الفارسى . 

والصحيح أنه شافلة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن . 
ا وفى الآخرة. 

ثم قال : « فبشر عباد . الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أى : يفهمونه ويعملون بما فيه» 
كقولة“تعالق لوس حن اناه العوراة:  :‏ فخذها بقوة وأمر فَوْمك يأخذوا بأحسنها 4 1 الأعراف: .]٠٤١‏ 

0 أولعك الذين هداهم الله * أى: المتصفون ۆة الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا 
الاخ اق وو الفقول اة واف امسقم 

ل[ أفمن حق عليه كلمة العذَاب أفأنت تنقذ من في الثَارٍ 09 لكن الّذين انوا رهم لهم 


لز ر مه 


غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد © 4 . 


)١(‏ فى أ: «وتبری). (؟) فی ت» س: «الخاسرون». (۳) فى س: «والأخرى؛. 


الم و الخو لمان و ا يي ص 

تقول تغال ائ كته الله أنه شتى عدر تفده فاه فة من التلال: واليلده؟ آى: لا يهد 
أحد من بعد اللّه ؛لأنه من يضلل الله فلا هادى لهء ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف فى الجنة» وهى القصور الشاهقة» «إمن فوقها غرف 
مبنية # ٠أى:‏ طباق فوق طباق» ات محكمات مزخرفات عاليات . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن على» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
اا ۾ 0 .- n . ٠ ٠ e‏ ا 
ية «إن فى الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابى: لمن هى 
يا رسول اللّه؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وصلى لله بالليل والناس نيام». 

ورواه الترمذى من ديرف عبد الاخ راان وقال : (حسن غریب » وقد تكلم بعض 
أهل العلم فيه من قبل حفظه». 

ل هاس و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر› عن يحيى بن أبى كثير » عن ابن معائق ‏ 
چ ع 2 . 6 5 5 ب | ا 
ای آي اا غو ا مالك الاترى فال قال ورل الله :إن فى اة رف ٠‏ ير 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعامء وألان الكلام» وتابع الصيام» 
وصلى والناس نيام» . 

رد ا اخ انت غ الله بيك مساق الأشعرى. عن أبى مالك› ا" 

وقال؟ الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى حازم 
عن سهل بن سعد أن رسول الله َه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة كما تراءون 
الك الا قال خد ذلك الان بن الى عا فل سيعت اا سارى 
اقول الكبران ترا وين aN NS ES‏ 

أخر جاه فى الصحيحين . من حديثث أبى حازه”"2, وأخرجاه افيا فى الصحيحين من حديث 
مالك» عن صفوان بن سليم› عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» عن الى كلا“ . 

وقال الإمام العمل حدثنا فزارة» أخبرنى فلِيح» عن هلال بن على › عن عطاء بن يسار » عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه: أن رسول الله كيو قال: «إن أهل الجنة ليتراءون فى الحنة أهل الغرف› 
الله › أولئك الكسيوان؟ فقال : (بلى» والذئ نفسى بيده » وأقوام آمنوا باللّه وصدقوا الرسل» . 
)١(‏ زوائد عبد الله على المسند (۱/ )٠٠١‏ وسنن الترمذی برقم .)۱۹۸٤(‏ 
(۲) فى س » 1 #اغرفة) . 
(۳) المسند (80/ 87 7) . 
() فی ت: «وروىة. (6) فى ت : «بإسناده؛ . 
(5) فى س» أ: «الذى». 
(0) المسند 15٠ /٥(‏ ”) وصحيح البخارى برقم (56050) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰). 
(۸) صحيح البخارى برقم (1007) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱). 


۹۲ الجزء السابع - سورة ارق الآيتان (١؟2 (YY‏ 


ورو اا عن ابن المبارك› عن فليح» به" »وقال: حسن صحيح . 

وال" الاما احمداة دتا أو التضر رانو كان 199 فلا خد فيرع ند ثناسعين الطاتن: 
حدثنا أبو المدلّه - مولى أم المؤمنين - أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرة. فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنًا النساء والأولاد. قال: «لو أنكم 
تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم. ا 
| بيوتكم . ولو لم تذنبوا لاء الله بقوم يذنبون کی يغفر لهم» قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال : اله ذهب وله فضة» وملاطها المسك الأذفرء وعضاقها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يباس» ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه. ثلائة لا 


س 


ترد دعوتهم : : الإمام العادل» والصائم حتى يفطر. ودعوة القلر ن ا وتفتح لها 
أبواب السموات» وو وعزتى لأنضرنك ولو بعد حين 0 0 


وروی الترمذى› وابن قاعم بعضه 2 من حديتث سعد" ا 


و 
المدلّه وكان مه 0 


وقوله: #تجري من تحتها الأنهار» أى: تسلك”" الأنهار بين خلال ذلك» كما يشاؤوا"“ وأين 
أرادوا» « وعد الله أى : هذا الذى ذكرنأه وعد عه الله عباده المؤمئين « إن الله لا يخلف الميعاد» . 


1 
^ gg 


™ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا 


Rg مه‎ 


ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطَاما إن في ذلك لذ كرى لأولي الألباب 0© أَفمن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ريه فويل للقاسية فلوبهم من ذكر الله اوك في 
ضلال مبين 9© 4 . 

يخبر تعالى: أن أصل الماء فى الأرض من السماء كما قال تعالى : ل وأَنْلنَا من السّمَاء ماء طُهورا» 
N‏ أنزل الماء من السماء ء کمن فی الأرض» ثم يصرفه تعالى فی أجزاء الأرض كما 
يشاء » وينبعه 00 وكبار» بحسب الحاجة إليها؛ ولهذا قال : « فسلكه يتابيع في الأرض» . 

قال(" 01 ابن حاتم - رحمه اللّه : حدثنا على ر بن الحسين» حدثنا عمرو بن على حدثنا أبوقتيبة 
عتبة بن يقظان» عن رھ 7ك هن اين عباس فى قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء 
فُسلّكه يتابيع في الأرض» . قال ن فين الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق کین الأرض 


)١(‏ فى أ: (يزيد». 
(0) المسند (۳۳۹/۲) وسنن الترمذى برقم (15657), 
(9) ف ات: (وروى"؟. (6) فى أ: اوأبو عامر) . 


.)١١ 5 /۲( المسند‎ )6( 

(5) فى أ: «سعيد». 

(۷) سنن الترمذى برقم (55948) وسئن ابن ماجه برقم )١1757(‏ قال الترمذى: «هذا حديث حسن»», ثم أشار إلى رواية أحمد المطولة. 
(۸) فى ت : «تلك». (9) فی أ: «يشاؤون)». (۱۰) فی ت: «روی». ( )١١‏ فى ت : «بسنده». 


الجزء السايع - سورة الزمر:الآية (78) نبب ب 
تغيره ) فذلك قوله تعالى: فسلكه يتابيع ذ في الأرض». فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. ) 

وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبى : أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء . 

وقوله ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه» أ : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من 
الأرض زرعا # مختلفا ألوانه) أ : كاله وري ور E‏ ثم يهيج € أى : بعد نضارته 
وشبابه يكتهل 201 تراه مُصفرً 4. قد خالطه الح « ثم يجعله حطاما» أى : ثم يعود يابسا 
يتحطم » «إنافي ذلك لذ كرى لأولي الألباب» أا الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إل أن الدنيا هكذا. 
تكون خحضرة نضرة حسناء » لم تعود درن شوهاء. والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا [قد 
خالطه ال وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خخير» و کشا ها بشيرت: الله 
ی الدنيا بما ينزل الله من السماء ا یت به زرو وثماراء ثم يكون بعد ذلك 
لاان كما قال تعالى : واضرب لهم مل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السّمَاء فاختلط به تبات الأرض 


فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا4 [الكهف : 6]. 

وقوله :< أَقَمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رنه أى: هل يستوى هذا ومن هو قاسى 
EE iS‏ ا LS‏ تعالى ٠:‏ أو من کان ميتا فأحييناه وجعلتا لَه نورا يمشي به في الاس کمن 
مله في الظّلمّات ليس بخارج منها) [الأنعام: ؟7١1]؛‏ ولهذا قال  :‏ قويل للقاسية لوبهم مَن ذكر الله 
أ فا لر غ ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم › ل أولتك في ضلال مبين 4. 


ه2 وو هھ ي ا اق 


ل اله رل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود لين يخشون رهم لم 


تلین جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله ذلك هدى الله يدي به من يشاء ومن يضلل الله فما لَه 
0 


سر ر ا ت ل ا د و 


الله نرل أحسن يا كتابا 22 ا قال مجاهد: يعنى القرآن كله متشأبه 0 
وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه احرف . 
وقال الضحاك : ل مثاني 4: ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل . 


وقال عكرمة» والحسن: ٹن الله فيه القضاء ‏ زاد الحسن: تكون السورة فيها آية» وفى السورة 


وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: مثاني 4 : ھی ی ا ن وصالح وهود 


. فى ت» أ: «يتكهل». (۲) زيادة من ت» أ. (۳) فى تء أ: «ذكر الله‎ )١( 


4 يجيج مح جح ع ع عع دوع السا نه DA‏ 
والأنبياء؛ عليهم السلام» فى أمكنة كثيرة. 

او وق ا غا ايهال ا ا ا 

وقال العلماء: E‏ عن سفيان بن عيينة معنى 0 «متشابها مثاني) : أن سياقات 
الا تكون اف ی واج وا ف ااا و ا تكون بذكر الشىء وضده» كذكر المؤمنين 
ثم الكافرين› وكصفة اال حئة ثم صفة النار» وما أشبه هذاء فهذا من المثانى» كقوله تعالى : إن الأبرار 
لفي نعيم . وإ الفجَار في جحيم» [الانفطار : ۳ 5١]ء‏ وكقوله: ( كلا إن كتاب الفجار في سجين» 
[المطففين :۷] إلى أن قال : لإكلاً إن كتاب الأبرار لفي عليين) [المطففين : ١ ]١8‏ #هذا ذكر ون للمتقين 
لُحسن مآب*[ص 0 ١‏ إلى أن قال: ‏ هذا وإن للطاغين لشر مآب» [ص: »]٥١‏ ونحو هذا من 
النياقات::«فيذا كه ن الحا أ ف .سين ان واا إذا كان اليناف كله ف معي .واد 
يشبه بعضه بعضاء دل وليس هذا من المتشابه المذكور فى قوله: #منه آيات محكمات هن أم 
لكاب وأخر متَشَابهَات4 [آل عمران:۷]» ذلك معنى آخر. 

وقوله : : «تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربُهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الل أى : هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجحبار» المهيمن العزيز الغفارء المأ يفهمون منه من الوعد والوعيد . والتخويف 
والتهديد. 0 من الخشية والخوف› وئم تلن جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله ا یرجول 
ويؤمُلون من رحمته'" ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الكفار““ من وجوه: 

أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات› وسماع أولئك تغمات لأبيات» من أصوات القينات . 

الثانى : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياء, بأدب وخحشية » و ومحبة؛ 
وفهم وعلم. » كما قال : «إنما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 

اا وعلي وهم يكار . الذين يقيمون الصّلاة مما رزفناهم ينفقون. ب KE‏ 

الت سين ]أ : eT 0 yS‏ 
إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل 
ومتابعة لغيرهم [أى يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له]/* . 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة» رضى الله عنهم» عند سماعهم 
كلام الله من تلاوة رسول الله َيه تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللّه. لم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم 
أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح E‏ الذقا و لاحر 

قال عبد الرزاق: حدتنا عع قال تلا قتادة» رحمه الله : #تقشعر : عر منه جلود الّذِين يخشون ربهم 


)١(‏ فى أ: «یردد». )تلن ا (۳) فى ت: امن رحمة الله». 
)٤(‏ فى ت. سء أ: «الفجار». (0) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآياات (75 -1"ا) ددد هد 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الل قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم, 
وتبكى أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا 
فى أهل البدع ‏ وهذا من الشيطان . 

وقال السدى : لثم تلين جلو دهم وقلوبهم إلَئ ذكر الله أى : إلى وعد الله . 

وقوله: $ ذلك هدى الله يهدي به من يُشاء من عباده» أى : هذه صفة من هذاه الله ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله « ومن يضلل الله فما له من هاد 4 [الرعد: ¥ 


ل[ أفمن يتقي بوجهه 18 العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 
9© كدب الّذين من قبلهم قأتاهم العدذاب من حيث لا يشعرون 9 فأذاقهم الله الخزي في 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يمون 3 4 . 


يقول تعالى : « أفمن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة, ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين : 
$ ذوقوا ما كنتم تكسبون». كمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى  :‏ أَفَمن يمشي مكبا على وجهه 
أهدئن أمّن يمشي سويا علّى صراط مستقيم 4 [ املك : ۲ وقال : «يوم يسحبون في التار على وجوههم 
درقوا من مقر [القمر: 4 وقال [تعالم ]17) :+ أَفَمن يلقَى في التار خير أم من يأتي آمتا ي يوم , القيامة) 
[فصلت : »]٤4١‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخرء كقول ال 
a‏ ال ايها لض ؟ 

يعنى . الخير أو الشر 

وقوله : كدب الّذين من قبلهم فأتاهم الْعَذَاب من حيث لا يشعرُونَ» يعنى: القرون الماضية المكذبة 
للرسل» أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. 

وقوله : « فَأَذَاقَهِم الله الخزي في الْحيّاة الدنيا4 أى: بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى ° 
المؤمنين بهم » فليحذر المخاطبون من ذلك فإنهم قل کذبوا 20 الرسل . وخاتم الأنبياءء والذى 
أعده الله لهم کو الآخرة من العذاب الشديك أعظم بم أصابهم فى الدنيا؛ ولهذا قال : «ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون 4. 


ب ولقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من کل مثل لَعلّهِم يتَذَكَّرونَ 9 قرانا عربيا غير 


ت ع 2 o0‏ م 2 


ذي عوج لهم يتقون 9 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 


ق > م وي 


هل يستويان متلا الحمد لله بل أكترهم لا يعلّمون 09 إِنك ميت وإنّهم ميتون © ثم نكم 


ص © م © اس ممه وه 


يوم القيامة عند ربكم تختصمون0© 4 . 


(1) زيادة من ت . 
(۲) البیت فى تفسير الطبرى (۹۸/۲۲). 
(۳) فى س»› أ: (يشفى». 


A RD DT e ساس 2 سسس لزم‎ 45 

يقول تعالى : ولقد ضربنا لئاس في هذا القرآن من كل مثل» أى: بينا للناس فيه بضرب 
الامثال» للم يَذكّرون» > فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان» كما قال تعالى : : «إضرب لكم مغلا من 
أنفسكم» [الروم: ۲۸] أى: تعلمونه من أنفسكمء وقال: « وتلك الأمقال نضربها للئّاس وما يعقلها إلا 
العالمون 4 [العتكبوت : * 5 ]. 

وقوله: «قرآنا عربيا غير ذي عوج» أى : هو قرآن بلسان عربى مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس» ؛ بل هو بيان ووصوح وبرهان» وإنما جعله اللّه [عز وجل)]” '؟ كذلك. وأنزله بذلك. «لْعلّهم 
كتاون 4 E E E a a‏ 

ثم قال : لإضرب لله متلا رجلا فيه شركاء متشا كسون» أ يتنازعون فى ذلك العبد الل 
بينهم › ٠‏ ورجلا سلما لرجل» أى: خالصا لرجل» لا يملكه أحد غيره» لهل يستويان مثلا) ع ل 


يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع الله والمؤمن ¿ المخلص الذى لا يعبد إلا 
الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ 


قال ابن عباس ؛ ومجاهد» وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص» ولا كان هذا 
الكل ظاهرا بينا بسنا جلياء قال : «الْحمد للّه 4 أى : على إقامة الحجة عليهم. > #بل أكترهم لا يعلمون» 
أى : فلهذا يشركون بالله. 


وقوله: الك ميت وإنّهم مُيتون» : هذه الآية من الآيات ال استشهد بها الصديق [رضى اللّه 
عنه] عند موت الرسول!* با حتى تحقق الناس موته» مع قوله : «وما محمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرّسل أَفَإِن مات أو تل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله 
الشاكرين» [ آل ران 

ومعنى هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين . 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى الدار 
الآخرة - فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 

فل اا رة ا جا مسد برو شيل اله و د المقرئ: ج 0 عن 
ا 10 he E‏ قال ا e‏ الله » لوي 
قال: «نعم). قال : إن الأمر إذأ لشديد. 


وكذا روآأه الإمام أحمد عن سفيان » وعنذه زيادة : ولما لت «إثم لتسألن يو مئل عن النعيم» 
(1) ريادة من أ. (۲) فی ت.ء : «لا». (۳) فى ت» أ: «الوعيد». 
)٤(‏ زيادة من ت. (0) فى ت: «رسول اللّه» . (7) فى ت: اروى». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (۲۷ ۔ )١١‏ ۹۷ 
[التكائر: ۸] قال الزبير: أى رسول اللّه» أى تعيم نسأل عنه؟ وإنما ‏ يعنى : 007 الأسودان: التمر 
والماء ‏ قال : «أما إن ذلك سيكون». 

وقد روى هذه الزيادة الترمذى وابن ٠‏ ماحه» ب ات ين . وقال الترمذى: حسن . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ابن نمير. حدثنا محمد - يعلى ابن عمرو ‏ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبيرء عن الزبير بن العواه”" قال : : الما نزلت راسي 
على رسول الله عو : « إِنّك ميت وإنهم ميتون . ١‏ اس ل لش رن ل ايد 
أى رسول الله الكرو هلا ا كان يخا فى الدجا فم خراص الددررب فال * : انعم لیکررن عليكم: 
حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه» . قال الزبير: واللّه إن الأمر لشديد. 


00 5 (€) د 
ورواه الترمذى من حديث محمد بن عمروء به ' وقال: حسن صحيح . 
وقال””2 الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» ا عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله َة : «أول الخصمين يوم 002 كينل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى الهيئه 27 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلِْهُ: «والذى نفسى بيده» إنه ليختصم“ ٠‏ حتى الشاتان فيما 
انتطحتا») تفرد به ين 


وق الا عن آي در رض الله عند ا0ا 1١‏ قال راف سول الله كله اتن عفان 
فقال: «أتدرى فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت: لا. قال: «لكن الله يدرى وسيحكم 0 

وقال الحافظ ادو يكن لار حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا أبى ٠‏ حدثنا 
ثابت عن انس" [رضى الله عنه] "7‏ قال: قال رسول الله يكِ: «يجاء بالإمام الخائن' يوم 
القيامة . فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه فيقال له : شك و كنا من أركان جهنم . 


E E‏ انين 


)١(‏ فى أ: «بهما». 
CTE ISIS)‏ وسنن الترمذى برقم (77655) وستن أبن ماجه برقم .)51١59(‏ 


)۳( فى م: : «العوام رضى الله عنه» . 
(4) اتد (۱/ ۱1۷( وسان الترمذى برقم (TTT)‏ 


(6) فی ت: «وروی». 
(5) المسند )٠١١ /٤(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۷/ 7 ۰) من طريق ابن وهب عن عمرو د بن الحارث عن أبى عشانة به. 


(۷) فى ت: «وروى أيضا». (۸) فى أ: اليختصم؟ . 

() المسند (۲۹/۳) ودراج أبو السمح عن أبى الهيثم ضعيف . 

() زيادة من ت . 

.)١١١ /٥( المسند‎ )١١( 

() فی ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أنس» . (۳) زيادة من أ . )١5(‏ فى أ: «الجائر». 


)١5(‏ مسند البزار برقم )١5415(‏ «كشف الأستار» ولفظه: «يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فيخاصمه الرعية› فيفلحوا عليه . » ثم ذكر 
بقية الحديث كما هو هنا. 


۹۸ الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (7” _ )۴١‏ 


تختصمون)» يقول : د الصادق الكاذبء والمظلوم الظالم؛ Aa‏ الضال» حك 


۳ تک‎ ١ 
وقد روى ابن منده فى كتاب «الروح»» عن ابن عباس أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة  حتى‎ 
تختصم الروح مع الحسد» فتقول الروح لا انيف فعلت . ويقول الحسد للروح: أنت أمرت»‎ 


واا رلت كانه ملكا بل لطن > فيقول [لھما)": إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير 
وآخر صرير › دخحاا نانا فقال القعد اريو لون أرى هاهنا ثمارا» ولكة لا أصل الها : فقال له 
الضرير: اركبنى فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدى؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك. 
فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعنى: أن الجسد د وهو راكبه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر د بن أحمد بن عوسجة» حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة الخزاعى 
لمر E‏ العم بس يعارت بن عند الل - عن جعفر بن المغيرة» عن سعيد ابن 
Ec‏ ان انق غر ' [رضى أللّه عنهما]”* قال : رلت هله الآيةع وما نعلم فى أى شیء لت 
کل نُك یوم القيامة غند ربكم تَحمَصمُون»زوال]07©: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة». فمن نخاصم؟ حتى وفعت الفتنة» فقال ابن عمر: هذا الذى وعدنا ربنا - عز وجل - 
للضي ل 

ورواه النسائى عن محمد بن عامر» عن منصور بن سلمة» به 

وقال أبو العالية [فى قوله] : لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون»قال: يعنى أهل القبلة . 

وقال ابن زيد: يعنى أهل الإسلام وأهل الكفر . 

وقد قدمنا أن الصحيح العموم» واللّهأعلم . 

ف من ألم ممّن كذب على الله وكذدب بالصدق إذ جاءه اليس في جهنم مثوى 


للکافرين 29 والّذي جاء بالصدق وصدق به أولعك هم الْمَُونَ 09 لهم ما يشاءون عند 


ا لي لم نه ع تقر ا 


رهم ذلك جزاء المحسنين 9 ليكفر الله عنهم سوا الذي عملوا ويجزيهم أجرهم , بأحسن 
لذي كانوا يعملون © 4 . 


يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله» وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن 
الملائكة بنات الله» وجعلوا لله ولدا ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم عل ال رسن الله صلوات الله [وسلامه]“ عليهم أجمعين» ولهذا قال: فمن أَظلم ممّن 
كذب على الله وكدّب بالصدق إذ جاءه» أى: لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل› 


(¥) 


)١(‏ فىات: «عنه). (۲) فى أ: «المتكبر». (۳) زيادة من أ. 
(4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى ابن عمر؛ . )٥(‏ زيادة من أ. (5) زيادة من أ. 
(۷) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١441(‏ 

() زيادة من ت› أ (9) زيادة من أ. 


الوه السنادم رة الزعر الات( ا جعت ي 
كذب على الله وکات رسول اللهء قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعدا لهم: « اليس في 
جهنم مثوى لَلكَافرين» وهم الحاحدون المكذبون . 

ثم قال : «والذي جاء بالصّدق وصلداق به»* قال مجاهد » وقتادة» والربيع بن ان و0 زيك. 
«الّذي جاء بالصدق *: هو الرسول. 

وقال ال هو جبريل عليه السلام» ا وصدق به) يعنى : محمدا اة . 

٠‏ وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : « والّذي جاء بالصدق) قال: من جاء بلا إله إلا الله 

#وصدق به يعنى : رسول الله ڪيا . 

وقرأ Ts‏ «الذين ا ا اانا به) ر Ss‏ 

وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به» والرسول مي أولى 
ا الول فى حا ا "على هذا اقبي ا د الى > وصدق الان رامن غا 
اا 

«أولئك هم المتقون» قال ابن عباس : اتقوا اللو 

«لهم ما يشاؤون عند ربهم» يعنى: فى الجنة» مهما طلبوا وجدواء #إذلك جزاء المحسنين . ليكفر 
الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون*. كما قال فى الآية الأخرى: 
«أولئك الّذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجئة وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون4 [الأحقاف : hk‏ 


« الس الله بكاف عبده ويحوفُونك بالّذين من دونه ومن يضلل الله فما لَه من هادٍ © 


سے سے ف سر 


ومن يهد الله فما لَه من مضل أليِس الله بعزيز ذي انتقام 0 ومن سألتهم من حَلّق 


السموات ٠‏ والأررض ليقو الله فل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكّل 


رکون 9 فليا فوم اهلوا على اکم إني عامل لوف مون ۵ من أن 
عَذَاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم © 4 . 


. فى أ: (وأبو) . () فى أ: «والذى جاء؟‎ )١( 
ONO o فى أ: «جاء بالحق». لكان‎ )۳( 


سبح سب ححص حسمي د لاز الشابع Ta‏ 

يقول تعالى : « أليس الله بكاف عبده © وقرأ بعضم : (عباده) ‏ يعنى أنه تعالى يكفى من عبده 
وتوكل عليه . 

وقال''' ابن أبى حاتم هاهنا: حدثنا بو عبيد الله" ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا 
أبوهانئغ؛» عن أبى على عمرو بن مالك الل ا لل أنه سمع رسول اللّه 
َي يقول : «أفلح من هدى إلى الإسلام. وكان عيشه كفافاء وقنع به) . 

ورواه الترمذى والنسائی» من حديث حيوة بن شريح» عن أبى هانئ الخولانی» به“ . وقال 
الترمذى اد 

(ويخوفونك بالّذين من دونه ر يعنى: المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم و الهتهم 
التى يدعونها”” ' من دونه ؛ جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى : ومن يضلل الله فما له من هادٍ . ومن 
يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ز ذي انتقام» أى : منيع الجناب لا يضام» من استند إلى جنابه ولحأ 
إلى بابه» فإنه العزيز الذى لا أعز منه» ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله که . 

وقوله: «ولئن سألتهم من خَلق السّمُوَات والأرض لَيقولن الله يعنى: [أن] المشركين كانوا 
يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يعبدون معه غیره» e‏ 30 ملك لهم ضرا ولا 
نفعا؛ ولهذا قال : «قل أقرأيتم ما تدعون من دون اي i‏ 
برحمة هل هن ممسكات رحمته» 1 ا تيطع ا ا 

وذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديث قيس بن 0 عن حنش الصنعانى» عن" ابن عباس 
مرفوعا: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدةء 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك› 
جفت الصحف» ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيرا 
كرا وان النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر e‏ 

« قل حسبي الله أى : الله کافی› عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون» كما قال هود» عليه 
ص جوم م «إإن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إن أشهد الله واشهدوا أَنّي بريء 
ا د تش رکون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ري وربكم ما من دابة إلا هو 
E‏ 26 ]: 


(۱) فی ت: «وروی». (۲) فى أ: «عبد اللّه» . (۳) فى : «الحسينى؟ . 


(€( ورواه الحاكم فى المستدرك )١717/5(‏ والطبرانى فى المعجم الك :0ن طريق عبد الله بن وهب عن أبى هان به . 
(0) فى أ: «يدعون بها). (0) زيادة من ت»› أ. (۷) فی ت» سء أ: ممن . 
(۸) فى ت : «الأمور). )٩4(‏ فى ت : «+حديثا بسنده إلى» . 


(۱۰) رواه أحمد قن مسلله )۲4۳/۱( والترمذى فى السكن برقم (615») من طريق المت بن سعد عن قيس بن الحجاج به ¢ قال 
الترمذى: «حديث حسن صحيح؟. 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيتان »٤١(‏ )ا 
قال ابن بی 5 حدثنا 0 عصام الأنصارى» حدثنا عبد الله بن 0 حدثنا 
عبار [رضى الله age d‏ 06 الحديث إلى رسول الله ب قال: «من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن با فى يد الله أوثق [منه] بما فى 
يديه » ومن 08 أن 5 أكرم تر“ 1 ایله »7 , 
أى : UTE E‏ ا ا a‏ يأنيه عاب 
يخزيه» أ : فى الدنياء « ويحل عليه عذاب مقيم» أى : دائم مسكمر » لا محيد له عنه. وذلك يوم 
القيامة . 


ی بي حت ين 


NET FP AR E EIEN 
الي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم‎ 
. 4 يتفگرون0‎ 

قول تعالى مخاطبا رسوله محمدا ي: 3إ نزن عك الكتاب) يعنى: القرآن لامي 
E‏ ان نا مرجع نات على لنت وما أنت عله 
بوكيل» أى: بموكل أن يهتدواء الا اا ای ا ۲ « فإنّما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب4[الرعد : 

ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف فى الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس 
ا ا 0 A‏ وت 00 


يى ا نے ی ا 


رد 0 [الأنعام ‏ 3 0 . فذكر الوفاتين: السقرق لم ارت 507 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال: «اللّه يوقي الأنفس حين موتها والتي لم د تمت في منامها . 
فيمسك الي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إِلَى أجل مُسمّى ي فيه دلالة على أنها تجتمع فى الملا 
الأعلى. كما ورد 00 الحديث المرفوع الذى رواه ابن منده وغيره. وفى صحيحى البخارى ومسلم 
من حديث عبيد الله" "اوعس e‏ عل عن E‏ 2 بر فى الله تمتها 


. فى أ: البكير) . (۲) فی ت: وروی ابن أ حاتم بإسناده إلى ابن عباس»‎ )١( 

(9) زيادة من ت . (0) زيادة من ت» س› أ. 

)٥(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (۲۱۸/۳) من طرق عن أبى المقدام به» ورواه ابن عدى فى الكامل )74١7/65(‏ من طريق شيبان عن عيسى 
(1) فى : «عبد الله . 


ب الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات )٤١  48(‏ 
الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدرى 
ما خلفه عليه» ثم ليقل : باسمك ربی وصعت حجنبى ۰ وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمها» وإن 
أزسلتها فاحفطها عا كط بادك الال 

5 بعض الت م ل 5 6 0 إذا 0-7 5 الأحياء إذا نأمواء 
الأخرى الي أجل مسمى . 

قال السدف: الى بقية أجلها . وقال ابن عباس : نك انقب الأموات» ويرسل نفس الأحاءء 


ے ‏ ر 


.4 ف إن في ذلك لآيات لموم يتفكرون‎ EY, 
ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون © قل لله‎ 


o‏ فر هم 00-7 7 2 و ل ل 


الشفاعة جميعا لَه ملك السّموات والأرض ثُم إِليّه ترجعون9 وإذا ذكر الله وحده اشمأرت 
قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإِذا ذكر الّذِينَ من دونه إذا هم يستبُشرون 2 4. 

يقول ا داما للمشركين فی اتخادهم شفعاء من دول الله » وهم الأصنام والأنداد. ا 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك وه لا غلك شيكا هن الآمرء بل 
ولیس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به» ولا بصر تبصر به» بل هى جمادات أسوأ حالا من 
الحيوان بكثير' '" . 

ثم قال: قل: أى يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه ' شفعاء ٠‏ لهم عند الله» أخبرهم أن 
الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليه. من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [القرة: ندة ؟]: 

e 0‏ ثم إليه ترجعون ‏ أى : 

نم قال تعالی انا للمشركين أيضيا: # وإذا ذكر الله وحده 4 أى: إذا قيل: لا إله إلا الله 
مإ اشمأرّت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ قال مجاهد :ا اشمأزت که : انقنضت . 


وقال السدى: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك. عن زيد بن أسلم: 
استکبرت . كما قال تعالى : إِنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلَهَ إلا الله يستكبرون 4 [الصافات: 0(« 
أى: عن المتابعة والانقياد لها. فقلو ل ومن لم يقبل الخير يقبل الشر ؛ ولهذا قال: 
3 وإذا ذكر الّذِينَ من دونه 4 أى: من الأصنام والأندادء قاله مجاهد. 9 إذا هم يستبشرون ‏ أى : 
يقر حون ويسرون. 


00 


.(TY1 £) وصحيح مسلم برقم‎ )٦۳۲۰( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
SN TEN . زيادة من ت‎ )۲( 
فى ت: «ما اتخذوا». (9) فى ت: «بقلوبهم.‎ )٤( 


ال ل ل ال ا 25555 ي 


«( قل اللّهم قاطر السّموات والأرض عالم اليب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما 


2 مع قر ر O‏ ع 0 


کانوا فيه يختلفون 9 ولو أن للّذين ظَلَموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من 


8 جح سن 17 
2 بي ٣‏ ر 2 


سوء الْعدَاب يوم القيّامة وبدا لهم من الله ما َم يكونوا یحتسبوت 65 وبدا لهم سيئات ما 


کسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 62 4 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء من المذمة لهم فى حبهم الشرك؛ ونفرتهم عن 
التوحيد» قل الهم قاطر السّمُوات والأرض عالم الغيب والشهادة» أى: ادع أنت اللّه وحده لا شريك 
له» الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبق, «عالم الغيب 
والشهادة» أى: السر والعلانية› «أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون) أى : ا 3 
ھل بهم يوم ماده وو ی ا من وريم 

قال(" مسلم فى صحيحه: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عمر بن يونس » 0006 

ان حدقا سين نو أن کو اتن أو م ٠‏ بن نفك خی قال سالك عا ار 
عنها]”؟' :بای شىء كان رسول الله َو يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام 0 
افتتح صلاته: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم ر بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدى من يشاء إلى ee‏ 

ين الإمام الجمن د0ا غفان خد خاد ب لةه واا مهل ين أبن و وعبد الله 
ابن عثمان بن ختّيم» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود ” نومير 
الله ميو قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء إنى أعهد إليك فى 
هذه ا نى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن محمدا عبدك ورسولك» فإنك 
إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشر وتباعدنى من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لى عندك 
عهدا توفينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعادء إلا قال الله» عز وجلء للائكته يوم القيامة: | 
عبدى قد عهد إلى عهدا فأوفوه إياهء فيدخله الله الجنة» . 

قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا؟ فقال: ما فى أهلنا جارية 


إلا وهى تقول هذا فى خدرها. انفرد به الإمام أحمد . 


وقال” ' الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة, جين کي ٠‏ جر كن الله أن 


7 «دينا لهم . (۲) فی ت: اروی». 

(۳) فى ت: لاعن أبى سلمة؛ . (؟) زيادة من ت . 

(5) صحيح مسلم برقم (۷۷۰). 

(0) فی ت: «وروی؟. (0) فی ت» أ: امسعود رضى الله عنه» . (۸) فى أ: «فى الحياة الدنيا» . 


(9) المسند )5١77/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 175 ): «رجاله رجال الصحيح». 


٠١ 5‏ الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات (45 -58) 


أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله لل يعلمنا 
يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت رب كل شىء» وإله كل شىء. 
اأشيدك أن لا إله إلا آنت» وحدك لا شريك لكء وأن محمدا عبدك ورسولكء. ولملائكة يشهدون. 
أعوذ بك من الشيطان وشركهء وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو أجره إلى مسلم». 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله َه يعلمه”' ' عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن 
ذا 


ينام . تفرد به أحمد أيضا 

NE ET E‏ كنا نابي عياف "لا رون تحن بد 
زياد الألهانى»ء عن را ارا قال : E‏ حدثنا ما سمعت من 
رسول الله يَلْة. فألقى بين يدى صحيفة فقال: هذا ما كتب لى رسول الله اء فنظرت فيها فإذا فيها 
أننانا كن فی كاله ا ور ت اريف لقا ل له ريراك 
الله اة : «يا أبا بكرء قل: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة. لا إله إلا أنت. 
رب كل شىء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسى» وشر الشيطان وشركه» أو أقترف على نفسى 
سوءاء أو أجره إلى مسلم». 

ورواه الترمذى؛ عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش" به" ''. وقال: حسن غريب 
مر اال هة 


وقال الومام جيل : حل ينا هاشم . حدثنا ستيان عن ا عن مجاهد قال: قال أبو بكر 


الصديق: ارين رسول الله ا أن أقول إدا أصربيحت وإدا اش وإدا أخذت مضجعى من الليل : 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخر."'''. 

وقوله: « ولو أن للّدين ظَلموا 4 وهم المشركون., لإ ما في الأرض جميعا ومثله معه 4 | ولو 
أن جميع ملك الاركن وضعهقه معه لافتدوا به من سوء العداب 4 ا الد أو جه الله لهم وم 


جحل حمر مل 


القيامة. ا Ts‏ ولو كان ملء الأرض ذهباء 000 الأخرى :ل وبدا 
هم من الله ما لم یکونوا يحتسبون © أى: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن فى 
بالهم ولا فى حسابهم. ٠‏ ل وَبدا لھم سيئات ما كسبوا 4 أى: .وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا فى الدار 
الدنيا من المحارم والماثم. ذإ وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون 4 أى : وأحاط بهم من العذاب والنكال 


ما كانوا يستهزئون به فى الدار الدنيا. 
اذا مس الإنسان ضر دعانا م إذا حَوَلنَاهُ نعمة هنا قال إِنّمَا وتي على علم بل هى 


)۱( فى : «على) . (۲( کے نتن يرن : اايعلم»؟. 

OVE) 

(4) فی ت: «وروی). )٥(‏ زيادة من أ. 0 ی ت عاش 
(Vv)‏ فى ننه : «الصديق رصی الله عنه) . (A)‏ 2 كه 1 فاك (۹) فی «عباس» 


.)7079( وسنن الترمذى برقم‎ )١93/5( المسند‎ )٠١( 
OTA ETE 


e 8‏ - سورة الزمر:الآيات (94: _ اه) سانانا سخ .| 


¿ أكثرهم لا یعلّمون 69 قد قَالَهَا الذين من قبلهم فما أغتى عنهم ما کانوا یکسبون 
a e‏ الا A‏ ابر ا 


بمعجزين 9ع أو لم يعلّموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم 


ول ان مخبرا عن" الإنسان أنه فى حال الضراء يضر يضرع إلى الله عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه» وإذا0؟ ر بن ا بش ولتي 5 :<إنما اريه عل جلي اع لما يعلم الله من 

قال قتادة : «علئ علم عندي» : على خير عندى . 

قال الله عز وجل: #بل هي فتنة 4 أى: ليس الأمر كما زعمواء بل [إنما]" أنعمنا عليه بهذه 
النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ الام ادر فهى فتنة أى: اختبار» 
«ولكن أكترهم لا يعّمون4. فلهذا يقولون ما يقولون» ویدعون ما يَدعون. 


«قد قالها دين من قبلهم» أى : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوی» كثير 
من سلف من الأممء ظ فما أغتى عنهم ما كانوا يكُسبون» أى : a E e‏ 
كانوا یکسبون» «قأصابهم سيَّات ما کسبوا والّذین ظَلَموا من هؤلاء» أى: من المخاطبين7؟) #سيصيبهم 
سيّئات ما کسبوا) ا كما أصاب أولئك› لرما هم بمعجزين» كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه 
ك a ee ah‏ 


مر م م ق © جم gg‏ ص ا ا ا ن r‏ 


ا ۷٦1‏ - 4م وقال تعالى : «وقالوا ز ا 
بمعذبين» [سبأ: .]۳١‏ 


وقوله : « أو لم يعلّموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : يوسعه على قوم ويضيقه على 
آخرين . ط إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أى : لعبرا وحججا. 


< م قل يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن اله يغفر الذنوب 


م 5 2-1 0 س م 


جميعا إِنّه هو الغفور الرحيم 9© وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 


ر تر هن 


لا صروت 9© واوا خسن ما أل كم من ربكم من قل أن ایم الاب بع وأ 
لا تشعرون (22) أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين © أو تقول لو أن الله هداني لكت من الْمتّقِين 2 أو تقول حين ترى الْعَذَاب 
U‏ 001 

(۳) زيادة من ت» أ. (4) فى ت: «المخلطين». 


١١5 
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و أن لي كرة فأكون من المحسنين ©6 بلئ قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وکنت 
من الكافرين 3 4 


هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد 
البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية]"'' على غير توبة'''؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريجح أخبر هم : قال 
بعلن إن باون د سير : شيرع عون بو ت a‏ ابا ون هل “الشتر لد 
كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا محمدا عار فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: ف( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يلون التّْس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون © [الفرقان: 18]» ونزل [قوله]'”': بإ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله . 


وهكذا رواه مسلم وأبو داود والشعاتق:٠‏ من حديث اش ES‏ عن يعلى بن مسلم امک عن 


سعيدك بن جبير » عن ابن عباس . 0 


زاراد من الآية الأول قزله: بإ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ‏ الآية [الفرقان: 1 
رل چ ا و لهيعة. اف 0 قبيل قال: سمعت أبا 
E OE‏ 
يقول: ااا ا اوا ا ل يا عبادي الذين أسرقُوا عل أنفسهم 4 إلى آخر 


ال a‏ ا ل يلي ثم قال: «آلا ومن أشرك» 
ثلااث مرات . تشرد به الإمام ا 


وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا سريج"”''' بن النعمان. حدثنا روح بن قيس. عن أشعث بن 
جابر الحدانى. عن مكحول. عن" عمرو بن عة" قال: جاء رجل إلى النبى اة شيخ كبير 
يدعم على عصا لهء فقال: يا ا الله إن لى غدرات وفجرات. فهل يغفر لى؟ فقال: «ألست 
هد :أن لالذإلا الله فاك يله ا “انلق رسيزك الله كال قد عفر “لك غدراتك 


٤ء ١‏ 
وفجراتك»). تعرد ده ا 


. زيادة من أ. (۲) فى ت : «التوبة؟‎ )١( 

(۳) فى ت: «روى البخارى بسنده عن ابن عباس» . ا (83) باد تا بس 

(7) صحيح البخارى برقم )٤۸۱۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۲۲) وسنن أبى داود برقم (7174/) وسنن النسائى (/83/19) . 

(0) فی ت: اوروى»2. (۸) فى أ: «السرى». 

(9) فی ت : اسمعت عن . (۱۰) فى ت: «رسول اللّه». 

. المسند (ه/ هلا ؟)‎ )١١( 

(۲) فى أ: (اشريح . (۳) فىات: «وعن». )١:(‏ فى ت» أ: «عنبسة). 


.)۳۸١ /٤( المسند‎ )١4( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 
و عن أسماء بنت يزيد 31 فال : سمعت رسول الله يكُديقرأ : ( إِنَّهِ عمَل غير صالح 4 
[هود: 47]؛ وسمعته يقول: « يا عبّادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا توا من رَحَمَة اله إن الله يغفر 
اذوب جميعا ‏ ولا يبالى 8 إِله هو الغفور الرحيم»». 

ورواه أبو داود والترمذى» من حديث ثابت» به 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن!*) عبد من 
رحمة الله » وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة وام قال الله تعالى : ليما 
أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده) [التوبة: 5 »]٠١‏ وقال تعالى: «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
ل 14 ٠‏ وقال تعالى فى حق المنافقين: ل إن المنافقين في 
الدرك الأسقل من الَارِ ولن تجد لهم نصيرا إلا اين تابوا) [النساء: ١٠٤٠ء »]١55‏ وقال «إلقد كفر 
دين فَاُوا إن اله الث َلاق وما من له إل إل واحد وإن لم ينتهوا عمًا يقولون يمسن الذين كقروا منهم 
عذاب أليم» [المائدة : »]۷٣‏ ثم قال افلا يتوبون a‏ لله فور زجم» [المائدة Vt:‏ 
قال : إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لّم يتوبوا)[البروج : 

قال الحسن البصرى: انظر” إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة! 

والآيات فى هذا كثيرة جد 

وفى الصحيحين عن أبى سعيدء عن رسول الله اء E‏ قتل E‏ ويف 
نفساء ثم ندم وسال عابدا من عباد بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله واکمل به 
مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره 
بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه 
أقرب إلى الأرض التى 2 5< بشبر» فقبضته ملاتكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت» 
وأن الله أمر البلدة الخيرة أن تقترب» وأمر تلك البلدة أن تباعد !1 7: 0 


(۳) 


هذا معنى الحديث» وقد كتبناه فى موضع آخر بلفظه . 


(۱) فىات: «وروى أيضا». 

(۲) فى أ: «يزيد رضى الله عنها» . 

(۳) المسند )٤٥٤/١(‏ 0 أبى داود برقم (۳۹۸۲) وسنن الترمذى برقم (YTV)‏ 
)٤6(‏ فى ت: ولا يقنط). 


)٥(‏ فى ت : «انظروا). 
(1) فی ت: «أن رجلا . (۷) فى أ: اتسعة). 
(۸) فى ت: «فأكمل». (9) فى أ: «تبتعد). 


)٠ ١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )71417١(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (55/ ا ؟)., 
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وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» رضى الله عنهما"» [فى]”" قوله: طقل يا عبادي 
امو ما و ا إلى آخر الآية» قال: قد 
دعا اللّه إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن 
عزيرا”" ابن الله » ومن ¿ زعم أن الله فقير» ومن من زعم أن يد الله امغلولة . ومن من زعم أن الله ثالث ثلاثة, 
يقول اللّه تعالى لهؤلاء : «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللّه غفور رُحيم» [المائدة 4"] ثم دعا إلى 
توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء» من قال: «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 4 7]» وقال الحم 
لكو من إلهغيرف4» [القضضن ]د قال ابن عبان اأرضى الله غاا من بين عاد ا 
التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 


وروى الطبرانى من طريق الشعبى» عن شتير بن شكل أنه قال: 9 سمعت ابن مسعود يقول: إن 
أعظم أية فی كتاب الله ' ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 [البقرة : [Yoo‏ وإن أجمع آية کن القرآن 
بخير وشر : : إن الله معدل والإحسان» [النحل: ٠4].ء.‏ وإن أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة 
الغرف : $ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحْمَة الله 4 وإن أشد آية فى كتاب الله 
ع «ومن يتق الله يجعل له مخرجا .ويرزقه من حيث لا يُحتسب4 [الطلاق : ؟» ”]. فقال له 
مسروق: صدقت . 

وقال الأعمش› عن أبى سعد » عن أبى الكنود قال : e‏ 0 مسعود - على 

)۷( ا 

قاص» وهو يذكر الناس» فقال: يا مذكرء ا الناس؟ لم قر أ: «قل يا عبادي الُذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الل > رواه ابن أبى حاتم . 
ذكر أحاديث فيها نفى القنوط: 

ال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله“ » 
حدتنى أخحشن السدوسئ قال: دخلت على اش ا ا فال 0 سمعت رسول الله اا 
يقول: «والذى نفسى بيده» لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله 
لغفر لكم» والذى نمس محمد بيذه» لو لم نا 377 يني ء الله بعوم يخطئون › ثم يستغفرون الله 
فيغفر لهم». تفرد به [الإمام]"' | E‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عي )٠٥(‏ 


3 حدثنى ليث حدثنى محمد بن قيس - قاص 
الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله كَل يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله 


)١(‏ فى س: «عله). (۲) زيادة من أ. (۳) فى ت : «العزير». 

() زيادة من ت. (9) فى أ: «العباد». () فى ت» س : ١تفويضا».‏ 

(۷) فى س: «يقنط» . (۸) فى ت: «روى». (9) فى أ: ١‏ عبيد الله السدوسى». 
)٠١(‏ فى ت: «عن ابن مالك4» وفى أ: «أنس بن مالك رضى الله عنه» . )١١(‏ فى ت: «قال». 

(۱۲) فی ت: «تخطئون». () زيادة من أ. 


.)۲۳۸ /۳( المسند‎ )١5( 
. فى : «إسحاق بن أبى عيسى»‎ )( 
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قوما يذنبون فيغفر لهم»). 

هكذا''' رواه الإمام أحمدء وأخرجه مسلم فى صحيحه» والترمذى جميعاء عن قتيبة» عن 
الليث بن سعد» به" . ورواه مسلم من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظى» عن أبى صرمة - 
وهو الأنصارى صحابى ‏ عن أبى أيوب» به" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك الحرانى» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك الک 
قال : سمعت أبى يحدث عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكةِ: «كفارة الذئى(5) 
الندامة»» وقال رسول الله لار : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم وو اخ 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنى عبد الأعلى بن حماد اا حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازى» عن أبى عمرو البجلىء عو عد ال بن سفيان الثقفى › 
عن أبى جعفر محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب» رضى الله عنهء 
قال: قال رسول الله ية : «إن الله يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه”" . 

ال ابن ای جات ابم ملاتا موس ب باغ ا حا احيرا ن رحد 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس - عليه لعائن الله - قال: يارب» إنك أخرجتنى من 
الجنة من أجل آدم» وإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط . قال: يارب» زدنى. قال: لا 
يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يارب» زدنى. قال: أجعل صدورهم مساكن لكم. وتجرون منهم 
مجرى الدم. قال: يارب». زدنى. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك» وشاركهم فى الأموال 
والأولاد» وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال آدم [عليه السلام] : يارب» قد سلطته 
على وإنى لا أمتنع [منه]”' ' إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء 
السوء. قال: يارب» زدنى. قال: الحسنة عشر أو أزيد» والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يارب» 
زدني. قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح فى الجسد. قال: يارب» زدني. . قال: يا عبادي الّذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة اله إن الله يغفر الذئوب جميعا إِنَّهِ هو الور الرحيم» . 

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع : عن عبد الله بن عمير» عن عمر» رضى الله عنه» فى حديثه 
قال: وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك الأنفسهم . قال: : فلما قدم رسول الله َة المدينة أنزل الله فيهم 
وفې قولنا ا الأنفسهم : ليا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إِله هو الغفور الرّحيم .وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذاب تم لا تنصروت. 


(۲) المسند Na‏ ن الترمذى برقم (0۳۹(, 


(۳) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤۸(‏ 

(:) فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما». (0) فى أ: «الذنوب» . 

.)5894/١( المسند‎ )5( 

(۷) زوائد عبد الله على المسند .)8١ /١(‏ 

(۸) فى ت: «وروى». () زيادة من ت» سء» أ. () زيادة من ت» سء أ. 


جسجحح سس حك ب د الماع شونة الزن ا 
انعا أحسن م أنزل إلیکم من ربكم من قل أن يأتيكم العذاب بغت وعم لا تشعرود» . قال عمرء رضى 
الله عنه : بها يلاع في ,صيخيفة ا ربعت بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام: لا أتتنى 
اف ارفا ى ي اصح ا فة وات را ااا حتى قلت : اللهم أفهمنيها . قال : 
فألقى الله فى قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
بعيرى فجلست عليه» فلحقت برسول الله كَل بالمدينة . 


ثم استحث اا وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبةء فقال :¥ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
لهك أى: ارجعوا إلى الله واستسلموا له من قبل أن اتیکم الْعَدَاب ثم لا تنصرون» أى: بادروا 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة» «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن 
العظيم» > من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون» أى: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. 

ثم قال : أن 7 تقول نفس ا سردا ل على ما فرطت في جنب الله ى : يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: إوإن كنت لمن السّاخرين » أى: إنما كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير 
و 

« أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين . أو تقول حين ترى العذاب لَوْ أن لي كرة أكون من 
المحسنين) أى: تود أن لو ” أعيدت إلى الدار فتحسن”" العمل . 

ل غل بن ای ل غوران عا أن الله ی ما العباد قائلون قبل أن يقولوهء 
وعملهم قبل أن يعملو تولو قال ولا ينبئك مثل خبير4[فاطر: 14 أن تقول نفس یا حسرتئ 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لَمن السّاخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين :أو تقول 
حين ترى الْعذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فاخبر الله تعالى: أن E‏ قدروا على 
الهدى» وقال تعالى : ل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنّهُم لكاذبون 4 ا :۸[ . 

وقد قال" الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا أبو بكرء عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكيم «كل أهل النار يرى مقعده ا فيقول: لو أن 
الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله 
هدانى!) قال: «فيكون له الشكر) . 


ورواه السام من حديث اف بكر بن عياش »› دا 


)١(‏ زيادة من ت وفى أ: «اللّه؟. (۲) فی ت: «أن لو أن». 
(۳) فى أ: «لتحسن». 
(6) فى 1: «أخبرنا اللّه تعالى» . (5) فى ت» س: «وعلمهم قبل أن يعلمو 


(5) فى ت: «روی». 
(۷) المسند (۲/ .)٥١١١‏ 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيات (55-50) سا إل 
ولا تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسلهء قال [اللّه 
سبحانه وتعالى]'!' : بأو" قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 4 أى: قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 7 آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت 
بها واستكبرت عن اتباعهاء وكنت من الكافرين بهاء الحاحدين لها. 
ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في جهنم مثوى 


للمتكبرين 0 وينجي الله الّذين انَقَوا بمقازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزئون © 4 . 
يحبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه» وثتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهلٍ الفرقة 
والاختللاف» وتبيض وجوه أهل البنينة والحماعة» قال تعالى هاهنا : #ويوم القيامة ترى الذي كذبوا على 


و وو 


الله ا : فى دعواهم له شریکا وولداً «(وجرههم مسودة» أ بكذبهم وافترائهم . 
وقوله : «أليس في جهنم مثوى للمتکبرین) أى: أليست جهنم كافية ا يكنا وموئلا» لهم فيها 
[دار]”*' الخزى والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا عيسى بن أبى 
عيسى الخياط › عن فو ف 4 عن أبيه» عن جده أن رسول الله كيد قال : « إن المتكبرين 
یحشر ون يوم القيامة أشباه الذر فى صور الناس»› يعلوهم كل شىء من الصغار› حتى يدخلوا سجنا 
من النار فى واد يقال له بولس› من نار الأنيار. ويسفون عصارة أهل النار» من طينة E‏ 
وقوله : «ويتجي الله اْذين انوا بمفازتهم 4 أى : كما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله #لا 
يمسهم السوء» أى: يوم القيامة» ولا هم يحزنون ‏ أى : ولا يحزنهه'”) الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
500 مزحزحون عن كل شرء مَؤمّلون كل خير. 
«اللّه خالق كل شيع وهو على كل شيء وکیل 69 لَه مقالید السموات والأرض 
والّذين کفروا بآيات الله أولعك هم الْخَاسِرونَ CD‏ قر أفغير الله تأمروني أعبد ايها 
الجاهلون 9 وقد أوحي ليك وإلى الّذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين ® بل الله فاعبد وكن من الشّاكرين 4 . 


ا ف e (Dom.‏ 2 
يخبر تعالى أنه خالی الأشياء كلهاء وربها ومليكها وا متصرف فيهاء وکل نحت تدبيره وفهره 


وكلاءته . 
)١(‏ زيادة من ت» س»› , (9) قوت : «قل» وهو خا 2 و (منه حاءتك] , 
)€3 فى نتاء س : الهم . )0( زيادة من ت» س . 


(56) فى ت: اروی ابن أبى حاتم بإسناده عن عمرو بن شعيب» 

(۷) ورواه أحمد فى مسنده (۲/ )ع6 والترمذى فى السنن برقم )۹۲( من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب بنحوهء قال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(۸) فى ت: «أى لا يجزيهم». (9) فى ت: «خلق» . 


١ل‏ لل ل ل ل الحزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات (70 - )٦١‏ 
وقوله : لإله مقاليد السّموات والأرض) . قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح بالفارسية. وكذا قال 
قتادة» وأبن زيد» وسفيان بن عيينة . 
وقال الشكئ له مقاليد السّمَوَات والأرض> ا خزائن السموات والأرض . 


والمعنى على كلا القولين : أن أزمة الأمور بيله » له الملك وله الحمد. وهو على كل شی ء فدیر ؛ 
ولهذا قال: #إوالّذين کفروا بآيات الله أى: حججه وبراهينه: «أولتك هم الخاسرون» . 

وقد روى أبن أبى حاتم هاهنا حديئاً غريبا عدا ولق ف و نكر كما دكت 
فإنه قال: 

د اي ' بن سنان البصرى بمصرء حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا الأغلب بن تميم» عن 
مخلد بن هذيل العبدى» عن عبد الرحمن المدنىء عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان» رضى 
الله عنه» أنه سأل رسول الله ڪه عن تفسير : «له مقاليد السّموات والأرض». فقال: دما سال غنها 
أحد قبلك يا عثمان»)» قال : اتفمسيرها: لا إله إلا الله › والله اکن وسبحان الله وعحمدذه» أستغفر 
الله » ولا فوة إلا باللّه ‏ الأول والآخرء والظاهر والباطن › بيذه الخير» يحيى ويميتا2) وهو على كل 
شىء قدير» من قالها يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطى خصالا ستا: أما أولاهن : فیحرس من 
ایلسن وجنوده» وأما الثانية : فيعطى قنطارا من الأجر» وأما القالفة: فترفع ٩‏ له درجة كن ا حنة. وأما 
الرابعة : فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره”؛؟' اثنا عشر ملكاء وأما السادسة: فيعطى 
من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج 
وتقبلت متححنه » واعتمر فتقبلت عمرته. فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء» . 

وروأه أبو يعلى الموصلى من حديث یحی بن حماد» ره ل وهو غریب » وفيه نكارة 
شديلة » والله أعلم . 

وقوله: «قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 4: ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى حاتم 
وفجومة غن و E‏ قال : إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله كله إلى 
عبادة الهتهم. ويعبدوا معه إلهه. فنزلت: قر أ فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون . وقد أوحي إِلَيِك 
وإلى الّذين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتَكُونَنَ من الْخَاسرِين» . 


عرس هاعم 0 


وهذه كقوله : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) [الأنعام : [AA‏ . 
وقوله: «بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» أن : أخلص العبادة لله وحده» لا شريك ET‏ 


)١(‏ فى أ: «ولكن نحن». (0) فى أ: «زيد». 
(۳) فى ت: «فيرفع». )٤(‏ فى س : افتحضره!ا. 


() ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (۷۳) من طريق أبى عن شجاع بن مخلد عن يحيى بن حماد به» وقال الهيثمى فى 
المجمع :)١٠١ /٠١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبيرء وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف». 
69 زيادة من ت» س 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآية )٦۷(‏ 11۳ 


ومن معك. أنت ومن اتبعك وصدقك . 


«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 


سبحانه وتعالئ عمًا يشر کون © 4 . 

يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لا أعظم 
منه » القادر على كل شىء امالك لكل شىء وكل شىء نحت قهره وقدرته. 

قال مجاهد: نزلت فى قريش . وقال السدى: ما عظموه حق عظمته. 

وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 


کے ای حم عست عسل 6 


وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس [رضى الله عنهما]('2: وما قدروا الله حق قدره» : 
الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله [تعالى]'"' عليهم. > فمن آمن أن الله على كل شىء قديرء فقد 0 
الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وقد وروت7) أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفى أمثالها مذهب 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

قال البخارى: قوله: «وما قدروا الله حق قدره», حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود“ قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ل فقال: 
يا محمد : ا الله عز وجل يجعل السموات على إصبع. والأرضين على إصبع› والشجر على 
إصبع ٠‏ ل والثرى على إصبع. 00 يفول آنا الملك . را پر 


ی ےر 


الام ما اظن يوه القيامة> الآية 3 


و[قد r‏ رواه البخارى أيضا فى غير هذا الموضع من صحيحهء والإمام أحمدء ومسلمء 
والترمذى والنسائى فى التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
اا عو ع عن ا أبن شو ری اا ی 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله 
رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبى يه من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم»ء أبلغك أن الله 
[تعالى]'' '“ يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع» والشجر على 


(1 1710 (۳) فى ت: لورد؛ا. 

. فى ت» أ: امسعود رضى الله عنه» . (4) فى تء أ: «والماء على إصبع؛‎ )٤( 

(1) صحيح البخارى برقم .)181١١(‏ ش 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى : «فی». () زيادة من ت. 


(: و E‏ 1ل ١اه:/)‏ والمسند )٤۲۹/١(‏ وصحيح مسلم برقم (7850) وسنن الترمذى برقم (۳۲۳۸) 
0 


:اا سا ننس الجزء لسايع - سورة ر (1۷) 
15 وما قدروا O‏ إلى آخر الآية . 
: : 1 ع ١‏ ۲ 
وهكذا رواه البخارى» ومسلمء والواة د من طرق وض الع ا 7 1 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن حسن الأشقر» حدثنا أبو كدينة » عن عطاء ار ان الضحى › 
(۳( 

عن ابن عباس قال: مر يهودى برسول الله يه وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم 
يجعل الله ل بالسبابة - والأرض على ذه» والجبال على ذه» وتاك اقلت غل 
ذه - كل ذلك يشير بإصبعه”*؟ - قال: فأنزل الله عز وجل : وما قدروا الله حق قدره) الآية . 

E e e o 
› جعفر» عن أبى كدينة يحيى بن المهلب› عن عطاء بن السائب» عن أبى الضحى مسلم بن صبيح‎ 
وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 0 

ثم قال البخارى : حدثنا سعيد بن غفيرء حدثنا الليث» حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» 
ف ناد ا الى سطلمة بر عبت کی اا 
الله ية يقول: «يقبض الله الأرض» ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: آنا الملك. أين ملوك الأرض». 


4 رضى الله عه » قال : سمعت رسول 


تفرد به من هذا الوجه“» ورواه مسلم من وجه آخر ‏ 

ق 2)٠١(‏ 5 0 ۰ 1 ھ. ر 8 5 

و 0 اماو 00 حدثنا مقدم بن محمد» حدثنا عمى القاسم بن يحيى» 
ا 6 اا سمينة ) ثم يقول: آنا الملك» . 


(1۳( 
. وقد 


تفرد به أيضا من هذا Te‏ ورواه مسلم من وجه آخر ا '“ الإمام أحمد من 


طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطولء فقال: 
لاا ال ا ل عن عبيد الله بن 
مقسم ء عن ابن a‏ 9 رسول الله د قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر : وما دروا الله حق 
و و ا ا وا ريو 
لله ي يقول هكذا بيده» يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا الجبار» أنا المتكبرء 


(۱) فى ت: من طريق الأعمش». 

(۲) المسند (۳۷۸/۱) وصحيح البخارى برقم )!45١(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۷۸١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١٠٤١۲(‏ 
(۳) فى ت: «عن ابن عباس رضى الله عنهما». (8) فى أ: «الخلائق». (5) فى ت: «بأصابعه». 
() المسند )77154/١(‏ وسنن الترمذى برقم (-751). 

(۷) فى ت: «وروى البخارى بإسناده أن أبا هريرة» . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۸۱۲(‏ . 

(9) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۷) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. 

(۱۰) فی ت: «وروی». )۱١(‏ فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما». 

(۱۲) صحيح البخارى برقم (؟١7/51).‏ ) | 

(۱۳) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر به. 

(۱) فی ت: «اوروی!. )١5(‏ فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما» . 
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اللك» آنا العزيزء أنا الكريم؛. فرجف برسول الله اة امبر حتى قلنا: يخرن به. 


وقد روآه مسلم› السات وابن ماجه من حديث عبد العزيز بق أبى 0 مسلم : 
ويعقوب بن عبد الرحمن» كلاهما عن أبى حازم» عن عبيد الله بن مقسم. لت عمر» به» 
1 (۲( 


ولفظ مسلم - عن عبيد الله بن مقسه” فى هذا الحديث -: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكى النبى يليد قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك» ويقبض أصابعه ويبسطها: 
أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إنى لأقول: أساقط هو برسول الله 

وقال ار دا سان عرد س و اوغا حدثنا عباد المنقرى» حدثنى 
محمد بن المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر[رضى الله عنهما] “4 أن رسول الله بيا قرأ هذه الآية 
عار :وما قدروا الله حق قدره حتى بلغ : «إسبحاته وتَعالى عمًا يشر كون». فقال المنبر هكذاء 
فجاء وذهب ثلاث 7 كين 


ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمروء. 
ال 


+ 


وقال الطبرانى فى المعجم الكبير : اتنا عا خو و a‏ 
صخر بن جويرية» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» عن بكر بن خئيس» عن أبى 
شيبة» عن عبد الملك بن عمير» عد ر وال قال رسول الله َو لنفر من أصحابه : الإنى قاری 
عليكم آيات من آخر سورة الزمر» فمن بكى منكم وجبت له الجنة»؟ فقرأها من عند قوله : «وما قدروا 
الله حق قدره). إلى آخر السورة» فمنا من بكى» ومنا من لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: يا رسول 
اللّه لقد جهدنا أن نبكى» فلم نبك؟ فقال: «إنى سأقرؤها عليكم. فمن لم يبك فليتباك». هذا 


حديث غریب 01 


وأغرب منه مأ رواءه ‏ فى المعجم الكبير: أيضا: حدثنا هاشم بن 0 0 حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش › حدثنى أبی› حدثنى ضمضم بن زرعة» aR‏ عن أبى مالك 


. فى أ: (أبى)‎ )١( 
.)1778( المسند (۲/ ۷۲) وصحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (77894) وسان ابن ماجه برقم‎ )۲( 
فى أ: «يوسف». (5) زيادة من أ.‎ )٤( فى ت: اعمر».‎ )۳( 


(5) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۱۲۸): حدثنا أبو بكر البرذعى عن سليمان بن سيف بهء ورواه ابن عدى فى الكامل (847/4) 
والطبرانى فى المعجم الكبير )١۲/۱۲(‏ من طريق عبادة بن ميسرة به» وفى إسناده عباد بن ميسرة المنقرى» وهو ضعيف» وعند ابن 
عدى: «فتحرك المنبر مرتين). 

(۷) لم أجده فى المطبوع من مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 

(۸) فى ت: «وروى الطبرانى و فى المعجم الكبير بإسناده عن جرير؛ . 

(9) المعجم الكبير (7/ 54 ”) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/0(‏ "فيه بكر بن خنيس وهو رو 

)٠١(‏ فى هء تء أ: «زيد» والتصويب من المعجم. 


5 ا الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات )7١  58(‏ 
الأشعرى 09 قال: قال رسول الله مي : «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال غيبتهن عن عبادی» لو 
رآهن رجل ما عمل سوءاً أبدا: لو كشفت غطائى فرآنى حتى نستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقى إذا 
انه وقفيف السنواف بنذ ان قاري" رااان فلك آنا الللك دهن ذا الى 
له الملك دونى؟ ثم أريتهم”" الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خيرء فيستيقنوها. وأريهم النار وما 
أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء اا ار وقد 
e‏ 


وهذا إسناد متقارب» وهى نسخة تروى بها أحاديث جمة» والله أعلم. 


3 رنفخ في في الصور فصعق من في السّمَوّات ومن في الأرض إِلاً من شاء الله ثم نفخ فيه 


م ر و و و ص 


أخرئ فإذا هم قيام ينظرون 0 وأشرقت الأرض بنور ربَهّا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين 


والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ®6 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بما يَعلُون @ 4 . 

يقول تعالی مخبرا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. 
فقوله : : «ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه النفخة هى 
الثانية » وهى نفخة الصعق» وهى ا و الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء 
اكوا بعر" لمصر eG E‏ 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة”" والبقاءء 
ويقول : « لمن الملك اليوم » [غافر :1۱ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول : ل لله الواحد 
القهار » أى : الذى هو واحد وقد قهر كل شىء وحكم بالفناء على كل شىء. ثم يحيى أول من 
يحبى إسرافيل ٠‏ ويأمره أن ن ينفخ فى الصور أخحرى» وهى النفخة الثالثة نفخة البعث؛» قال تعالى: 
« ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيّام ينظرون» أى : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون 
إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى : انما هي زجرة واحدة إذا هم بالساهرة» [النازعات: 2١‏ 
15]ء وقال تعالى : «يوم يدعوكم قتستجيبون بحمده وتظنون إن أبثتم إلا قليلا4 [الإسراء : 7 وقال 
تال" ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذَا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4 
[الروم: [٥‏ 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت 


)١(‏ فى أ: «الأشعرى رضى الله عنه». 

(۲) فى ها: «قبضت الأرضين»» وفى س» تء أ: «قبضت الأرض ثم الأرضين» والمثبت من المعجم . 
(۳) فى س : «أريهم؟ . 

(5) المعجم الكبير (۳/ »)۲۹٤‏ وفى إسناده: محمد بن إسماعيل بن عياش» ضعيف ولم يسمع من أبيه. 
(46) فى س: «تموت). (5) فى : «جاء؟. 

(۷) فى تء س: «مصرحا». (۸) فى أ: «بالديمومية». 


الجرء السابه سورة ال زمر الا ات 1/2253 سبح يح با 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو ": إنك تقول: 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا 
عظيما. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله مَككِْةّ:ْ «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم 
أربعين - لا أدرى اع نوها أو ا هاف اف ديعن ا عسي 
ابن مريم "كي كاتف غروة و واه فيظهر فيهلكه الله . ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا 
ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته. خت لو ا أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول 
الله ا : «ويبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا يتكرون 
منكرا». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها» وهم فى 
ذلك دارة أرزاقهم. حسن عيشهم . ثم ينمخ فی الصور فلا بسمعة أحد إلا أصغى له وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه» فيصعق, ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله - أو: ينزل الله مطرا 
كأنه الطل أو الظل. > شك نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخحرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال : يأيها الناس» هلمرا إلى ربكم : «(وقفوهم إِنّهم مُسؤولون» [الصافات: 5؟]ء قال: 
لاثم يقال : أخرجوا بعث النار» . قال : «فيقال : كم؟ فيقّال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 0 
فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق . 


انفرد بإخراجه مسلم فی ر 


وقال البخارى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا 
صالح قال: سمعت أبا هريرة [رضى الله عنهع(4) عن الى لا قال: «بين النفختين افو" 
قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ 
قال E e‏ الأفمان eS ce‏ 

وقال أبو يعلى : حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر 
ابن محمد» عن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن أب هريرة [رضى الله عنه]' ۰ عن النبى يلل قال. 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية: «(ونفخ ف في الصور فصعق من في السّمُوات ومن في الأرض 
إلا من شاء اللّه» : من الذين له يشا الله أن م قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول 
عرشهء تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت ثمارها آلين من الحرير» مر" 
خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون فى الحنة يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربناء عز وجل» 
لننظر كيف يقضى بين خلقه» يضحك إليهم إلهى» وإذا ضحك إلى عبد فى موطن فلا حساب 


عليه) . 

)١(‏ فى أ: «عمرو رضى الله عنهما». (۲) فى أ: «اللّه تعالى». (۳) فى أ: «ابن مريم عليه السلام». 
() فى أ: «فيهلكه الله على یده». 

. فى ت› س «حتى أن لو كان». )فو سن : (وتسعون)‎ )٩( 

(۷) المسند )١777/5(‏ وصحيح مسلم برقم (5195-0). (۸) زيادة من أ. (۹) فى ت: «أربعين». 


)٠١(‏ صحيح البخارى برقم )۱١( .)581١5(‏ زيادة من ت» أ. )١١(‏ فى أ: «قدر». 


۸ الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان (1لا» 77) 

رجاله كلهم ثقات اح السام بن عياش» فإنه غير معروف» والله أعله7'. 

ايه « وأشرقت قت الأرض بنور رها أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق» تبارك وتعالى» 

ثق لفصل الشات لوو وضع , الكتاب4 قال قتادة: كتاب الأعمال» «(وجيء بالنبيين» قال ابن 

0 يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات ٠"‏ الله إليهم. ٠‏ «والشهداء» أى: الشهداء من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء < وقضي بينهم بالحق 4 أى: بالعدل. و 
يظلمون» . قال الله [تعالى]”" : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيا وإإن كان مثقال 
حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء: »]٤١‏ وقال 3ا تعالى : «وإن تك حسنة 
يُضاعفها يوت من لَدنهُأجرا عظيما» [النساء: ٠‏ ولهذا قال: «ووفيت كل نفس ما عملّت4 ى : 0 
خير أو شرء «رهو أعلم بما يفعلون» . 


- رر ا 


4 وسيق الّين كفروا إلى جهنم زمرا حى إِذَا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 


هم ار قير ي و ىج r‏ م م مار 


ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن 
حقّت كلمة العذّاب على الكافرين 00 قيل ادخلوا أبواب جهتّم خالدين فيها فبئس مثْوى 
وتهديد E Es‏ تعالى : PETES‏ [الطور: ۳ أى: يدفعون إليها 
دفعا. هذا e‏ عطاش ظماءء كما قال فى الآية الأخرى :< يوم تحشر المتقين إلى الرّحمن وفدا . 
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا», [مريم : مل 85]. وهم في تلك الحال صم وبكم وعمی؛ ملام 


من يمشى على وجههء «ونحشرهم يوم القيامة علئ وجوههم عميا وبكما وصما مأوَاهم جهنم كلما خبت 
زدناهم سعيرا € [ الإسراء : /51]. 


وقوله: طحتّئ إذا جاؤوها فتحت أبوابها) أى: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاء 
لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية - الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوى» على 
وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل -:: «ألم يأتكم رسل مَكم» أى: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم 
والأخل عنهم »› ( يتلون عليكم آيات ربكم» ا يقيمون عليكم الحجج الا عل ص ما 
دعوكم إليه؛ «وينذروتكم لقاء يومكم هذا) أى: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : «بلئ» أى: قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين› «ولكن حقّت كلمة العذاب 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (5؟/ 017؟) من طريق أبى أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم بنحوه» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(۲) فى سء. أ: ارسالة». (۳) زيادة من ت» س» أ. 

(5) زيادة من أ. (0) فى س» أ: «والبرهان؟. 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيتان (11/0 1/4 ب ب وا 


على الكافرين» أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم» لما سبق إلينا''' من الشقوة التى كنا نستحقها حيث 
عدلنا عن الحق إلى الباطلء > كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية الأخرى: < كلما ألقي فيها فوج 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بى قد جاءنا تذير فكذبنا وقلنا ما تل الله من شيء إن أنتم إلاً في ضلال, 
کبیر . وقالوا لو كتا نسمع أو نعقل ما كنًا في أصحاب السّيرٍ €[ الك :۸ ]٠١-‏ أى: رجعوا على أنفسهم 
بالملامة والندامة «فاعترفوا بذنبهم فَسحقا لأصحاب السعير4 [الملك:١١]‏ أى: بعدا لهم وخسارا. 

وقوله هاهنا: «قیل ادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها»4 أى: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد”) 
عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول”" إلى قائل معين. بل أطلقه ليدل على أن 
لحرن جام يم يلوبانو ال لاح E N‏ ولهذا قال جل 
وعلا : «#فيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها) أى: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم 
عنهاء «فبئس مثوى المتكبرين > أى : فبئس المصير وبئس المقيل لكم» بسبب تكبركم فى الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق. 0 صي ركم إلى ما 9 فيه» فبئس الحال وبشس المآل . 


وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجدة ؛ زمرا حَتّئ إذا جاه وفحت أبوابها وقال لهم 


خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خَالدين 09 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده 


سرس ا صر صر صر 


وأورتنا الأرض نتبواً من الجئة حيث نشاء فنعم أجر الْعَامِينَ 69 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة 8 زمرا 4 أى 
جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرار» ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء. والصديقون مع أشكالهم . والشهداء مع أضرابهم › والعلماء مع 
دا بعر جوري با ا 
ا حنة O‏ ا لهم مظال كانت بينهم ف ا حنی إذا هذبوا 050 أذن لهم فى 00 
الجنة» وقد ورد فى حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم 
بالدخحول» فيقصدون آدم» ثم نوحا» ثم إبراهيم › ثم موسى » ثم عيسى › ثم محمدا» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» كما فعلوا فى العرصات”*؟' عند استشفاعهم إلى الله عز وجل» أن يأتى 
لفصل القضاء» ليظهر شرف محمد َة على سائر البشر فى المواطن كلها. 
فى الحنة» وفى لفظ لمسلم : «وأنا أول من يقرع باب ج20 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضى الله 


)١(‏ فى سء أ: «لنا». (۲) فى أ: «شهدة. 
(۳) فى آ: «هذا الذى قاله». )٤(‏ فى نتء أ: «الصرخات». 


)0( صحيح مسلم برقم ,)١195(‏ 


ا بت الزء سه الزمر: الآيتان (۷۳» )۷٤‏ 


قول: محمد. قال: يقول: بك أ لاض لاد لد 


ورواه مسلم عن عمرو''' الناقد وزهير بن حرب» كلاهما عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن 
سليمان ‏ وهو ابن المغيرة القيسى ‏ عن ثابت» عن أنس» به" . 

وقال الإمام أحمد: 0 حدثنا معمر عن همام بن منبه» عن أبى هریرة" قال: 
قال رسول الله ا : «أول زمرة تل f‏ صورهم على صورة القمر ليلة البدر» ولا يبصقون فيهاء 
ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة”*', 
ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحد”"' » يسبحون الله بكرة وعشيا». 

رواه البخارى عن محمد بن مقاتل. عن ابن المبارك. ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عبدالرزاق. ا عن معمر بإسناده 0006 وكذا وواة انو الزياد .عر الأعرج. عن أبى هريرة 
[رضى الله عنه]”"'. عن رسول الله لار . 

وال احا و فل ف كدف ا ا حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبى زرعةء 
أن اقورنة قي الله شيو قال قال رسول الله د ول وم E E‏ 
القمر ليلة البدرء والذين يلونهم عن دوه قد SEE E‏ الع رن 
يتغرطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب . ورشحهم المسك. ومجامر الألوةء وأزواجهم 
احور العينء أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا فى السماء»"' . 


ري ل 0 


ا عن سد عر أن هریه رضى الله عنه. عن رسول الله يو قال: «يدحل 
الجنة من أمتى م هم سبعول آلا تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». 5 EE‏ 
محصن فقال: اوسا :انلك ادع الله أن يجعلنى منهم : فقال : «اللهم و ع ثم قام رجل من 
اا فقال: يا رسول اللّه. ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال اح : «سبقك بها عكاشة». 

ارجا ٠‏ رف رو ها اق ال الغا داو ا ر حت داري 


ومسلم. عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله » وعمران بن حصين» وابن مسعود» ورفاعه بن عرابة 
)١(‏ فى أ: «عمرو بن محمد الناقد». 
(۲) المسند (7”157/75) و عم برقم (۱۹۷). 


(۳) فى أ: «أبى هريرة رضى اللّه عنه؛ . )٤(‏ فى ت: «يدخلون». 

(5) فى س» أ: «ومجامرهم من الآلوة». (5) فى أ: «قلب رجل واحد» . 
(0) المسند (3157/75”) وصحيح البخارى برقم (۳۲۲۵) وصحيح مسلم برقم (5855). 

(۸) زيادة من أ. 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم )٠١( (T71)‏ زيادة من أ. 


.)57١ /٠١١( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

(۱۲) صحيح البخارى برقم (۳۳۲۷) وصحيح مسلم برقم (58714). 
(۱۳) فی ت : «أخرجه البخارى ومسلم». 

.)5١5( وصحيح مسلم برقم‎ (OEY) صحيح اليخارى برقم‎ )۱٤( 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيتان (۷۳ 1/5) سسب ا 
الجهنى . وأم قيس بنت محصن . 

ولهما عن أبى حازم عن ا بن سعد» أن رسول الله کا قال : «ليدخلن الحنة من أمتى 
سبعون ألفا ‏ أو : سبعمائة ألف ‏ آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم ا حنة. وجوههم 
بل عونا مويه 0 
u‏ 5 ول ss e‏ ا ربى » 000 أن ا الحنة من 
أمتي سبعون ألفاء مع كل ألف سبعول ألفاء ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من 

3 

حثیات ربى عز وجل»“. 

ES‏ عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامرء ارا اش الان ات 
ابن عبد الله , E‏ ا أمامة ارضی Oe a‏ 

ورواه الطبرانى › عو علا رز عد السلمي: ثم يشفع كل ألف فى سبعين ألفا» 

وروی مثله عن وبان» وأبى سعيد الأغغارى . وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله: «وحتئ إذا جاءرها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) : لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما 
وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء ا ا 
والتأنيب» فتفديره: إذا كان هذا سعدوا وطابواء ودرا وفرحواء بقدر كل ما يكون لهم ف فيه لعيم. 
وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب فى الرجاء والأمل . 

ومن زعم أن «الواو» فى قوله : إوفتحت أبوابها» واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الحنة 
ثمانية» فقد أبعد النجعة» وأغرق فى التزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
الصحصحة . 


ا 


0) 


قال الإمام احييك:: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن حميد بن عبد 
الرحمن''''» عن أبى هريرة 2١7‏ قال: قال رسول الله ة: «من أنفق زوجين من ماله فى سبيل 
اللله» دعى من أبواب الجنة» وللجنة أبواب 22١7‏ فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاةء 
ومن کان من آهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب اللجهاد. 
ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: يا رسول اللّه» ما 


.)5١19( وصحيح مسلم برقم‎ )٦٥٥٤( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(0) فی ت: (وروی). (0) فى ت : «عن أبى أمامة» . 

(6) المصنف )٤)۷١1/١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (51730) من طريق إسماعيل بن عياش به» وقال: «هذا حديث حسن 
غریب . 

(۵) زيادة من أ . (5) فى أ: «يحيى». (۷) زيادة من أ. 


(۸) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۱۸۷) 

,.)١١7 .١55/١1/( المعجم الكبير‎ )( 

. فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه)‎ )١١( فى ت: «فروى البخارى ومسلم».‎ )١١( فى أ: «بالذم».‎ )٠١( 
. فى أ: الأبواب ثمأنية؟‎ )١6( | 


۲۲ الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (۷۳» )۷٤‏ 


على أحد من ضرورة دعی» او و فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال : انعم » 
وأرجو أن تكون منهم» 
ورواه البخارى ومسلم. من حديث الزهرى» بنحوه 
وفيهما من حديث أبى حازم سلمة بن دينار” E O e‏ «إن 
ف الك نجاقة بوانت و مامه ونيا نسو لان 1 دعل لذ الفا تمن 


وف ع م > عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله م : «ما منكم 
من الخد يتوضأ فيبلغ - أو: فيسبغ الوضوء - ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده 
e e‏ الحنة الثمانية. ا 0 


عن ا و معاذ» رضى الله e‏ : قال اسول الله 6 : «ممتاح الح لا اله إلا 
)۷( 
الله)” . 


ذكر سعة أبواب الحنة - نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من هلها _: 

فى الصحيحين من حديث أبى رع عن اض هريرة [رضى الله ا فى حديث الشقاعة 
الطويل: «فيقول ال اخ ري الح مب ET‏ الأين» وهم 
شركاء الناس فى الأبواب الآخر. والذى نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة - 
قا انين اد gg o a o‏ ار 0 

وفى صحيح مسلم› عن عتبة بن غزوان آنه خطبهم خطبة فقال فيها: : «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع ا ف ا نين )لانن وی ا ون ا 

وف المستل عن كيم بن فعاو عن أبيه»: عن رسرل الله كل مل 

وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عر انون الهيثم› 


عن أبى سعد » عن رسول الله كا قال : «إن مأ بين مصراعين فى اله ا r a‏ 


1 1 ا‎ TT ET 
وقوله: #وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم أى: طابت أعمالكم وأقوالكم» وطاب سعيكم‎ 
قفطاب جزاؤكم. كما أمر رسول الله ا أن ينادى بين المسلمين في بعص الغزوات: (( إن ال حنة لا‎ 
يدخلها إلا نفس مسلمة» وفى رواية: ا‎ 

)١(‏ فى أ: «أيتهما». 

(۲) المسند (7508/5) وصحيح البخارى برقم (7715) وصحيح مسلم برقم 37590 ,.)٠١‏ 
0 «وفى الصحيحين» . 

.)١١37( وصحيح مسلم برقم‎ )١1845( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


(۲( 


(5) صحيح مسلم برقم )١( .)۲۳٤١(‏ فی ت: «وروی». 
(۷) ورواه أحمد فى مسنده (5/ )۲٤۲‏ من طريق إسماعيل بن عياش به» وشهر بن حوشب فيه كلام ولم يسمع من معاذ. 
(۸) زيادة من أ. (9) فى أ: «قال الله عز وجل». (۱۰) فى أ: «لا حساب عليه ولا ملامة». 


.)١9غ( وصحيح مسلم برقم‎ (V1) صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


(1۲( صحيح مسلم برقم (/519ة5؟). 
)١(‏ المسند .)٣ /٥(‏ 


)١5(‏ المنتخب برقم )۹۲٤(‏ ودراج عن أبن الهيثم ضعيف . )1١5(‏ زوا التسائى فی الخ ۳٤/97‏ ) عن خديت أبى هزيرة: 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (۳ (E‏ س ٣‏ 

وقوله: لفَادْخْلوهًا خَالدين» أى : ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا . 

«وقَالوا الحمد لله الذي صدقَنا وعده» إى : يقول المؤمنون إذا عاينوا فى الجنة ذلك الثواب الوافرء 
والعطاء العظيم»› والنعيم المقيم . والملك الكنيرة يقولون عند ذلك : «الحمد لله الذي صدقنا وعده» 
أ الذى كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا فى الدنيا: رتا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 
rak‏ آل 0 00 2 
أب عت الح إن ينا َُور شكور. ا ERE‏ 
لغوب) [فاط : [Yo «٤‏ 

وقولهم : وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين) قال أبو العالية» وأبو 
صالح› > وقتادة» والسدى» وابن اك ا آل رض الحنة. 

وهذه الآية كقوله  :‏ ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحون» [الأنبياء: 
6 ٠]ءولهذا‏ قالوا نبوا من الجنة حيث نشاء» أى : ای شئنا حللناء فنعم الأجر ا 

وفى الصحيحين من حديث الزهرى› عن أنس فى قصة المعراج قال النبى بلا : «أدخلت الحنة» 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك»'. 

وقال عبد بن حميد : حدثنا روح بن عبادة . حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ا جريرى» عن أبى 
نضرة» عن أبى منعيد [رضى الله عنه]”7؟؟ أن رسول الله كلل سال ابن صائد عن تربة الحنة؟ فقال: 
درمكة بيضاء مسك خالص: فقال رسول الله ىيا : ١«صدق».‏ 

وكذا رواه مسلم. من حديث أبى E‏ عن أبى نضرة » عن أبى سعد » و 

ورواه مسلم [أيضا]!") عن أبى بكر بن أبى شيبة ) عن أبى اسيافة 6 عن الجريرى» عن أبى نضرة › 
عن أبى سعيك ؟ أن ابن الرن سأل. رسول الله كي عن تربة الحنة» فقال : ا بيضاء» مسك 
ES‏ 

وقول ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو غسأن مالك ر بن إسماعيل › حدثنا إسرائيل › عن أبى 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة ٠“‏ عن على بن أ ی طالب؛ رضى اله عد فی قوله على 
«وسيق الذين انّقوا ربهم إلى الجنة زمراه, قال : سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنةء فوجدوا 
. عندها سجرة يخرج من تحت ساقها عيئان . فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة 


(0) فى ت: «وأبو صالح وغيرهما». (۲) فى أ: احيث». 


(۳) انظر : الحديث بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء . 

() زيادة من أ. (0) فى س: «سلمة». 
(5) المنتخب برقم )۸۷٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۲۸). 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى س: اصياد؛ . 
(۹) صحيح مسلم برقم (240). 


)220 فى ت: «(وروى ابن ان حاتم دسنده عن على؛. وفى : ااحمزة؛. 


١ 


اال فلو ر أبشارهم بعدها أبداء ولم تشعّث أشعارهم أبدا بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم 
عمدوا إلى الأخرى كأنا أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهبت ما كان فى بطونهم من أذى أو قذى» 
وتلقتهم الملائكة على أبواب!١'‏ الجنة : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين#. ويلقى كل غلمان 
صاحبهم يطيفون به» فعل”''' الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبشرء قد أعد الله لك من الكرامة كذا 
وكذاء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور 
العين» فيقول: هذا فلان ‏ باسمه فى الدنيا ‏ فيقلن : أنت رأيته؟ فيقول: : نعم . . فيستخفهن الفرح حتى 
تخر ج ال E‏ لباب. قال: فيجىء فإذا هو بنمارق مصفوفة» وأكواب موضوعةء وزرابى 
مبثوبة . قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه"“ ٠‏ فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء بين أحمر وأخضر 
a‏ حي ايم ومن كل لون. ثم مر ا لي أن الله دره 5 عي 5 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (۷۳» )۷٤‏ 


ہے ل ع د 


ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل التهدى, حدثنا u‏ بن جعمر 
البجلى قال: سمعت أبا معاذ البصرى يقول: إن علياء وف ف كان ذات يوم عند رسول الله 
كل فقال النبى ۳ ككد: «والذى نفسى بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم لون او وون 
بنوق لها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألاً» كل خطوة منها مد البصرء فينتهون 
إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فيغْسل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداء وتجرى عليهم نضرة النعيم » فيلتهون - 
أو: فيأتون ‏ باب الحنة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على 
الصفيحة“ ٠‏ فيسمع ”لها طنين يا على» ٠‏ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قَيّمها فيفتح 
ل فإذا UE a N mh‏ م010 - فيقول: ارفع رأسك» فإغا أنا قيمك» 
وكلت بأمرك . . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» > فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى 
تعتنقه» ثم تقول: أنت حبى» وأنا حبك» وأنا الخالدة التى لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا 
الراضية التى لا أسخطء وأنا المقيمة التى لا أظعن». فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع» 
بناؤه على جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخحضر وأحمرء ليس فيها (١“طريقة‏ تشاكل صاحبتهاء 
البيت ع ع ی ا د حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة 
سبعون حلة. یری مخ ساقها من باطن الُلّلء يقضى جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار 


. فى أ: «باب». (۲) فى أ: «مثل». (۳) فى س : «أسفكة»‎ )١( 

(4) فى أ: «بنائه) . )٩(‏ زيادة من تء سء أ. 

() ورواه الطبرى فى تفسيره (75/ )١‏ وابن المبارك فى الزهد برقم ( ) والضياء المقدسى فى المختارة برقم (01) من طرق عن 
أبى إسحاق بنحوه. 

0) فى تء أ: «سلمة). (۸) فى ت: «رسول اللّه» . (9) فى س: «الصفحة». 

)٠١١(‏ فى أ: «فلو سمع). )١١(‏ فى ت: «خر له ساجد؛ وهو خطأء والصواب: «ساجدا». 


(0) فی ت» س: (منها». 


ا لاع مور ا و لي نا 
من تحتهم تطرد» أنهار من ماء غير آسن ‏ قال: صاف» لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - 
قال: لم يخرج من ضروع الماشية ‏ وأنهار من خمر لذة للشاربين ‏ قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم 
- وأنهار من عسل مصفى - قال : لم يخرج من بطون النحل . يستجنى الثمارء فإن شاء قائماء وإن 
شاء قاعداء وإن شاء متكئًا ‏ ثم تلا : «ودائية عَلَيْهمِ ظلالها وذللت قطوفها تذليلا 4 [الإنسان 14]- 
فيشتهى الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر. قال: ‏ فترفع أجنحتهاء فيأكل من 
جنوبهاء أى الألوان شاءء ثم يطير فيذهب”'''» فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر''' الحوراء وقعت لأهل الأرض» لأضاءت الشمس 
معها سواداً فی نور . 
هذا حديث غریب» وكأنه مزسل» والله أعلم . 


حا وال 


لإ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب الْعالمين 2 4 . 

لا ذكر تعالى حكمه فى أهل الجنة والنار» وأنه تَرّل كلا فى المحل الذى يليق به ويصلح له» وهو 
العادل فى ذلك الذى لا يجور ‏ أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون 

بحمد ربهم» لووك ” ف ويعظمونه ا وير فونه عن النقائص والحور» وقد فصل القضية, 
وقضى الأمر. و 0 ا قال : وقي ينهم » أى : 2-7 «بالحق» . 
العالمين» بالحمد فى حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقهء فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: «الحمد لله الذي لق السّموات والأرض» [الأنعام CC‏ 
واختتم بالحمد فى قوله : #وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد للّه رب العالمين» . 


آخر تفسير سورة الزمر وله الحخمد 9 [أولآ وآخرا ظاهرا وباط 


)١(‏ فى س: «ثم تطير فتذهب». (0) فى ت: اشعورا. (۳) فى أ: «ويحمدونه). 
(4) فی ت» س: «جميعه». (5) فى أ: «والله أعلم؟. (1) زيادة من س. 


١ 5‏ الجزء السابع - سورة غافر 


تفسير سورة غافر'' 

وهى مكية . 

قد كره بعض السلف» منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». 

قال عبد الله بن مسعود: «آل حم ديباج القرآن. 

وقال ابن عباس: إن لكل شىء لباباًء لانت “3 «آل حم) ‏ أو قال: الحواميم 

قال مسعر , بن كدآم : كان يقال لهن : ا 

روى ذلك كله الاما م العلل أبو بن سلام» رحمه الله » فى كتاب: «فضائل 
القرآن»'. 

وال ا دن ر ا ع ی ر ا ا ع الى اسان عن أبن 
الأحوص عن عبيد الله“ قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاء فمر بأثر غيث 
فا هو اسن اتیج اتا > اذ هط على رفاك تات فال ع ”من ال ول 
فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم" 2 القرآنء وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات» مثل آل حم فى القرآن. أورده غ 

وقال ابن لهيعة» غن يريك ين أبن خت أن الجراح بن أبى الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: 
لكل شىء لباب ولباب القرآن الحواميه”*'. 

وقال ابن مسعود: إذا وقعت فى «آل حم» فقد وقعت فى روضات أتأنق فيهن 

وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعى › حدثنا مسعر - هو ابن كدام - عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا 
الدرداء [رضى الله عنه]”' '' يبنى مسجداًء فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل «آل حي»'. 

وقد يكون هذا المسجد الذى بناه أبو الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
كر ماني لطر بر قوير عابنا ريع لد فإن هذا الكلام اال على اضر على اعاب كما 
قال ل ا لأصحابه فى بعض الغزوات : إن بيتم الليلة فقولوا: حمء. لا ينصرون». 
ولق رو و 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خَلف المازنى» ومحمد بن 


4 


(1) فىاتء س: «المؤمن؟. (۲) فى أ: «العالم». 

(۳) فضائل القرآن (ص/ا7١.‏ ۱۳۸). 

)٤(‏ فىات: «عبد الله . (6) زيادة من تء س› أ. 07 «عظيم». 
(0) معالم التنزيل للبغوى (1/ 5 .)١7‏ 


(۸) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص77١)‏ والبغوى فى تفسيره .)۱۳٤/۷(‏ 

(9) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۳۷). )٠١١(‏ زيادة من تء أ. 

.)١77ص( فضائل القرآن لأبى عبيد‎ )١١( 

(۱۲) فى ت: «النبى) . 

() رواه الإمام أحمد فى مسنده (6/ 56) وأبو داود فى السئن برقم )۲١۹۷(‏ والترمذى فى السئن برقم )١1187(‏ عن المهلب بن أبى 
صفرة عمن سمع النبى يكل . 


الحرزء السابع - سورة غافر: الآيات )۳_١(‏ 3س را 
الليث الهمدانى قالا: حدثنا موسى ال حدثنا عبد الرحمن ای ااي عن زرارة 
ابن مصعب» عن أبى سلمة ؛ > عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مَلكيْه: «من قرأ آية 
الكرسي او ال م ذلك اليوم من كل سوء». 

ثم قال : للا نعلمه رقا إلا بهذا الإسناد. ورواأه الترمذى من حديث الملیكى› وقال : تكلم فيه 

اد ds‏ 
بعض أهل العلم من قبل حفظه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

«إحج (0) تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (© غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير (© 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

یذکرنی حاميم والرمح شاجر هلا تلا حاميم قبل التقدم 

5 فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى» من حديث الثورى» عن أبى إسحاق» 

ف اليل نون ا د قال: حدثنى من سمع رسول الله ميه يقول : «إن بيتم الليلة فقولوا: : حم 
لا ينصرون» وهذا إسناد صحيي !4 . 

واختار أبو عبيد أن يروى: «فقولوا: حمء لا ينصروا» أى: إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء 
لقوله: فقولوا. 

وقوله : 8 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 4 أى: تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ من الله ذى 
العزة والعلم »فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه. 

وقوله: ل غافر الذنب وقَابل التوب » أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل 
لن تات إليه وخضع لديه . 

وقوله :$ شديد العقاب » أى : ذخ كرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر, الله وبغی 
[وقد اجتمع فى هذه الآبة الرجاء ا وهذه كقوله تعالى : لئ عبادي أني أنا الغفور الرّحيم . 
وان عذابي هو العذاب الأليم 4 [الحجر : 4< 0°[ يمرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من 
القرآن؛ ليبقى العبد ب بين الرجاء والخوف. 

وقوله : «إذي الطّرل 4 قال ابن عباس : يعنى: السعة والغنى. وكذا قال مجاهد» وقتادة. 

وقال يزيد بن الأصم: لذي الطّول»: يعنى: الخير الكثير . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (۲۸۷۹). 
(۳) فی أ: لاروى) . 


.)١١م450( سان أبى داود برقم (0) وستن نن الترمذى برقم‎ )٤( 
فى : «على؟ . (5) زيادة من أ.‎ )٥( 


4 سلس ل لبَ اا اا لم لس سل لشم الحخزء السابع - سورة غافر: الآيات (۱ ۔ ”) 
وقال عكرمة: #ذي الطّول»: ذى المن. 
وقال قتادة: ل ذى النعم والفواضل . 
والمعنى أنه المتفضل على عباده؛ المتطول عليهم بجا هو فيه من المئنٍ والأنعام. التى لا يطيقون القيام 
بشكر واحدة منهاء ¥ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها [ إن الإنسان لَظلوم كفار] ) [إبراهيم : [Yé‏ 
وقوله: لالم أى: ا E A‏ فلا إله عير ولا رب 6 « إليه 


0 010100 ل لير N‏ 
[رضى الله عنه]” " فقال : يا أمير المؤمنين» إنى َتلْتْء فهل لى من توبة؟ فقرأ عليه : وحم ازيل 
الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا تيأس . 


5 95 )4( 
رواه ابن أبى حاتم واللفظ له وابن جرير 1 


أخبرنا O ue‏ عن یرید د يقالا E‏ کان رجل من أهل الشام ذو 00 E‏ يفد 
إلى قمر ب القطات ار الله عن ''. ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» يتابع فى هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان 
ابن فلان» سلام غليك» [آما يغن]7" : فإنى أحمد إليك الله ل لا إله إلا هوء غافر الذنب وقابل 
التوب» شديد العقاب» ذى الطولء لا إله إلا هو إليه المصير». : ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم 
انما وأن ینوب اللّه ف فلما بلغ الرجل ا ويردده» ويقول: غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب». قد حذرنى عقوبته» ووعدلى أن يغفر لى . 

0 الحافظ و نعم قن ليق قا بر وزاد : 5 يزل E aa‏ 
زل رة فسددوه ووفمّوه. الله له أن يتوت عليه ولا قرا اطا E‏ 0 


وقال ان أبى 1 حدثنا عمر بن ”م حدثنا حماد ا ر س حدثنا 


ا ارين جي بات ا ب و 
شهباء عالط ات يمنية » فقال : اذا قلت : غافر الذنب € فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لى ذنبی». 


)١(‏ زيادة من ات . (۲) زيادة من ت» وفى الأصل : «الآية». (۳) زيادة من ت» أ. 
(5) تفسير الطبرى (715//ا؟). 

(۵) فى ت : «وروى أيضا باسناده عن يزيد ر بن الأصم؟. (0) زيادة من ت . 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى سء أ: «أن يقبل بقلبه ويتوب عليه». 

(۹) زيادة من أ. 


)١(‏ حلية الأولياء (5//ا9). 
)١١(‏ فى أ: «ابن أبى شيبة». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )٦ - ٤(‏ ۱۲۹ 
وإذا قلت : © وقابل التوب ي فقل: «يا قابل التوب» اقبل توبتى». وإذا قلت : « شديد العقاب , 
فقل : «يا شديد العقاب. لا قال : فالتفت فام أر أحداًء فخرجت إلى الباب فقلت: مر 
بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا 0 أنه إلياس . 

ثم رواه من طريق آخری» عن ثابت. بنحوه. ولیس فيه ذكر إلياس . 


ما يجادل في آيات الله إلا اين كقروا فلا يغررك تقلبهم ذ في البلاد © کذبت قبلهم 


2 رخ رم ور ب 2ي 


م وح والأحزاب من دهم همت كل أنه برسولهم ليحو جاو الباطل ليدحضوا 


به الحق فأحذتهم فكيف كان عقاب 2 وكذلك حَقّت حقّت كلمة ربك على الّذين كفروا نهم 


أصحاب الثَار © 4. 


يقول تعالى: ما يدة فع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان 8 إلا الّذين كفروا © أى: 
الحاحدون لآيات الله وحججه و فلا يغررك تقأبهم في البلاد 4 أى : فى أموالهم .ونعيمها 
وزهرتهاء كما قال :3 لا يغرنك تقلب الدين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبتس المهاد» 
[آل عمران: ۰۱۹٦‏ ۱۹۷]» وقال تعالى ( متعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) [لقمان. hf‏ 


١ 


لكالبعا اا N DEE‏ 
من الأنبياء؛ ؛ فإنه قد كذبهه'' امهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قليل ". فقال : « كذبت 
قبلهم قوم توح #» وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان» # والأحراب من بعدهم © أى: 
من كل أمة. $ وهمت كل ام برسولهم لیأخذوه » أى : CSS E‏ 
رسوله” ؛4. ظ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » أى: مَاحَلُوا بالشبهة() ليردوا الحق الواضح الجلى . 

وقد قال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا معتّمر 
ان ايعان فالا صععت الى يسمه عن تان عن مكرمة و رضن E‏ عي م 
عن النبى مي قال : «من أعان باطلا ليدحض بباطله حقاً. فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله»“ , 

وقوله: $ فأخذتهم 4 أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظامء « فَكَيْف 
كان عقاب ٭ أى: فكيف بلغك عذابى لهم» ونكالى بهم؟ قد كان شديداً موجعاً مؤلاً. 


قال قتادة: كان والله شديداً. 


. فى ت: «لرسوله». ظ (۲) فى س» أ: «کذبتهم». (۳) فى ت» س : «القليل)‎ )١( 
. (8)افى نح سن 1: اارسولهم) . (4) فى ت» أ: اما جاؤوا به من الشبهة؛‎ 
. فى ت: «وقد روى الطبرانى بإسناده» . (۷) زيادة من أ‎ )5( 


(A)‏ المعجم الكبير )۲٠١ /۱١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك 5 (5/ . )٠٠‏ من طريق على بن عبد العزيز به موقوفا وقال: ااصحيح اللإسناد»» 
وتعقبه الذهبى بقوله: فيه حنش الرحبى وهو ضيء kK‏ 


۳۰ ا لجزء السابع - سورة غافر: الآيات (۷ - )٩‏ 

وقوله : لإوكذلك حقّت كلمة رَبك على الّذين كَفَرَوا انهم أَصحَاب الثّار 4 أى: كما حقت كلمة 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفةء كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 
واف كا مسف طاريق الول ولاح نم كاذك اوق اله يتصديق غك 


م مے e‏ 0 س وق قر یں ی 60 تر م قير - ساسم مم 6 و 


ل اين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون لين 
اموا ربا وسعت كل شيء ا وعلّما فاغفر لأذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


0 سے ا r‏ 


الجحيم 2 ربا وأدخلهم جنات عدن العي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 


© سس سرس 0 لأس 


وذرياتهم إِنّك أنت الْعَزيرٌ الحكيم 0 وقهم السات ومن تق السيات يومئذ فقد رحمته 
وذلك هو القوز العظيم © 4 . 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة»ومن حوله من الكروبيين» بأنهم 
يسبحون بحمد ربهمء أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص» والتحميد المقتضى لإثبات 
صفات المدح» $ ويؤمنون به ٠‏ أى : خاشعون له أذلاء بين يديه» وأنهم «يستغفرون لذين آمنوا) أئ: 
من أهل الأرض عن آمن بالغيب» فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» 
ولا كان هذا من سجايا الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» كانوا يؤمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب »كما ثبت فى صحيح مسلم :«إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك :آمين» ولك بمثله»”"" . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة عن ابن عباس" [رضى الله عنه]؛ أن 
رسول الله كله صدق أمية فى شىء من شعرهء فقال: 


رجل ونور تحت رجل يمينه والس للأخرى» ولف مرضد 
فقال رسول الله كليم «صدق». فقال: 
8 0000 5 ره ره اراي ها اير بر رر 


تابی فما تَطلّع لَنَا فی رسلها لهند وله تجليييد 
فقال النبى كلل : «صدق»*. 
وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» 


. فى س: «كذب بك‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۲) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 

(۳) فى ت: «وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس» . 

(؟) زيادة من ت» أ . 

(5) المسند )٠٠١٠/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١717/4(‏ «رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (۷_ 4) اشاس | 
كما قال تعالى: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 [الحاقة: 117]. 

وهنا سؤال» وهو أن يقال : ما ا جمع بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه أبو داود: 
7 عن الجن ين فس له قال کا ا 
رسول الله کا فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن؟» قالوا: والمزن. قال : «والعتان؟) قالوا: والعنان قال أبو داو ولم أتة تقن العنان جيداً - 
ال اهل درون بعد اا الا رالا رقن 116 ال ل درن فل احا ما تا ا وا ار 
اتان أو تلات وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات «ثم فوق السماء 
0 كه أسفله وأعلاه مثل بين سماء ل سماء » ثم فوف ذلك ثمانية أوعال» بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» الله » عر وجل» فوف ذلك» ثم رواه أبو داود والترمدی وابن ٠‏ مأاحه» من حديث 
وال بو ر '. وقال الترمذى: : حسن غريب . 

رفا ی أن ا ال لمان كما قال ر جل ال تمان د ا 
يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك 
اللهم وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك). 


السابعة بحر 


ولهذا يقولوق:إذا اروا للذين ارا #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما) أى: إن رحمتك 
َس ذنوبهم وخطاياهمء, وعلمك محيط بجميع أعمالهم [ وأقوالهم ]"“ وحركاتهم وسكناتهم» 
« فاغفر للّذين ااانا سبيلك 4 أى: فاصفح عن المسيئين80) إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا 
فيه» واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» «إوقهم عذاب الجحيم 4¢ أى : 
وزحزحهم عن عذات الجحيمء وهو العذاب الموجع الك #ربّنا وأدخلهم جنات عدن التي وعَدنّهِم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَذرَيّاتهم» أى: اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى 
منازل مار كه فال ا : «والّذينَ آمنوا وأُعناهم ذ زياتهم 2١١!‏ بایان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
اهم من عَمَلهم من شيء € [الطور: ١‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا 
العالى حتى يساوى الدانى» بل رفعنا الناقص فى العمل" '» فساويناه بكثير العمل» تفضلا منا ومنة. 


سل ا 


)١(‏ فىات: اعمرة». () فی ت» س: «أو اثنين أو ثلاثة». 

(۳) فى ت: «ثم فوق السماء بحرا؟» وفى س: «ثم فوق السابعة بحرا. (6) فى أ: «بحر ما بين . 

(9) سنن أبى داود برقم (۳ _ )6۷۲١‏ وسنن الترمذی برقم (۳۳۲۰) وسن ابن ماجه برقم .)١19(‏ 

(5) فى ت: «استغفروا للمؤمنين». (۷) زيادة من أ. (۸) فى أ: «المسلمين» . 

(9) فى ت: «المؤلم». (2) زيادة من ت» س. أ. )١١(‏ فى س: «واتبعتهم ذريتهم». 
(۱۲) فى تء أ: «رفعنا ناقص العمل». 


۳۲ الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )١5- ٠١(‏ 


قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه» وأين هم؟ فيقال: 
لم يبلغوا طبقتك7١2‏ ذ فى العمل . فيقول: إنى إثما عملت لى ولهم. افيلحقون به فى الدرجة» ثم تلا 
سعيد بن جبير هذه الآية : © ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
رذرياتهم إِنّك أنت العزيز | لحكيم». 

اا ا أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكةء ثم تلا هذه الآية: «ربنا 
وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم4 > وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين. 

وقوله : إِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 4 آى ى: الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن › كم 2 أقوالك وأفعالك› من شرعك قر 

3 رقهم السيئات » أى: فعلها أو وبالها ممن وقعت منهء ومن تق السيئات يومئذ» أى: يوم 
القيامة. «فقد رحمته» أى : لطفت به ونجيته من العقوبة» «وذلك هو الفوز العظيم . 


o‏ الثم مس واس اس 


إن الّذين كفروا ينادون لَمَقَت الله ' أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى ا 


سر مر مع يي 


فتكفرون (6 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سبيل9) ذلكم أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا َالْحُكْمْ للّه العلى 
كير« م لذي يريك نان ول کم ن اسا رقا وم اکر لمن ی هی 
فادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الْكَافرُوتَ © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار: أنهم ينَادون يوم القيامة وهم فى عَمَرات النيران يتلظون» وذلك 
عندما" باشروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد بهء فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغخض› 
بسبب ما أسلفوا”؟' من الأعمال السيئة» التى كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخبارا عالياء نادوهم [به] نداء بان مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه ال حالة. 

قال قتادة فى قوله : «لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إِلَى الإيمان فتكفرون يقول: لقت 
الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر ما مقتوا أنفسهم 
حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة". 

وهكذا قال الحسن البصرى»ء ومجاهد» والسدى» e‏ عبد ا الهمدانى»› وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبرى» رحمهم اللّه . 


)١(‏ فى ت: «رقبتك». (۲) فى أ: «وقدرتك». 


(۳) فى أ: «بعدما». )٤(‏ فى ت» س: الأسلفوه» . 
() زيادة من ت»› أ. )١(‏ فى أ: «عذاب الله فى يوم القيامة». (۷) فى س : (عبيد الله» . 


الجزء مع - سوة mR‏ ۱۳۳ 


مس 6 ممم م 


Shs : ااا عم" :هذه الآية كقوله تعالى‎ E 


أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم یحییکم ثم إإ ليه ترجعون € [البقرة : ] وكذا قال ابن عباس › والضحاك› 
وقتادة. وأبو مالك . وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية. 


وقال السدى: أميتوا فى الدنيا ثم أحيوا فى قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة . 

وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدمء ثم خلقهم فى الأرحام ثم أماتهم 
[ثم أحياهم]”'' يوم القيامة . 

وهداة القر لان د من السدى 4 .وانو ريد اشتعتقان 4 أنه بل مهما على .ها فالا لات إحياءات 
وإماتات. والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن الكفار 
سالون ا وهم روفرف بين يدى الله عر وچل؛ فی عرضات القيامة: كما قال :8 ولو ترئ إذ 
المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون 4 [السجدة : 
5 فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال: 
سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرةء فلا يجابون؛ قال الله تعالى : ولو تر إذ وقفوا على الثَارٍفَقالوا 
ا يتنا نرد ولا نكلذب بآيات رتا وتكون م من المؤمنين .بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لَعَادوا لما 
نهوا عنه وَإِنّهم لكاذبون 4 [الأنعام : ۷ ۸ فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها فاا 
وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم› «وهم يصطرخون فيها ربا أخرجتا تعمل صالحا غَيْرَ الذي 
کنا عمل أو لم تُعَمَركُم ما يتذكر فيه من تذكر وجَاءكم الثذير َدوقُوا فما للظالمين من تُصير ) [فاطر: 
[YY‏ » #ربّنا أخرجنا منها فَإِن عدنا فَإِنَا ظَالمون . قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 الةو ۰¥ 

[1٠‏ وف هذه ٠‏ الآية ۰ ا - بين يدى 0 07 وهى 
ثم أحييتناء ا ا ما تشاء» وقد اعترفنا ا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنياء 
«فهل إلى خروج من سبيل# أى: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على 
ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعملء فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأجيبوا الا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك بان سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقة تقتضيه بل تجحده 
وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى : «إذلكم بأنّإذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا )» أى : أنتم هكذا 


ہے اا © م داس 


تكونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى: «ولو ردوا عدوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكاذبون 4 
[الأنعام : 1 ]. 


5 ذالم لله العلي اكير أى: هو الحاكم فى خلقه» العادل الذى لا يجورء. فيهدى من 


)١(‏ فى أ: «ابن». (۲) زيادة من أ. (۳) زيادة من ت» سء أ. 


ما الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات )١5-٠١(‏ 
من يشاء» ويضل من يشاء» ويرحم من يشاء. ويعذب من يشاءء لا إله إلا هو . 

وقول : « هو الذي يريكم آياته & ا اقفر ا ما يشاهدونه فى خلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء #ويتزل لكم من السّماء 
رزقا)» وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس. من اختلاف ألوانه 
وطعومه. وروائحه وأشكاله وألوانه. وهو ماء واحد» فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء. #وما 
يتذكر ¥ أى : كر وطدكر اتن بطقار | جاه E E E‏ 
من هو بصير منيب إلى اللّه» عز وجل . 

وقوله: طفادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الكافرون» أى: فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء» وخالموا المشركين فى مسلكهم ومذ 

ا ا ل انكر ماما رس حاترب تر لي 
ل 3 A E N AE‏ ممه بوم E‏ لي لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله.ء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن». لا 
ل نا انلق نظ اعون اله لقو ولو كرو الكاقووة قال وكات ga‏ تله SS ee‏ 

0) 
.  ةالص‎ 


ورواه مسلم وأبو داود والتسات م جن طرق › عن هشام ن عروةء وحجاج س اون عثمان › 
وموسى بن عقبة» ثلاثتهم عن أن الزبين. عن عبد الله الزبير فال كان رسول الله وة يقول فى 
دين الصلاة: «لا إله إلا الله وحده فل وکر ا 


وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن زسول الله عي كان شرل عقب الضلوات المكتويات: 
«لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد»ء 000 كل شىء قدير. لا حول ولا قوة 
إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياءء له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله 
لف له الد "ولو كزه الكافر 0 


TT‏ خا کو ی سير دي كن امن و رک الله غنة اد ن الس ا قال: و الله 


. فى أ: «بخلقه». (0) فی ت رزوی (۳) فى أ: «عقب الصلوات المكتوبات»‎ )١( 
فی ت: بهن فى دبر».‎ )٤( 
EPS) 

() فى ت: «لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير». 

(۷) صحيح مسلم برقم (3914) . 

)١١١۲( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١9١57( ين ل يد . أبى داود برقم‎ bl 


الجزء السابع - سوة غافر:الآيات ۳۵٥ )۱۷١ - ٠١(‏ 
وأنتم و بالاجابة. 0 أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل يي 
9 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره علئ من يشاء من عباده لينذر يوم 


سے عن رم ام قم م 


التلاق ۵ 2 يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء من الملك اليوم للّه الواحد 


ود هميد قير جم عم زم م 0~ 


القهّارا6 اليوم تجزئ كل نفس بما كُسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 69 4 . 
EE‏ برا]''' عن عظمته وكبريائه. وارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع مخلوقاته 
کالسقف لھاء كما قال تعالى: #إمن اللّه ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة . [فاصبر] ”) [المعارج: ۳» ٤]ء‏ وسيأتى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى 
الأرفى , السابعة» فى قول جماعة من السلف والخلف. وهو الأرجح إن شاء الله [تعالى]“. وقد ذكر 
غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراءء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة. وارتفاعه عن 


الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة. وقد تقدم فى حديث «الأوعال» ما يدل على ارتفاعه داكا 


وقوله: ل كقوله تعالى : ف( ينرّل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا انه لا إله إلا أنا [فاتقون] 27> [النحل : e El‏ 
تنزیل رب العالمين .نزل به الروح الأمين . على قَلبك لتكون من المنذرين [بلسانٍ غر ]847 
العا ۹ 51 ا قال: «لينذر يوم التلاق 4 ال عل ےآ ق ۸ نهر ات خا 
لإ يوم الثلاق» : اسم من أسماء يوم القيامة. حذر منه عاده. 

وقال اين جريح : قال ابسن عباس : يلتقى فيه آدم وآخر ولده. 

وقال ابن زيد: يلتقى فيه العباد. 

وال وای و ب شی وان د ا ا ااهل 
الأرض 

وقال قتادة أيضا : يلتقى فيه آهل الختا وأهل الأرض. والخالق واخلق . 

وقال ميمون بن مهران: يلتقى [فيه]”' '' الظالم والمظلوم. 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (1419؟) عن معاوية بن صالح› > ورواه الحاكم فى المستدرك )597/١(‏ عن عفان بن مسلم وموسى 
ان إسماعيل »› ورواه الطبرانى فى كتاب الدعاء برقم (۲) عن مخلد بن حداش 4 كلهم من طريق صالح المرى به . قال الطبرانى فى 
المعجم الأوسط : الم يرز عذا الحديث عن ) هشام بن ٠‏ حان إلا صالح المرق ck,‏ ومداره على صالح المرى ی وهو مترو كك 


)۲( زيادة من ت س۰ ا ,2 زيادة من ت . ) 5) زيادة من ت. 
(6) فى ت» ا TER‏ «فاعبدوه» وهو طا والصواب ما أثبتناه. 
)¥( ی ت : «إنه» وهو خطاء والصواب مأ أثبتناه . (A)‏ زيادة من ت 


(9) فى ت: «(قتادة وغيره». )١(‏ زيادة من 7 


)٠١  ١( سس ححا ينع ا غافر: الآيات‎ Û Î 


وشر وام وو 


وقوله : « يوم هم بارزون» أى: ظاهرون بادون کلهم» لا شىء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم . 
ولهذا قال: < يوم هم بارزون لا یخی على الله منهم شيء» : 6 الجميع فى علمه على السواء . 

وقوله: لمن الملك اليم لله الواحد القهار) قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالى”"2 يطوى 
السموات والأرض بيدهء ثم يقول: آنا الملك. أنا الجبارء آنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟'. 

وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه. فلم يبق سواه» وحده لا شريك له» 
حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً: «للّه الواحد القهار» أى : الذى هو 
وحده قد قهر كل شىء وغل 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمرء 
عن أبيه» حدثنا أبو نضرة» عن ابن عباس [رضى الله یا قال: ينادى مناد بين يدى الساعة : 
يأيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء والأموات؛ قال: وينزل الله [عز وجل]7"' إلى سماء 
الدنيا ويقول: لمن الْملّك اليم لله الواحد الْقهار) . 

وقوله: #اليوم تجزئ كل نفس بما كسبَت لا ظلم الوم إن الله سريع الحسّاب ): يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه ر بين خلقه» أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أمقانها: ورل واج ولا قال :لو لأاظلم الوم 4 كنا في ان معي دي لكا د 

عن رسول الله کیا - فیما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادی» إنى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا - إلى أن قال -: يا عبادی» إنما ھی أعمالكم أخحصيها علیک ٩‏ 

ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»''. 

وقوله: إن الله سريع الحسّاب» أى: يحاسب الخلائ ثق كلهم كما يحاسب نفا واحدة» كما 
قال : ل و د E I RT‏ وما أمرتا إلا واحدة 
e‏ ۰ 


يطاع (2) يعلم خائنة 111111111111127 
دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السّميع الْبَصير © 4. 


. فى ت» س: «التلاق». (۲) فى ت: «أن الله؛‎ )١( 

)۳( سورة الزمر» الآية ¥۷ . 

(5) انظر حديث الصور بتمامه عند تفسير الآية: ۷۳ من سورة الانعام. 

(4) فى ت: وروی ابن ان حاتم . )3( زيادة من أ. )۷( زيادة من ت» . 
(۸) فى ت: «البخاری»وهو خطأ . (9) فى ت»› س: (لكم». 


(۱۰) صحيح مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 
)١١(‏ زيادة من س 5 


الجزء e e‏ (۱۸_ ۲۰) ۳۷ 
الآرفة نی لها ب درن اله دف ان لاهة. 08] وقال: ا اماع ران اقش 
E I E TT [۱ ۰‏ 0 
¥[ 

وقوله: #إذ القلوب لَدى الحناجر کاظمین) أا و ار ف 
الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدى. وغير واحد. 

وفعت «إكاظمين» ای ييا كني لذ يتكلم أحد إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة صف ل 
[TA : e‏ 

وقال ابن جریّح: «كاظمين» أى: باكين. 

وقوله: ل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ای لبسو ا هوا أنفسهم بالشرك باللّه 5 
قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم. بل قد تقطعت 

وقوله: #إيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياءء 
جليلها وحقيرها. صغيرها وكبيرها. دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس , علمه فيهم. فيستحيو أ من الله حق 
الجياء» و تقوآأه. ويرافبوه مراقية من يعلم انه يرأهء فإنه تعالى يعلم العين الخائلة وان اڭ 
اانه ويعلم ما تلطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسوائر 

قال ابن عباس فى قوله: #يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»: وهو الرجل يدخل على أهل 
البيت بيتهم» وفيهم المرأة الحسناء. أو تمر به وبهم المرأة الحسناء. فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض» فإذا غفلوا لحظ. فإذا فطنوا غض [بصره عنها]''' وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على 
فرجها. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الضحاك : لإخائنة الأعين» : هو الغمز. وقول الرجل: رأيت. ولم ير؛ أو: لم أر» وقد 
اک 


درون الا اک کر 


وقال ابن عباس: يعلم [الله]”*' تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ وكذا قال 
مجاهد» وقتادة . 
وقال ابن عباس فى قوله: وما تخفي الصدور»: يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزنى بها أم لا؟ 


وال اد #وما تخفي الصدور» ا من الوسوسمة . 


)21 زيادة من ت . 23 فی ت: «جرير». 
() زيادة من سء أ. (4) زيادة من س . 


العلل سح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات (۲۱ -77) 
وقوله : #إوالله يقضي بالحق 4 أى: يحكم بالعدل . 
وقال الأعمش: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]"'' فى قوله: «#والله يقضي 
بالحق*: قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ‏ إن الله هو السميع البصير 4 . 
چ به ان 00 فى هذه الآية كقوله تعالى : «ليجزي ” '"' الذين أساؤوا بما عملوا 


0 ووالدين يون من درن أى : من الأصنام والاً وثان والأنداد. # لا يقضون بشيء» أى : 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء إن الله هو السميع البصير € أى : سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم › فيهدى من يشاء. وبل من ايشا وهو الحاكم ا جم ا 


ا يي ل يي 


ل[ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين كانوا من قبلهم كانوا هم 


2D‏ ق 


منهم قوة رآثارا في الأرض فأخذهم الله بذتوبهم وما E‏ 


هم كانت تأتيهم رسلهم بالات فكفروا فأخذهم الله إل قوي شديد العقاب 2 4 

يقول تعالى: أو لم يسر هؤلاء TCE‏ 
لّذین کانوا من قبلهم) ای الامم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكال» مع أنهم 
كانوا أشد من هؤلاء قوة. #لإوآثارا في الأرض* ١‏ أى: أثروا فى الأرض من البنايات والمعالم والديارات› 
ما لا يقدر عليه هؤلاء. كما قال: الإولقد مکتاهم فيما إن مكناكم فيه 4 [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال: 
#وأنَاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) [الروم: 9] أى: : ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد» 
أخذهم الله بڏنوبهم» وهی كقرهم برسلهم». > وما كان لهم من الله من واق* أى: وما دفع عنهم 
عذاب الله أحدء ولا رده عنهم راد ولا وقاهم واق. 
م ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التى ارتكبوها واجترموهاء فقال: إذلك نهم كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات 4 أى: بالدلائل الواضحات الان القاطعات. «إفكفرواك أى: مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدواء « فأخذهم الله 4 أى: أهلكهم 0 عليهم وللكافرين أمثالهاء «إِنّه قوي 
شديد العقاب & أى: ذو قوة عظيمة وبطش شدید» وهو # شديد العقاب 4 أى: عقابه أليم شديد 
وجيع . . أعاذنا الله منه. 


لإ ولقد أرسلتا مؤسئ بآياتنا وسلطان مين © إلئ فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 
كذاب 9 فما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الّذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 
وما كيد الكافرين إلا في ضلال ۳ وقال فرعون ذروني أفتل | موسئ وليدع ربه ني أخاف 
أن يبدل دينكم أو أن ُظهِر في الْأَرض الفساد 9© وقال موسئ ي عذات بربي وريكم من 
كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب 2© 4 . 


4 الالتفدى‎ ELD زيادة من أ.‎ )١( 


الجزء السابع - سورة غافر :الآیات (۲۱ - ۲۷) ۳۹ 


يقول تعالى مسليا لنبيه و فى تكذيب من كذبه من قومه» ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له 
EY‏ كما عرف ارسي د عمران”''» فقا الله “تعالن "ارسئلة الا نات الاك 
ظ والدلائل ٠‏ الواضحات؛ ولهذا قال: 8 بآياتنا وَسلْطان مبين 4 الا عو ا والبرهان © إلى 
فرعون», هو: ملك القبط بالديار المصريةء» * وهامان 44 وهو: وزيره فى مملکته» «* وقارون )» 
وكان أككن الان فون زمانه مالا وتجارة « فقالوا ساحر کاب » أى: كذبوه وجعلوه ساحراً ممخرقا 
موه كذاباً فى أن الله أرسله. و e‏ ط كلك ما أتى الّذين من قبلهم من رسو إل 
قَالُوا ساحر أو مجنون .أَتَوَاصوا به بل هم قوم طَاغون4 [الذاريات: 07 07]. 


فما جاءهم بالحق من عندنا € أى : بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم» 
« قالوا اقتلوا أبناء الّذِينَ آمنوا معه واستحيوا نساءهم 4 وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل . أما الأول : فكان لأجل الاحتراز من وجود موسىء أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم. 
أو لمجموع الأمرين. وأما الأمر الثانى : فللعلة الثانيةء لإهانة هذا الشعب» ولكى يتشاء موا بموسى» 
عليه السلام؛ ولهذا قالوا: : ٠‏ أُوذينًا من قبْلِ أن تَأتِينَا ومن بعد ما جنا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فَينظر كيف تعملون » [الأعراف : 1۹ 


قال قتادة: هذا أمر بعد أمر . 

قال الله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال * أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو تقليل 
عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم؛ إلا ذاهب رمحي قاد 

« وقال فرعون ذروني أفتل موسئ وليدع ربه €: وهذا عزم من فرعون - لعنه الله - على قتل 
موسى» عليه السلام» أى: قال لقومه: دعونى حتى أقتل لكم هذا « وليدع ربّه 4 أى : بال 
منة . وهذا فى غاية الجمحد والتجهرم والعناد. 

وقوله - قبحه الله  :_‏ إِنَي أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد 24 يعنى: موسى. 
وى ره أن یضل موسى الاش ويغير رسو مهم وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل : ((صار 
ا واعظا. يشفق على الناس من موسى » عليه السلام . 

وقرأ الأكثرون: «أن يبدل دينكم ر الأرض الفساد» وقرأ آخرون: « أو أن يظهر في 
الأرض الفساد ه وقرأ بعضهم : «يظهر فى الأرض الاد بالضم . 

وقال موسى : ات يري ورک ين كز عكر ايض و أى: لما بلغه قول 
فرعون: $ ذروني أفتل موسئ» قال مو سى ٠.‏ : استجرت بالله وات به من شره وسر و ولهذا 
قال: 9 إنَي عذت بربي وربكم». أيها ا مخاطبون» #إمن كل متكبّر 4 أى :عن الحق. مجرم» الا يؤمن بيوم 


. فى س: «لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه». (۲) فى أ: «لموسى عليه السلام»‎ )١( 
. فى ت : «والدلالاات». (5) زيادة من ت» س‎ )۳( 


)۲۹ »۰۲۸( الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان‎ ١ 
الحساب» ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسى» رضى الله عنه» أن رسول الله اه كان إذا حاف‎ 


TT TT 0‏ )0 
قوما قال : «اللهم. إنا نعوذ بك من شرورهم› وندرأ بك فى نحورهم» 5 
و ه ك م واس سم ل ع م ص 


( وقال رجل ممن من آل فرعون یکتم ياه تقو رجلا أن قول ري الل وقد جَادكُم 
بالبینات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه کذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن 


الله لا يهدي من هو مسرف كذاب © يا قوم كم الملك اليم ظَاهرِينَ في الأرض فمن 


ينصرنا من بأس الله ٠‏ إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرَئ وما أهديكم إل سبيل 
الرشاد 4 . 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. 

قال السدى: كان ابن عم فرعونء ويقال: إنه الذى نجا مع موسى. واختاره ابن جرير”" 22 ورد 
قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه» وكف عن قتل موسى» 
عليه السلام» ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل”" بالعقوبة؛ لأنه منهه. 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون» 
والذى قال: « يا مو سى إن الملا يأتمرون بك ليَقتلُوك4 [القصص : ۰] رواه ابن أبى حاتم. 

وقد كان هذا الرجل يكتم إبمانه عن قومه القبط. فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 
«#ذروني أفتل موسئ», فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر»؛ كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» وهى قوله: «أتقتلون رجلا 
أن يقول رب الل اا لجل أن يقولبربى اه1 > الهم إلا ما روا البخارى فى صعييحة حي 
قال : 

حدثنا على بن عبد اللّه E‏ حدثنا الأوزاعى» حدثنى يحيى بن أبى كثيرء 
حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى» حدثنى''' عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : : أخبرنى بأشد شىء مما صنعه المشركون برسول الله يا قال : بينا رسول الله م يصلى بفناء 
الك اد اف عة يق آي سط ا کت رلا الله ققد وار ا E‏ 
شديداء فأقبل أبو بكر» رضى الله عنه» فأخذ بمنكبة'"' ودقع عن النبى ياي ثم قال: «أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله وقد جاء کم بالْبینات من ربكم » . 


.)5١5/5( رواأه أحمد فى مسئده‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى (15؟8/1"). 

(۳) فى ت: «يقابل» . )٤(‏ فى ت» س: امتهم . (9) زيادة من ت» س› أ. 
30( ف كا «فى صحيحه بإستاده عن . (۷( فی ت» س : (بمنكبيه . 


ارو الاه ب سوه ار ا ا چ چ سد 1ن 


انفرد به البخارى من حديث الأوزاعى قال: وتابعه محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن 


1 )1( 
أبية ) به . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى» حدثنا عبدة» عن هشام ‏ يعنى ابن 
عروة ‏ عن أبيه؛ عن عمرو بن العاص أنه سئل: ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله لة؟ 
قال: مر بهم ذات يوم فقالوا لم الت هاا أن تف سا بد ااا فقال: واا ذاك» فقاموا إل 
فأخحذوا بمجامع ثيابه» فرأيت أيا بكر محتضنه من و وخر ع بأعلى صوته» وإن عينيه 
ليسيلان» وهو يقول: يا قوم. «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالْبينات من ربکم)؟ حتى : 
فرغ من الآية كلها. 


واا و اال افق خد عدن داهو تسد و بن العاض 6 فى ال 


وقوله : وقد جاءكم بالبينات من ربكم أى: كيف تقتلون رجلا 8 يقول: «ربى اللّه»» وقد 
أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تنزل معهم فى المخاطبة فقال: «وإن يك 
کاذبا فعلیه کذبه وإن يك صادقا يصبكم ! بعض الذي يعدكم» يعنى : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم 
به» فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوه» فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على 
كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى يعدكمء فإنه 
يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فينبغى على 
هذا آلا تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه . 

وهكذا اخخت الله [تعالى]! '' عن موسى» عليه السلام» أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة فى 
قوله : وقد تنا بهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم . أن أدوا َي عباد الله إي لَكم رسول أمين . وأن ل 
تعلوا على اللّه إني آتيكم بسلطان مبين . وإّي عذات بربي وربكم أن ترجمون . وإن لم تمنوا لي فاعتزلون) 
[الدخان: ۱۷ - ]1١‏ وهكذا قال رسول الله َة لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله [تعالى]“ عباد الله 
ولا يمسوه بسو ران بصلرا ا وبيئهم من القراة ني أذيته» قال الله مال اا 


وم عا سم عماس 


e‏ بعل هذا Nii eA‏ مسابو 

و إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب4 أى : لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذبا كما تزعمون» لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله» كانت تكون فى غاية 
الاختلاف والاضطراب». وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين لا 
هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 


)21 صحيح البخارى برقم (A10)‏ . 
)١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5577(‏ 
(۳) زيادة من ت» س› أ. | (6) زيادة من أ. 


و الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (۳۰- 0*) 


ثم قال المؤمن محذراً قومه وال تعهة الله عنهه'!' وحلول نقمة نقمة الله بهم : « يا قوم لكم الملك 
شي انه أف فا م الله عليكم بهذا الملك والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة 
والحاه العريض » روا هذه النعمة كر اللهء وتصديق رسوله ا واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
0 عا سد ا لا تغنى عنكم هذه الحنود وهذه العساكرء ولا ترد 


قال رمن > ا لقومهء راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق 


بالملك من فرعون: لما أريكم إلا ما أرئ» أى : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد 
كدب E‏ فإنه كان جى اى وين ا ا من الرسالة لقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء 


را بر ووي 


إلا رب السّموات والأرض بصائر» [الإسراء: ؟١٠]»‏ وقال الله تعالى : إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلواً» [النمل: .]١54‏ 

فقوله : ما أريكم إلا ما ا أرئ 4 كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعیته» فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: #وما أهديكم إل سبيل الرشاد» أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
والرشد وقد كذب أيضا فى ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه و قال الله تعالى : «فاتبعوا أمر 


فرعون وما أمر فرعون برشيد4 [هود: 4۷]ء وقال تعالى :رصل فرعن قوم وما هد [طه: ۷۹]» 
وفى الحديث: ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
وا ج عام 

ظ وقال الذي آمن يا قوم إِنّي أحاف عليكم مُثْل يوم الأحراب 9© مثل دأب قوم نوح 


وعاد وثمود والّذين من بعدهم وما الله يريد ظَلْما باد « ويا قوم ني أخاف عليكم يوم 


و ا ى سے ص ل [ 


تناد يوم تولون مدبرين ما لَكم من الله من عاصم ومن يضلل الله هما له من هاد © 


م اس تير م يي 


ولقد جاءكم يوسف من قبل بالات فما لهم في شلك مما جاءكم به حت إذا هلك قلتم اَن 


2 


د و ار هه و ل ر لر اس 


بعث الله من بعده رسولا كذلك يضل اله من هو مسرف مرتاب 09 الذين يجادلون في 


ت رل 2 IE‏ 


بات الله يقير سلطا أناهم كر مقن عن لله وعد الذين سنو ذلك يط الله على كل 
ع ا 

هذا إخبار من الله عز وجل» عن هذا رن 1 مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه بأس 
الله فى الدنيا والآخرة فقال: ليا قوم إنَي أحاف عليكم مثل يوم الأحزاب» أى: الذين كذبوا رسل الله 
فى قديم الدهر. كقوم توح وعاد وتمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذية. کت حل بهم بأس 
الله » وما رده عنهم رادء ولا صده عنهم صاد. 


(۱) فى س» أ: «عليهم». (۲) فى س: «جاءه». 
)۳( رواه البخارى فى صحيحه برقم 5١0(‏ الال ١‏ 7) ومسلم فى صحيحه برقم )۱٤۲(‏ بنحوه من حديث معقل بن يسار رضى الله 


نه . 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (80- 0*) ب ي 

«وما الله يريد ظَلْما للعباد 4 أى : إغا اهلکهم, الله بذنوبهم » وتكذيبهم رسله. ومخالفتهم أمره . 
فأنفذ فيهم قدره»› ر ثم قال : ريا قوم إني أخاف عليكم يوم اتاد يعنى : وم القيامة وسمى بذلك. قال 
بعضهم : ولو الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت ت من قطر إلى قطر › وماجت 
وارنجت». فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. 

وقال آخرون» منهم الضحاك : بل ذلك إذا جىء بجهنم » ذهب الناس هراب ٠‏ فتتلقاهم الملادئكة' 
كردم ال بذاه Sa‏ ان « والْملّك على أرجائها» [الحاقة: 0 و : «ايا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض قانفذوا ل تنفذون إو بسلطان # 

وقد روى عن ابن عباس» والحسن» والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التناد؛» بتشديد الدال» من ند 
البعير : إذا شرد وذهب . 

وقيل : لأن الميزان عنده ملك» وإذا وزك عمل ال فرجح نادی بأعلى صونه: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن فلان. 

وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم : ينادى أهل الجنة أهل الجنة. وأهل النار أهل النار. 

وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار: أن فد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا قَالُوا نعم [الأعراف: 44]. ومناداة أهل النار أهل الجنة «أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مم 
رزقکم الله قالوا إن الله حرّمهمًا على الكافرين» [الأعرافف: ٠‏ 0]» ولناداة أصحاب الأعراف أهل الحنة 
وأهل النار» كما هو مذكور فى سورة الأعراف . 

واختار البغوى وغيره : أنه سمى بذلك لجموع ذلك . وهو قول حسن جيد» واللّه اغل 7 

وقوله: يوم تولون مدبرين» أى: ذاهبين هاربينء #كلاً لا وزر. إلئ ربك يومئذ المستقر» 
[القيامة: ١١ء »]١١‏ ولهذا قال: لما لكم من الله من عاصم» أى : ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله 
وعذابه»› « ومن يضلل الله فما له من هاد4 أى: من أضله [الله]“ فلا هادى له غيره. 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالْبينات» يعنى: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولا من 
قبل موسى» وهو يوسفء عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله أمته7* 
القبطء فما أطاعوه تلك الساعة(3) إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى؛ ولهذا قال : «فما زلتم في شك مما 
جاءكم به حتَى إذا هلك قلعم لن يبعث الله من بعده رسولا» أى : اشح كنت طابتين : إلن يبعث الله من 
بعده رسلا وذلك لكفرهم وتكذيبهم «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 4 أى: كحالكم هذا 


)١(‏ فى س. أ: «هرابا منه؟. (۲) فى ت: «أعمال العبد». 
(۳) معالم التنزيل للبغوى (10/ ۷٤۱٠ء .)١58‏ 
() زيادة من ت» س . )0( فى أ: «أمة». 68 فی ت. س »2 أ: «تلك الطاعة». 


(0) فى س: «تکون». 


)٤١ _۳١( الجزء السابع - سورة غافر: الآيات‎ 4٤ 

ثم قال: ل الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطان أتاهم 4 أى: الذين يدفعون الحق بالباطلء 
58 الحجج بغير دليل وحجة معهم من اللهء فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال 
تعالى : [ كبر مقتا عند الله وعند الّذين ن آمنوا 4 أى : والمؤمئنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفتهء فإن 
من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه» فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ينكر منكرا؛ ولهذا قال: 
بإ كذلك يطبع الله على كل فلب متكبر »4 أى : على اتباع الحق 9 جبار 4 . 

وروی ابن أبى حاتم» عن عكرمة ‏ وحكى عن الشعبى - أنهما قالا: لا يكون الإنسان جبارا 

وقال أبو عمران الجونى» وقتادة: آية الحبابرة القتل بغير حق . 

ط وقال فرَعَون يا امان ابن لي صرحا لعي َع الأسبَاب 09 أسباب السَموَات فَطَلع 
إلى إلّه موسئ وني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وص عن السبيل وما كيد 
فرعون إِلاً في تباب 9 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون» وعتوه» وتمرده» وافترائه فى تكذيبه موسی» عليه السلام» أنه أمر 
وزيره هامان أن يبنى له صرحاء وهو: القصر العالى المنيف الشاهق . وكان اتخاذه من الآجر المضروب 
من الطين المشوىء» كما قال: و فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا 4 [القصص: 8"]. 
ولهذا قال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه فى قبورهم. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقوله: ( لَعَلّي أبلغ الأسباب . أسباب السموات ) 50 وأبو صالح: أبواب 
السموات. وقيل: طرق السموات ل فأطلع إلى إله موسئ وإنى لأظنه کاذبا چ وهذا من كفره وتمرده. 
أنه كذب موسى فى أن الله عز وجلء أرسله إليهء قال الله تعالى : 9 وكذلك زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل 4 أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب 
موسى» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب 4 قال ابن عباس [رضى الله 
عنييها "١!‏ و م کی کا 

.ل وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهد كم سبيل الرشاد 0 يا قوم إِنما هذه الحياة ة الدنيا 
متاع وإن الآخرة هي دار القرار © من عمل سيئة فلا يجزئ إلا مثلها ومن عمل صالحا من 
ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فوك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب60 4 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الجبار الأعلى: فقال لهم: يا قوم 


. زيادة من س‎ )١( 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (51 _ )با 
اتبعرن أهدكم سبيل الرشاد) > لا كما كذب فرعون فى قوله: «وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» . 

ثم 0 3 الدنيا التي 3 01 تروم على ك عن 0 0 الله 
وترو "وتضمحل . وان لأخرة دارا ا لی لا روان ھا 0 تقال منها ولا 


واحدة مثلها؛ 87 عمل صالحا من 0 أو أن وهو مؤمن ا حون ال الجنّة يرزفون فيها بغر 
حساب) أى : لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد. 


« ويا قوم ما لى أدعوكم إلى التجاة وتدعوتني إلى الثار 50) تدعوتني لأكفر باللَّه 
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الْعَقَار 0 لا جرم أَنّمَا تدعوتني إِلَيه 
ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا إلى الله وان الم لمسرفين هم ازات الثّار 
9 فستذكرون ما اقول لكم وأفرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 9 فوقاه اللّه 


سات ما مکروا وحاق بآل فرعون 29 العداب 62 الثار يعرضون علَيهًا غدوا وعشيا 


سرس ن ر 


ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون اشد ٠‏ العذاب 63 4 . 


يقول لهم المؤمن : ما بالى أدعوكم , إلى النجاة» وى عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق 
رسوله الذى بعثه #وتدعوتني إلى الثار . تدعوتني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى ب به عم ؟ | ى: جھل ٠‏ 
بلا دليلٍ «وأنا أدعوكم إلى العزيز الْعقَارلى : هو فى عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه» إلا جرم 
ا ليه يقول: حقا. 

وقال الضحاك : للا جرم : لا كذب. 

وقال على بن أبى طلحة. E‏ «لا جرم», يقول : بلى . إن الذى تدعوننى إليه من 
0 والأنداد ویس له دعوة ىال ولا في الآخرة» . 

وقال قتادة : يعنى الوئن. لا ينفع ولا يضر. 

وقال التلافض: لا يجيب داعيه» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وهذا كقوله تعالى : «إومن أضل ممن يدعو من دون الله من لاً يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون . وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) [الأحقاف : ه. 5]ء #إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا کم [فاطر : EYE‏ 


(1) زيادة من ت» س› أ . (۲) زيادة من ت . 
)۳( زيادة من ت . )€( فى ت› : «على جهل؟ . 


5م»ع للح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات )٤١  ٤١(‏ 


E AE FI‏ لد 0 ولهذا قال: وأن 


الى O‏ ونصحتكم 
ووصحت لکم» وتتذكرونه» وتندمون حيث لا الندم , بل وأفوّض أمري إلى اللّه 4 أى : وأتوكل 
على الله وأسكعيئة» 0 وأباعدكم. ٠‏ إن ' اله بصير بالعباد 4 00 هو بصير بهم › فيهدى من 
يستحق يستحق الهداية» ويضل من يستحق يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة. والحكمة التأمة والقدر النافذ. 

ا فَوقَاه الله سات ما مکروا چ اعفن الدنا والآخرةء انانف الا فاه 
ال قرسي عليه السلام» وأما فى الآخرة فبالجنة لإ وحاق بآل فرعون سوء الْعَذاب » وهو: الغرق 

فى اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم . فان أرواحهم تعرض على النار صاحا ومساء إلى الساعة» 
لايم الصا اكيس E E‏ لدا قال لإ ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب يه أى : انلق الا بو COP‏ هده اانه أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ فى القبور. وھی قوله : لإ الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا 4 . 

ولخد هاهنا سؤالء. وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية. وقد استدلوا بها على عذاب القبر فى 
البرزخ» وقد قال الإمام أحمد: ظ ظ 


د 5 م ۴ 5 41 - (۲( 
حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن سعيد - هو ابن عمرو بن سعيد 


ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعنى أباه ‏ عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله َو على 
جح ا ور ل ع ال واو اا را 
اليهوديةء لا نصنع إليها قا اك الوت الا قال براه الله عات ال قال أدبت ا" 
وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث» فخرج 
ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه. محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل 
المظلم. أيها الناس» TT‏ لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من 
ع E‏ 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ومسلمء ولم يخرجاه. 

وروی أحمد: حدثنا يزيد حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن عا .شالعها 
امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك فلما رأت 
رسول الله يو قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله ل بعد ذلك: «وإنه 
أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم» . ظ 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «سعد». (۳) فى أ: "يهودية». 
(:) المسند .)۸١ /١(‏ 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات 5١1(‏ -55) تتش س۷ 

نهدا نهنا على ab‏ 

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها 
بأجسادها فى القبور. إذ قد يكون ذلك ميختصا بالروح. فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسبية » فلم 
يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث المرضية الآتى ذكرها . 

وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب 
المؤمن فى قبره بذنب » ونما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا يونس» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء أن 
رسول الله َيه دخل عليها وعندها أمرأة من اليهود. وهى تقول : أشعرت أنكم تفتنون فى قبوركم؟ 
فارتاع رسول الله يي وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبثنا ليالى» ثم قال رسول الله ميا : 
«أشعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور؟». وقالت عائشة: سمعت رسول الله َي بعد يستعيذ 
من عذاب القير؛ 

وهكذا رواه مسلم. عن هارون بن سعيد وحرملة» كلاهما عن أبن وهل » عن يونس بن يزيد 
الأيلى» عن الزهرى» به" . 

وقد يقال: إن هذه الاية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالی› 
أعلم . 

وقد روى البخارى من حديث شعبة . عن أشعث بن أبى الشعثاء . عن أبيه » عن مسروق » عن 
فا و وي الله عا آنا وود و الها قال غاد الله فى هذا ا الت 
عائشة”*' رسول الله اة عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله يو بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب الق" . 

فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه 
أنكر ذلك حتى جاءه الوحى» فلعلهما قضيتان» والله أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: #غدوا وعشيا»: صباحا ومساء» ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل فرعون» 
هذه منازلكم. توبيخا ونقمة وصغارا لهم . 

5 1 8 ا 3 

وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 


.)598/5( المسند‎ )١( 

(0 المسند )۲٤۸/7١(‏ وصحيح مسلم برقم (084). 

(۳) فى ت: «وقد روى البخارى بإسناده من عائشة» . (4) فى ت: «القبور» وفى أ: «وقاك الله من عذاب القبر» . 
(5) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

(7) صحيح البخارى برقم (۱۳۷۲). 


واس سمح سي يس تكست و السام سور غافر: الآيات 5١(‏ -55) 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا المحاربى» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن 
ثروان» عن هزيل؛ عن عبد الله بن مسعود"» رضى الله عنه» قال: إن أرواح الشهداء فى أجواف 
طير خضر تسرح بهم فى الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين فى أجواف عصافير تسرح فى 
الجنة حيث شاءت» فتأوى إلى قناديل معلقة فى العرش» وإن أرواح آل فرعون فى أجواف طير سود 
تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها. 
٠ 05 2 - 0 ۳‏ 2 
وقد رواه الثورى» عن أبى فيس ٠»‏ عن الهزيل بن شرحبيل › من كلامه فى أرواح ال فرعون. 
وفى حديث الإسراء من روايه اف هارون العبدى . عن ابي سعد a‏ رصی الله عه » عن 


لي ييا 3 A‏ عي اماي وا" 


6 سد ي سمس ماص سس م مالم 


2 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا زيد بن أخرم» حدثنا عامر بن مدرك 
الحارثى» حدثنا عتبة - يعنى ابن يقظان - عن قيس بن مسلم› a‏ 
مسعود» عن عن النبى عي قال : «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله2. قال: قلنا: يا رسول 
الله» ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنةء أثابه الله المال 
والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته فون الآخرة؟ قال : «عذايا دون العذاب»» وقرأ: 


6س هه ماس ساس gg‏ 


«أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 . 
ورواه البزار فى مسنده» عن زيد بن آخرم» ثم قال: لا نعلم له إسنادا غير ل 


وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبى عميرء حدثنا حماد بن محمد الفزارى البلخى قال: 
سمعت”' الأوراعى وسأله رجل فقال: رحمك الله. رأينا طيورا تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب 
بيضاء فوجا فوجاء لا يعلم عددها إلا اللهء عز وجل» فإذا كان العشى رجع مثلها سودا. قال: 
وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم. قال: إن تلك" الطير فى حواصلها أرواح آل فرعون» تعرض على 
النار غدوا وعشياء. فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء فينبت عليها من الليل 
زيش ايض -وتتنائر السود د ثم تغدو على النار غدوا و م و إلى وكورها. فذلك دأبهم 
فى الدنياء فإذا كان يوم 0 قال الله تعالى : « أدخلوا آل فرعون اشد العذابي قال : وکانوا 


)١(‏ فی ت: «وروى ابن أن حاتم بإسناده عن ابن مسعودا . (۲) فى س: «المنسومة». 

(۳) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. (6) فى س: «ابن؟ , 

(4) مسند البزار برقم (855) «كشف الأستار» ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 707) من طريق على بن الحسين به» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى . قلت : فيه عتبة بن يقظان وهو وأه. 

(6) فى ت: «وروى ابن جرير بإسناده إلى». (۷) فى ت: «ذلك» . 


1 بحي ع بك‎ CE RI 
يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر''' قال: قال رسول‎ | 
الله كَلّْ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل‎ 
الحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجلء إلى‎ 
. يوم القيامة»‎ 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 0 


5 وإذ يتحاجون في الا فيَُول الضعقاء لين استكبروا إا كنا أكم تبعا فهل أت 
مغنون عتا نصيبا من الثار 9 قال الین استكبروا إلا كل فيها إن الله قد حكم بين ¿ العباد 


دع يم o‏ 


® وقال الذين في النار لخزنة : جهنم ادعوا ربكم يخقف عتا يوم من الْعذاب ® قالوا أو 
تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى الوا قادعرا وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال20) 4 . 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار فی النار» وتخاصمهم» وفرعون وقومه ض جملتهمٍ «فيقول 
الضعفاء) وهي : : الأتباع لللّذينَ استكبروا» وهم : القادة والسادة والكبراء :إا كنا لكم تبعا 4 أى : 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال > «فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من التار ) أى : 
قسطا تتحملونه عنا. طقال الّذین استكبروا إلا كل فيها» ى : لا نتحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما عندناء 
وها خلا من «العذات. والكال:. إن الله قد حكم بين العباد» أى : عي “ين العداسز عدر 
يستحقه كل مناء كما قال تعالی : «قال لكل ضعف ولكن لا تعلّمون» [الأعراف : .[A‏ 

«وقال الّذين ف في التار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عتا يوما من الْعَذَاب»؛ لا علموا أن الله 
سبحانه » ل يستجيتب منهم ولا يستمع لدعائهم. بل قد قال : «اخسؤوا فيها ولا تكلّمون» [المؤمنون: 
۸ سألوا يدم كالبوايين 7 2 النار - أن و ا 77 
E‏ على ألسنة الرسل؟ نوا بل ارا فادعوا» أى - 5 عينم 
فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم. الاسم ا e‏ سيره 
دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم؛ ولهذا كيد : وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال» أى: إلا من ذهاب» لا يتقبل ولا يستجاب . 


)١(‏ تفسير الطبرى (4؟45/7). 

(۲) فى أ: «ابن عمر رضى الله عنهما». 

(۳) المسند )١17/7(‏ وصحيح البخارى برقم (۱۳۷۹) وصحيح مسلم برقم (5875). 

(4) فى ت: «فقسم» )٥( ٠‏ فى تء أ: «کالسجانین؟ . (5) فى ت: «قال». 


)03- 051( غافر: الآيات‎ e 0 0883 ١ 


إِنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم نوم الأشهاد ع يوم لا ينقع 


الظالمين معذرتهم ولهم اللَعنةَ ولهم سوء الدار 6 ولقد آتينا موسى | الهدئ وَأورثْنَا بني 


إسرائيل الكتاب (2م 69 هدى وذكرئ لأولي الألباب 69 فاصبر إن وعد اله حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربّك بِالْععشى والإبكار 3ع إن الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلطّانٍ 


م م فيه 2 ٣‏ و ناج 


أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ باللّه إِلّه هو السّميع البصير © 6 . 


ص کے ر م 


قد أورد E « Ea‏ الله العا عند قوله تعالى و ا 
)1( 

0 اسان ا لل a‏ '. وإما إلى السماء 
ET‏ فأ ين النصرة ة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك تا 0 

أحدهما: أن يكون الخبر حرج عاما» والمراد به البعض . قال : وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى : أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم عمن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى غيبتهم 
أو بعد موتهمء كما فعل بقتلة يحيى وزكريا'”' وشعياء» سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك 
دماءهم ۰ وقد دک أن النمروذ أخذه اللّه أخحل عرير معتدر »› وأما الذفن راموا صلب المسيح . عليه 
السلام» من اليهود. فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم. وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم 
القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلاء وحكما مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود. 
ويقتل الخنزير» وكين الصلتية ويضع الحزية فلا يقبل إلا الإسلام . وهله نصرة عظيمة› وهذه تة 
الله فى خلقه فى قديم الدهر وحليئه: أنه ينصر عباده المؤمنين فى الدنياء ويقر ET‏ فهمى 
صحيح البخارى عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله َة أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادى لی وليا فقد بارزنى بالحرب2. وفى الحديث الآخر: «إنى لأثأر لأوليائى كما يثأر الليث 
ا ولهذا أهلك تعالى قوم وح وعاد ونمود» وأصحاب الرس وقوم لوط» وأ مذين › 
أحداء وعذب الكافرين› فلم یقلت منهم Ee‏ 

قال السدى: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونهء أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون» فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم. فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم فى 
الدنيا. قال: فكانت” '' الأنبياء والمؤمنون يقتلون فى الدنياء وهم منصورون فيها. 


)١(‏ فی ت أ: «کیحیی بن زكريا». (0) فى أ: «كإبراهيم عليه السلام». (۳) فى أ: «كعيسى عليه السلام؛. 
(:) تفسير الطبرى .)٤۸/۲٤١(‏ 

(5) فى ت: «يحيى بن زكريا" . 

)1( صحيح اليخارى برقم (0۰۲). 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ. وقد رواه أبو نعيم فى الحلية )١١/1(‏ موقوفا على ابن عباس : «وأنا الثائر لأوليائى يوم القيامة». 
(۸) فى أ: «وأصحاب». (9) فى س: «واحذا». TN‏ كانف» : 


الجر السابع سورة عاف الآيات 2639 اق يري 

وكا نظيو الله [ تاا ننه سينا عله اهاه عل من اه ور بوك يه بوضاداة) 
فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانى قومه إلى 
المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارا وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم 
وخذلهم له» وقتل صناديدهم ؛ وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين فى الأصفاد» ثم من عليهم بأخذه 
الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح [عليه]”'' مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظمء فأنقذه الله به ما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة" 
العرب بكمالهاء ودخل الناس فى دين الله أفواجا. ثم قبضه الله. تعالى» إليه» لما له عنده من 
الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله» ودعوا عباد الله إلى الله . 
وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى انتشرت الدعوة المحمدية فى 
مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام“ الساعة؛ ولهذا قال 
تعالى: « إِنَا أتنصر - وَالّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» أى: يوم القيامة تكون 
النصرة أعظم وأكبر وأجل 

قال مجاهد: 54 الملائكة . 

وقوله: < يوم لا ينقع الظَالمِين معذرهم» بدل من قوله: «ويوم يَُوم الأشهاد» . 

وقرأ آخرون: يوم ) بالرفع , كأنه فسره به يوم يقوم الأشهاد . ٠‏ يوم 0 نفع الظّالمين 4 وهم 
المشركوان «معذرتهم » أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية» #ولهم اللّعنة # أى: الإبعاد والطرد من 
الرحمة» لوهم سوء الذار» وهى النات :اله السدئ» :شن المزل والمقيل: 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لوهم سوء الدار» أى: سوء العاقية . 

وقوله: ولقد آتينا موسى الهدئ», 0 بعثه الله به من الهدى والنور؛ #وأورثنا بني إسرائيل 
الكتاب » أى: جعلنا لهم العاقبة» وأورثناهه”” باد فرعو مالةو خو اة وارض»: 0 صبروا 
على طاعة الله واتباع رسوله موسى» عليه السلام» وفى الكتاب الذى أورثوه ‏ وهو التوراة - إهدى 
وذكرئ لأولى الألباب» وهى : العقول الصحيحة السليمة . 

وقوله : فاصبر 4 أى: يا محمد « إن وعد الله أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقة ل و اتبعك ر ی ل و ا ا س ابول كناك 

وقوله: #واستغفر لذنبك», هذا تهييج للأمة على الاستغفار» # وسبّح بحمد ربك بالعشي» 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليل © والإبكار ©. وهى أوائل النهار وأواخر الليل . 

وقوله: إن الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» أى : يدفعون الحق بالباطل » ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله «إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) 


. زيادة من أ. (۲) زيادة من ت» وفى أ: «عليهم؟. (۳) فی ت: #جزائر؟»‎ )١( 
. فى ت: (يوم؟. (6) فى ت : «وأورثنا بنى إسرائيل»‎ )0( 


١ 
أى : ما فى صدورهم “كو على اتباع الحق. واحتقار لمن جاءهم ده » ولس فا يروموبنه من إخمال‎ 
الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم. بل الحق ق هو المرفوع. وقولهم وقصدهم هو الموضوع. #فاستعل‎ 


5 أى: ل ونه هو السشميع الب E‏ له المسادلين فى 


الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات  01(‏ 09) 


وقال كعب وأبو العالية : نرلت هذه ا إن الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطّان 
أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم . وأنهم 
يملكون به الأرض . ا د ا ف ا ولهذا قال: # فاستعذ باللّه 
نه هو السّميع الْبَصير 4 


وهذا قول غریب» وفيه تعسف بعيد. وإن كان قد رواه ابن أبى حاتم فى كتابه» واللّه أعلم . 


ل[ للق السّموات والأرض أكبر من حل الئاس ولكن أكثر الاس لا يعلمون 9© وما 
يستوي الأعمئ والبصير والّدين آمنوا وعملوا الصالحات ولا ايء قليلا ما تََكُرُونَ هى 
إن السّاعة لآتية لأ ريب فيها ولكن أكثر النّاس لا يؤمنرن 2 4 

يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه» يسير لديه ‏ بأنه خلق 
السموات والأرض. وخلقهم أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة. دعن كد على «لتانور فادر تان ا 
ی الأولى والأحرى. كما قال تعالى : لإأو لم يروا أن الله الذي خاو فى السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ | بل إنه على كل شىء فد 4 [ الات ۴۴ نال هاهنا: 
«لخلق السّموات والأرض أكبر من خَلق الاس ولكن أكثر الناس لا يعلمون)»؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرض> ويتكرون المعادء 
استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا با هو أولى مما أنكروا. 

ثم قال: إوما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء) أى: كما لا 
ستو الاعمى الدى لا ضر شا والبصير الذى يرى ما انتهى إليه بصرهء بل بينهما فرق عظيم› 
كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار. «قليلا ما تنذ كرون أى : ها اقل ما يتذكر کر عن 
الناس . 

ثم قال: إن الساعة لاز تة 4 أى: لكائنة وواقعةء الأ ريب فيها ولكن أكثر التاس لا يؤمنون4 
أى: لا يصدقون بها 000050 


(۱) فی ت: «أی». ASN O‏ 

(5) فى تء أ: «أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شىء قدير» وهو خحطأء والصواب 
ما أثبتناه» حيث إن ناسخا المخطوطتين تء أ قد خلطا بين الآية الحادية والثمانين من سورة يس وبين الآية الثالثة والثلاثين من سورة 
الأحقاف. (؟:) فى ت: «آنية» وهو خحطاً. 


الجزء السابع - سورة غافر:الآية ( (٩.‏ | 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أشهب » حدثنا مالك 
عن" شيخ قديم من أهل اليمن - قدم من ثم - قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على 


الناس› واشتد حر الشمس . 


« وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إِنّ دين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين2) 4% . 

هذا من فضله. تبارك وتعالى: وكرمه: أنه لذب عباده إل دعائه » وتكفل لهم بالإجابة» كما 
كان سفيات الثورى يقول: يأ من أحت عباده الم ال فأكثر سؤاله. ويا من أبغعض عباده إليه من 
عالت وي كذلك :"غير رت 

رواه ابن أبى حاتم . 

الله یغضب إن تركت سؤاله وی ادم ن يشال يحضت 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن”" أمة قبلهم إلا نبى : كان إذا 
أرسل الله نبيا قيل له: «أنت شاهد على أمتك»» وجعلتکم ٠‏ شهداء على الناس. وكان يقال له: 
«ليس عليك فى الدين من حرج». وقال لهذه الأمة: «زوما جعل عليكم في الین من حرج ) 
[الحج :]1 . وكان يقال له: «ادعنى ب لك» وقال لهذه الأمة : #ادعوني أستجب لكم» رواه 

وقال'' الإمام الحافظ أبو يعلى. أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجمانى» حدثنا صالح المرى قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن 
النبى کیا - فيما يروى عن ربه عز وجل عد قالع أربع خصال» واحدة منهن لى › وواحدة أك 
وواحدة فيما بيئى وبينك . وواحدة فيما ندل وبين ا فأما الى لف فتعبدنى | شمر لك بى 
شيئا » راا الى لعل فا عبرل عن ر ادكه وأما التى بينى وبينك : فمنك الدعاء وعلى 
الاجابة. وأما الت تنك وتن عبادى : فارض لهم ما“ تر ت 

فال '' الإماء أحمد: خدثتا أبو معأوية» حدثنا الأعمش› »> عن در» عن الكندى . عن 
النعمان بن بشير. رصی الله عنه» قال: قال رسول الله عا : « إن الدعاء هو العبادة»» ثم قراً: 


عدص 00 قر قل 


«ادعوني أستجب لكم إن لين يستكبرون عن عبادتي سيّدخلون جهنم داخرین) . 


. فى ت: «روى ابن أبى حاتم عن». (۲) فى تء أ: «وليس أحد كذلك)». (۳) فى س : «يعطهن؟‎ )١( 
فی ت أ: ااوجعلكم؟. (4) فى س: «ادعونى». (60) فى ت: «وروی».‎ )٤( 
فى ت: «العبادا. (۸) فی تء أ: «با).‎ )۷( 


(5) مسند أبى يعلى (5/ )١51*‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (84إ) «كشف الأستار» من طريق الحجاج بن المنهال عن صالح المرى يه ۽ 
وقال:. «تفرد به صالح المرى؛ . قال الهيثمى فى المجمع 000 (فى إسئاده صالح المري وهو ضعيف » وتدليس الحسن أيضا» 
والمحمل هنا على صالح بن بشير المرى فهو ضعيف جدا وقد تفرد به . 

(۱۰) فى تْ: «وروى». 


بو الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآية (10) 
وهكذا رواه أصحاب الس : الترمذى. والنسائى» وابن ماحه. وابن 85 حاتم وأبن جر ير > 
كلهم من حديث الأعمش› 0 وقال الترهد: ف rh‏ 
ورواه أبو داود» والترمذى. والسا: وابن جرير أيضاء من حديث شعبه» عن منصور» عن 


7 (۲( 
در» به 1 


وأخرجه الترمذى أيضا من حديث الثورى»ء عن منصور والأعمش» كلاهما عن ذرء 0 
ورواه ابن حا والحاكم فى صحيحيهماأ ‏ وقال الحاكم : عي ا 
وقال!"' الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنى أبو مليح المدنى - شيخ من أهل المدينة ‏ سمعه عن 
أبى صالح. وقال مرة: ممم كسما أي صالح يحدذدثث عن ای هريره [رضى الله ع قال : قال رسول 
الله علد : ((من لم يدع الله عز وجل». عضب الله عليه) . 
ا وهذا اشتاد لا باش نه . 
E‏ الإمام أحمد انضا: نخدا مر وان اأ ار حدثنا صبيح بو المليح : سمعت أا صالح 


يحدث عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عة : امول ال و عا 


قال ابن معين: بو المليح هذا اسمه: صبيح . كذا قيده بالضم عبد الغنى بن سعيد. وأما أبوصالح 


CD‏ إفقة 
الخوزى e e‏ ا 


وقال“" الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى: حدثنا همام» حدثنا إبراهيم 
عن الحسن» حدثنا نائل بن تجيح. و عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد 
الن لم الا ع دو ا 
او يقول: «إن لربكم فى بقية دهركم نفحات 


و بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبذا) 


سمه كتابا : ابسم الله الرحمن ن الرحيم. سو ل الله 


: ١ 
فتعرصوا له لعل دعوة اق توافق رحمة‎ > 0 3 
(1۸) 


0 0 و ا 0 ا N‏ ا ر 
الطبری .)١١ /۲٤(‏ 

9 انو داود برقم )١519(‏ وسنن الترمذى برقم (59769) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5557(‏ وتفسير الطبرى .)51١/55(‏ 

(۳) سنن الترمذى برقم .)۳۲٤۷(‏ 

0 صحيح ابن حبان برقم )۲۳۹١(‏ «موارد؛ والمستدرك .)59١/١(‏ 

(4) فى ت: «وروى)». (1)نزيادة من بت 

(۷) المسند (۲/ )٤۷۷‏ وتفرد به أحمد بهذا اللفظ. وإلا فقد رواه ابن ماجه فى الستن برقم (۳۸۲۷) من طريق وكيع بهذا الإسناد بلفظ : 
«من لم يسأل الله يغخصب عليه . 

(۸) فى ت: «وروى». 

)ل 


(۱۰) فی تء س: «وهوا. )١١(‏ فى أ: «الجخزرى». (۱۲) فى أ: «الجزر؛. 
(۳) وروأه الترمدى فى السئن برقم (590305؟) وقال: «أبو المليح أسمه صبيح ١‏ وسمعت محمدا يقو له وقال: يقال له: فارسى». 
)(۱٤(‏ فى ت: «وروی؟. )١5(‏ فى ت: «رواية؟. 

)١(‏ فى ت: «فى بقية أيام نفحات4. وفى س» أ: «فى بقية أيام دهركم نفحات». (۱۷) فی ت: 'يسعدة. 


. من رجه آخر‎ (TTT /۱14۹) ورواه الطبرانى فى المعجم الكو‎ )١4( 


اقرع العا رة عار الأنات ا و ص و 


1 وقوله : «إن الذين يستكبرون عن عبادتي # أى: عن دعائى وتوحیدی› #سيدخلون جهنم 
داخرين # أى: صاغرين حقيرين» كما ال N‏ أحمد : 

حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثنى عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن 
البى مَل قال : ار المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من 
الصغار» حتى یدخلو ا سجنا فى جهنم - يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيار»ء يسقون من طينة 
القاق: Or ae‏ 

و ف E O‏ 
3 بن الورد: حدثنى رجل قال : كنت أسير ذات يوم فى أرض الروم» 
فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك! 
يارب» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك - قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة 
الكبرى ‏ قال: ثم عاد الثانية فقال: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك 
برف ٠‏ غيزك: قال وهب وهذه الطامة الكبري». قال فاده اجن آنت آم إنتى؟ قال بل 
الس ال حك ها ك ضما ل كت 


« الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتَهَارَ مبصرا إن الله ذو فضل على الاس 
ولكن أكثر لتاس لا يشكرون 69 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى 
تؤفَكون 09 كذلك 850 الّذِين كانوا بآيات الله ححدون ه الله الذي جعل لكم 


@ صم o‏ 2 ام 00 ر ن نے له دك تر ي 


الأَرض قَرَارًا والسماء ناء وَصِرَركُم قاحس صوركم وركم من الطَيبَات ذلكم الله ربكم 
بَارَكَ اللّه رب الْعَالَمِينَ ى هو الح لا إلّه إلا هو فادعوه مخلصين لَه الدين الْحمد لله رب 
العالمين ت 4 . 

يقول تعالى ممتنا على خلقه. عا جعل لهم من الليل الذى يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
ترددهم فى المعايش بالنهار› وجعل النهار a.‏ أ مضيعا» ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع 
الأقطارء والتمكن من الصناعات» إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر التاس لا يشكرون 4 أى : 
اشر ر ق 


ثم قال : «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إِلَهِ إلا هر 4 أ الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحدء خالق الأشياء» الذى لا إله غيره» ولا رب سوا لفََنَىْ تؤفكون» أى : فكيف تعبدون 


غيره من الأصنام, التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة . 


كعك أن حتت عن ردي 


(۱) فی ت: «روى». (۲) فى ت : ايد خلون». 
(۳) المسند (۲/ .)١۷۹‏ 
20 ع «وروى ابن أبى حاتم بسنده عن وهیب؟ . (0) فى ت» س : ابرضى؟ . 


(7) فى ت: «ولكن أكثرهم؛ وهو خطأ. (۷) فى : «ما أنعم». 


وو ابيبح حص تح ينيبحت الوزء الان سورة غار الات ۸10 

وقوله: #كذلك يؤفك الّذينَ كانوا بآيات الله يَجحَدون» أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كلك انك ان من د درا غ و دل نلا ران بل کرد اکل والهوك »وج كدو 
حجج الله وآياته . 

وقوله: الله الذي جعل لكم الأرض قَرارًا 4 أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشون 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بكمء «والسماء بناء» أى : 
سقفا للعالم محفوظاء #وصوركم فأحسن صوركم» أى: فخلقكم فى أحسن الأشكال» ومنحكم 
أكمل الصور ذ فى أحسن تقويم» 8 ورزقكم من الطَيبّات» أى : من المأكل والمشارب فى الدنيا . افذكر أنه 
خلق الدار» والسكان» والأرزاق - فهو الخالق الرازق» كما قال فى سورة البقرة ا يا أيه لتاس 
اعبدوا" ربكم الذي خلقكم والّذين من فبلكم لَعلّكم تقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا 
وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الّمرات رزقا كم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» [البقرة : 
]١‏ وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: إذلكم الله ركه فتبارك الله رب ٠‏ العالمين» : أى : ۴ 
وتقدس وتنزه رب العالرن كليم 

ثم قال: « هو الحي لا إِلَه إلا هوم أى : هو الحى أزلا وأبداء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخرء والظاهر والباطنء # لا إل إلا هوي أى: لا نظير له ولا عديل له « فادعوه مخلصين لَه 
الدين» أى: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو «الحمد لله رب العالمين» . 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا الله؟ أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين» عملا بهذه الآية. 

ثم روى عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» عن الحسين بن واقد» عن الأعمش› 
عن مجاهد» عن ابن ا قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» فذلك”" قوله تعالى : #فادعوه مخلصين له الدين الحمد للّه رب الْعَالْمِين» . 

وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت: 
لفادعوا الله مخلصين لَه الذين[غافر : ٤‏ فقل: لا إله إلا الله» وقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العا مين» ثم قرأ أ هذه الآية: «إفادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين) . 


سے ن س رد م لړ م بير 


قل إنَي : نهيت أن أعبد الّذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت 


6 ص ET‏ أو ره 


أن ألم لرب اَْالَمينَ © هو الذي حَلفَكُم من تراب نَم من ثطفة م من علقة ؛ ثم يخرجكم 


و م ن2 


طقلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومدكم من يوی من قبل ولتبلغوا جلا مُسَمَى 


سس اير قر ن سا هر م رر يي 


ولعلّكم تعقلون « هو الذي يحبي ويميت فَإذَا قَضئ أمرا فَإِنّمَا يقول لَه كن فيكون هى 4 
نشول ال ق اا لوز لكة لخر قر ف إل الله يقي أن عه د سواه من الأصنام والأنداد 


)١(‏ فى س: «اتقوا» وهو خطأ. (0) فى ت: «ثم روى بإسناده عن ابن عباس . (۳) فى ت» س: «وذلك». 
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والآوثان. وقد بين تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه فى قوله : لهو الذي حَلَقَكُم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علَقَة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم تم لتكونوا شيو خًا» أى : هو الذى يقلبكم فى هذه 
الأطوار كلهاء وحذله لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك کله» «ومنكم من يتوفّئ من 
قبل أى : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالمء بل تسقطه أمه سقطاء ا 
وشاباء وكهلا قبل الشيخوخة» كقوله «لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى > [الحج : ه 
وقال هاهنا : «ولعلّكم تعقلون» > قال ابن جريج» تتذكرون البعث . 

ثم قال: $ هو الذي يحي ويميت ت € أى :هو المتفرد بذلك» لا يقدر على ذلك أحد سواه $ فإذا 
OT E‏ لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان [لا محالة]. 


ل ألم تر إلى الّذین يجادلون فى آيات الله ای يصرفون 3 الّذين كذبوا بالكتاب وبما 
أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون < إذ الأغلال في أعتاقهم والسّلاسل يسحبون 69 في 
الحميم ثم في النار يسجرون 9 ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون <© من دون الله قالوا 
ضلُوا عتا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين 9© ذلكم بما كنتم 

يقول تعالى : اا د و المكذبين بآيات الله » ويجادلون ف فى الحق والباطل › 
کا شف عقولهم عن الهدى إلى الضلال» « الّذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلتا به رسلنا) أ س 
الهدى والبيان» «إفسوف يعلمون» : هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب› جل جلاله» لهؤلاء. 
كما قال تعالى : « ويل يوعد للْمكذبينَ 4 [المرسلات: [1٥‏ 

وقوله: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل) أى : متصلة بالأغلال» بأيدى الراب يسحبونهم على 
وجوههمء تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم؛ ولهذا قال: # يسحبون .في الْحميم ثم في الثار يسجرون)» 
كما قال: «إهذه جهنم التي يكذاب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميمرآنٍ ‏ [الرحمن: [é6 cfr‏ 
وقال بعد ذكره أكلهم الرقوم وشربهم الحميم ٠‏ ثم إن مرجعهم لإلى الجّحيم» [الصافات :8 ] وقال: 
«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. وظل من يحموم .ل بارد ولا كريم» إلى أن 
قال اه م إنكم أيها الضالُونَ المكذبون . . لآكلون من شجر من زوم . فمالئون منها البطون . فشاربون عليه من 
الحميم قشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدذين 4الواقعة :51 ٥].وقال‏ :إن شجرت الزقوم . 
طعام الأثيم .كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم انم صبوا فوق رأسه 
من عذاب ٠‏ الحميم . ذق إِنّك أنت العزيز الكرم . إن هذا ما كنتم به تمترون 14الدخان :£ _ [o0۰‏ 


)۱( زيادة من س » 5 
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أى : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ. والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمار» حدثنا 
0 ْ و طلم كزان بين ال بن ا يبلي بز ليا باقع الحديث إلى رسول الله مي - 
قال: «ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا اهل النارء أى شىء تطلبون؟ فيذكرون 
بها 55 الدنيا فيقولون: نسأل برد الشراب» فتمطرهم أغلالا تزيد فى أغلالهم» وسلاسل تزيد فى 
سلاسلهم»› وجمرا يهب النار عليهم». هذا حديث غریب . 


وقوله : لثم قيل لهم آين ما كنتم تشر كون. من دون الل أى: قيل لهم: أين الأصنام التى كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ © قالوا ضلُّوا عنّا 4 أى : ذهبوا فلم ينفعونا 8٠‏ بل لم 
نكن تدعو من قبل شيئا» أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى: « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللّه رينا 
ما كنا مشر كين [الأنعام : ۳]؛ ولهذا قال : « كذلك يضل الله الكافرين» . 

وقوله: ‏ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون» أى: تقول لهم 
المللائكة: هذا الذى أنتم فيه جزاء O‏ وبحم واشركم وبطرکم › 
«ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قبئس مثوى المتكبرين4 أى : فبئس المتَزل والمقيل الذى فيه الهوان 
والعذاب الشديد» لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله ERT‏ 


لإ فاصبر إن وعد الله حق فما نريثك بعض الذي نعدهم أو نتوقيئك فليا يرجعون ۵ 


ولقد أرسانا نا رسلا مَن قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك وما کان 
لرسول أن يأتي بآية إل بإذن الله فإذا 8 أمر الله فضي بالحق وخسر هتالك 


يقول تعالى آمرا رسوله» صلوات الله وسلامه عليهء بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ 
فإن الله سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك. وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا 
والآخرةء #فإما نرينّك بعض الذي تعدهم 4 أى: فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من 
كبرائهم وعظمائهم » أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته َة . 

وقوله: #أو نتوفينك فإلينا يرجعون» أى: فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: « ولقد أرسلنا رسلا من بلك منهم من قَصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عَلَيِك» 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء؛ أى: : منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف 
كذبوهم ثم كانت الرسل العاقبة والنصرة. « ومنهم من لم نقصص علَيك 4 > وهم أكثر ممن ذكر 


. ابشر)‎ e 

(۲) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )٤۸٤١(‏ وابن عدى فى الکامل (5915/5) من طريق أحمد بن منيع عن منصور به» وقال 
الطبرانى: لا يروى عن يعلى إلا بهذا الإسنادء تفرد به منصور». وقال الهيثمى فى المجمع :)590/٠١١(‏ افيه من فيه ضبعف 
قليل» وفيه من لم أعرفه». 
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بأضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء”'» ولله الحمد والمنة. 

وقوله : # وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن اللّه ) أى : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله "له فى ذلك» فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم بهء # فإذا جاء 


أمر الله : وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين « قضي باحق فينجو المؤمنون» ويهلك الكافرون؛ 
ولهذا قال : # وخسر هتالك المبطلون ». 


الله الذي جعل لكم الأنعام لتر كبوا منها ومنها تأكلون © ولكم فيها متا 


لو o‏ ص 


َيه حاب في دوج وها علي للك مسو جه ويرك ايان قا يات ٠ ٠‏ الله 
تدكروت 69 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده» با خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنمء ظفَمنها ركوبهم 
وها باكلوت € إن 1۷١‏ الايل ترك ورك و فاه ويخ غاا قال فى :لفان 
والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء وتحرث عليها الأرض . 
والغنم تؤكل» ددرت انه . والجميع تجز أصوافها وأشعارها ا فيتخذ منه الأثاث والثياب 
والأمتعة» كما فصل تسن فون أماكن تقدم ذكرها فى (سورة الأنعام»” ' 0 ولاسورة النحل»”* '. وغير 
ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: لتر کبوا منها ومنها تأكلون . ولككم فيها منافع ولتبلغوا علَيها حاجة في صدوركم 
وعليها وعلّى الفلك تحملون» . 
' وقوله: # ويريكم آياته4 أى : حججه وبراهينه فى الآفاق وفى أنفسكمء ط فأي آيات الله 
تدكرون4؟ أى: لا تقدرون على إنكار شىء من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا . 


ص اف 


يى ي ييي ي رر 


(أفلم يسيروا ف في الأرض فينظروا كيف کان عاقبة لّذين من قبلهم كانوا أكثر منهم 
وأشد قوّة ونار في الأرض فما ای عد عر یکسبون 9 فلما جاءتهم رسلهم 
لات فووا بم عدم من لملم وحاق بهم ما نوا به سود 60 فلم وأو أ 
قالوا آمنًا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشر کین 09 فلم يك ينقعهم انهم لما رأوا بأسنا 
سنت الله التي قد حَلّت في عباده وخسر هتالك الكافرون ® 4 . 
يخبر تعالى عن الأمم الكذبة بالرسل فى ديه ا وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع 


. من سورة النساء‎ ١74 راجع تفسير الآية:‎ )١( 

(0) فى أ: «إلا بإذن الله . 

)۳( راج م ا ١15 0١‏ من سورة الأنعام. 
(4) راجع تفسير الآيات: 5 - ۸ من سورة النحل. 
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شدة قواهم › وما روه فى الأرض› وجمعوه من الأموال. فما أغنى عنهم ذلك يتا ولا رد عنهم 
ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل(2 بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم. ولا أقبلوا عليهم : واستغنوا مأ عندهم من العلم فى رعمهم عما جاءتهم 
به الرسل . 

قال مجاهد: قالوا: : نحن أعلم منهم. لن نبعث ولن نعذب . 

وقال السدى: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم. فأتاهم من بأس الله ما e‏ 

u‏ 00 عاينوا وقوع العذاب بهمء i‏ آمتا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به 
مشر کین) ا وحدوا الله وكمروا بالطاغوت› ولكن حيث لا تقَال العثرات » ولا تنفع المعذرة . وهذا 
كما قال فرعون حين أدركه الغرق:  :‏ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) 
اور ]ع الاش ا ا ل آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ [يونس: 
١4]أى:‏ فلم يقبل الله منه ؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال : (واشدد عل قلوبهم 
فلا يؤمنوا حتّئ يروا الْعذَاب الأليم» [يونس: 8]. و[هكذا]”" هاهنا قال: « فلم يك ينفعهم إيانهم لَمَّ 
رأوا بأستا سنت الله التي قد خلَت في عباده» أى: هذا حكم الله فى جميع “من تاب عند معاينة 
العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد مأ لم يغرغر»” “ أى : فإذا 
عرعر وبلغت الروح الحنجرة » وعاين الملكف» فلا توبة حينئل ؛ ولهذا قال : «وخسر هنالك الكافرون» . 


آخر تفسير «سورة غافر)» ولله الحمد والمنة 


0010 فى أ: «رسلهم؟ . (۲( زيادة من س ٠‏ ُ. () زيادة من س ٠»‏ ُ. 

. فى أ: «فى جميع عباده»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم (7017) وابن ماجه فى السنن برقم (4701) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(5) فى س : «المؤمن». 
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مہ 9 هه »* )20 
تفسير سورة فصلت 
وهى مكىة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وحم © زيل من الرحْمن الرحيم ت كتَاب قصلت آيامهُ آنا ريا لقم 


لمو بشيرا وتذيرا فاعض أكترهم فهُمْ لا يمون ج وقالوا فوا في أكثة مما 
ندعونا ليه وقي آذاننا وفر ومن بين ويك حجاب فاعم إا عَاملُونَ ى 4 . 

يقول تعالى : حم . تنزيل من الرحمن ي الرحيم) يعنى : القرآن منزل من الرحمن الرحيم» كقوله 
تعالى : < قل تزه روح القدس من ريك بالْحَقٍ ‏ [النحل : ۲ وقوله : لوإِنّه زيل رب العالّمين. تزل 
به الروح الأمين على فبك لتكون من المندرين4 [الشعراء : ۲ _ .]١85‏ 

وقوله: «كتاب فُصلت آيَائه4 أى : OY‏ وأحكمت اخ «قرانا عربيا) أ فى 
حال كونه لفظا عربياء بينا واضحاء فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله : كتاب 
أحكمت آياته ثم قصلت من لَدن حكيم خبیر) [هود: ١‏ ]أى: هو معجز من حيث لفظه ومعناهء 3ل 
تيه الباطل من بين يديه ولا من حَلّفه تنزیل من حكيم حَميد» [فصلت: ؟5]. 


وقوله : لإلقوم يعلموت» آى : إنما يعرف هذا الببان والوضوح العلماء الراسخون» «بشيرا 
وتذيرا) أى: تارة يبشر المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» «فأعرض أكترهم فهم لا يسمعوت) ا كر 
قريش » فهم i e e a‏ ووضوحه» «وقَالوا قلوينا في أكنة) أى: فى غلف مغطاة 
مما تدعونا إليه وفي آذانتا فر > أى : صمم عما جتتنا به» ومن بيننا وبينك حجاب» فلا يصل إلينا 
شىء مما تقول» فاعم نّا عَامنُوتَ 4 أى . اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 

قال الإمام العلّم عبد بن حميد فى مسنده: حدثنى ابن أبى شيبة» حدثنا على بن مسهرء عن 
الأجلح. عن الذيال بن ر الأسدى» عن جاير بن عبد الله» رضى الله عنه» قال: اجتمعت 
قريش يوما فقالوا: انظروا أعلّمكم بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرجل الذى قد قرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة 
ابن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت 
رسول الله ی فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ياء فقال: فإن كنت تزعم أن 
هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى عبت وإن كنت تزعم أنك خير متهم فتكلم حتى نسمع 


)١(‏ فى س: «تفسير حم السجدة». 
(۲) فى أ: «آیاته» . 


۱۲ الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(١ ‏ 0) 
قولك» إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك”' منك؛ فرقت جماعتناء وشتت أمرناء وعبت 
دينناء وفضحتنا فى العرب» حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحراء e‏ واللّه ما 
يك 37" لمن فبيعة MT TT E‏ و خقن نتفاق !1 أيها الل إن 
كان إنما بك AEE SS‏ تاعس أ 
ا [شعت)” ا فقال رسول الله 355: «فرغت؟؟2 قال : : نعم . . فقال رسول الله 
ي #بسم الله الرحمن الرحيم. . حم . تنزيل من الرحمن الرّحيم» حتى بلغ :© فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عقة عاد وتُمود» . فال عقة كا كا ما دد غير هذا قال ل 
فرجع إلى قريش› فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته. e‏ 
فهل أجابك؟ [قال: نعم» قالوا: فما قال؟]''2 قال: لاء والذى نصبها بنية ما فَهمت شيئا مما قال» 
غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: E U EN As‏ 
قال 19 فال 5ه بؤالتة عا UE CS‏ عو ذكن الضاعةة : 

وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده» عن أبى بكر بن أبى شيبة بإسناده» مثله 


اليد 
اس ات . 


وقد ساقه البغوى فى تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل. عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله 
الكندى [الكوفى] - وقد ضعْف بعض الشىء عن الذيال بن حرملةء ا د إلى 
قوله: « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وتمود» فأمسك عشة على فيه» وناشده 
بالرحم» ورجع إلى آهله» ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم . فقال آبو جهل: يا معشر قريش» 
6ا ا که و ع ا وا ف ا ا 
فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
وأعجك طعامهء فإن كانت لك 2١‏ حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب 
عتبة» وأقسم ألا يكلم محمداً أبداء وقال: والله. لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالاء ولكنى أتيته 
اا E‏ بنى بشىء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ السورة إلى 
قوله: ل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمودي ا ا وناشدته بالرحم أن 
کف رقن غلك أذ عمد ١1|‏ قال عقا لم كدب و اليتون كنع ا 


وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبى يعلى» واللّه أعلم. 


وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فى تات السرة على حلاف هذا النمط. 


فقال: 
لاد عن e EEO E‏ 1 عل 4 
)٤(‏ فى س» أ: «رجلا واحدا». (4) زيادة من س› أ. )١(‏ زيادة من أ. 


(۷) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١١١(‏ ومسند أبى يعلى (۳/ 749) وفى إسناده الآجلح الكندى ضعفه النسائى وغيره. 
0 (9) زيادة من أ. ( ۹ ف کی اياك 

TE RAD 

.)١۱١۷/۷( معالم التنزيل للبغوى‎ )١١0( 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (5 ۸( دس توا 

حدثنى يزيد بن زياد عرد مانن کیت اط قال حت آذ ع حون ون ركان مهدا 
قال يوما وهو جالس فى نادى فريش › ورسول الله و جالس فى المسجد وحده: یا معشر قريش ألا 
حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله كه يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليدء» فقم 
إليه فكلمه''". فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يياه فقال: يا ابن أخى»ء إنك منا حيث قد 
علمت من السطة فى العشيرة» والمكان فى النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به الهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من أبائهم» فاسمع 
منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله ل : «قل يا أبا 
الوليدء أسمع». قال: يا ابن أخى» إن كنت إنما تريد با جئت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا" . وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً 
دونك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 5 
نفسك» طلبنا لك الطب» ك مئه » فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
عداو ع اكه أن كما كاله لف حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله َو يستمع منه قال : «أفرغت يا أبا 
الوليد؟» .قال: نعم. قال : «فاستمع منى) قال: أفعل. قال : لو بسم الله الرحمن الرحيم حم . تنزيل 

من الرّحمن الرحيم .كتاب فصلت آياته قرآنا عربيًا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكترهم قَهم لا 
يناعد :لم مضي رسول الله 255 فيها يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف 
ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله َي إلى السجدة منها» فسجد» ثم قال: ) 
ا بحا وري أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
بالشعر ولا بالكهانة. Py‏ أطيعونى واجعلوها لى» خلوا ب بين الرجل abs‏ 
فاعتزلوه. قواللة: لكوان ‏ ق ا ا ا mas‏ وإن يظهر 
على العرب فملكه ملككمء وعره عزكمء وكنتم اسع الناس به . قالوا: سحرك واللّه يا أيا الوليد 
بلسانه! قال : هلا رأبى فيه » فاصنعوا ما بدا . 


وهذا السياق أشبه من الذى قبلهء واللّه أعلم . 


مس هم قير 


طقل إِنَّما أنا بشر مثلكم يوحئ إلي انما هکم إل واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 


وويل للمشركين © الّدين لا يؤتون الزكاة 5 بالآخرة هم كافروت © إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 4 . 

869 فى أ: «وكلمه» . )۲( ف لافى) . )۳( فى س : (مالا) . 

(4) فى أ: «وحالك». (9) فى س: «نحلف». 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۹۳/۱). 


و اسمس سس تخستتهت : الجزة السابع ت:شوزة فلت الآيات(5- ۸) 
يقول تعالى: «فل) يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: «إنُما آنا بشر مثلكم يوحى إلَي نما هكم 
إله واحد» , لا كما تعبدونه7١'‏ من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء «فاستقيموا 
ليه أى : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به به على ألسنة الرسل» «واستغفروه» أى : لسالفك 
الذنوب» #وويل للمشركين» أى: دمار لهم وهلاك عليهمء #الّذين لا يؤتون الزّكاة» : قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى : الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. 
وهذا كقوله تعالى: # قد افلح من زکاها .وقد خاب من دسّاها € [الشمس: 4. »]٠١‏ وكقوله: 
١‏ قد فلح من تَرَكّئ .وذكر اسم رَه فَصَلَّى » [الأعلى: ٠٤‏ ١٠]ء‏ وقوله: ط فقل هَل لَك إلى أن 
تزکی € [النازعات : ۸.. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك 
طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سببا لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقا إلى استعماله فى الطاعات . 


وقال السدى: #وويل للمشركين .الّذين لا يؤتون الزكاة) أى: الذين لا يدينون بالزكاة . 

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم . 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إثما 
كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحد» وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن 
يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعثة» كقوله تعالى : #وآتوا حقه 
يوم حصاده» [الأنعام: »]١4١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء البعثة 
لما كان ل الأسؤاء قل اة تة وتفه فر الله غلل رسولة 16" الصلوات الدسن: 
وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئا فشيئاء واللّه أعلم. 

ثم قال بعد ذلك : إن الّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» قال مجاهد وغيره : لا 
مقطوع ولا مجبوب”". كقوله: طمَاكثِينَ فيه بدا 4 [الكهف: ۳]ء وكقوله تعالى : عَطاء غير 
مجذوذ4 [هود : .]٠١8‏ 


وقال السدى: غير تمنون عليهم. وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسيرء فإن المنة لله على أهل 


الجنة ؟ قال الله تعالى: 9 بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان » [الحجرات: »]١‏ وقال أهل الحنة: 
«فمن الله علينا ووقانا عذاب السّموم» [الطور: ۲۷]ء وقال رسول الله يَكلِ: «إلا أن يتغمدنى الله 


برحمة منه وفضل» . 


() فى س: (يعبدونه» . (؟) زيادة من س» أ (00) فنى 1 لاغير مقطوع ولا محسوبة. 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (5- ١ )١7‏ 


قل أثنكم 1 لتكف ون بالّذي خلق الأرض في يومين و تجعلون له أندادا ذلك رت 
العالمين( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة ايام سواء 
للسائلين 0 ثم استوئ إلى السّماء وهى دخان فقال لَهَا وللأرْض انيا طعا أو كرما فالتا 
تيتا طائعين 01 فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها وزيا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعّليم « 4 . 

هلا إنكار من الله على المشركين الذين عدوا معةه غيره » وهو الخالق لكل شىء » القاهر لكل 
شىء» المقدر لكل شىء فقال: لفل أنتكم لتكفرون بالّذي حلق الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا 
أى : نظراء وأمثالا E‏ ف لإذلك رب العالّمين) أى : الخالق للأشياء هو رب العا مين كلهم . 

وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى: «خلق السموات والأرض في ستة أيّام) [الأعراف: 05]. 
ففصل هاهنا ما يختص بالأرض نما اخحتص بالسماء» فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها کالاساس› 
والأصل أن يبدآ بالاساس» ثم بعده بالسقف» كما قال: لهو الذي خَلق كم ما في الأرض جميعا ثم 
استوئ إلى السماء فسواهن سبع سموات) الآية [البقرة: ۲۹]. 

فأما قوله: ل أأنتم أشد خَلْقا أم السّماء بتاها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليها وأخرج ضحاها . 
e‏ . أخرج منها ماءها ومرعاها .والجبال أرساها . تاعا کم ولأتعامكم» [النارعات: 

- ۳۳] ففى هذه الآية أن دحى الأرض كان بعد خلق السماء"» فالدحى هو مفسر بقوله: 
وا به ماءها ا 0 هذا بعد ا السماء» فأما خلق ا فقبل ع السماء 
على قال : و لا اون [الؤمنون: . e‏ م 
يتساءلون» [الصافات: ۲۷]» «ولا يكتمون الله حديثا» [النساء: »]٤١‏ «واللّه ربنا ما کنا مشركين» 
[الأنعام: ۲۳]؛ فقد كتموا فى هذه الآية؟ وقال: 8 أم السّماء '' بناها4. إلى قوله: «دحاها» 
االتازغات: ۷١٠۴ا‏ افذكر خلق الساء قبل [خلق ا الاش : 0 «فل قل أئنكم لتكفرون بالّذي 
خلق الأرض في يومين» إلى قوله: «إطائعين » ¢ فذكر فى هذه خلق 0 قبل خلق السماء؟ وقال : 
«وكان الله غفورا رَحيما * [التساغ : 45 ] ٠‏ عزيزا حكيما» [النساء : 5ه «إسميعا بصيرا) 
[النساء :8ه ]. فكأنه كان ثم مضى . 


قال يعنى ابن عباس : لقلا أنساب بينهم يومئذ ولا يَساءلُون» : فى النفخة الأولى. ثم ينفخ فى 
الصورء إقصعق من في السّمَوات ومن في الأرض إِلاً من شاء اللّه4[الزمر : ۸] » فلا أنساب بينهم عند 


)١(‏ فى س: «يعبدونها». (۲) فى أ: «السموات». 
(۳) فى س: «والسماء». )٤(‏ زيادة من س. 


)١75 5 الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(‎ 17٦ 


ذل ولا خان فى النفخة الأخرى «وأفيّل بعضهم على بعض يتساءلون» . 
وأما قوله: ما كُنَا مشركين) ولا يَكتَمُونَ اللَّهَ حديثاً) فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول: « لم نكن مشركين»» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم. 
فعند ذلك يعرف(" أن الله لا يکتم حديثاء وعنده « يود الذين كفروا 4 الآية ال :ا 
وخلق الأرض فی يومين » ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماء» فسواهن فى يومين آخرين» 
ثم دحى الأرض» SS‏ أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الحبال والحماد والأكام وما بينهما فى 
يومين آخرين» فذلك قوله : #دحاها#, وقوله: «خلق الأرض في يومين» › تَخلقت الأرض وما فيها 
من شىء فى أربعة أيام , وخلقت السموات فى يومين. 
ركان الله عورا رحيمًا [النساء:97] » سمى نفسه بذلك» وذلك قولهءأى :لم يزل كذلك؛ فإن 
الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى أرادء فلا يختلفن عليك القرآن» فإن كلا من عند الله عز وجل . 


>.. 272 
قال البخارى: جرت روي ع ی عرو عن لبن قن أن اسه 4 


عن لال هو ان قرو داد 7 


فقوله : «خلّق الأرض في يومين 4 يعنى: يوم الأحد ويوم الإثنين ن لإوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها» أى: جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس» «وقدر فيها أقراتها 2# وهو: ما ا 
أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس » يعنى: يوم الثغلاثاء والأريعاء» فهما مع اليومين 
السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى: #في أربعة أيام راء للسائلين »أى : لمن أراد السؤال عن ذلك 
لمعلمه . 


رق مس سام 


غيرهاء ومنه. 50 باليمن › 50 009 والطيالسة الى 


وقال ابن عباس » وقتادة» والسدى فى قوله تعالی : #سواء للسائلين» أى : لمن أراد السؤال عن 
ذلك . 


ع 6 م مالس 


حاجة إلى ر رزق ا فإن الله n‏ 
وهذا القول يشبه ما ذكروه فى قوله تعالى : «واتاكم من كل ما سألتموه € [إبراهيم : "]ء والله 
أعلم . 


وقوله: «ثم استوئ إلى السّماء وهي دخان »2 وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» 


)١(‏ فى أ: لاعرفوا». 

(۲) فى أ: «شيبة) . 

(۳) صحيح البخارى /۸A)‏ ل00( «فتح؟ . 
() فى س : وما تحتاج» . 


الجزء اتنا جع ايوز قصلت الآياات90 ۱۲( 80977 
بي ا ا استجيبا لأمرى» وانفعلا لفعلى» طائعتين أو مكرهتين. 
ES 0‏ قال: قال الله ا ا تلع شع 
وفمرى ونجومى . وقال للأرض : سشقى أنهارك. وأخرجى ار فالتا : «(أتينا طائعين» . 

ا 
راان جمها یی لك کا e‏ يدجم قال : وا yT‏ 

0 إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله 

اع 

وقال الحسن البصرى : لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذابا يجدان اک رواه ابن أبى حاتم. 

«فقضاهن سبع سموات فى یومین) أى: ففرغ من تسويتهن سبع سموات فى يومين» أى: 
آخرين » وهما يوم الخميس ويوم الجمعة. 

#وأوحئ في كل سماء أمرها ‏ أى : ورتب مقررا فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها 

من الأشياء التى لا يعلمها إلا هو لإوزيتا السّمَاء الدنيا بمصابيح4. »> وهن الكواكب المنيرة المشرقة على 
أهل الأرض» «إرحفظاك أى: حرسا من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى . 

ذلك تقدير العزيز العليم # أى: العزيز الذى قد عز كل شىء فغلبه وقهره. العليم بجميع 

قال ابن جریر : ا حدثنا أبو بكر بن عياش. عن أبى هين" ؟ © امال E‏ 
عكرمة. عن ابن عباس - قال هناد: قرأت سائر الحديث او يا 
السموات والأرض» فقال : «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الإثين. وخلق ا لجال يوم الشلاثاء وت 
E‏ و وخلق يوم الأريعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» فهذه أربعة : (قل أنتكم 
e E E‏ 
000 يوم 6 النجوم ع والقمر د 37 ثلاث اقات نقيت منه © 5 قن أول 
ساعة من هذه الثلاثة الآجال. حين يموت من مات» وفى الثانية ألقى الآفة على كل شىء مما ينتفع به 
الناس» وفى الثالثة آدم» وأسكنه الجنة» وأمر إبليس بالسجود لهء وأخرجه منها فى آخر ساعة»). ثم 


قالظ البهود: بق طاذاني] سهد قال اال اتوي ع ا قدثافنيك ذو أقميف | كالوا: 
)١(‏ زيادة من س . ( 0 و «مطيعون». 


(۳) فى سء أ: ١ويقال».‏ )سن غ 


۱۸ الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (17- ۱۸) 


يام وما مسنا من لُغوب . فاصبر على ما يقولون € [ق : OR‏ 

هذا الحديث فيه غرابة. فأما حديث ابن جريح› ST‏ عن أيوب بن خالد» عن 
عبد الله بن رافع. عن أبى هريرة قال: أخذ رسول الله عي بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم لاثین وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق فى آخر ساعة 
من ساعات الجمعة. فيما بين العصر إلى الليل». فقد رواه مسلمء والنسائى فى کتابیهما» عن حديث 
ابن جريج» به" . وهو من غرائب الصحيح» وقد عَلّله البخارى فى التاريخ فقال: رواه بعضهم عن 
أبى هريرة [رضى الله عنه] "'. عن كعب الأحبار» وهو الأصح 


م ل So‏ 5-6 ن تر ل ر و بير 0 


لإ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتّمود © إذ جاءتهم الرسل من 
بين أيديهم ومن خلفهم أل تعبدوا إلا الله قالوا نو شاء ربن لأنزل ملائكة إن يما أرسلتم به 
كافرون 2 فأمًا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا م من شد متا قوة أو لم يروا أن 


الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآيَاتنا يجحدون 02 فأرسلنا علَيهم ريحا صرصرا 
في أيام نحسات ا لتذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعدات الآخرة أخزئ ره له 


لے ے م ىس 


ينصرون 05 وأمّا مود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة العَّذاب 
الهون بما كانوا یکسبون 09 ونجینا اين آمنوا وكانوا يقوذ @ 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم عما 
جئتكم , ا ل a‏ عن ة الله بكمء كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين 
بالمرسلين #إصاعقة عقة مثل صاعقة عاد وتمود) TE‏ شاكلهما"”' تمن فعل كفعلهماء #إذ جاءتهم 
a‏ و ا إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد حلت 


وى وم 


النذر من بين يديه ومن خَلفه# [اللأحقاف : [Y1‏ أ ا القورئ الخاد لبلادهم . بعث الله إليهم الرسل 


)١(‏ تفسير الطبرى (75/ :)7١‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۸۷۸) والحاكم فى المستدرك )٥٤۳/۲(‏ من طريق هناد به» وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى فقال: «أبو سعيد البقال: قال ابن معين: لا يكتب حديثه؟. 

(۲) صحيح مسلم برقم (27789)», والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١٠١١(‏ 

(۳) زيادة من ات . 


(4) فى آ: «شاكلهم». 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(7١‏ - ١4 )1١8‏ 


يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم» وما 
ألبس”'“ أولياء. من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: «لو شاء ربنا 
لأنزل ملائكة 4 أى : لو أوسل ال ر ی ملائكة من عندهء $ فَإِنَا بما أرسلتم ؛ به * أى: أيها 
البشر #كافرون» أى: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. قال الله تعالى : فما عاد فاستكبروا ف في الأرض 
[ بغير الْحق ]"“) أى: بغوا وعتوا وعصواء «وقَالوا من اشد متا قوة 4 أى : مدو بشدة تركيبهم 
وقواهم» واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله ! «أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قُوَة» 
ائ أفما تفگرون ٠‏ فمن ارزو نادار فإنه العظيم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة 
لهاء وإن بطشه شديدء كما قال تعالى: «والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» [الذاريات: »]٤١‏ 
فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله., فلهذا قال : فأرسلتا علَيْهِم ريحا صرْصرا» 
قال بعضهم: وهى الشديدة الهبوب. وقيل: الباردة. وقيل: هى التى لها صوت. 

والحق أنها متصفة بجميع ذلك» فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس ما 
اغتروا به من قواهمء وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: #بريح صرصر عاتية) [الحاقة 
٦‏ آئ: باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعج» ومنه سمى النهر المشهور ببلاد المشرق 
«صرصرا ”٠ء‏ لقوة صوت جريه. 

وقوله :¥ في ايام نحسات) e‏ متتابعات » ل سبع ليال وثمانية أيام ا [الحاقة: ۷]» 
كقوله: < في يوم نحس مستمر» [القمر: 1۹ أی: : ابتدئوا بهذا العذاب فى يوم نحس عليهم» واستمر 
بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية آيام» حتى أبادهم ج أخرهم؛ واتصل بهم حر الدنيا بعذاب 
الآخرة ؛ ولهذا قال تعالى : «لتذيقهم عذاب الخز ي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة ة أخرى» [أى]" : 
e‏ > لوهم لا يبصرون» أى : فى الأ ا أكجا الى ف وما كان لهم من 
الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال. 

وقوله: ارما تمود فهديناهم» قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدى» 
وابن زيد: ا 

وقال الثورى: دعوناهم . 

3 فاستحبوا العمئ على الْهدى» أى : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم 
صالح و ؛فخالفوه وكذبوه» وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم» 
تَأخدتهم صاعقة العذاب الهون» أى: بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالاء 


لبما كانوا یکسبون) أف : من التكديين والححود. 


)١(‏ فی س: «ألبس الله» . (0) فی ت: «رسولا). (۴) زيادة من تء أ. 
(4) فى ت» س: «آفما يفكرون»ء وفى أ: «فيما يتفكرون». (9) فى ت» س: «(صرصرا. (0) زيادة من أ. 
(۷) فی ت: «الآخرة). (۸) فى ت: الوسعيد بن جبير وغيرهم؟. 


() فى ت» س: «عليه السلام». 


بوصيطمسس لس سس الجحزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيات ( 18 )۲٤‏ 


إونجينا الّذين آمنوا [وكانوا يتقون]'''» أى: من بين أظهرهم» لم يمسهم سوءء ولا نالهم من 
ذلك ضرر » بل نجاهم اللّه مع بيهم صالح [عليه السام 525 وتقواهم لله » عر وجل . 


سس هقد بم 0 


( ويوم يحشر أعداء الله إلى الَار هم يوزعون 69 - حت إِذَا ما جاءوها شهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم , وجلودهم بما كانوا يعملون 0 وقالوا لجلودهم لم شهدتم عَلَينا قَالوا 


ر م ےم م تراتر ماص ومع قير 


َنطَقا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة وإليه ترجعون (© وما كنتم تستترون 


ص 0 م لم 9 


أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلّم كثيرا مم 


ر هج مر ب 0 لم 


تعملون « وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فَأصبحتم من الخاسرين' 09 فَإِن 
يُصبروا قالثار موی لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعنبين © 4 . 
يقول تعالى : اوم يسدر أعداء الله إلى الثَار فهم يوزعون» أى: اذكر لهؤلاء المشركين يوم 


يحشرون إلى النار' © « يوزعون» أى : تمع ا أولهم على آخرهم» كما قال تعالى : «ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وردا) [مريم : 5 أى : عطاشا. 


وقوله : إحتئ إذا ما جاؤوها» أى: وقفوا عليهاء «شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
كانوا یعملون) أ ek‏ قلموه وأخحروه» E‏ 

١‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» ؟ أى : لاموا أعضاء عهم وجلودهمٍ حين شهدوا عليهم» فعند 
ذلك أجابتهم الأعضاء : «قالوا أنطقتا الله الذي أنطّق كل شيء وهو خلقكم اول مرة) أى: فهو لا 
يخالف ولا يمانع , وإليه ترجعون. 

الم في EE‏ لاي 0-5-0 00 
ذات يوم 0 فقال: «ألا ب عن أى شىء ضحکت؟» قالوا: يا رسول اللّه» من أى شىء 
ضحكت؟ قال : (لعجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة . يقول: أى ربى » الس وعد ثلى ألا 
تظلمنى؟ قال: بلىء فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى. فيقول الله تبارك وتعالى: أ 
ليس كفى بى شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا». قال: «فيختم على 
فيه» وتتكلم اع ا هذا لكن ويسكنا» عكن كنت الجادل 1 

ثم رواه ني وابن أبى حاتم من حديثث أبى عامر الأسدى» عن الثورى» عن 57 لكب 
غ فا ين رو ع ى قال :«لانعلم رواه فن ا عر الشعين 6 وقد أخرجه مسلم 
)١(‏ زيادة من ت› 0 (۲) زيادة من ت› أ (۳) فى تء ا «جهنم . 

)٤(‏ فى ت: «يكسبون» وهو خطأ. )٥(‏ فى ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بإسناده» . () فى أ: «أو تبسم». 


42 فى ت :ورواه) . 
(A)‏ ورواه ابن ۹ الدنيا فى التوبة برقم (0) من طريق مهران بن أبى عمر عن سفيان الثورى بنحوه. 


۱۷۱ 


رالائ ھا کن أبن کو ین أى_التضدوة: عن اس الشنب عن عد الك بن عة الخدت 
الأشجعى» عن الثورى» به 0 ٠‏ ثم قال النسائى : ١لا‏ أعلم أحداً رواه عن الثورى غير الأشجعى». 
ولیس كما قال كما رأيت» واللّه أعلم . 

ر أبن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا ا بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عل عن يونس 
ابن ع عن حميد بن هلال قال: قال أبو ر قال أبو موسى : ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض عليه ربه - عز وجل عمله. فيجحد ويقول: أى رب» وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما 
لم أعمل! فيقول له الملك : أما عملت كذاء. فون 8 کذا» فی مكان كل ١؟‏ فيقول : له وعزتك » أى 
رب ماعملته. [قال] ° :فإذا فعل ذلك خم على فيه - قال الأشعرى: فإنى لأحسب أول ما ينطق 
منه فخذه اليمنى . 

زا أن يعار ا رحا روز ا کی عون ابن لهه قال دراج ف کن الى الم 

NE‏ کک 
عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى َي قال : «إذا كان يوم القيامة» عرف الكافر بعمله» فجحد وخاصم› 
فيقال: هؤلاء جيرانك» يشهدون عليك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك زو عشيرتك؟ فيقول: 
كذبو ا. فيقول: احلفوا . فيحلفون». ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم. ويدخلهم النار»7*' . 

ولا ابن أبى 00 وحدثنا ان حدثنا ا EE‏ روات بع الوا 
ا إن يوم القيامة EE‏ لا ينطقون e‏ ولا ل 
لهم» ثم يؤذن لهم فيختصمون» فيجحد الجاحد بشركه بالله» فيحلفون له كما يحلفون لكم» فيبعث 
الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم» جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم. ويختم على 
أفواههم ٠‏ ثم یفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح» فتقول : «أنطقنا اللّه الذي أنطق كل شيء وهو خَلقكم 
أول مرة وإليه ترجعون». فتقر الألسنة بعد الجححود. 

وقال لل 0 حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن الممارك» حدثنا صفوان بن عمرو». 
عن :عوك کی د ا ري عن رافع أبى الحسن - وصف رجلا جحد _ قال : فيشير الله إلى 
لسانه. ET‏ 77 من عاد فلا يستطيع أن ينطق بكلمة› ثم يقول لآرابه “ كلها : تكلمى 
واشهدى عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده. وفرجه ویداه ورجلاه : صنعناء عملناء فعلنا. 

وقد تقدم أحاديث کنر وآثار عند قوله تعالى فى سورة يس : «اليوم نختم علئ أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » [يس: 10]» با أغنى عن إعادته هاهنا . 
(۲) زيادة من أ. 
(۳( فی ت لاوقال الحافظ أبو يعلى بإسناده؟» . 
(5) زيادة من أ. 


ره مسل أبى يعلى (o1۲)‏ ودراج عن 5 الهيثم ؛ ضعيف . 
(7) فى ت: «وروی». (0) فى ت» س› أ: «(فيه؟. (۸)فی أ: ١لأركانه».‏ 


الحزء السابع - سورة فصلت : الآيات (۱۹ 5 06 


۷۲ الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (۱۹ - )۲٤١‏ 


وقال ابن أبى حاتم - رحمه الله - : 6 أبن خدثنا سويد ابر “سعيك» حدثنا يحيى بن سلَيم 
الطائفى ؛ عن ن ا ف ا ااا n‏ قال ابرجت إلى ال غاا 
وا البحر قال :«آلا تحدثون بأعاجيب ‏ مارات بأرض الحبشة؟2 فقال فتية منهم : ا 
الله بينا 247 تحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم» تحمل على رأسها قلة من ماءء 
فمرت بمتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيها. aS SS‏ ال ل 
فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم ياغْدّرء إذا وضع الله الكرسى» وجمع الأولين 
والآخرين .وتكليت الأيدق: والأرخل دعا کارا ركسوة: فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غدا؟ 
قال: يقول رسول الله 5ة : «صدقّت»[و] ‏ صدقت» كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من 
شدیدهم؟) . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سليمء به""". ظ 

وقوله: « وما كنتم تستترون أن يشهد علیکم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلُودكم» أى: تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ماكنتم تتكتمون " منا الذى كنتم تفعلونه» بل 
کنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصى› وا تبالون منه فى زعمكم؛ لأنكم كنتم تعقدوان أنه 0 

جميع أفعالكم ؛ ولهذا قال : 3 ولكن ظننتم أَنّ الله لا يعم كثيرا مما تعملون . وذلكم ظنكم الذي ظننتم 

a‏ أى: هذا الظن الفاسد - وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذى 
أتلفكم وأرداكم عند ربكم ٠‏ #فأصبحتم من الخاسرين) أى : فى مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 
وأهليكم . 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه اللّه دتا او معاوية » حدثنا الأعمش »عن عمارة» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد » عن عبد الله قال : ٠‏ كنت مستتر بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشى» وختناه ثقفيان  ٠‏ 
أو: ثقفى وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعهء فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه"“ وإذا لم نرفعه 
لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال: فذكرت ذلك للنبى یاد فأنزل الله عز 
وجل : « وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم كم ولا جلود کم 4 إلى قوله :من 
الخاسرين). 


وكذا رواه الترمذى عن هناد عن أبى معاوية » بإسناده 0 وأخرجه أحمد ومسلم 
والترمدق أيضاء من حديتث سفيان الثورىء عن الأعمش› يعوا E‏ عن وهب بن 
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. فى ت :«وروی ابن أبى حاتم بإسناده» . (۳) فى أ: «رسول اللّه) . (۳) فى ت : «بأعجب»‎ )١( 

)"فى حت عرق 16 :21 )٥( EE‏ زيادة من أ. 

() الأهوال لابن أبى الدنيا برقم »)۲٤۳(‏ ورواه ابن ماجه فى السنن برقم )54٠3٠١(‏ حدثنا سويد بن سعيد فذكره. قال البوصيرى فى 
زوائد أبن ماجه: «هذا إسناد حسن» سويد مختلف فيه». 

(۷) فى :«تکتمون». (۸) فى ت :«رواه الإمام أحمد بإسناده» . (9) فى ت: ليسمعه». 

.)۳۲٣۹( المسند (۱/ ۳۸۱)» وستن الترمذى برقم‎ )١( 
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رسعة » عن عبد الله بن مسعود» رصى الله نه » a‏ ورواه البخارى ومسلم أيضا ء من حديث 

السفبانين› عن منصور› عن مجاهد» عن أبن مع غد اله بن سخيرة» عن ابن مسعود» ا 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن بهز , بن حکيم» عن أبيه؛ عن جده» عن النبى 2 فى 

قوله: ٭ أن يشهد علیکم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودکم) قال: «إنكم تدعون ممدما على أفواهكم 


بالمدام» فأول شسىء انا د عن أحدكم فخذه وكنفه147)) 3 


قال معمر: وتلا الحسن: «وذلكم ظكم الذي ظنتم بربكم أرداكم 4 ٠‏ ثم قال: قال رسول الله 
عه : «قال الله : آنا مع عبدى عند ظنه بى» وأنا معه إذا دعانى»» ثم افتر الحسن ينظر فى هذاء 
فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم e‏ فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل 
وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل. ثم قال: قال الله تعالى : n‏ 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم» إلى قوله: 111 21011111011 


الخاسرين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص' ‏ وهو أبو المغيرة ‏ حدثنا ابن أبى ليلىء 

عن أبى الزبير» ع ا قال: قال رسول الله ار : «لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله 
الظن» فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى : نت ظنتم بربكم أرداكم 
فأصبحتم م من الخاسرين») لفل 

وقوله: إن يصبروا فالتار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين) اى راء لبهم ارو أ 
لم يصبروا هم فى النارء لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا 
أعذارا”؟' فما لهم أعذارء ولا تقال لهم غثرات : 


قال ابن جرير: ومعنى قوله: «وإن يستعتبوا) أى : يسألوا الرجعة ل 
قال: وهذه كقوله تعالى إخبارا عنهم : $ قالوا با غلبت عََينَا شقوتنا وكا فوا ضالين . ربنا أخرجنا منها 
إن عدنا فنا ظالمون . قال احْسؤوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون: .]٠١8- ٠5‏ 


# وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنَّهِم كانوا خاسرين (52) وقال الّذين كفروا لا ت تسمعرا 
لهذا القرآن وَالْعَوا فيه کم تغلبو ن فلدذيقن الّذين كفروا عذابا شديدا ولنجز ينهم 


. (۳۲ 4( وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۵) » وستن الترمذى برقم‎ )٤١۸/١( المسند‎ )١( 


)2 صحيح البخارى برقم (EA\1Y)‏ ؛ وصحيح مسلم برقم (۷۷0؟) . 

(۳) فى أ: «ينطق؛ . )٤(‏ فى أ: «وكتفه». 

)٥(‏ تفسير عبد الرزاق »)٠١١/۲(‏ والمصنف .)۲١٠٠١(‏ ورواه النسائى فى السنن )٤/٥(‏ وابن ماجه فى السئن برقم )١975(‏ من 
طريق عن بهز بن حكيم بنحوه. 

(56) فى : «القاضى» . (۷) فى ت: «وروى الإمام أحمد عن جابر». 

(۸) المسند (۳/ ۳۹۰). 

(9) فى ت» آ: «أعذارهم». 


08 الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(706 - ۲۹) 


أسواً الذي كانوا يعملون 9 ذلك جزاء أعداء الله التار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا 
بآياتنا يجحدون C0‏ وقال الّذين كفروا ربَنا أرنا اللّذِين أَضلأَنا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين © 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته. وهو الحكيم فى 
ا 7 يض لهم من القرناء من شياطين الإنس 00 لفزینوا لهم ما بين أيديهم وما له 
تعالى : اس وح ls E‏ 
نهم مهتدون) [الز خرف : ITE‏ 

وقوله تعالى : «وحق عليهم القرل» أى : كلد a E Co Cl‏ 
ممن فعل كفعلهم › من الجن والونس» 9إِنَهم کانوا خاسرین) أف اليكو وا هم وإياهم فی الخسار 
والدمار. 

وقوله تعالى: «وقال لذبن كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أى: تواصوا فيما بينهم ألا 
يطيعوا للقران» ولا ينقادوا لاوا '' طوالغوا فيه ا6 إذا تلى لا تستمعوا له. كما قال مجاهد: 
«والغوا فيه # يعنى : بالمكاء ” '' والصفير والتخليط فى المنطق على رسول الله يك إذا قرأ القرآن قريش 
تفعله . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : #والغوا فيه # : 00 


وقال قتادة : اجحدوا به » وأنكروه وعادوه. 


للَعلّكم تغلبون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن . 
0 أمر الله د سبحانه عماده المؤمنين بخالاف ذلك فقال : «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم 
ترحمون4 [الأعراف : eS‏ 


ثم قال تعالى : منتصرا للقرآن» ومنتقما من عاداه من أهل الكفران: لفلنذيقن الدين كفروا عذابا 
شديدا» أى : فى مقابلة ما اعتمدوه فى القرآن وعند سماعهء, ( ولنجزيئهم أسواً الذي كانوا يعَملُونَ» 
أى : : بشر أعمالهم. وسيئ أفعالهم تإذلك جزاء أعداء اله الثار هم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون وقال الّذين كفروا ربا أرنا الذي أَضْلأَنَا من الجن والإنس نجعلهما تحت أَقْدامنا لیکونا من 
الأسفلين» . 


قال سفيان الثورى. عو سلفة بق کا عن مالك , بن الحصين الفزارى» عق أنه" رن و 


220 فی ت : «لأمرها . (۲) فى تء أ: «بالمكاء والتصدية». 
(۳) فى ت› س «قعوأ فيه › عيبوها. (5)قي ات لاعن أبيه روى؟. 
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رضى الله عنهء فى قوله: «اللّذين أضلأنا4 قال: إبليس وابن آدم الذى قتل أخاه. 
وهكذا روى حبة العرتى عن على مثل ذلك . 
وقال الشديئ0 عن على: فإبليس يدعو به کل صاحب شرك وابن ن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة› فإبيليس لعنه الله هو الداعى إلى كل شر من شرك فما دونه» وابن أذ الأول:: كما ثبت فى 
الحديث: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القت 2976 . 
وقول" : «نجعلهما تحت ' أقدامنا ¢ أى: أسفل منا فى العذاب ليكونا أشد عذابا منا؛ ولهذا 
لوا: «ليكونا من الأسفلين» أى: فى الدرك الأسفل من الثارء كما تقدم فى فى «الأعراف» من سؤال 
من الله أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم. قال : لكل ضعف ولكن ل تعلّمون» [الأعراف : 
[TA‏ أى : إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال. بحسب عمله وإفساده. كما 


قال تعالى  :‏ الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق الْعذاب بما كانوا يفسدون) [النحل : 
.[A^‏ 


إن دين قالوا ربا الله ثم استقاموا تسرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 


وأبشروا بالجنة : الي كنتم توعدون 60 نحن أَوليَاؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم 


فيها ما تشتهي أنفسكم وَلكُم فيها ما تدعو 0© نزلا من غفور رجيم 4 . 

يقول تعالى : «إن الّذين قالوا ربا اله ثم استقاموا» أى : أخلصوا العمل للّه» وعملوا بطاعة الله 

بل الحافظ ابو يعلى الموصلى: حدثنا الجراح» حدثنا سلم" بن قتيبة أبو قتيبة الشعيرى» حدثنا 
E‏ ' بن أبى حزم؛, خا ایتا لوبي الس بالق نال راع ا وراماك را 
إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» , قد قالها ا ر اي 7 فمن قالها ® ' يموت 

ققد استقا م عليها. 

ْ ل ' )0 

وكذا رواه النسائى فى تفسيره» والبزار وابن جرير» عن عمرو بن على الفلاس» عن سلم بن 
قتيبة » ا وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه ؛ عن الفلاس » به. ثم قال ابن جرير : 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن› حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن عامر بن ا 


)۱( الحديث حر جه الحماعة سوق اف داود» وانظر تخر بجه عند الآية: ۲۹ س سورة المائذة . 


(۲) فى س: اوقولهم». کک «مسلم). )٤6(‏ فى أ: «(سهل؟. 
(0) فى ت: «قال الحافظ أبو يعلى الموصلى بسنده». (6) فى أ: «ثم كفروا». (۷) فى ت: «(حین» . 
(۸) فی ت » س : #فهو عن . 

(9) فى أ: «مسلم» 


(۱۰) مسند أبى يعلى )5١77/5(‏ » والنسائى فى الستن الكبرى برقم (/13151):+ وتفسسر الطبرق (1/77/55). 
)١١(‏ فى : الاسعيدة , 


sS ۱۷7٦ 


عن سعيد"' بن نغران قال : قرت E‏ هذه لابه : لإن الّذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا» قال: هم الذين لم يشركوا باللّه شيئا . 

ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكرء رضى الله عنه: ما تقولون فى هذه 
الات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامرا)؟ قال: فقالوا: #ربنا الله ثم استقاموا) : “شرن د . فقال : 
لقد حملتموها على غير المحملء ٠‏ #إقَالوا ربنا الله ثم استقاموا) فلم يلتفتوا إلى إله غيره. 


وكذا قال مجاهد» وعكرمةء والسدىء وغير واحر'. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى””'. أخبرنا حفص بن عمر العدنى» عن الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس" '“. رضى الله عنهما: أى آية فى كتاب الله أرخص؟ قال 
قوله : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» على شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال الزهرى : تلا عمر هذه الآية على المنبرء ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ للّه بطاعته. ولم يروعوا 
زوغان التعالت: 

وقال على بن أبى طلحةء »> عن ابن عباس : # قالوا وبنا الله ثم استقاموا 4 على أداء فرائضه. وكذا 
قال فتادة» قال : وكان الحسن يقول : اللهم. أت ربناء فارزقنا الاستقامة. 

وقال أبو العالية: # ثم استقاموا» : أخلصوا له العمل والدين. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا يعلى بن عطاءء عن عبد الله بن سفيان الثقفى» عن 
أيه ٠‏ أن رجلا قال با رسول الله مرنن. بامر فى الإسلاام لا امال عة اجدًا بعدك + قال :اقل : 
آمنت باللّه ثم استقم». قلت: فما أتقى؟ فأومأ إلى لسانه . 


وروآه النسائى من حديث شعبة » عن يعلى بن عطاء. ا 


ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخيرنا إبراهيم بن سعدء حدتنى ابن شهاب». عن 
تخ عن دال نشم بون ماع "لكا الى ع ن ين دا ا ا ستول 
اللّه» حدثنى بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربى الله » ثم استقم» . قلت : يا رسول الله » ما أكثر ما 
تخاف على؟ فأخذ رسول الله كا بطرف لسان نفسه» ثم قال: «هذا». 


9 م‎ (1١ ١ ٠ 
وا را الترمذى وابن ماجه» من حديث الزهرى. 0 . وقال الترمذى: حسن‎ 
فى ت: «رواه ابن جرير عن سعيد؛. (۲) فى أ: «مهران». (9) فی ت : «فرتت».‎ )١( 
فى ت: «مجاهد وغيره». (5) فى أ: «الطبرانى».‎ )4( 
. فی ت : وروی ابن ا الدنيا بسنده عن ابن عباس أله سئل . (۷) فى ت : «وروى الإمام انيا بسئدةة‎ )0( 
.)١١549( المسند (5/ ١۳۸)ء والنسائى فى الستن الکبری برقم‎ )۸( 
فى ت: «وروی أحمد عن سفيان». (۱۰) فى أ: «هكذا وكذا».‎ )9( 
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وقل أخرجه مسلم فى صحيحه والنسائى. من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن 
عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول الله. قل لى فى الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: 
«قل: آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الحديث. 

وقوله: «تتزل عليهم الملائكة» قال مجاهد» والسدى» وزيد بن أسلمء وابنه: يعنى عند الموت 
ال ألا تخافوا) قال مجاهد» وعكرمة. وزيد بن أسلم: أى مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» 
رلا تحزنوا) ی : على ما ا خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهل. ومال أو دينء» فإنا 
نخلفكم فيه. [وأبشروا بالجنة ؛ التي و فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 

وهذا كما فى حديث ا 5 رضى الله عنه: (إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجى أيتها 
الروح الطيبة فى الحسد الطيب كنت تعمرينه. اخرجى إلى روح وریحان» ورب غير غضبان) . 

وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس». 
E‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرغ حدثنا عبد السلام بن مطهر. > حدثنا جعفر بن سلیمان: 
سمعت ثابتا قرأ سورة «حم. السجدة»“» حتى بلغ إن الّين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تستزل عليهِم 
الملائكة# . فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه اللّه من قب ره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه 
فى الدنياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزنء #رآبشر وا بالج PRIS‏ قال: فيؤمن اللّه 
خوفه» ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هى للمؤمن قرة عين» لا هداه اللّهء ولا 
کا ق 

وقال زيل ر بن أسلم : : يبشرونه عند موته. وفى قبره» وحين يبعث . Eos‏ 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: #نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» أى : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار : 
نو رانك انع اتناك فى E ENE CN‏ 5 
نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبور. وعند النفخة فى الصور. ونؤمتكم و 
والنشورء ونجاوز بكم الصراط التحوور رسكم إلى يباك الع AE‏ 
ا فى الجنة من جميع ما تختارون" EE‏ وتقر به العيون» «ولكم فيها ما تدعون» 
أى: مهما طلبتم وجدتم» وحضر بين أيديكم» [أى] ' :كما اخترتم انزلا من غفور رُحيم4 أى : 
ضيافة وعطاء وإنعاما من غمور لذنوبكم. ريخم بكم رؤوف» حيث غفر. ور ور ولطف . 


(۱) صحيح مسلم برقم (۳۸). (۲( زيادة من تء 550 5 

(۳) حديث البراء سبق تخريجه عند تفسير الآية: ٤٠‏ من سورة الأعراف إلا أن هذا اللفظ هو لفظ حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
وهو مخرج فى نفس الموضع . )٤(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم عن ثابت أنه قرأ السجدة» . 

(4) فى ت» سء أ: «وأبشر» وهو خطأ. )١(‏ فى ات : ١تختارونه».‏ (۷) زيادة من ت . 


_ س از م e‏ م 


ا 


PT AN‏ فقال: 
حدثنا أبى ۰ حدثنا هشام بن عمارء جر ا هه لون سين و أبن ال انى سفيدة 
حدثنا الأوزاعى › حدثنى حسان بن عطية, عن سعيد بن اليف" أنه 5 أا هريره [رضی اللّه 
RÊ‏ فقال أبو هريرة. E‏ اللّه أن يجمع بينى وبينك فی سوق الحنة. فقال سعيك : أو فيها 
سوق؟ قال: نعم. أخبرنى رسول الله َي أن أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن 
لهم فى مقدار يوم الجمعة فى أيام الدنيا فيزورون الله» عز وجل» ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم فى 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من 

والكافور» ما يرون بأن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا. ) 

قال آبو هرن اقلت : :با وسول اللا وهل تر ريا ابع ااا ١‏ فال ا هل 
كا رون" رة ال والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال كل : «فكذلك لا تتمارون فى رؤية 
ربكم تعالى» ولا يبقى فى ذلك ١‏ لمجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم : 
يا فلان بن فلان» أتذكر يوم فلت كذا:وكذا؟ ب يذكرة تعفن غدراتة ف الدثيا فقول أى زت 
أفلم تغفر لى؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتى بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك» غشيتهم 
سحابة من فوقهم› ود o a‏ ويا قال : اثم يقول ربنا - 
عزوجل -: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة. وخذوا ما اشتهيتم»). فان سوقا قد حفت 
به الملائكة. فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الاذان» a‏ القلوب. قال: 
فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شىء ولا يشترى» وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
رعضا) . قال : «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة. فيلقى من هو دونه وما فيهم دنىء فيروعه ما یری 
عليه من اللباس› فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغى لأحد أن 
يحزن فيها. 

ثم ننصرف إلى منازلنا» فيتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحبا وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من 
ا لجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ا لار ر 
الهف N‏ ين 


وقد رواه الترمذى فى «صمة دا عن محمد بن إسماعيل › عن هشام , بن عمار» 
روا انو ادغ هام من عا ةا . ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه . 

)١(‏ فى أ: «الوليد) . (۲) زيادة من ت . (۳) فى أ: «أسأل». 

)٤6(‏ زيادة من أ. (6) زيادة ف 00 فی ت» س » أ: «تمارون». 
(۷) فى : «على». 


(۸) سنن الترمذى برقم )7١6559(‏ عوسنن ابن ماجه برقم (45775). 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (۳۳_ )۳٦‏ سل 


وقال ا أحمد: حدثنا ابن أبى عدی» عن حميدء 0 قال رسول الله كيا : « 
أحب لقاء الله أحب اللّه لقاءه» ومن كره ه لقاء الله كره الله لقاءه و : يا رسول e‏ 
الموت؟ قال: «ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن ل التكتير مر الله عا هو ضاثر البح 
فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله فأحب الله لقاءه» قال: «وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا 
حفيد!"" انه ق كنات ن اا دما لفق عي ا ا فكره الله لقاءه» . 

وھا ديق e‏ قور 0 


ل قر 1 ےت 


تستوي الحسنة ولا السيئة u‏ ا فإذا ال د عَدَاوَةٌ كاه 8 


م نے ١‏ 


حميم 9 وما يلقًاها إلا الّذين صبروا وما يَقًاها إل ذو حظ عظيم C2‏ وإما رغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إنه هو السّميع العليم 69 4 . 

يقول اتعالى : ومن أحسن فقولا مَمّن دعا إِلَى الله 4 أى : دعا عباد الله إلبه» «إوعمل صالحا وقال 
إن من المسلمين» أ :وهو فى نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد٬‏ وليس هو من 
الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل باقر نكن و د القن ع ونا 
الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى . وهذه عامة فی كل من دعا إلى خير » وهو فى نمسه مهند» ورسول 
الله كد أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين» والسدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقيل: المراد بها المؤذنون الصلحاء» كما ثبت فى صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القبامنة 99 , وفى السنن مرفوعا: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة» وغفر 
ا 

د ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن عرو الهروى» حدثنا غسان 
قاضى هراة وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطر» عن الحسن» عن سعد بن أبى 
وقاص أنه قال: «سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين» وهو بين الأذان والإقامة 
كالمتشحط فى سبيل الله فى دمه). 

قال: وقال ابن مسعود: «لو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد». 


)١(‏ فى أ: «قال». 

(۲) فى أ: «احتضر؛ة. 

.)١١ 7 /۳( المسند‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم »)٦٥۰۷(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۹۸۳) من طريق قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت بنحو 
الحديث المتقدم . 

(6) صحيح مسلم برقم (۳۸۷) من حديث معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه . 

(1) رواه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۳۲)» وأبو داود فى السئن برقم (8/ »)٥‏ والترمذى فى السان برقم .)5١1(‏ 

(۷) فى ت: «وروی؟. 


ا ا ا الجزء السابع - سورة فصلت: الأيات (۳۳ 2 75) 
الله » e‏ وبحن نجتلد على بالسيرف. قال : (( كلك 5 0 إنه ياتى 7 0 زمان 
يتركون الأذان على ضعفائهم. وتلك لحوم حرمها الله على النارء خو وم المؤذنين»“ 

قال: وقالت عائشة: ولهم هذه الا #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إِنَّنِي 
من المسلمين» » قالت: فهو المؤذن إذا قال: لولمه ة» فقد دعا إلى اللّه . 


وقد ذكر البغوى عن أبى أمامة الباهلى. رضى الله عنهء أنه قال فى قوله: #وعمل صالحا», 
قال: يعنى صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. 

ثم أورد البخوى حديث «عبد الله بن المغفل» قال: قال رسول الله مَتِْةّ: «بين كل أذانين صلاة» . 
ثم قال فى الثالئة : لن E‏ وقد أخرجه الجماعة فى کتبهم» من حديث عبد الله بن بريدة» عا 


قال الثورى: له أراه إلا وقد رفعه ال ال اا : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 


ورواه ا داود» والترمذى› والنسات 52 اليوم والليلة»). كلهم من حديث الثورى. i?‏ وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن . 


ورواه النسائى أيضا من حديث سليمان التيسمعى» عن قتأدة» عن ا ا 


والصحيح أن الآية عامة فى المؤذنين وفى غيرهم. فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان 
مشروعا بالكلية؛ لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه 
الأنصارى فى منامه» فقصه على رسول الله يتيوه فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاء كما هو 
مقرر فى موضعه»› لمم ا ل ل ا عه اب اصرف 
أنه تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله و صالحا وقال إِنَِي من المسلمين). فقال: 
هذا حبيب الله » هذا ولى الله» هذا صفوة اللّه 17 خيرة الله» هذا أحب الأرض إلى الله » 
أجاب الله فى دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحا فى إجابته» وقال: 


)١(‏ فى ت» س: «سیآتی». 

(۲) ورواه الإسماعيلى فى مسنده كما فى مسند عمر لابن كثير )۱٤٤ /١(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن البصرى 
عن عمر به والحسن لم يسمع من عمر. 

(9) معالم التنؤيل للبغوى (۷/ .)١1/4‏ 

)€( صحيح البخارى برقم (YY)‏ وصحيح مسلم برقم (۸۸)» وستن أبى داود برقم (۲۲۸۳)» وسنن الترمذى برقم (۱۸۵)» وستن 
النسائى (۲۸/۲)» وسنن ابن ماجه برقم .)۱۱١۲(‏ 

.)9845( وسنن الترمذى برقم (۲۱۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٥۲۱( سنن أبى داود برقم‎ )٥( 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم (899). 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (۳۳ ۔ 75) 
إننى من المسلمين» هذا خليفة الله . 

وقوله: #ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ¢ اک فرف عظيم بين هذه وهذهء #ادفع بالتى هى 
أحسن 4 أن فن آشاء الك فادفة عدف بالاحنان إل كما قال عهر [رضى الله عت :ما عاقبت 
من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ) 

وقوله: «فإذا الّذى بينك وبينه عداوة كأنّه ولى حميم 4 وهو الصديق» أى: إذا أحسنت إلى من 
أساء إليك قادته تلك الحسنئة إليه إلى مصافاتك و محبتك . والحنو عليك. حتى يصير كأنه ولى لك 
حميم › أ قريب إليك من ان الشفقة عليك والاحسان البلك: 

ثم قال : وما يلَقَاها إلا دين صبروا) أى : وما يقبل '' هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على 


ذلك». فإنه يشق على النفوس. وما يلَقَاها إلةّ ذو حظ عظيم #أى : ذو نصيب وافر من السعادة فى 
الدنيا والأخرى . 


۱۸1 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع 
لهم عدوهم كأنه ولى حميم. 

وقوله: طإوإمًا ينزغنّك من الشيطًان تزغ فاستعذ باللّه» أى: إن شيطان الإنس ريما ينخدع بالإحسان 
إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه عليك» فإذا 
استعذت بالله ولحأت إليه» كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله يَكيْةّ: إذا قام إلى الصلاة يقول: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفئه»”*'. 

وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له فى القرآن إلا فى «سورة الأعراف» عند قوله: «خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين . وإما يرغت من الشيطان تزغ فَاستعد بالل له سميع عليم 4 [الأعراف : 
»]۲١ ۰١ .,.4‏ وفى سورة المؤمنين عند قوله: ل ادفع بالّتي هي أحسن السيَة نحن أعلم بما يصفون . 
وَل رب أَعُودُ بك من هَمَرَات الشَيّاطين . وأعُوةُ بك رب أن يحضرون > [المؤمنون: ٩٦‏ - 1۹۸]. 

[لكن الذى ذكر فى الأعراف أخف على النفس مما ذكر فى سورة السجدة؛ لأن الإعراض عن 
الجاهل وتركه أخف على النفس من الإحسان إلى المسىء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا 
بمعالحة ويساعدها الشيطان فى هذه الحال» فتنفعل له وتستعصى على صاحبهاء اع إلى مجاهدة 
وقوة إيمان؛ فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام فقال: إواستعذ الوه عر ابيع 
الْعليم]0* . 5 


. ريادة من ت» س. (۲) فی ت» أ: «فی». (۳) فى أ: «يتقبل»‎ )١( 
. من سورة «المؤمنون»‎ ٩۷ انظر تخريج الحديث عند تفسير الآية:‎ )٤( 
زيادة من ت› س‎ (0٥) 


)للح الجزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيات (۳۷ ۔ ۳۹) 


ظ ومن آياته اليل والتهار وَالشمْس وَالْقَمَرُ لا تسجدوا شس ولا للقمر واسجدوا لله 


E E OO PE حو‎ e 


2 7 صل ۱ے ليث سے ص۱ بے ص 


رو إن ا tm AN‏ 

يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذى لا نظير لهء وأنه على ما يشاءء قادر. 
© ومن آياته اللّيل والتهار والشّمس والْقَمَر)4 أى: إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان 
ارا ران ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله فى فلكهء واختلاف سيره فى 
سمائه» ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهارء والجمع والشهور والأعوام» ويتبين 
بذلك حلول الحقوق» وأوقات العيادات والمعاملات . 

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة فى العالم العلوى والسفلىء نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» تحت قهره وتسخيره» فقال: الا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا 
لله الّذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» أى: ولا تشركوا به» فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغیره» 
فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: إن استكبروا» أى: عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشتركوا 
ا لوس لملائكة : ص كقوله : 


سس عجر 0 بجر سر سم 


E,‏ ار اك حدثنا سفيان ا حدثنا أبى» عن ابن أبى ليلى» عن 
الاو عن جار ال فان رول الله علدلا ال ول انهاه ويب اي 
ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم. وعذابا لقوم»”'" . 

وقوله: ومن آياته » أى: على قدرته على إعادة الموتى أَنّك ترى الأرض خاشعة» أى: هامدة 
لا نبات فيهاء بل هى ميتة› «إفإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت»أى : أخرجت من جميل ألوان 
الزروع والثمارء إن الذى أحياها لمحبى الموتى إِنّه على كل شيء قدير» . 

لإ إن الّذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عَلينا أفمن يلقى في النَارِ خير أم من يأتي آمنا 


م ی 


يوم القيامة اعملوا ما شئتم إِنّه بما تعملون بصير 60 إن الُذين كقروا بالذكر لَمًا جاءهم وإِنّه 
کتاب عزيز 9 لا يأتيه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حَميدٍ 69 ما 


. فى ت: «روى الحافظ أبو يعلى عن جابر»‎ )١( 
. قال الهيثمى ف فى المجمع (۸/ ۷۱) : إسناده ضعيف»‎ ›)۱۳۹/٤( مسند أبى يعلى‎ )۲( 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات ٤٠(‏ _۳)) ا تآ 


يقال لك إِلاً ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 69 ) . 

قوله : إن الّذِين ينُحدون فى آياتنا, قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير مواضعه. 

وقال قتأدة » وغيره : هو الكفر والعناد. 

وقوله: <« لا يخفون علينا * أى : فيه تهديد شدید» ووعيد أکید» أى: إنه تعالى عالم بمن يلحد 
e 8‏ م ذلك بالعقوبة 0 ولهذا قال : « أفمن يلقى في التار خير 

ثم قال ع وجل - دی للكفرة ا ص ع قال مجاهد». والضحاك. وعطاء 
ا erê‏ : وعد ات من خير أو شر » إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم؛ 

ثم قال 59 57 on‏ قال الضحاك› والسدى » وقتادة : وهو القرآن» راه 

27 م أن : : منيع الجناب» يا يرام أن يأتى أحد بمثله »› < لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خَلْفه 4 أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال : « تعزيل من حكيم 
حميد» أى : حكيم فى أقواله وأفعاله› حمید بمعلنى محمود» 0 فى جميع ما يأمر به وينهى عنه 
الجميع محمودة عواقبه وغاياته . 

1 قال: ما يقال لَك إلا ما قد قيل للرّسل من قبلك) قال قتادة» والسدى» وغيرهما: ما يقال لك 
حاتم غيره. 

وقوله: إن ربك لذو مغفرة [للناس ]) أى : لمن تاب إليه» ا وذو عقاب أليم) أى: لمن استمر 
على کفره» وطغیانه» وعناده» وشقاقه» ومخالفته. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن على بن 
عن سعيد بن المسيب قال: لا نزلت هذه الآية: «إِنَ ربك لذو مُغفرة € قال رسول الله يَكِ: « 
ين الله وتجاوزه ما هئأ أحدا ا ولولا وعبيله وعقابه لاتكل كل أحد»0. 


ا ان 


ل ولو جعاناه فرآنا أعجمي لَعَالُوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للُذين آمنوا 
هدى وشفاء الذين لا يمون في آذاتهم وآ وو هم عى أرآيك ينادون من مُکان 


ر ماهس قر هق 


بعيد 9 ولقد آتینا موسى ى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم 


01 فى ات سء أ: «مهددا». (۲) زيادة من أ. (۳) فى ت: «روی ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب». 
)٤(‏ فى ت» س۰ : ١عفوا.‏ 
(6) إسناده مرسل» وعلى بن زيد متفق على ضعفه . 


د الجزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيتان(845» 48) 


وَِنّهم لفي شك منه مريب 62 4 . 
اکر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته › وإحكامه فى لفظه و بويع هذا الم يؤمنٍ 2 
المشركون؛ نبه على أن كفرهم به کفز عناد وتعنت» كما قال: « ولو نزلتاه على بعض الأعجمين . فقرأه 


عَليهِم ما كانوا به مؤمنين € [الشعراء ۰ 44 1]. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجمء لقالوا على 
وجه التعنت والعناد : # لَولا فصلت آياته أأعجمي وعربي © أى : لقالوا:هلا أنزل مفصلا بلغة العرب. 


ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمى وعربى؟أى : كيف ينزل كلام أعجمى على مخاطب عربى لا يفهمه. 


و 
ھکذا روی هذا المعنى عن ابن عباس › ومجاهد». وعكرمة. و سعد بن جبير › والسدى». 


وغيرهم . 
وقيل: المراد بقولهم: « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي * أى : هلا أنزل بعضها بالأعجمی »› 
وبعضها بالعربى 


هذا قول الحسن البصرى» وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام فى قوله ظ أعجمي 4. وهو رواية 
عن سعيك بن جبير . وهو فى [التعنت و]'' العناد أبلغ . 

ثم قال تعالى : قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء » أى : قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدى لقلبه» وشفاء لما فى الصدور نو القكون" ار ل والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر4 أى : لا 
يفهمون ما فيهء وهو عليه عمى © أى : لا يهتدون إلى ما فيه من البيانء كما قال تعالى : « وننزل 

من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمين إلا خسارا € [الإسراء : [A۲‏ . 

« أولئك ينادون من مكان بعيد * قال مجاهد : يعنى بعيد من قلوبهم . 

قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم ینادیهم "من مكان بعید» لا يفهمون ما يقول 

قلت: وهذا كقوله تعالى : « ومثل الذين كفروا كَمثْل الذي ينعق بما لا يُسمَّع إل دعاء ونداء صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون# [البقرة: .]١١١‏ 

وقال الضحاك : ينادون قوم القيامة بأشنع أسمائهم . 

فال ادى كان عجر ن الطاب [وضئى الله غا الا عند وجل مق السلين قى إذ 
قال: يالبيكاه. فقال عمر: لم تلبى؟ هل رأيت أحداء أو دعاك أحد؟ قال: دعانى داع من وراء 
البحر . فقال عمر: أولئك ينادون من مكان بعيد. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: $ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) أى : كذب وأوذی» ل فاصبر كما صبر أولو العزم 

من الرسل# [الأحقاف: 0"] « ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسّمى ‏ [الشورى : اغ 


0 


)١(‏ زيادة من ت» س . (۲) فى آ: «الشرك». (۳) فى أ: #يدعوهم». 
)٤(‏ تفسير الطبرى (75/ .)۸١‏ 
)هه( زيادة من ت . 69 فی ت› س۰ أ: «خلف»#. 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (5: )٤)۸_‏ مر 


السات إلى يوم المعاد «لقضي بينهم» أى: لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن يجدوا من دونه 
موئلا. «وإِنّهم لفي شك منه مريب > أى : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا 
شاكين فيما قالوا"''» غير محققين لشىء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جريرء وهو محتمل» والله 
أعلم . 

الم ا Ee‏ 


السّاعة وما تخرج من ثمرات م من أَكْمَامها وما تحمل م من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم 


جح قر ص ل" 


ناديهم أَين شركائي قَانُوا آذَنَاكَ ما متا من شهيد 9 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل 
وظنوا ما لهم من مُحيص ۵ 4 ٌ 

أى: إنما يرجع وبال ذلك عليه» #وما ربك بظلام للعبيد» أى: لا يعاقب أحدا إلا بذنب» ولا يعذب 
اذا لمعه نبا و 


ثم قال : إليه يرد علم الساعة) أى: لا يعلم ذلك أحد سواهء كما قال َء وهو سيد البشر 
لجبريل وهو من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»› 
وكما"؟ قال تعالى: 9 إلى ربك منتهاها * [النازعات: ٤٤]ء‏ وقال: لا يجليها لوقتها إلا هر4 
[الأعراف: ۱۸۷]. 


0 
7 إن 6 م 


وقوله: وما تخرج من تمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلاً بعلمه» أى: الجميع 
بعلمه» لا يعزب عن علمه' '' مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وقد قال تعالى : فإوما تسقط من 
ورقَة إلا يعلّمها * [الأنعام : 49 وقال جلت عظمته : « يَعلّم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما 
تزداد وکل شيء عنده بمقدار ‏ [الرعد : ۸ وقال : وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلاً في كتاب 
إن ذلك على الله يسير» [فاطر: .]١١‏ 

وقوله: #ويوم يناديهم أين شرکائي * أى: يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس الخلائق : 
أين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ «قَالوا آذناك 4 أى : أعلمناك› لما منا من شهيد» أ ل احا 
منا اليوم يشهد أن معك شريكاء 8 وضل عنهم ما كانوا دعوت من قبل 4 أى: ذهبوا فلم ينفعوهم. 
«وظنوا ما لهم من مُحيص» أى: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين. ا ما لهم من مُحيص» 
أى: لا محيد لهم عن عذاب الله » كقوله تعالى : ل ورأى المجرمون الثار فظنوا نهم مواقعوها ولم يجدوا 
عنها مصرفا € [الكهف : 017 ], 


)١(‏ فى ت» س: «قالوه»؟. (۲) فى ت: «ولهذا». 
(۳) فی ت: اعمله». 


)04  49( الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات‎ ۱۸٦ 


A 


للا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مس الشر فيؤوس فوط © ولمن أذقناه رحمة 
متا من بعد ضراء مسته لَيقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ون ر جعت اراك 


007 0 و [- لي یں ی اا کے ر ر ا ا اق ل Gg‏ ی ا 


عنده للحستئ قلسن الزين كقروا بما عملوا ولنذيقتهم من عدب غليطر يت وإذا نَا 


على الإنسان أعرض ونأئ بجانبه وإذا مس مسّه الشر قدو دعاء عريض 59 4 . 


يقول تعالى: لا يمل الإنسان من دعائه ربه :بالخير - وهو: المال» وصحة الجسم » وغير ذلك 
وإن مسه الشر ‏ وهو: البلاء أو الفقر _ «فيؤوس قنوط4 أى : يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
حير . 

« ولعن أذفناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليون هذا لى )أى: إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان فى 
شدة ليقولن : هذا لي إنى كنت أستحقه عند ربى» «إوما أَظن الساعة قَائمّة4 أى : يكفر بقيام الساعةء 
أ ا ال العية لكر ويبطرء ويكفرء كما قال تعالى: 8 كلاً إن الإنسان ليطغى . أن راه 
استغنوا» [العلق: ١ء‏ ۷]. 

لين جعت إلى ّي إن لي عنده خسن أى: ولئن كان َم معاد يسنن إلى ربى» كما 
أحسن إلى فى هذه الدار. يتمنى على الله » عز وجل» مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى : 


لفلننبئن الّذين كقروا بما عملوا ولدديقئهم من عذاب غليظ » يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
بالعقاب والنكال . 


5 قال: «#وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» أى: أعرض عن الطاعة» واستكبر عن 
الانقياد ر الله » عز وجل ؛ > كقوله تعالى : ل فَولَى بركنه» [الذاريات: ۳۹]. 

«وإذا مسه مه الشر * أى: الشدةء (فذو دعاء عريضٍ 4 أى: يطيل المسألة فى الشىء الواحد 
فالكلام العريض: ما طال لفظه وقل معناهء والوجيز : عكسهء وهو: ما قل ودل. وقد قال 
تعالى : «إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما('' فَلَما كشفنا عنه ضره مر كن لم يدعنا إلى 
ضر مس [يونس: ؟١].‏ 


© سس وتر 6 ر 5 


« قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أَصْل ممن هو في شقاق بعيد 69 


ه دمل [ 


سنريهم آياتتا في الآقاق وفي أنفسهم حتئ يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكف برك أنه على كل 
شيء شهيد 9 ألا نهم في مرية من لقَاء رهم ألا نه كل شيء مُحيط 69 ) . 
يقول تعالى : ا ارا يتم إن كان) هذا القرآن $ من 


ت 71 
إن 1 


عند اللّه ثم كفرتم به#؟ أ کت 00 حالكم عند الذى أنزله على رسوله؟ ولهذا قال : #من أضل 


(۱) فی تء س (أو قائما أو قاعنا4ة وهو ظا 


ا جزء السابع - سورة فصلت : الآياات ٥۲(‏ _ ٤ه٥) ‏ _ ا ۷ 
ممن هو في شقاق بعيد»؟ ا فى كفر وعناد ومشاقة للحق . وملك خد فن الهيدف. 

قال E‏ ار وی أشييم» ا دلالالتنا ا على کون 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم 35 الأديان. 

قال ينا فك والحسن» والسدى: ودلائل ف أنفسهم » قالوا: وقعة 1 وفتح مكة» ونحو 
ذلك من الوقائع التى حَلّت بهم» نصر الله فيها محمدا وصحبه» وخذل فيها الباطل وحزبه. 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 
مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى 
لا يقدر بحوله» وقوته. وحیله» وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشله ابن أبى الدنيا فى كتابه 
«التفكر والاعتبار»» عن شيخه أبى جعفر القرشى : 


سے سر سے سے © اس و و ع «# سس - وه 8 اس ص سه و 0رر 
واا طت ترود معدا فانظر إليك ففيك ‏ مر 
ل يان وه ل مه رل و اښ َك و 
انت الذى يمسى ويصبح فى ال ليها وكل أموره عبر 
94 ل س الر ص 7 و س ر ت سر ° ص ر 
انت المصرف كان فى صغر ثم استقل بشخصك الكبر 
ءَ 7 ل نا ه سير ره ه بير ی ل ا 
انت الذى دلمعأه خلة:ه ينعأه مله الشغر والتسر 
ع 5 وه ا 0 سر إن 0 ع 0 ص سل 
ص 8 0 ر ي ت 2 سر رو 
أنت الل يا 4 مية له وأحق 7 7 القدر 


ناس ام هماس اه 


00 شهيدا على افعال عباده انه وأقوالهمة يعر ينهد أن سا Mo‏ 
كن الله يشهد بما أنزل إِلَيك أنزله بعلّمه والملائكة يشهدون4 [النساء : 5ك .]١‏ 

وقوله : «ألا إِنَّهُم في مرية من لقَاء ربّهم 4 أى: فى شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون فيه 
ولا يعملون له ولا يحذرون منه ) بل هو عندهم هدر ا وك يه وهو وافع لاريب فيه وكائن لا 
محالة . 

قال ابن أبى الدنيا : حدئنا أحمل ر 50 حدثناخلف بن تميم» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
ل ل ل O‏ عليه» ثم قال: أما بعد. أيها 


الناس » فإنى لم أجمعكم لمر أحدئه فيكم ء ولكن فكرت ف هذا الأمر الذق أنتم إليه صائرون» 
فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق» والمكذب به هالك ثم نزل. 


)١(‏ فى تء أ: «قاله». (۲) فى ت :«به». 


/لللل ل بي ل ب الح ء السابع - سورة فصلت: الآيات ( 07 - 05 ) 

ومعنی قوله. رصى الله عله . «أن المصدق به أحمق» أى : لآنه لا يعمل له عمل مثله. ولا يحذر 
منه ولا يخاف من هوله. وهو مع ذلك مصدق به» موقن بوقوعه» وهو مع ذلك يتمادى فى لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق فى اللغة: ضعيف العقل . 

وقوله: «والمكذب به هالك»: هلا واضح. واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى - مقررا على أنه على كل شىء قديرء وبکل شىء محيطء وإقامة الساعة لديه يسير 


سهل عليه تبارك وتعالى - : «ألا إنّه بكل شيء محيط» أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى قبضته» 
ونحت طى علمه. وهو المتصرف فيها كلها بحكمه. فما شاء کان وما لم يشأ لم يكن . 


کک (Wr.‏ 
[ اخر نمسم سورة حم السجدة] 


)١(‏ زيادة من ت»› ا 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات ( )٦ - ١‏ ۱۸۹ 


تفسير سورة الشورى 
وهمى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«حج كه عسَق ص كذلك يوحي إِلَيِك وإِلَى الّذين من قبلك اللّه العزيز الحكيم 2 
له ما في السّمُوات وَمَا في الأرض وهو العلي العظيم © تكاد السموات يتفطّرن من فوقهن 


ہے چ م س 2 ور ًس سے ت 9~ م 7 


والملائكة يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أله إن الله هو الغفور 
اریت رالدین افدر من دونه راء الله حفيطظ عَليْهِمٌوْمَا أت لهم برل تت . 
عدا اخ زو دنا عبد الرهات ن تجدة الوط حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج› عن ارطاة بن ادو ٠‏ قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده E N‏ 
أخبرنى عن تفسير قول الله: $ حج . عسّق )» قال: فاطرق ثم أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض 
ا Ok‏ ل ا 

عنه» فلم يجبه بشىء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. افشاك دة إن انك 
بها قد عرفت لم كرهها؟ نزلت فى رجل من أهل بيته يقال له«عبد الإله) - أو : عبد الله - ينل على 
نهر من أنهار المشرق تبنى عليه مدينتان"» يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله فى زوال ملكهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم. بعك اللا على اعا نار لباك لتم هروا ا فدات كأنها 
عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم :# حم #. عين: يعنى عدلا منه» سين: يعنى سيكون» ق: 


یعنی واقع بهاتين ا 


وأغرب منه مأ رواه الحافظ أبو يعلى اموصلى فی الحزء الثانى من 5 ابن عباس › وعن أبى 
ذرء عن النبى ملل فى ذلك» ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع» فإنه قال : 

حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصمء حدثنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الخشنى الدمشقى» 
عن أبى معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: أيها الناس» هل سمع منكم أحد رسول الله 
يِل يفسر ا حج . عسّق 4؟ فوثب ابن عباس فقال» أنا: قال :<« حم ) اسم من أسماء الله تعالى». 
قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»ء قال: فسين؟ قال: «سيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
(۱) فی ت :وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيباً سندهة) . )كفن :١‏ «فقال له حذيفة». 
)۳( فی ت › م»1: «مدينتين؟ . 


)٤(‏ تفسير الطبرى (76/ 65)» ورواه نعيم بن حماد فى الفتن برقم (074) من طريق أبى المغيرة عن أرطأة بن المنذر عمن حدثه عن ابن 
عباس فذكره. 


1۹۰ الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات )٦ - ١(‏ 
ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكت» فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضى الله عنهماء وقال: 
قافا قارغة مخ السماء تقس الا . 

وقوله : # كذلك يوحي إِلَيك وإلَى الذين من قبلك اله العزيز الحكيم ) أى :كما أنزل إليك هذا 
القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله : # الله الغزيز * أى : فى انتقامه. 
« الحكيم € فى أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله ية فقال: يارسول اللهء كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله لا : #أحياناً يأثينى مثل 
الال سا ف هو أشده على فيفصم عنى قد وعيت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا فيكلمنى. 
فأعى ما يقول». قالت عائشة"': فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد» فيفصم عنهء 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 

[القرجاء كلسي بولقل ا 0 

وقد 0 رواه الطبرانى عن عبد الله ابن ون أحمد» عن أبيه؛ عن عامر بن صالح. عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة لمفاس a e‏ أنه سال رسول الله و: كيف ينزل عليك 
الوحى؟ فقال: « مثل'”' صلصلة الجرس» فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله» قال:«وهو أشده على » 
قال : «وأحياناً يأتينى الملك فيتمثل لى فيكلمنى. اغ ا 

وقال الإمام " أحمد: 0 حدثنا ابن لهيعة» > عن يزيد بن أبى حبیب› عن عمرو بن 
لزلا قدا ن ع ور فين الله ا سألت رسول الله يه فقلت: يا رسول 
الله هل تحس بالوحى؟ فقال رسول الله ية : «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة 
يوحى إلى إلا ظنتت أن نفسئ تقبض». للرويه خا 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله َو فى أول شرح البخارى» با أغنى عن إعادته 
هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : 7 لَه ما في السَمّوات وما في الأَرْضٍ ) أى : الجميع عبيد له وملك لهء تحت قهره 
وض ف « وهو العلي العظيم 4 كقوله تعالى : « الكبير المتعال 4 [الرعد :4[ ( وهو العلي 
الكبير» [سباً:۲۳] . والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله : 9# تکاد السّموات يتفطرن من فوقهن) قال ابن عباس » والضحاك» وقتادة» والسدى» وكعب 
الأحبار: أى فرقاء من العظمة ¥ والملائكة يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض» كقوله : 
«الْذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل 
(۱) ورواه ابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور (۷/ 775). 


(۲) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 
(۳) الموطأ (۲۰۲/۱)ء وصحيح البخارى برقم (۲) » وصحیح مسلم برقم (۲۳۳۳). 


(4) فى أ: «ولقد». (4) فى أ: «فقال: فى مثل». 
)١(‏ المعجم الكبير (7/ 709). 
0) فى ت: «اوروی». (۸) فى ت: لاعمر؛. 


(8) المسند (۲/ ۲۲۲). 
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شيء رحمة وعلما» [غافر : /ا]. 

وقوله :ألا إن الله هو القفور الرحيم» :إعلام بذلك وتنويه به. 

وقوله : «والّذين انَحَذوا من دونه أولياء 4 يعنى : المشركين» «اللّه حفيظ عَلَيِهم » أى: شهيد على 
أعمالهم» يحصيها ويعدها عدأ وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . وما أنت عليهم بوكيل» أ اغا انت 
نذير» والله على كل شىء وکیل . 

لإ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذرأُمٌ القرى ومن حولها وتنذر يوم الْجِمُع لا ريب 
فيه فريق في الْجِنّةَ وفريق في السعير © ولو شاء الله لَجعلَهم أَمّةَ واحدة ولكن يدخل من 
يشاء في رحمته والظّالمون ما لهم من ولي ولا نصير 4)0 . 

يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» ا أوحينا إلِيك قرانا عربيا) أى: واضحا جليا بيناء 


ادر أم القرى» وهى مكةء ومن حولها) أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة «أم 


القرى» ؛ لأنها شرف من سائر البلاد» لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما 
قال“ الإمام اخ 


۱۹۱ 


حد ثنا أبو اليمان» حد ثنا شعيب » عن الزهرى» أخبرنا ا غا أن عبد الله بن 


عدى بن الحمراء الزهرى أخبره : أنه سمع رسول الله لاد يقول7"" - وهو واقف بالحزورة فى سوق 
ر : «والله إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى أرجت منك ما 


E 
حرجت‎ 


وهكذا رواية الترمذى» والنسائى» وابن ماجهء من حديث الزهرى» به © . وقال الترمذى: 
حسن صحيح 

وقوله : #وتبذر يوم الجمع», وهو يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. 

وقوله : طا لا ريب فيه» أى: لا شك فى وقوعه» وأنه كائن لا محالة . 

وقوله : 3 فريق في الْجنّة وفريق في السعير» ؛ كقوله : یوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن) 
[التغاين ۰ أى: بغبن أهل الجنة أهل النار» وكقوله تعالى : ذلك ° يوم مجموع لَه الاس وذلك ي يوم 
مشهود . وما نؤخّره إلا لأجل معدود . يوم أت لا تَكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ) [هود: ل 
.]٠6‏ 


قال '' الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا لَيْثْء حدثنى أبو قبيل المعافرى» عن شم )۷١‏ 


)١(‏ فى ت: ما رواه. (۲) فى ت :«قال». 

(9) المسند (4/ 700). 

9 شان الترمدى برقم )4۲0( ؛ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (fo)‏ > وسان ابن ماجه برقم "١٠١ A)‏ ). 

)٥(‏ قبلها فی ت. م» أ : إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الأخرة). (1) فی ت :«روی). (۷) فى أ: «شقیق). 


۱۹۲ الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان( ۷» ۸) 


الأصبحى» عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله مد وفى يده 
كتابان» فقال :«أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله . قال للذى فى 
يده اليمنى :« هذا كتاب من رب العالمين» بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على 
آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا-ينقص منهم أبدا» فقال أصحاب 
رسول الله اة : فلأى شىء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال '١(‏ رسول الله يلك : «سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة"» وإن عمل أى عمل» وإن صاحب النار ليختم له 
بعمل النار'" » وإن عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال:«فرغ ربكم عز وجل من العباد 
ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق فى الحنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق فى السعير». 

ار ای الاك جا عن ق عن الت ون توك رون مر فا 
عن أبى قبيل» عن شفَى بن ماتع (؟) الأصبحى» عن عبد الله بن عمروء به" . 

وقال الترمدى : حسن صحيح غريب . 

وساقه البغوى فى تفسيره من طريق بشر بن بكر" »عن سعيد بن عثمان» عن أبى الزاهرية» عن 
عبد الله بن عمروء عن النبى مادء فذكره بنحوه. وعنده زيادات منها: ثم قال: «فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير» هذل هه للك ف وا 

ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث ‏ عن الليث» به. 


ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبى قبيل» عن شفىء 
عن رجل من الصحابة» فذكره" . 

E 5 1 ٠. 0‏ (۱۰) ا 

لم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وحيوة بن 2 ' شريح» عن يحبى بن 
۵ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن الله لما خلق آدم نفضه نفض 
المزود"' » وأخرج منه كل ذريته» فخرج أمثال النخّف» فقبضهم قبضتين» ثم قال: شقى وسعيد» ثم 
5 0 د 0000 (۱۳( 
ألقاهما. ثم قبضهما. فقال: فريق فى الجنة وفريق فى السعير : 

وهذا الموقوف أشبه بالصواب» واللّه أعلم. 


أبى أسيد؛ أن أبا فراس 


. فى تء م:«قال». (؟) فى م: «بعمل أهل الجنة»‎ )١( 


(۳) فى م» ت» أ: «بعمل أهل النارا. (4) فى أ:«رافع؟. 
(5) المسند (۲/ »)۱١۷‏ وسان الترمذى برقم »)۲۱٤۱(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١٤١۳(‏ 
030( فن م:«بکیر؟ . 


(۷) معالم التنزيل للبغوى (۷/ 188). 

(۸) فى ت: «#روى؟4. 

(۹) تفسير الطبرى (80؟7//7). 

)٠(‏ فىأ: «عن». )١١(‏ فى ت :«عن أبى فراس». )١١(‏ فى م:«المرود». 
(۱۳) تفسير الطبرى (7//765). 
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وقال الإمام أحمد» رحمه الله :حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أخبرنا 
ا عن أبى نضرة» أن رجلا من أصحاب النبى مي يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه 
يعودونه وهو يبكى» فقالوا له: مايبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله كَلكِْه: «خذ من شاربك ثم أقره 
حتى تلقانى» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله َة يقول :إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى 
باليد الأخرىء قال: هذه لهذهء وهله لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين إن . 

وأحاديث القدر ف فى الصحاح والسان والمسانيد كثيرة حدا» منهأ حديتثث على » وابن مسعود» 
وعائشة . وجماعة جمة . 

وقوله: « ولو شاء الله تجعلهم أَمّة واحدة »> أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت as‏ فهدى من يشاء 0 إلى الحق ء وأضلٍ من يشاء عه » وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا 
قال : ولكن يدخل من يشاء في رحمته وَالظّالمون ما لهم من ولي ولا تصير» . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن أبى سويد 
حدنه عن أبن حجيرة: أنه بلغه 7ن موسى » عليه السلام. قال: يارب خلقك الذي: ين ““ خلقتهم» 
جعلت منهم فريقا فى الجنة وفريقا فى النارء لو ما أدخلتهم كلهم الجنة؟! فقال: يا موسی» ارفع 
دذرعك. . فرفع› قال : قل رفعت. قال : : أرفع. . فرفع› فلم يترك شيئاء قال : يارب» قد رفعت.» قال: 
ارفع . قال: قد رفعت» إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقى كلهم الحنةء إلا ما لا خير فيه. 


ل أم انَحَذُوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحبي الموتى وهو على كل شيء 
فدیر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإلَيه 
نیب( قاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ارک 
فيه ليس كله شيء وهو السميع البصير 0© له مقاليد السموَات والأرض يبسط الرزْق لمن 


سرس © وو 2 


يشاء ويقدر إِنّه بكل شيء عليم © 4 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله م أنه الولى الحق الذى لا 
تنبغى العبادة إلا له وحده» فإله القادر على | إحياء الموتى وهو على كل شىء قذير . 


ثم قال: «إوما اختلفتم فيه من شيء ف فحكمه إلى الله أى : مهما اختلفتم فيه من الأمور. وهذا عام 
فی e‏ الأشياء . «فحكمه إلى الل أن : هو الحاكم فيه بکتابه » وسنه نميه ا ۰ كقوله : فإن 


تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ه وَالرسول» [النساء : 9 0]. 


« ذلكم الله ربي 4 أ * الحاكم فى كل شیء» «عليه توكلت وإليه أنيب» أى : : أرجع فى جميع 
انرك 
)١(‏ المسند .)١۷١/٤(‏ 


, (شاء) . (0يىد نت : «وروى ابن جرير بسلدة#‎ OA 
فى ت: «الذى».‎ )٤( 


به _للللمصلس سب الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان (1۳ء ١5‏ ) 

وقوله : إقاطر السّمُوات والأرض » أى: خالقهما وما بينهماء «جعل كم من أنفسكم أزواجا» أى : 
من جنسكم وشكلكم. منهً عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى. تإومن الأنعام أزواجا) أى : 
وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . 

وقوله: « يذرؤ كم فيه أى : يخلقكم فيه أى: فى ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم 
فيه ذكورا وإناثاء خلقا من بعد خحلق» وجيلا بعد جيل» ونسلا بعد نسل» من الناس والأنعام . 

وقال البغوى» رحمه الله : « يذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. وقيل: فى البطن. وقيل: فى هذا 
الوجه من الخلقة . 

قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس والاأنعام. 

وقيل: «فى» بمعلى «الباء»» أى : يذرؤكم به. 

ل لیس كمثله شيء 4 أى : ليس كخالق الآزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا نظير له 
«إوهو السّميع البصير 4. 

وقوله ا رم ا فى «(سورة 5 ار ذلك أنه 0 


0 E لتا‎ u الحكمة‎ 


لإ شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا ES SE re‏ إليه الله 


يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب © وما تفرفوا إل من بعد ما جاءهم العم بغيا 


٠ 
e 


وم ير o‏ ص 


ناولألا عدا يق د ويد إن ابن لت نشي ري رذ لين أررايا الكناب من 
بعدهم في شك منه مريب 69 44 . 

يقول تعالى لهذه الآمة : إشرع لم من الدين ما وص به نوحا الذي أوحينا إليك ى فذكر أول 
الرسل بعك آدم وهو دوح » عليه السلام» وآخرهم وهو محمد ية م ثم ذكر فيرخ بين - ذلك من أو 
العزم وهم : إبراهيم وموسى و عيسى ابن ری عليهم السلام . وهذه 5" اتظمت و المنمسة» كما 
اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: 

«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم € الآية 
[الأحزاب : / ا ]. والدين الد حاءت به الرسل كلهم هو الله وحده لك شريك له » كما 
قال: #وما أَرْسلْنَا من قبلك من رَسول إلا نوحي إِليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» ااا 9 يوفئ 


)١(‏ فى ا «نوعكم». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآ ( ٠6‏ ) ااال ىا فآ 
اللنامرق e‏ الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» أى: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم» كقوله تعالى :« لكل جعلتا منكم شرعة 
ومنهاجا» [المائدة : /5]؛ ولهذا قال هاهنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © أى : : وصى اللّه [سبحانه 
Ey‏ الأنبياء» عليهم السلامء بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 
21112110100 شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من 
التوحيد . ظ 
لم قال : «اللّهِ يجتبي إليه من يشاء ويهدي إِلَيْه من ينيب أى: هو الذى يقدر الهداية لمن يستحقهاء 

ب الضلالة على من آثرها على طريق E‏ ولهذا قال: «إوما اختلفوا إل من بعد ما جاءهم 
العم أى: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم» وقيام الحجة عليهم» وما حملن علق ذلك 
إلا البغى والعناد والمشاقة. 

ثم قال [الله] © تعالى : إولُولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مُسَمّى» أى: لولا الكلمة السابقة من 
الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعادء لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعاً. 

وقوله : وإ اين أورثوا الكتاب من بعدهم » يعنى : الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق 
في شلك مته مريب ) أى: ليسوا على يقين من أمرهمء وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا 
دليل ولا برهان» وهم فى حيرة من أمرهم» وشك مريب» وشقاق بعيد. 

بإ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بينتا وبينكم الله 
يجمع بيننا وليه المُصير © ). 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات» كل منها منفصلة عن التى قبلهاء 
[لها]!؟'حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة ‏ فصول كهذه. 

قوله27: طفلذلك فادع» أى: فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم» فادع الناس إليه . 

وقوله : #واستقم كما أمرت» أى : واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة اللّه» كما أمركم الله عز 
وجل . 

وقوله : إولا تتبع أهواءهم 4 يعنى : المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله : وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب» أى: صدقت بجميع الكتب النزلة من السماء على 


(۱) فی ت› م : «معاشر؟ . (۲) زيادة من ت» ما )۳( زيادة من م . 
)٤(‏ زيادة من تء أ. (6) فى ت : لعشر) . () فی ت: «فقوله». 


75ح سح حي ب الجر السابع 2 سور الشورى: الآيات(١‏ - )١8‏ 
الأنبياء. لا نفرق ون اعد منهم . 

وقوله: 8 وأمرت لأعدل بينكم» أى: فى الحكم كما أمرنى الله . 

وي أى: هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم 

ليله :ا اعانا ولم ماك أى : س » كما قال تعالى : إوإن كذبوك فقل لي 

عملي ولكم عملكم أنتم بريئوت مما أعمل وأنا بريء مم تَعملون» [يونس LEV‏ 

وقوله : إلا حجة بيننا وبينكم» قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية 
ال مكدع الآن تمده الك امك و ال مه ی 

وقوله : « الله يجمع بیتنا 4 أى : : يوم القيامة» كقوله : « قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
الفاح العليم © [سباً: ٦‏ 

وقوله : 8 وإليه المصير» أى: المرجع والماب يوم الحساب. 


وائدين يحاجون في الله من بعد ما استحيب له حجتهم ذاخضة صد ريم رعاو 


غضب ولهم عذاب شديد 9 الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما ريك لعل 


السّاعة قريب 09 يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنه 
الحق ألا إن الّذين يمارون في السّاعة في ضلال بعيد ® 4. 

يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به : «والّذين يحاجون في الله من بعد 
ما استجيب لَه» م يجادلون المؤمنين ن المستجيبين لله ولرسوله» ليصدوهم عما سلكوه ه من طريق 
000 وبي نايدا ندري أى : باطلة عند الله » «وعليهم غضب» أ نة «ولهم عذاب 
000 أن تعود 5220 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا خير من دینکم › ونبينا قبل نبيكم › ونحن 
خير منكمء وأولى بالله منكم. وقد كذبوا فى ذلك . 

ثم قال : © الله الذي أنزل الكتاب بالحق € يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه # والميزان», 
وهو: العدل والإنصاف» قاله احا يو 


سم | موس 


بالقسط )[الخحديد 0070 0 11 م . وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان» [الرحمن :۷ - 9]. 


(۱) فى ت :لا يفرق». 


الجرء السابع - سورة الشورى: الآيات(5١ ١8‏ ) 
وقوله: #وما يدريك لعل الساعة قريب : فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد فى الدنيا. 
وقوله: ‏ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 4 أى: يقولون: # متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين» 

رسا :1764 ..واا يقولون ذلك تكبا اتاد وك ا وعدا #والذين اموا متنقرن مها ى : 

EITC RIES E Ae 

خائفون وجلون من وقوعها #ويعلمون انها الحق# أى : كائنة لا محالة. فهم مستعدون لها عاملون من 

ا 


وقد روف من طرق تبلغ درجه التواتر ٠‏ فى الصحاح والمحسان. والسنن والمسانيد» وفى بعص 


ألفاظه؛ أن رجلا سأل رسول الله َو بصوت جهورى. وهو فى بعض أسقاره» فناداه فقال : يأمحمد . 


فقال له النبى مي نحوا من صوته ار . فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله كله : «ويحك» إنها 
0 


4۹۷ 


كائنة» فما أعددت لها؟». فقال: حب الله ورسوله. فقال :«آنت مع من | أحببت») 

فقوله فى الحديث :«المرء مع من أحب»ء هذا متواتر لا محالةء والغرض أنه لم يجبه عن وقت 
الساعة. بل أمره بالاستعداد لما 

وقوله: #ألا إن الّذين يمارون في الساعة * أى: يحاجون فى وجودها ويدفعون وقوعهاء «لفي 
ضلال بعيد € أى: فى جهل بين؛ لأن الذى خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه * [الروم:۲۷]. 

الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ® من كان يريد حرث الآخرة 
EE‏ اليا ا N‏ بن لريب 70101 
لهم شركاء شرعوا لهم م من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة القصل لقضي بينهم وإن 
الظالمين لهم عذاب أليم 0© ترى الظَالمين مشفقين مما كسبوا وهر واقع بهم والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات َه دان عند ربهم ذلك هو الفضل 


الكبير 69 4. 

يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه فى رزقه إياهم عن آخرهم. لا ينسى. أحدا مهم سواء فى 
رزقه البر والفاجر. كقوله تعالى : لإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [هود ا E‏ ر كثيرة 

وقوله: 3# يرزق من يشاء #أى : يوسع على من يشاءء # وهو القوي العزيز4 أى: لا يعجزه شىء. 
)١(‏ فى ت: «يقول». 


(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )117۷( ومسلم فى صحيحه برقم ( ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(۳) فى ت: «ولهذا». 


214 الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(9١ ‏ ۲۲ ) 


ثم قال: « من کان يريد حرث الآخرة» أى: عمل الآخرة» 8 ترد له في حرثه» أى: نقويه ونعينه 
على ما هو بصدده» ونكثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف»› إلى ما يشاء 
الله لمن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيب» أى: ومن كان إنما سعيه ليحصل 
a‏ اناه ورلن له إلى ااج هه ا ك ج ا ر 
أعطاه منهاء وإن لم يشا لم يحصل”' له لا هذه ولا هذه وفاز هذا الساعى بهذه النية بالصفقة 
الخاسرة فى الدنيا والآخرة. 

والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالاية التى فى «سبحان» وهى قوله تعالى : # من كان 
بريد الْعَاجلَة عجلتا لَه فيها ما نَشَاء لمن ريد ثم جعَأنَا له جهنم يصلاها مذموما مُدحورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مُشكورا . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان 
عطَاء ربك محظورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة كبر درجات وأكبر تفضيلا) [الإسراء : 
۲۸[ 


وقال الثورى» ع عَم أبن العالة» عن انون بن کب [رضئ الله عنهع9) قال: قال رسول 
الله ك : «بشر هذه الأمة بالستاء والرفعة» والنصر والتمكين فى الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنياء لم يكن له فى الآخرة من ا 

وقوله: «إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أى : هم لا يتبعون ما شرع الله لك 
: من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من محريم ما حرموا عليهم › 

من البحيرة ولا 0 0 0 الميتة 0 والقمار» 8 نحو ذلك من الضلالاات 
الباطلةء والأقوال الفاسدة. ظ 


سر سے سے قر 


وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله كيه قال : ارا عمق تن لحو بق فمعة: بحن قضة فلن 
النار 7 . لأنه أول. فن سنت الشوائت؛ وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه 
الأشياء. وهو الذى حمل قريشا على عبادة الأصنام . لعئه الله وقبحه ؟ ولهذا قال تعالى : «ولولا كلمة 
الفصل لقضي بينهم» اف : و و لولا ما تقدم من الإنظار ا يوم المعاد» «إوإن الظّالمين 
لهم عاب أليم 4 أى : ٠‏ شديد موجہ ' " فى .جهن ويقين اأصير.. 

ا لإ ترى الظّالمين مشفقين مما كسبوا) أى: فى عرصات القيامة» وهو واقع بهم 4 
أ لدی يخافون منه واقع بهم لا محالة. هذا حالهم يوم معادهمء وهم فى هذا الخوف والوجل» 
« والّذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الْجِنَّات لهم ما يشاءون عند ربهم4 ( فأين هذا من هذا : 


2 فى ت: اوهم». (۲) فى أ: «يجعل؟. (۳) زيادة من ت.‎ )١( 
روا لغری :فى رع ال (888:/14) من طرين اوري به‎ )4( 

(5) فى أ: «الجهالات». 

(5) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة المائدة. 

(0) فى ت» أ: «وجيع. 


ا لجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان TT)‏ )2 ااا بي ١ E E‏ 
أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه» ممن هو فى روضات الجنات› 
فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ» فيما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت )› ولا خطر على قلب بشر. 

قال الحسن بن عرفة: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار» حدثنا محمد بن معد الاي ل ا 
عن أبى طيبة» قال: إن الشَرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. قال: فما يدعو 
داع من" القوم بشىء إلا أمطرتهم› حتى إن القائل منهم ليقول : أمطرينا كواعب أترايا . 

رواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» به. 

ولهذا قال تعالى : ذلك هو الفضل الكبير» أى: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة 
العامة . 


ل ذلك الذي يشر الله عباده اين آمنُوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إا 


ل م سا تير ار ص 


المودة في القربى ومن يقترف حستة ترد لَه فيها حسنا إن الله غفور شکور 65 أم يقولون 
رى على الله كذبًا فَإن يشا الله يختم على قأبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إِنَه 
عليم بذات الصدور 62 4. 

قول تعالى لما ذكر روضات الحنة» لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ذلك الذي يبشر الله 
اللاي ها أى : هذا حاصل هم ا ا بشارة 
E: a‏ اس لقا ا وإغا وب تكفوا 
شركم عنى» وتذرونى أبلغ رسالات”" ربى» إن لم تنصرونى فلا تؤذونى بما بينى وبينكم من القرابة. 

قال 0 او 0 و كي حدثنا Ey‏ 
TT e e‏ مل شاا إن انب ف لم يكن بان من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال : NE AN‏ لقره ال E‏ 

ورواه امام أحمد» کن يحيىن القطان› کن شعبة به . وهكذا روی عامر الشعبى › والضحاك » 
وق تن ات طلحة» والعوفى› ويوسف بن مهران» وغير واحد» عن ابن عباس » مثله . ويه قال 
مجاهد» وعكرمة. وقتادة. والشدق»6 وأبو مالك» وعبدك الرحمن بن زيد بن أسلم. وغيرهم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى'2: حدثنا هاشم بن يزيد الطبرانى وجعفر القلانسى قالا: حدثنا 


(1) فى ات ری ن بن عرقة ا (۲) فى أ: «فى». (۳) فى تء م» أ: «رسالة». 
)٤(‏ فی ت: «روى البخاری بسنده)» . 

(۵) صحيح البخارى برقم »)58١8(‏ والمسند (۲۲۹/۱). 

() فی ت: «وروى الطبرانى». 


سس سي سور ليسا الشورى: الآیتان(۲۳» 74 ) 

الله له ا رأ ويب بلا أن ل ل منكم ۰ وتمحفظوا القرابة امون 

ب و 

أبيه › E‏ غ قرعة ین ونا نان e‏ ا 

أن النبى مَل قال: 1 أسألكم على ما آتیتکم فق الات والهدى. أجزاء: إلا أن توادوا اله رال 
تقربوا إليه بطاعته»"") 


وهكذا روى قتادة عن الحسن البصرى» مثله مغله 
وهذا كأنه تفسير بقول ثان» كأنه يقول: « إلا المودة في القربى » أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى 
2 تقربكم عند الله زلفى . 


وقول ثالث: وهو ما حكاه البخارى وغيره» رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه» أنه قال : معنى 
ذلك أن تودونى فى قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم . 

وقال السدى» عن أبى الديلم قال: لما جىء بعلى بن الحسين أسيراء فأقيم على درج دمشق» قام 
رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم» وقطع قرنى الفتنة. فقال له على بن 
0 ل قال : e e e‏ قال : ك e‏ قال: 


9 ام م مس 


وقال او وباو تعالى : و ل امام من جا إن 
المودة في القربى». فقال ا ا ا وو الها اله و 

ثم قال ابن جرير: حدثنا او حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام» حدثنى يزيد 
ابن أبى زياد» عن مقسم» عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال 
ابن عباس - أو: العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله كله فأتاهم 
فى مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بى؟» قالوا: بلى» يا رسول الله . 
قال : «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بى؟2 قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «أفلا تجيبونى؟»2 قالوا: ما 
تقول نا :سول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فاويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم 
يخذلوك کک قال : a e‏ وقالوا: أموالنا وما فى أيدينا للّه 


0 جر سے ص 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم ا e e‏ 


.)4178 /١١( المعجم الكبير‎ )١( 
.)558/1( (؟) المسند‎ 


(۳) فى ت» أ: الأنتم». 
(6) تفسير الطبرى .)١۷/۲١(‏ 
(6) تفسير الطبرى (0؟77/7١).‏ 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان (۲۳» ۲٤‏ )ال 
يزيد بن أبى زياد - وهو ضعيف - بإسناده مثله» أو قریبا منه . 

وفى الصحيحين ‏ فى قسم غنائم حنين ‏ قريب من هذا السياق› ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
O‏ ولها فت الملنينة EE O OLE E‏ خناد لا 1 E‏ 
السياق مناسبة» واللّه أعلم . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين؛ حدثنا رجل سماهء حدثنا حسين الأشقرء عن 
قيس › عن الأعمش» > عن سعيد ب ا ا لا نزلت هذه الآية : # قل ل أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى», قالوا: يا رسول اللهء من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة 
وولدهاء عليهم السلام 0 

وهذا إسناد”'' ضعيف» فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعى متَحَرّق7؟)2 وهو حسين الأشقر» 
ولا يقبل خبره فى هذا المحل. وذكر نزول هذه الآية فى المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلى إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباسء, كما رواه 
غه البيشازى [ ميف الد ؛ ولا تنكر الوصاة"“ بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسبا. 
ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم» كالعياس 
وبنیه» وعلى وأهل بيته وذریته» رضى الله عنهم أجمعين . 


و [قد ثبت]”*" فى الصحيح: أن رسول ااي ون «إنى تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتى» وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا دين ادو أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن يزيد بن أبى 
زياد» عن عبد الله بن الحارك7١١‏ "هن العناس ب فيد طون قلت : اا إن قريشا 


إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن»وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبى 5 
غضبا شديداء وقال: «والذى نفسى بيدهءلا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله 
lS‏ 

ثم قال أحمد"': حدثنا جرير » عن يزيد د ف أن زياد عن عد الاين الحارت ” ع عم السب 


ابن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله ميو فقال: إنا لنخرج قترى ريشا خت فد راونا 
() فی ت : (وروى ابن أبى حاتم بسندة) . 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٤٤٤/١١(‏ من طريق حرب الطحان عن حسين الأشقر به. 

(۳) فى أ: «اللإسناد». (4) فى أ: «مخترق». (4) فى أ: «فى». 

() زيادة من ت› 3 أ. )¥( في ت: (ولا رارم (۸) زيادة من تء أ. 

0 ا الإماء أحمد‎ e7 

OE VI TD AO 

(۱۲) فی ت: ثم روى الإمام أحمد 


.س٠‏ ل لل لل سح الجزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيتان (۲۳ء 784 ) 
e‏ لبي ق «والله لا يدخل قلب امر ا 
حتى يحبكم لله ولقرابتی»" 

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا خالدء حدثنا شعبة» عن واقد قال: 
سقفت أبن نخدت غن ابن عفر عن آي بكر الضنديق رضي الغا قال ٠:‏ ارقنوا مدا عل 
فى آهل ببته(2 . 

وفى الصحيح : أن الصديق قال لعلى . رصى الله عنهما: واللّه لقرابة رسول الله یه أحب إلى 
أن ١‏ ق أ“ (5) (V۷)‏ 

ن أصل من قرابتى 2١‏ . 
١‏ 1 3 

وقال عمر بن المخطاب للعباس » رصى الله عنهما : والله لإسللامك يوم آنا کان أحب إلى 

من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب . 


فحال الشيخين» رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل 
المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين . 
وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا e‏ إبراهيم › عن أبى 0 الخ حدثنى يزيد 
انف سا ندال "للقت آنا وين ين مسر ومو عر بن مسلم إلى زيد ٠‏ بن أرقم» فلما جلسنا إليه 
قال له حصن : القن لقف ا 0 خيراً كتير 57 رسول الله يد و سمعت حذديئه » وغزوت 
مخ :وقزيليت فة لقف رات نا زوك عر كدر حدقا يا وس مما سمغت من رول الله 4 فقال: 
۶ 0 و 5 4 & هش اال 
يا ابن أخى» والله کا 0 وقدم عهدی» ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله › 
فما حدئتكم فاقبلوه» وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله ي يومآ خطيباً فيناء بماء يدعى 
خم ہیں مكة والمدينة فحمد الله وأتتي عليه » وذكر ووعظ› لم قال : (أما بعل » ]ليا أيها الناس› إغا 
أنا بشر يوشك أن ا رسول ربى فأجيب » وإنى تارك فيكم الثقلين› أولهما: كتاب اللهء فيه الهدى 
والنور» فخذوا بکتاب الله واستمسكوا ره فحث على كنات الله ورعب 0 وقال : «وأهل بيتى 
أذكركم الله ذ فى أهل بيتى » أذكركم الله فى آهل بیتی». فال 40 حصان" عق آهل بيته يا زيد؟ ا 
نساؤه من أهل بىته؟ قال : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم؟ 
قال * هم آل على وآل عقيل , وال جعفر› ال العباس . قال : أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : نعم . 
وهكذا رواه مسلم افق ااا ودر العا عن ار ف وق و ا 
)١(‏ فى تء أ: «عينيه) . (۲) فى تء أ: «امرئ مسلم». 
(۳) المسند .)۲١۷/١(‏ 
)€( فى فك : وروی ا بإسناده) . 
(5) فى N‏ 500 
(۷) صحيح البخارى برقم (۳۷۱۲). 
(۸) فى تء أ: «وعمرو). (6) فى أ: (يزيد». )٠١(‏ فى أ: «يزيد». 
)١١(‏ فى تء أ: «والله لقد كبرت». (۱۲) زيادة من تء م» أ. 
90 المسند (7557/15) وصحيح مسلم برقم )١5104(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (811/5). 
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وقال أبو عيسى الترمذى7(١2:‏ حدثنا على بن المنذر الكوفى» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
الأعمش» عن عطية» عن أبى سعيد ‏ والأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن زيد بن أرقم ‏ قال: 
قال رسول الله يَلكِْةّ: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: 
کات الله سس ارد ا إل ا فی را کی اقل مت ران يقر نا خی ب 
على الحوض» فانظروا كيف تخلفونى فيهما) . 
تفرد بروايته الترمذی"» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الترمذى ا حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى. حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله يلك فى حجته يوم عرفة» وهو 
على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله » وعترتى: أهل بيتى) . 

تفرد به الترمذى أيضا"» وقال: حسن غریب» وفى الباب عن أبى ذرء وأبى سعيد» وزيد بن 
أرقم» وحذيفة بن أسيد. 

ثم قال الترمذى: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا هشام بن 
يوسف» عن عبد الله بن سليمان النوفلى» عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن 
كا فا ی غار ان قال وميزك الله كله اوا ترك ی ت و اوی 
بحب الله » وأحبوا أهل بيتى بحبى». 

ثم قال" : حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه"!''. 

وقد أوردنا أحاديث أحر عند قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيرا * [الأحزاب: ۳۳]'» با أغنى عن إعادتها هاهناء وللّه الحمد والمنة. 

وقال اتقافظ اوها انا مود سك حدثنا مفضل بن عبد الله عن أبى إسحاق» عن 
حش قال : سمعت أبا ذز وهو آخذ بحلقة نات رة اما الاي فن عرض قد عرف ون 
أنكرنى فأنا أبو ذر» سمعت رسول الله اة يقول: «إنما مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح» من 


)١(‏ فى ت: «وروى الترمذى». )انك فين 

(۳) سنن الترمذى برقم (۳۷۸۸). 

() فى ت: «وروى الترمذى» . )٥(‏ فى ت: «عبد الله رضى الله عنه). 
)١(‏ سنن الترمذى برقم .)۳۷۸١(‏ 

(0) فى ت: «وروى الترمذى أيضا عن ابن عباس». (۸) فى ت: «یغدوکم به . 

(9) فى ت: «فأحبونى؟2. (۱۰) فی ت: «وقال». 


.)۳۷۸۹( سنن الترمذى برقم‎ )١١( 
انظر : تفسير الآية: ۳۳ من سورة الأحزاب.‎ )۱۲( 


) 78 الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(76-‎ "٠. 
دخلها نجا. ومن تخلف عنها هلك»'.‎ 

هذا بهذا الإسناد ضعيف . 

وقوله : ومن يقترف حسنة ند لَه فيها حسنا 4 أى : ومن يعمل حسنة « ترد له فيها حسنا» أى : 
أجرا وثواباء كقوله: لإن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويوت من لَدَنَهُ أجرًا عظيماً 4 
[النساء: .]5٠‏ 

وقوله: # إن الله غفور شکور » أى : تغفر الكثير فين السات ويكثر القليل من الحسنات» فيستر 
ويغمر) ويضاعف فيشكر . 

وقوله : ا م يقولون افترئ على الله كذبا إن يشا الله يختم على قَِك» أى : لو افتريت عليه كذباً كما 
يزعم هؤلاء الجاهلون ‏ يختم على قلبك © أى لطبع على قلبك وسلبك ما كان آتاك من القرآن» كقوله 
تعالى : # ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأَحَذَنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فَمَا منكم من أحد عنه 
حاجزين » [الحاقة : _٤‏ ا لانتقمنا منه أشد الانتقام» 4 قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 
الابتداء» قاله 5 ms e‏ الواو؟ فى وسم ال الإمامء كما کا 6 
قوله : ستدع الزبانية [العلق :1 وقوله  :‏ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير4 [الإسراء :1[ 


وقوله ويحق الحقّ بكلماته4 معطوف على ويمح الله الباطل ويحق الْحق» ا يحققه 
ويثبته ويبينه ويوضحه بکلماته» أى بحججه وبراهینه» إِنَّهِ عليم بذّات الصدور» أى : یما تكنه 
الضمائر» وتنطوى عليه السرائر. 


ص ب هو م 


( وهو الذي يقبل الثوبة عن عباده ويعفو عن السيقات ويعلم ما علو © ويستجيب 
ألذين آمنوا وعملوا الصالحات ' ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید ۵ C7‏ ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبعو ذ في الأرض ولكن ينزّل بقدرمَا يشاء إِنّهِ بعباده خير بُصيرٌ ۵© 


7 1ط 


يقول تعالى متنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو 
ويصفح ويستر ويغفر. كقوله : *« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عورا ريما 
[النساء * 11°[ وقد ثبت فى صحيح مسلم» رحمه الله حيث قال : 


(۱) ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه (۳/ ٠‏ من طريق مفضل بن صالح عن أبى إسحاق به وتعقبه الذهبى بقوله : «فيه مفضل 
ا واه » ورواه الطبرانى فى المعجم الکن (/37”) من طريق عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش 
عن أبى إسحاق به » وفى إسناده عبد الله بن داهر الرازى متروك . 

(۲) زيادة من نتاء مء أ. (۳) فى تء أ: للمن؟ . 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات( 78-56)- ل اب _ سس ب ب لس .8" 

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال" : حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن أبى طلحة» حدق ان ن مالك نوهو غه :قال ::قال.وسول الله 2 : «للّه 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وسرأبه » فأيس منها» فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قد ایس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهمء أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة 
ا 
لفرح ' 

وقد ثبت أيضا فى الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى فى قوله: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» : إن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله َل : الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته" فى المكان الذى 
يخاف أن يقتله العطش فيه)9" . 

وقال همام بن الحارث : سئل أبن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال : لا باس به» 
وقرأ : « وهو الذي يقبل التوبة عن عبّاده» الآية روأه أبن جرير» وابن أبى حاتم من حديث شريك 
القاضى › عن إبراهيم بن مهاجر. عن إبرأهيم النخعى › »> عن همام» ب 

0 الإ ويعفو عن السيتات» أى : ا 1 ا ا 


ليه . 


“ 


“60 0 


وقوله: # ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال السدى: يعنى يستجيب لهم. وكذا قال 
ابن جرير . : معناه يستجيب الدعاء ا لأنفسهم]( 0 ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض 
النحاة» وأنه جعلها كقوله: «فاستجاب لهم ربهم» [آل عمران : .]١6‏ 


ثم روى هو وابن أبى حاتم» من حديث الأعمش» > عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبرة 
قال : خطبنا معاد بالشام فقال : : أنتم المؤمنون» وأن نتم أهل الجنة . والله إنى أرجو أن يدخل الله من 
ن ر والروم الحنة» وذلك بأن أحدكم ا قال : أحسنت 
راف الله > أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: #ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ويزيدهم 


. فى أ: «قالا». (۲) فى ت: «عمه رضى الله عنه»‎ )١( 

)۳( صحيح مسلم برقم ,(Y۷(‏ 

() فى ت: (مثله؟. 

(۵) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤٤(‏ 

() فى ت: «راحلته». 

(۷) تفسير عبد الرزاق )١51/7(‏ وقد روى متصلاء فرواه مسلم فى صحيحه برقم )۲٦۷۵(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة به. 

(۸) تفسير الطبرى (6؟18/5١).‏ 

(9) فى تء م: لهم الدعاء». )٠١(‏ زيادة من ت. م. 

)١١(‏ فى تء مء أ: «يرحمك». 


)۲۸  ”70(تايآلا الحزء السابع  سورة الشورى:‎ ٦ 
ر أنه ب 7 را ويستججيب الذين نوا‎ n کی ابن و‎ 


> ق سس ثم 


ق كار ا ا ويريدهم فوق ذلك ؛ ولهذا قال ابن أب 
حاتم : 
حدثنا على بن الحسين» > حدثنا محمد بن المصفىء حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله 

الكندى» حدثنا الامش عن شقيق › عن عبد الله قال : قال رسول الله كی فى قوله: # ويزيدهم 
من فضله» . قال: «الشفاعة لمن وجبت له النارء من صنع إليهم ا فى الدنيا)9' . 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعى اللخمى فی قوله تعالئ :#8 ویستجیب الْذين امنا وعملوا 
الصالحات» , قال : : يشفعون فى إخوانهم» « ويزيدهم من فضله ‏ قال : يشمعون فى إخوان إخوانهم . 

وقوله: « والكافرون لهم عذاب شديد 4 : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الحزيل» ذكر 
الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

وقوله: # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) أى: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض» أشرا وبطرا. 

وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة حديث: «إنما أخاف 
عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»» وسؤال السائل: أيأتى الخير بالشر؟ الحديث . 

وقوله: «ولكن ينزل بقدر ما يشاء إل بعباده خبیر بصير» أى : 0 من الرزق ما يختاره 
مما فيه صلاحهم» وهو أعلم بذلك» فيغنى من يستحق الغنى» ويفقر من د يستحق الفقر. كما جاء فى 
الحديث المروى: «(إن من عبادى ا لا يصلحه إلا الغنى› ولو أفقرته لأفسدت عليه ديئه » وإن من 
عبادى لمن لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه). 

وقوله: وهو الذي يرل الغيث من بعد ما قنطوا) أى: من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله 
عليهم فى وقت حاجتهم وفقرهم إليه› كقوله : «وإن كانوا من قبل أن ينزّل عَلَيهِم من قبله لمبلسين ) 
[الروم : £۹ 

وقوله: # وينشر رحمته * أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. 


)١(‏ فى نتء م: اجعله». 

(۲) زيادة من تء أ. (۳) فى ت: «كقوله». )٤(‏ فى ت: «روى ابن أبى حاتم بسنده عن عبد الله . 

(5) فى أ: «المعروف». 

() ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (847) من طريق محمد بن مصفى عن بقية به» وفى إسناده إسماعيل الكندى. قال الذهبى 
فى الميزان /١(‏ 770): «عن الأعمش» وعله بقية» بخبر عجيب منكر). 

(۷) فى ت : لامن» . 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآیات ( ۲۹ ا8)_- تت با __ د د21 اى, ل.ل 
قال قتادة :ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» فحط المطر وقنط الناس؟ فقال 
عمر» رضى الله عنه : مطرتم» ثم قرأ: ل وهو الذي يتزل الْغيث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته ي7 . 


«وهو الولي الحميد» أى: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم» وهو المحمود 
العاقبة فى جميع ما يقدره ويفعله. 


ومن آياته خَلّق السّمَوَات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو علّى جمعهم إذا يشاء 
دير 69 ونا أمائكم من مصية فا سيت يديم ویو عن کر دی ون أنه 
بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 59 4 . 

يقول تعالى : 0 العظيمة وسلطانه القاهر «خلق السموات 
والأرض وما بث فيهما» أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات واللأرض» من دابة *. وهذا يشمل 
الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم. وطباعهم 
وأجناسهم . وأنواعهم » وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات» « وهو » مع هذا كله # على 
جمعهم إذا يشَاء قدير» أى: يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد واحدء 
يسمعهم الداعى. وينفذهم البصرء »> فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله : « وما أصابكم من مصيبة فما كسبْت أيديكم 4 أى : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب 
فما هو" عن سيئات تقدمت لكم» ل ويعفو عن كثير) أى: من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل 
يعفو عنهاء ف( ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك علئ ظَهرها من داب 4 [فاطر: لت 
الصحيح : (والذى نفسى بيده» ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حرّنء إلا كفر الله 
عنه بها من خطاياه» حتى إل ا 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ٠‏ حدثنا ابن عا حدثنا أيوب , قال : رات فى كنات 
أبى قلابة قال: نزلت : «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره .ومن يعمل مثقال ذَرّةَ شرا ره 4 [الزلزلة: ۷» 
۸[« ا فأمسك وقال: يا رسول الله» إنى لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: «أرأيت 2 

ما رابت ها تكرهة: فهو من متاقيل:ذر الشر وتدخر مثاقيل, الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال 
ایو إدريس' : فإنى أرى مصداقها فى كتاب الله : « وما أصابكم من مصيبة فَبِمًا كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير © '. 


نم رواه من وجه آخرء عن أبى قلابة» غو قال : والأول أصح . 


.)١19/؟0( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


د 


3 


(۲) فی ت› أ: (هى». (۳) فى تء أ: «بالشوكة». 
)£( صحيح البخارى برقم (£€ 07 (o4۲‏ وصحيح مسلم برقم (To¥T)‏ من حديث أبى سعید الخدرى وأبى هريرة رضی الله 
عنهما) . 


(6) تفسير الطبرى (6؟/ .)7١‏ 
(5) تفسير الطبرى (060؟7/١؟).‏ 


۲۰۸ الجزء السابع - سورة الشورى: الآیات(۲۹ ۔ )*١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ا بن ع بن الطباع» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزارى» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلى» عن الخضر بن القوآس البجلى» عن أبى سخيلة» عن 
قل رضى الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل أية فى كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله 
يكيل قال : « وما أصابكم من مصيبة قبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . وسأفسرها لك يا على: ١‏ 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت أيديكم » 0 
عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا الله عنه فى الدنيا فالله” "2 تعالى أ أكرم من أن يعود بعل عفوه). 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن مروان بن معاوية وعبدة» عن أبى سخيلة قال: قال على. . . فذكر 
نحوه مرفوعا . 

ثم روى ابن أبى حاتم [نحوه]””' من وجه آخر موقوفا فقال: حدثنا أبى» حدثنا منصور بن أبى 
مزاحم» حدثنا أبو سعيد بن أبى الوضاحء عن أبى الحسن. عن اف ةفل دخلت على على 
ابن أبى طالب» رضى الله عنهء فقال: ألا أحدثكم بحديث ينبغى لكل مؤمن أن يعیه" ؟ قال: 
فسألناهء فتلا" هذه الآية : : «وما أصابكم من مصيبة قَبِمَا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . قال: ما 
عاقب الله به فى الدنيا فالله أحلم من أن يى عليه العقوبة يوم القيامة؛ وما عفا اللّه عنه فى الدنيا 
فالله أكرم من أن يعود فى عفوه يوم القيامة. 

وقال” الإمام أحمد : حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا طلحة ‏ يعنى ابن يحيى عن أ برد عن 
معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله ڪل يقول: «ما من شىء 
يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا مر الله عنه به من سیغاته». 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد '“ »عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كك «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله با حزن Tera‏ 

د ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن - هو البصرى - قال فى قوله: < وما أصابكم شن مصسة ین تست ادیک ویو 
عن كثير 4 قال : لا نزلت قال رسول الله ی : «والذى نفس محمد بیده» ما من خدش عودء ولا 
اختلاج عرق» ولا عثرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكش"'. 


)1١:( -‏ 5 1 ھا 5 م م 0 
وقال أيضا: حدثنا أبى» حدثنا عمر بن على. حدثنا هشیم عن منصور» عن الحسن» عن 


. فی ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده؛ . (۲) فى أ: «أيديكم ويعفو عن كثير؛. (۳) فى ت: «والله»‎ )١( 
.)86/١( المسند‎ )٤( 

(9) زيادة من أ. (0) فى : (يصيبه؟. 

(۷) فى ت: «قبل؟ . (۸) فى ت: «وروى». 


() المسند )۹۸/٤(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)١٠/۲(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 
)٠١(‏ فی تء م: «عن مجاهد» وروی أيضا». 

.)١8ا//5( المسند‎ )١( 

(0)فىات: «وروی». 

(1۳( ورواه هناد بن السرى فى الزهد برقم (0) من طريق إسماعيل بن مسلم به مرسلا . 
)١(‏ فی ت: «وروی». 


واا دون لوي اكع و ا 
اس رصى الله عنهء قال : دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلى فى جسده» فقال له 
بعضهم إنا نتنس لك لا نرى فيك . قال: فلا تببس با ترى». فإن ما ترى بذنب». وما يعفو الله عنه 
أكثر» ثم تلا هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . 

قال 5 '' وحدثنا بی ™ اه اانه حدثنا جريرء عن أبى ا 


OSE : ما تعلم أحدا حفظ القرآن ن ا 2 الضحاك‎ o 


مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . ا الضحاك : وأى مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 


ومن آيا ته الجوار في البح كالأعلام 9 إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد على 
ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبّار شکور © أو یوبقهن بما كسبوا ويعف عن كير 9© 
ويعلم الّذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مُحيص 5 4 . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه. تسحخيره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره» وهى 
الجحوارى 8 البحر کالاعلام» ی كالجخبال» قاله مجاهد› والحسن. والسدى» والضحاك. ا 

و فال ان البو « إن يشا يسكن الريح > نالفي تين ا ل 
ع لا ترك الف بل نظ راكد لا عن مولا ذهب نل وائققة على ظهرده أت على وه 
ل ا ا فى الشدائد إشكور» أى: إن فى تسخيره البحر وإجرائه 
الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم. لدلالات على نعمه تعالى على خلقه #لكل صبَّار 4 أى: فى 
الان إشكور» فى الرخاء . 


وقوله: ل أو يوبقهن بما كسبوا * أى :” ولو اء آهلك" التمن و غرقها. دنوت اهلها الذين هم 
)0( 

واكيوة غاا > #(ويعف عن كفير» أى : : من ذنوبهم. لو أخذهم بجميع يع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر””' . 

وقال بعض علماء التفسير: معنى قوله: # أو يوبقهن بما كسبوا» أى: لو شاء لأرسل الريح قوية 

عاتىة» ك ¿ سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا 


. زيادة من ت٠ 0 62 فى 1 «أبى العلا » . 69 ف ت وروی أيضا عن الضحاك؛‎ )١( 

(4) فى أ: «اسيبه؟. (4) فى أ: «هذه». 0 #شين نها السا 

(۷) فى ت: يتحر ذا . (۸) فى تء م“ أ (فيها» . (9) فى م: «كل من يركب فى البحرة» وفى أ: «كل من يركب البحر؟. 
)٠١(‏ فى تء أ: «فأجالتها». وفى م: «فاجتالتها». 


ببحم ع عع بي ال ا E a‏ 
وهذا القول هر يتصمن هلا كها. وهر مناسب ا وهو أله تعالى لو شاء لسكق الريح 

فوقفت» أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت . ولكن من لطفه ل 

يرسل المطر بقدر الكفاية. a‏ أو قليلا لما أنبت الزرع ' واا خر 

إنه فرشا إلى مكل د ضر محا من أرقن ای ري '؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل 

عليهم لهدم بنيانهم › وأسقط جدرانهم . 

فإنهم مقهورون بقدرتنا . 


ور حمنه أنه بوبه يجيب كاج كما 


A48‏ 0 حر سر عل 


« فما أوتيتم من شيء فماع الحياة الانيا وما عند الله خير وأبقئ للدين آمدوا وعلى 


6 لد شا مير عر ي ماح ير م 


عدوي PE EE‏ رينت 
امإف ماه ل ررد 
يقول تعالى محقرا بشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى. بقوله: إفما 
أوتيتم من شيء فمتاع الْحياة الدنياج أى : مهما ES‏ وعم ىال تغتروا نه » فإنما هو متاع ألحياة 
الدنياء وهى دار دنيئة فانية زائلة لاا محالة. وما عند الله خير وأبقئ ‏ 3 © أى: وثواب الله خير من 
الدنياء وهو باق سرمدى» فلا تقدموا الفانى على الباقى : ولهذا قال: #«للّدين آمنوا) أا لوق 
وا غل ترك الملآذ في الدنياء #وعلئ ربهم يتوكلون»: أى: ليعينهم على الصبر فى أداء الواجبات 


وترك المحرمات . 
ثم قال: #إوالّدين يجتبون كبائر الإنْم والفواحش». وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
سور د «وإذا ما فیا هم يثفرون» أى: سجيتهم [وخلقهم وطبعهم]””' تقتضى الصفح 


)50 


ل لدع أن رسول الله َة ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله 


وفى حديث آخر : «كان يقول ا عند المعشة : ماله؟ تت 0000 3 


5 ء 5 ا > : ا )0 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ابی »› عل ينا ابن أابى عمر. عسل نا سميأن » عن زائدة. عن منصور 43 

عن إبراهيم قال : كان المؤمئنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عقوا. 

)١(‏ فى ت أ: «للقول الأول». (۲) فى أ: «لطف الله» . (۳) فى ت» م: «الزروع». 

(4) فى أ: (عليها؛. (9) زيادة من أ. 

)03 رواه البخارى فى صحيحه برقم )11۲7( من حدیت عائشة بلفظ : «وما انتقم رسول الله 52 يدر لنفسه فى شىء قط إلا أن تنتهك 

حرمة الله» فينتقم بها لله». 

(۷) فى أ: «للرجل؟. 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم )1۰۳١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

6 ئی تك : «وروى أبن أ حاتم بسنده؟ . 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(0٤‏ - 51١1١ ) ٤۴‏ 


وقوله : «والّدين استجابوا لربهم 4 : اتبعوا رسله وأطاعوا أمرهء واجتنبوا زجره » «وأقَاموا 
الصلاة » , 3 أعظم العبادات للّه عر وجل › #وأمرهم شورئ بينهم 4 اع لا يبرمون أمرا حتی 
كارو" انهه عدن بآرائهم فى مثل الحروب وما خرى: متجراها» كما قال :ثعال : «وشاورهم 
لي لامر ذا عريت فر كن علي اللة4 رار عمران: ]١659‏ ولهذا كان غلية [الضاة ]7 السلام» يشاورهم 

فى الحروب ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم . وهكذا لا حضرت عمر بن الخطاب [رضى الله عن 
الوفاة حين طعن ع جعل الأمر بعله شورى فى سته نفر ع وهم . عثمان»› وعلى. وطلحة. ازير 
وسعد» وعبل الرحمن بن عوف› رصى اللّه يسم أجمعين » فاجتمع رأى الصحابة كلهم على تقديم 
عثمان عليهم » رصى الله عنهم » رما رزقناهم ينفقون 4 وذلك باللاحسان إلى خلق الله » الأقرب 

منهم فالاقرب. 

وقوله: #إوالّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» أ فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم. 4 لوا بعاجزين ولا أذلة » بل يقدرولن على الانتقام ممن بعى عليهم » وإن ا هذا إدا 
قدروا وعمواء كما قال يوسف. عليه السلام» لإخوته : إلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم [ وهو 
ارت الراحمين ]€ [يوسف : ٠‏ ۲ مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما 

عما رسول الله مياو عن أولئك النفر الثمانين الذين فصلوه عام الحديبية» وو » فلما 
قدر عليهم من غاي فخ قدرته على الانتقام» وكذلك عفوة عن غور ريق الارت» الذى أراد 
الفتك به [عليه السلام] '''حين اخترط سيفه وهو نائم» فاستيقظ» عليه السلام» وهو فى يده صلبًاء 
فانتهره. فوضعه من يذهء وأخذ رسول الله ي السيف من يده ودعا أصحابه » ثم أعلمهم بما کان 
من أمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه . وكذلك عفا عن لبيد د بن الأعصم 2 الذى سحره» عليه 
السلام» ومع هذا لم يعرض له » ولا عاتبه » ف قدرته عليه . وكذلك عفوه. عليه السلام» عن المرأة 
الذراع يوم خيبر» فأخبره الذراع بذلك» فدعاها فاعترفت فقال: «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نينا لم A‏ وإن لم تكن نميا استرحنا منك › فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام» ولكن لا 
ات ينه يكن ن لبوا ا بن وال حادق والآثار فى هذا كا واو 


ر سح سل و 


ل[ وجزاء سيئة سيئة مغلها فمن عقا وأصلح فأجره على على الله إِنّه لا يحب الظالمين 60 ولّمن 
انتصر بعد ظلمه فأولعك ما علبهم مَن سيل 9 إنمَ السبيل على الدين يظلمون اناس 


س ن لر 


ويبغون في الأرض بخ بغير الحق أولتك لهم عذاب أليم © ولمن صبر وَعَفَرَ إن ذلك لمن عزم 


الأمور 2 4 : 

قوله تعالى : إوجزاء سيئة سيئة مثلها 4. كقوله تعالى : « فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
)١(‏ فى أ: (يشاورون». )۲( زيادة من ت . (۳) زيادة من ت . 
(6) زيادة من أ. (6) فى تء م أ: اعنهم». )١(‏ زيادة من ت. 


(۷) فى ت :«أعصم؟. (۸) فى ت» م:بنت». (9) فى أ:«ولله الحمد والمنة» . 


بابلل ل الحزء السابع - سورة الشورى: الآيات (0 8 )٤١‏ 


اعتدى عَلَيْكُم» [البقرة: 194]. وكقوله« وإن عاقبتم فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير 
للصابرين» [النحل:9؟١]؛‏ فشرع العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله 
[تعالی ]0 : « والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كقارة له [المائدة: 65 ولهذا قال هاهنا: «فمن 
عقا وأصلّح قأجره على الل أى : لا يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو 
إلا عزا». وقوله: ١‏ إِنّهِ لا يحب الظّالمين» أى : المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 

[وقال بعضهم: لا كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسهء ومقتصد» وسابق بالخيرات» ذکر الأقسام 
الثلائة فى هذه الآية فذكر المقتصد وهو د ل لقوله : وجزاء سيئة سيكة مغلها)» ثم 
ذكر السابق بقوله : فمن عقا وأصلح فأجره على اللّهه. : ثم ذكر الظالم بقوله: وإ لحب الالمين» 
فأمر بالعدل» وندب إلى الفضلء» ونهى من الظلب]" . 

ثم قال : «وَلَمَِ انتصر بعد ظلمه فَأولّك ما عَلَيهم من سبيل) أى : ليس عليهم جناح فى الانتصار ممن 
ظلمهم . 

قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ” ' »حدثنا معاذ بن معاذء عن انق 
عون قال: كنت أسأل عن الانتصار : «ولّمن انتصر بعد ظلمه فَأولّتك ما عليه مّن سبيل». فحدثنى على 
ابن وين بن تجدعان» عن أم محمد - امرأة أبيه ‏ قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم 
أن غاة فال فال 1 الام + وخا علا رول اف 1 ردا رودي منت ج 
E‏ موا RD‏ حتی ‏ فطنته لهاء فأمسك . وأقبلت زينب تقحم 

ئشة» فنهاهاء فأبت أن تنتهى . فقال لعائشة اسا فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت عليا 
فقالت: إن عائشة تقع بكم» وتفعل بكم . فجاءت فاطمة فقال ” ' لها: «إنها حبة أبيك ورب الكعبة) 
فانصرفت» وقالت لعلى: إنى قلت له كذا وكذاء فقال لى كذا وكذا. قال: وجاء على إلى النبى كيا 
كلو 01 


(٤( 


هكذا ورد هذا السياق» وعلى بن زيد بن جدعان يأتى فى رواياته بالمنكرات غالباء وهذا فيه 
نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائى وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 
الفافاء» عن عبد الله البَهىئ» عن عروة قال: قالت عائشة» رضى الله عنها: ما علمت حتى دخلت 
عل و ق ثم قالت لرسول الله كَْعّ: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبى بكر 
ذریعتیها ثم أقبلت على فأعرضت عنهاء حتى قال النبى ب : دونك فانتصرى» فأقبلت عليها حتى 
رأيتها وقد يبس ريقها فى فمهاءما”"'' ترد على شيئا. فرأيت النبى ية يتهلل وجهه. وهذا لفظ 


() فى ت: «وقوله). (۲) زيادة من ت. (۳) زيادة من تء أ. 

)٤(‏ فى ت: «وروى ابن جرير) (5) فى أ: ااسويع1. 

(5) فى ت:«عن». (0) فی ت «يزيد»: (۸) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 
(4) فى أ: «فقلت له حتى» . (۱۰) فی ت: «فقالت). 


() تفسير الطبرى (60؟5/5؟). 
(۱۲) فى م:*لم؟ . 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات )٤١  5٠(‏ 1۱۳ 


وقال البزار: حدثنا عت بن موسى» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو الأحوص» عن أبى حمزة» 

عن إبراهيم› غ الاس )عن عاش رش الله عنهاء قالت : قال رسول الله كَلِْةّ: امن دعا على 
من ظلمه فقد انتصر» . 

ورواه الترمذى من حديث أبى الأحوص» عن أبى حمزة ‏ واسمه ميمون ‏ ثم قال :( لانعرفه إلا 
من حديثه, وقد تكلم فيه من قبل حفظه»” ". 

وقوله  :‏ إثما السبيل) أى: إنما الحرج والعنت« عَلَى الّذين يظلمُون الاس ويبغون في الأرض بغير 
الحق» أى : يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء فى الحديث الصحيح «المستبان ما قالاء نحن الات 5 
لم يعتد المظلوم» . 

« أولتك لهم عذاب أليم 4 أى : شديد موجع. 

قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - 

حدثنا عثمان الشحام» حدثنا '؟) محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق مِنْظرة» فأخذت 
فانطلق بى إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على البصرةء فقال: حاجتك يا أبا عبد الله. قلت: 
حاجتى إن استطعت أن تكون كما قال أخو بنى عدى. قال: ومن أخو بنى عدى؟ قال: العلاء بن 
زياد» استعمل صديقا له مرة على عمل» فكتب إليه: أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا 00 
رلك خميص» وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم» فإنك إذا فعلت ‏ ذ ذلك لم يكن 
عليك سبیل› > إنما السبيل على الّذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ل 
أليم4فقال : صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتى أن تلحقنى 
بأهلى. قال: نعم. رواه ابن أبى ا 

ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص» قال نادباً إلى العفو .والصفح : #ولمن صبر 
وغفر) أى: صبر على الأذى وستر السيئة إن ذلك لمن عزم الأمور » . ظ 

قال سعيد بن جبير: [يعنى] لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة 
والأفعال الحميدة ”' التى عليها ثواب جزيل وثناء جميل . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدئنا عمران بن موسى الطرسوسى › عد الصمد بن 


يفكت خاو (الفط و عا - قال: سمعت ”''' الفضيل بن عياض يقول2؟: إذا أتاك رجل 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١4177(‏ وسنن ابن ماجه برقم )١981(‏ قال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)٠٠١‏ «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم». 


(0) فی ت: وروی البزار بسنده) . 
(۳) سنن الترمذى برقم (؟35897) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ۰ وابن عدى فى الكامل (57/؟١4)‏ من طريق أبى الأحوص 


به» وقال ابن عدى: «لا أعلم من يرويه عن أبى حمزة غير أبى الأحوص». 
(4) فى ت :«عن» . (6) فى :«قہلت» . (5) فى تء أ: «فقال مروان» . 
(۷) المصنف لابن أبى شيبة )٦۳ /١5(‏ 
(6) زيادة من أ. (9) فى ت: «المحمودة» , (۱۰) فی ت« وعن». 


)١١(‏ فی ت: «قال». 


اع سسس الجزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيات )٤٦ - ٤٤(‏ 
يشكو إليك رجلا فقل: «ياأحى»ء اعف عنه». فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبى 
العفوء ولكن أنتصر كما أمرنى الله " عز وجل. فقل له""': إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع 
إلى باب العفوء فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره على اللّه» وصاحب العفو ينام على 
ذراقه بالل :رصاحي" الانتضار قات انو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ‏ يعنى ابن سعيد القطان ‏ عن ابن عجلان» حدثنا سعيد بن أبى 
سعید ۰ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رجلا شتم أبا بكر والنبى كَل جالس» فجعل النبى 
ي يعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب النبى َة وقام» فلحقه أبو بكر فقال: 
يا رسول اللّهء إنه كان يشتمنى وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: (إنه 
كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر'"'' الشيطان» فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان». ثم قال :«یا أبا بكرء ل ل ل 
ال ها اض وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة» إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة » إلا زاده الله بها قلة». 


وكذا رواه لامي ار بن حماد» عن سفيان بن عيينة ‏ قال: ورواه صموان بن 
عيسى »© كلاهما عن محمد بن عجلان ' "© ورواة من طريق اللبقة» عن سمي المسرى+ عن بشير بن 
الخ ا فر 


وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى» وهو سبب سبه للصديق * 
ور يضان الله فما له ل ا العذاب يقولون هل 


ل اس لړ نق 


ی مره مّن سبيل 9 وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي 
وقال اُذين آمنوا إن الْخَاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في 


6 م و ار 


و ا وی ان ا 


٠‏ قول تعالى مخيرا عن نفسه الكرهة: ااا کان و وو وما لم يشأ لم يكن فلا 
موجد ال '. وأنه من هداه فلا مضل له. ومن يضلل ''١(‏ فلا هادى لهء كما قال : ومن يضلل فلن 
تجد له ولیا مرشدا) [الكهف:7١].‏ 

ثم قال مخبرا عن الظالمين» وهم المشركون بالله # لما رأوا العذاب# أى: يوم القيامة يتمنون 
)١(‏ فى ت : «اربی». (۲) فى تء أ:«قال له الفضيل؟. (۳) بعدها: «رواه ابن أبى حاتم؟. 
(4) فى ت :وروی الإمام أحمد بسئلدهة . (۵) فى ت»ء مأ :«وقع. 

(5) المسند )٤۳٦/۲(‏ وسنن أبى داود برقم (5895. .)٤۸۹۷‏ 
(۷) سنن أبى داود برقم .(EAAY)‏ 
للصديق؟. 
(9) فى ت: «ما شاء الله . )٠١(‏ فى أ: «فلا مؤاخذة له». )١١(‏ فی ت» م: «يضلل الله . 


الجزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيتان(57: 6..058--ا-ا-.|5,|1] وال 
الى ادنيا ويقولون هل إلئ e‏ کما ee‏ رر ترئ | إِذ ار 


e -4‏ م 


ادرا لم هرا عن وام لذبو [الأنعام با 5 


وقوله : #وتراهم يعرضون عليها» أ على النار #خاشعين من الل أى الل فل اعتراهم ا 
أسلفوا من عصيان اله » ل ينظرون من طرف خفي) قال مجاهد : يعنى ذليل» أى ترون الها مساركة 
خوفا منهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة.وما هو أعظم ثما فى نفوسهم ٠‏ أجارنا الله من 
ذلك . 

[' لوقَال الْذين آمنوا أى : يقولون يوم القيامة: # إن الخاسرين» أى: الخسار 7 الأكبرظ الْذين 
خسروا نسي وأهليهم يوم القيامة » أى : ذهب بهم إلى 1 کا 00 0 فى دار الأبد. 
00 اليم ا امام 000 وأهاليهم وقراباتهم " ألا إن 


0 ل هاس ساس 


2-5 ر كان هم من أولياء ينصرونهم من دون الله 5 أى: ينقذونهم مما هم فيه من العذاب 
والنكال. ومن يضلل الله فما له من سبيل # أى: ليس له خلاص . 


ف استجيبوا لريكم من قبل أن يأتي يوم لأ مرد له من الله ما لكم من ملجا ومع وما 
كم مّن كير 69 فَإن أعرضوا فما أَرْسلَْاكَ علَيْهِمَ حفيظا إن علَيّك إلا الْبَلاغْ ونا إذا أَذَفَنا 
الإنسان متا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما دمت أيديهم فإ الإنسان كفور ۵ ® 4 . 

لا 0 تعالى ما يكون فى يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الفائلة حدر منه وأمر 


بالااستعداد له فقال : استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لأ مرد له من الله أ اذا أف ر بكونه فإنه 
كلمح البصر يكرن. وليس له دافع ولا مانع . 
وقولہ : لما لكم من مَلجأ يومئذ وما لكم من نُكير * أى: ليس لكم حصن تتحصنون فیه» ولا مكان 
يستركم وتتنکرون فىه» تعيوك عن تصبرة: تاك وتعالى. > بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وفدرته› 
فلا ملجأ منه إلا إليه. #يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا له وزو . إلى ربك يومئذ المستقر4[القيامة : 
- 5؟١].‏ 


وقوله : إفإن أعرضوا) يعنى : القن إفما أرسلناك علَيهم حفيظا 4 أى: لست عليهم بمصيطر. 
وقال لال ط ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» [البقرة: 717]» وقال تعالى : « فَإِنْما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب 4 [الرعد: ٠‏ غ]. وقال هاهنا: «إإن عليك إلا البلاغ يه أى: إنما كلفناك أن تبلغهم 


رسالة الله إليهم . 


)١(‏ زيادة من ت . (۲) فى أ: «الخاسر». 
(۳) فى ت:(فى)2. (4) فى ت :«وأقربائهم». 


515 


الجزء السابع - سورة الختورى: الاخان( £۹ 62 ) 
م قال تعالى : «وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها أى: إذا أصابه رخاء ولعمة فرح بذلك» 
«إوإن تصبهم € يعنى الناس لإسيئة 4 أى: جدب ونقمة وبلاء وشدةء فإ الإنسان كفور» أى: يجحد 
ما قد من اله ول ف إلا الماع الاه ان اكه ية اعت وط وان الا نه هة 
سوقط كما قال رسن ا لا ٠‏ ا مر اا دق قا راتكن أكز اهل 
النار؛ فقالت امرأة: ولم يارسول 7 ل تكنرن ا ن ا لو اخ ا 
إخذاهن الدهر :ثم تركت يوما قالت: نا رايت منك خا فط ,وعدا ال أكثر الاس الان 
هداه الله وألهمه رشدهء وكان من الذين آمنوا ا الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله 
ية : «إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد 

إلا للمؤمن»”” 
TE‏ 2 2 


لله ملك السَّمَوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء 


الذكور 69 أو يزوجهم ذكرانا وإنانًا ويجعل من يشاء عقيما إِنّهِ عليم قَدِيرٌ 9ی 2ه © . 

يخير تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان. وما لم 
يشأ لم يكن. ٠‏ وأنه يعطى من يشاء. ونع من يشاءء ولا مانع لما أعطى. ولا معطى لا منع. وأنه 
يخلق ما يشاء. وطإيهب لمن يشاء إناثا) أى: يرزقه البنات فقط - قال البغوى: ومنهم لوط عليه 
السلام «ويهب لمن يشاء الذكور )* أى : يرزقه البنين فقط . قال البغوى: كإبراهيم الخليل. عليه 
السلام - لم يولد له أنثى» لاو يزوجهم ذكرانا وإناثاج أى: ويعطى من يشاء من الناس الزوجين الذكر 
والأنثى› أى هن هذا و .قال البغوى: كمحمدء عليه الصلاة والسلام #وريجع من بناء 
عقيما4 أى : لا يولد له. قال البغوى: كيحيى وعيسى. عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام» 
منهم من يعطيه البنات. ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثاء ومنهم 
من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيما لا نسل له ولا د يولد لهء إنّه عليم * أى : من يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام. إقدير 4 أ :على فين ا هد اديت الا ذلك 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : # ولنجعله آية لَلدّاس4[مريم:١؟]‏ أى: دلالة لهم على 
فدرته» تعالى وتقدس. حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فادم. عليه السلام» مخلوق من تراب». 
ا کر تى م e RE‏ و رشان املق سر 
غ عله الا من :دكن واش وعيسى» عليه السلام» من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق 
عيسى ابن مريم» عليهما السلام؛ ولهذا قال : #ولنجعله اية للناس 4 . فهذا المقام فى الأباء. والمقام 
الأول فى الاأبناءء وكل منهما أربعة أقسام» فسبحان العليم القدير . 


)١(‏ فى تء م: «النعم». (۲) زيادة من تء مءأ. 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (9/ا)من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه: وبرقم (۸۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(4) فى ت» م :«النساء». 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (0) من حديث صهيب رضى الله عنه . 

(5) فى ت: «هذا من هذا». 

(۷) زيادة من م. (۸) زيادة من ت م۰ وفی ا ابن مريم عليهما السلام» . 


الحزء السابع - سورة الور _ (or‏ 
26 0 


ابا عرسي ت رکا ل کی ر 


حل م © من و و و 


ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نّشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى راط 
مستقيم(25) صراط الله الذي له ف في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأرررت 4 . 

هذه مقامات ي بالنسبة إلى جناب اللّهء عز وجل» وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
البى کی شيئا لا يتمارى فيه أنه من اله عز وجل؛ كما جاء فى صحيح ابن حبان. عن رسول الله 
اا ؛ أله قأل: ( إن روح الد قن روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب»"'. 

وقوله: #أو من وراء حجاب». كما كلم موسى. عليه السلام. فإنه سأل الرؤية بعد التكليم. 

وفى الصحيح أن رسول الله يديد قال ابر بن عبد الله : «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. 


وإنه كلم أناك كفاجا» اديت وكات و قد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ. 
والآية إنما هى فى ا الدنيا. 


1¥ 


وقوله : #أو رل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء». كها يول خبريل اأعغلهالاء] ‏ ورفن 
الملائكة على الأنبياء. عليهم 00 انه علي حكيم) . فهر على عليم خبير حکیم . 

وقوله”"ا : #وكذلك أوحينا إليك روحا من | أمرنا» يعنى: القرآن. ٠‏ جنا كحت قري ما الاب ولا 
الإيمان» أى: على التفصيل الذى شرع لك فى القرآن. لإولکن جعلناد 4 أى: القرآن $ نورا نهدي به 
من نَشاء من عبادنا) , كقوله : # قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو 
عليهم عمى أُولّئك ينادون من مکان بعيد» [فصلت LE:‏ 

وقوله : #إوإنك 4 [أى] يامحمد «إلتهدي إلى صراطٍ مستقيم 4 . وهو الخلق 7 القويم» ثم فسره 
بقوله: إصراط الله [الّذي) ' ) أى: شرعه الذى أمر به الل الذي لَه ما في السّموات وما في 
الأرض» أى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء 5 الذى لا معقب لحكمه. «ألا إلى الله تصير 
الأمور», أى ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها 

آخر تفسير سورة «[حم]' ا الخد ترب العالين 


(۱) فی ت: «مقدمات». 

(۲) ورواه البغوى فى شرح السنة )7١5/١4(‏ من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى عمن أخبره عن ابن مسعود به. 
(۳) رواه الترمذى فى السئن برقم (۰ (١‏ وقال:«هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه؛. (؟) زيادة من ت.ء أ. 
(5):فى ات دار (1) زيادة عن م (۷) فی ت : «فقوله؛ . (۸) زيادة من م. 
(9) فى تء م» أ: «الحق». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ زيادة من أ. 


۱۸ الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ١(‏ - ۸ ) 


تفسير سورة الزخرف 


«حج © والكتاب المبين ( إِنَا جعلناه فرآنا عربيًا لَعلّكم تعقلون © وإِنّه في أم 
الكتاب لدينا لعلي حكيم © اضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفین (2) وكم 


سرس ثواس مم 


ْنَا من تي في الأَوَلينَ ت وما َأتيهم من نبي إلا كانُوا به َستَهْرِنُونَ وى فَأهْلكنا شد 


منهم بَطشا وَمُضئ مل الأولينَ د 4 . 

يقول تعالى: إحج . والكتاب المبين» أى: البين ‏ الواضح الجلى المعانى والألفاظ؛ لأنه 
نزل ‏ بلغة العرب التى هى أفصح اللغات للتخاطب ”" بين الناس ؛ ولهذا قال: ا إِنَا جعلناه » أى : 
أنزلناه « قرآنا عربيًا 4 أى : بلغة العرب فصيحا واضحاء « لَعَلّكُم تعقلون ) أى : تفهمونه وتتدبرونه) 
كما قال : ٠‏ بلسان عربي مبين 4 [الشعراء : .]١96‏ 


وقوله تعالى ل ونه في اَم الكتاب لَدينا لعي حكيم » : بين شرفه فى الملا الأعلى» ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض»› فقال تعالى :8 وإِلّه 4 أى : القرآن ط في أُمْ الكتاب», أى: اللوح المحفوظء قاله 
ابن عباس» ومجاهد» لدينا 4 أى : عندناء قاله قتادة وغيره # علي > أى: ذو مكانة عظيمة 
وشرف وفضلء قاله قتادة. ¥ حکیم 4 أى : e‏ من اللبس والزيغ 

وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله؛ کما قال : ل إن لقرآن کرم i‏ لايس إلا 
المطهمرون . تنزیل من رب العالمين € [الواقعة : ۷ ۸۰] وقال: ظ كلا إلا تذكرة فمن شاء ذكره .في 
صحف مكرمة .مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة .كرام بررة € [ عبس : ١‏ 5١]؛‏ ولهذا استنبط ارات 
رحمهم الله من هاتين الآيتين: أن المحدث لا يمس المصحف. كما زوف هه ا إن ضع لأ 
الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة 8 القرآن فى الملا الأعلىء فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» 
لآنه نزل عليهم› وخطابه متوجه إليهم. فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول 
والتسليم» لقوله  :‏ وإِنّهُ في أُمَ الكتاب لديا علي حكيم» . 

وقوله : 8 أفتضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين) : اختلف المفسرون فى معناهاء فقيل : 
بعتا :ليون أن EOE‏ قاله ابن عباس» ومجاهد وأبو 
صالح» والسدی» واختاره ابن جرير”” 

وقال قتادة فى قوله  :‏ أفتضرب عنكم الذكر صفحا»: والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته 
(1) فى أ:«الثيرة. () فی ت» م:متزل». (۳) فى ت» م:التخاطب». 
)٤(‏ فى ت» أ: «إن صح › وقوله: «لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر »لأن». (6) فى ت :«ومجاهد وغیرهماا . 


ا لجزء السابع - سورة الزخرف: الآیات )١5 - ٩(‏ ۲۱۹ 


أوائل 2١١‏ هذه الأمة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنةء 

وقول قتادة لطيف المعنى جداء وحاصله أنه يقول فى معناه: ل SE‏ 
يترك دعاءهم إلى الخير والذكر”'' الحكيم وهو القرآن TEE‏ الولو ا 
به ليتهدى من قدر هدایته› e‏ 
أرسلنا ا أى: فى شيع الأولين: د وما م إلا کانوا 00 ا 
يكذبونه ويسخرول به. 

05 ET ERE ا‎ a 2 
00000 ]۸۲: ا [غافر‎ 

وقوله : 8 ومضى مثل الأولين : قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: 
عبرتهم » ائ جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم . كقوله فى آخر هذه 
السورة : # فجعلتاهم سلفا وملا للآخرين4[الزخرف ]1 وكقولة : 3 سنّت الله أي قد حلت في عباده) 
[غافر : 86] وقال : « ولن تجد لسنّة الله تبديلا 4 [الأحزاب 0 ]: 


ط ومن سألتهم من حَلَقَ السّمَوات والأرض ليقولن حَلقَهنَ العزيز العليم © الذي جعل 
َكُم الأرض مهدا وَجَعَل كم فيها سبلا كم تَهمَدُونَ 3 والّذي ترل من السّماء ماء بقدر 
أنشرتا به بده ميا كلك فَخْرجُونَ 09 والذي حَلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون © 5 لتستووا على ظهوره : نم تذكروا نعمة ةربكم إ ذا استويتم عليه وتقولوا 
سبّحَانَ الذي سَخَر لتا هذا وما كنا له مقرنين 09 وإِنًا إلى ربا لمنقلبون ۵© 4 . 

يقول تعالى: ولئن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره:« من خلق 


السّمَوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» أى : ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله [تعالى] 47 وحده 
لا شريك له. وهم مع هذا يعبيدلون معه غيره من الأصنام والأنداد . 


ثم قال ط الذي جعل لكم الأرض مهادا» ا فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون 
تاليف مع أنها مخلوقة على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذاء # وجعل 
ان طرقا بين الجبال والأودية « لعلكم تهتدون» أى : فى سيركم من بلد إلى بلدء 


. فى ت:(أول». (۲) فى تء مء أ: «إلى الخير وإلى الذكر»‎ )١( 
فى تء م: ايأمرا . (5) زيادة من أ.‎ )۳( 


° 

«والذي نزل من السماء ماء بقدر 4 أى: بحسب الكفاية لرروعكم "تفارك وشربكم. لانفسكم 
ولانعامكم . ) 

وقوله  :‏ فأنشرنا به بلدة میتا ‏ أى : أرضا ميتة» فلما جاءها الماء اهتزت وربت. وأنبتت ٿا هن كل 
ess‏ 

ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: إكذلك تخرجون». 

ثم قال: إوالذي خلق الأزواج كلها 4 أى ا تت الا رص هن شائر الأصناف». عن بات ورووع 
و وأزاهير. وغير ذلك [أىأ 90 من الحيوانات على اخدلااف أجناسها وأصنافهاء «وجعل کم من 
الفلك > أى : السفن «والأنعام ما تركبون» أى: ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومهاء وشربكم 
ا ظهورها؛ ولهذا قال : إلتستووا على ظهوره ۳{ #أى : و منکن مر تمقين 
3 0 أى : على 0" هذا 0 0 أى: فيما سخر لكم #إذا 
o‏ عليه . 
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قال ابن عباس وقتادة» والسدی» وابن زيد: #مقرنين»* أى : ' . #وإنًا إلئ ربا 
لمنقلبوت ) أى : لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب Er‏ 

دير الا كما نبه بالزاد الدنيوى على [الزاد] 4 الأخروى فی قو له : # وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى) [البقرة: ۱۹۷]. وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : #وريشا ولباس التقوى ذلك 
خير [ لك من آيات الله [الأعراف .]۲٠:‏ 


ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة: 


حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق. عن على بن ربيعة 
ال انغلا رض الله عن اتی" ' بدابة» فلما فلما وضع رجله فى الركاب قال: باسم الله. فلما 
انتوق علا قال ایر لله إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كتا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون», 
ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانك. لا إله إلا أنت. قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم 
ضحك» فقلت له: من أى شىء ضحكت '''' يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله ية صنع 
کا ثم ضحك . فقلت: مم ضحكت نارول الله فقال:«يعجب الر ب a‏ عبده 


إذا قال : راب» ا و ويشول: : علم عبدى أنه لا يغفر الذنوبس غيرى». 


. فى تاعم: الزرعكم». ا (۳) فى ت : (ظهره»‎ )١( 
فى 1 "الستقروا»: (9) فى م:«ولولا ما يسخر».  (5) فى أ:اعياض"».‎ ) 0 
. زيادة من ت ما (۹) زيادة من 1 1) لس ت "أنه أتى ا‎ (A) . فی أ : مطيعين»‎ (¥) 


)۱١(‏ فی ت» م: لمم ضحكت؟. )١١(‏ فى ت» مءأ: «فعل مثل ما فعلت». 97 کک م: «الرب ول 
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وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى.» من حديث أبى الأحوص - زاد النسائى : 
ومنصور - عن أبى إسحاق السبيعى. عن على بن ربيعة الأسدى الوالبى» E‏ . وقال الترمذى: 
رقت قال غد الجن بن مایا عن هة قله الاق اناق الي امن ممعت هذا 
الحديث؟ قال: من يونس بن خباب. فلقيت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من رجل 


51١ 


سمعه من على بن ربيعة. ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدى» عن على 
ابن ربيعة الوالبى» به" 
حديث عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن عبد الله »عن على بن أبى طلحة» عن 
عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله مي أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله علد ثلاثاء 
وحمد”*' ثلاثاء وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحك» ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرئ 
مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت› ادل اس عوجر يه ٠‏ فضحك إليه كما ضحكت 


إليك» . . تمرد به ا 


حديث عبد الله بن عمر» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل. حدثنا حماد بن سلمة. عن أبى الزبير» عن على بن عبد الله 
ا و ع E‏ و يوه ا 
أسألك يع سفرى هلا البر والتقوى . ومن ما تر ضى . ٠‏ الله هود الشف لا 
البعيد. اللهم. أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون إن شاء اللّه» عابدون. لربنا حامدون». 

وهكذا روأه مسلم: وأبو داود والتسات ‏ من حديث ابن Ra‏ والترمدئى فن حديث حماد بن 
ایا عن أبن اا 

حديث آخر: 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد. حدثنا محمد بن إسحاق». عن محمد بن إبراهيم» عن 


)١(‏ فى ت: «رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى». 

(۲) المسند (۱/ ۹۷) وستن أبى داود برقم )7١1١7(‏ وسنن الترمذى برقم (445") والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)88٠-0(‏ 

(7) تحفة اللأشراف للمزى (/0/ 875). )٤(‏ فى ت 5: «وحمد الله ثلاثا». 

(5) المسند /١(‏ 7720) قال الهيثمى فى المجمع (١٠/١7١):/فيه‏ أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 

)١(‏ المسند (؟7/ 1) وصحيح مسلم برقم )۱۳٤۲(‏ وستن أبى داود برقم (150948) والنسائى فى السنن الكبرى برقم OFA‏ وس 
الترمذى برقم .)۳٤٤١(‏ 
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n لك‎ 5 + 1). 8 

E‏ »عن ابن لائ لاعن فال حملا ورل الله كله عل آل من 

لصدقة إلى الحج. فقلنا: يا رسول الله» ما نرى أن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعير إلا فى ذروته 
شیطان» فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمرکم"» ثم امتهنوها لأنفسكمء فإنما يحمل الله 

6 

عز وجل» 

حديث آخر فى معناه: 

تال احين ا سان ا ا ) بوعل ببق ا ارا سي الله د يعن انق 
المبارك ‏ أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرنى محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله اة 
يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن ركبتموها فسموا الله» عز وجل» ثم لا تقصروا عن 


حاجاتک» . 
وجعلوا لَه من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين © أم اتَّحَدَ مما يخلق بتات 
وأصفاكم بالبنين © وإذا ب PR E CT ER Oe‏ 


ن لر لر 


كظيم0 أو مس ينا في الحلية وه في الخصا رمي 5© وجعأوا المائكة الدين هم 
عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون © وقالوا لو شاء الرّحمر ما 
عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصردى ‏ . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الأنعام | لطواغيتهم وبعضها 
a «‏ ا م e‏ لوعن درا بن لحرت لان تعدا 


11۳٦ 0‏ وكذلك جعلوا له + من س وا 4 ا 
وهو البنات» كما قال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنتیٰ . تلك إذا قسمة ضيزى» [النجم: ١۲ء‏ ۲۲]. 
وقال هاهنا: ل[ وجعلوا لَه من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين» . 

ٹم قال : بام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبدين4؟ , وهذا إنكار ار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 
تام الإنكار فقال: #وإذا بشر بشر أحدهم بما ضرب للرحمن متلا ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم) ا ر 
اد هرلا ها جلو ل من الات انف :من ذلك عات ا وتعلوه ف كابة هن سو فنا بشن يغ 


(1)قيات: (روأه الإمام حمل سئدة4 . (۲) فى م: ما تری؟. () فت : الأمرتم؛ . 

. ورجاله ثقات‎ )۲۲١ /٤( المسند‎ )٤( 

(6) المسند (۳/ )٤۹٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١7١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة4. 
() فی ت : امن كل قسم». 
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ويتوارى من القوم من خحجله من ذلك»› يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه إلى الله 
عز وجل؟ 

ثم قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هى عاجزة عييةء أو من يكون:هكذا نبت 
إلى جناب الله عز وجل ؟!. فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن» فى الصورة والمعنى» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كما قال بعض شعراء العرب : 


سر صر رت ر 2 و ه و 
وما الحلى إلا زينة من نقيصة EE‏ 
وأا كا اليل ودرا كحسنك» لم یحتج ع إلن أن رورا 


وأما نفص معناها» فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» لا عبارة لها ولا همة» كما 
قال بعض العرب وقد بشر ببلت : (ما هى بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرفة) . 

وقوله إوجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرَحمَن إناثا 4 أى: اعتقدوا فيهم ذلك› فأنكر عليهم 
تعاليٍ قولهم ذلك » فقال : (أشهدرا خَلْقَهِم 4 أى : شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء #إستكتب 
شهادتهم» أى : بذلك» #ويسألون» عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد سشديد» ووعید أكيد . 

«وقَالُوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم 4 أى : لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام . التى هى 
على صور”'' الملائكة التى هى بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه فجمعوا ر بين أنواع كثيرة 
من الخطأ: 

أحدها : جَعَلّهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 

الات : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانا. 

القالت: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا لين ولا برهان» ولا إذن من الله عز وجل» بل بمجرد 
الآراء والأهواء. والتقليد للأسلااف والكبراء والآباءء والخبط فى الجاهلية الجهلاء . ظ 

الرابع : احتجاجهم بتقريرهم على ذلك قدَرا [والحجة إنما تكون بالشرع]””'» وقد جهلوا فى هذا 
الاحتجاج جهلاً كبيراء فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم اك الإنكار. فإنه فل الرسل وأنزل 
الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له» وينهى عن عبادة ما سواه» قال [تعالى]!؟' «ولقد بعفنا في كل 
َة رسُولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا الطَاغوت فمنهم من هذى الله ومنهم من حَقت عليه الضّلالة فسيروا في 


حم و ا صمي ا صما يي يي 


الأرض فَانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى : «واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعبّدون4 [الزخرف : 6غ]. 


)١(‏ فى ت: «الله تعالى»» وفى مء أ: «اللّه العظيم؟. 
(0) فى أ: «صورة». 

(۳) زيادة من أ. 

(6) زيادة من أ. 


ج ج ص ادر اام سورة الرزخرف الآيات چ 
وقال فى هذه الآية - بعد أن ذكر حجتهم هذه : لما لهم بلك من علّم» أى : بصحة ما قالوه 
واحتجوا به إإن هم إلا يخرصون». أى: يكذبون ويتقولون. 
وقال مجاهد فى قوله: اما لهم بذلك من علم إن هم إلاً يخرصون أى27: ما يعلمون قدرة الله 
على ذلك . 


O ETE‏ ل اه مة وإ 
ا 1 0 و إن 


سے س ا عله 


وجدنا آباءنا على ام ونا على اثارهم مقتدون 00 قال أو لو جنتكم بأهدئ مما وجدتم عليه 
آباءكم قالوا إِنَّا بما أرسلتم به كافرون 9 فانتقمتا منهم فَانظرْ کی کان اقب 

. يقول تعالى منکرا على المشركين فى عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: لام آتيناهم 
کتابا من قبل ؟ أى : من قبل شركهم › ٠‏ «فهم به مستمسكون» أى : فيما هم فيه» أى: ليس الأمر 
كذلك» كقوله: لام أنزلنا عليهم سلطانا فهو يكلم بما كانوا به یش رکون 4 [الروم: ٥‏ أی: لم يكن 
ذلك . 
هم فيه من الشرك سوی 32 الآباء ا ا بان كانوا على أمة. 10 5 الدين هاهناء» وفى 
قوله : « إن هذه أمتكم أَمَّ واحدة € [الأنبياء : ۲]. 

. كول 0 ۰4 دعوى منهم بلا دليل‎ E e 
0 N OEE E EE للرسل. تشابهت قلوبهم› قارا ملل مقاتهم:‎ 
وهكذا قال هاهنا: «إوكذلك ما‎ »]٥۳ اون . أتواصوا به بل هم قوم طَاعُونَ € [الذاريات: ه,‎ 
cr بع ال‎ 

لم قال تعالی :$ 3 أى: يا محمد لهؤلاء المشركين: لاو لو جنتكم بأهدئ مما وجدثم عليه 

اکم الوا إا بم أرسلكم به كافؤون» ؟ لى : ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به › لا انقادوا لذلك 
بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 

قال الله تعالى : لفَانتقَمنا منهم» أى: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى فى 
قصصهم. > فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4؟ أى: كيف بادوا وهلكواء وكيف غجى الله المؤمنين؟ 


> 


)١(‏ فی تء م: «ايعلى2. (۲) فى أ: اسند». 


الجزء السابع - سورة الزحرف: الآيات ( 73 (٠‏ سمل 


«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ا مما عدون © إلا الذي فطرني انه 


سيهدين 9 وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون 0© بل متعت هؤلاء وآباءهم حتّى 


ر رار رةه و م 


E OW ETO OF 


Orr ~0‏ م زع 4ے 


ولا ترل هذا القرآن علَى رجل من القريتين عظيم 9© أهم يقسمون رحمت ريك نحن 


و قسمنا بينهم مُعيشتهم في الْحيَاة الدنيا ا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اة بعضهم 
ًا حر ورحمت ربك حير مما يَْمَعُونَ 9 ولوا أن يون الاس مه واحدة لجع 


لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعارج عليها يظهرون 9© ولبيوتهم أبوابا 


ل وو 


وسررا عََيْهَا تكو 9© ورْخرفا وإن كَل ذلك لما ماع الْحياة الدنيا والآخرة عند ربك 
للمتقين 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء. ووالد من بعث بعده من DE‏ الذي 
تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها : أنه تبرأ من أبيه وقومه فى عبادتهم الأوثان» فقال: لإي براء 
مما تعبدون . إلا الذي فطرني فَإنَّه سَيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه : ¥ أى : هذه الكلمة» وهى عبادة 
الله تعالى وحده لا شريك له. وخلع ما سواه من الأوثان. وهى «لا إله إلا اللّه»ء أى: جعلها دائمة 
فى ذريته يقتدى به فيها من هداه اللّه من ذرية إبراهيم. > عليه السلام #لعلّهم يرجعون) أى : إليها . 

وقال عكرمة» ومجاهدء والضحاك. وقتادة.» والسدى. وغيرهم''' فى قوله تعالی : #وجعلها 
كلمة باقية في عقبه» يعنى : لا اله إلا الله » لا يزال فى ذريته من يقولها. TT‏ 

لم قال تعالى : بلست هلاه € يمنی: امشركين. > #واباءهم» اق : فتطاول عليهم العمر فى 
ضلالھ" لإحتى جاءهم الحق ورسول مبب مبين# أى : بين الرسالة والنذارة. 

#ولما جاءهم الحق الوا هذا سر ونا به کافرون) أف : كابروه وعاندوه و ا 
والراح كفرا وحسدا وبغياء #وقالوا) زفئع40) : كانس من غلنن ا ا 
ازل هذا القرآن على رجل من القریتین عظيم 4 أى: هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير فى 


أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف . قاله ابن عباس » وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظىء 
وقتادة» والسدى› وان زنك 


)١(‏ فى ت: «وغيرهما». 
(۲) فى م: «ضلالتهم». 
(۳) فى أ: «ودفعوه». 
ESS‏ م 


#اساسسسح حا سسا ا ارف اا( 
وقد ذكر غير واحد منهم ' “: أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المخيرةة وعروة بن ) مسعود الثقفى . 
وقال مالك عن زيد د بن أسلمء والضحاك› والستدى: يعلون الوليد 7 نن المخيرة»› ومسعود بن عمرو 

لتقف 5 
وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الي . وله أيضا : أنهم بعنول الو نيلت المغيرة» 

وحبيب بن عمرو بن عمير الثققى . 
وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة. وابن عبد ياليل بالطائف . 
وقال السدى: الك ال بن المغيرة» وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفى . 
والظاهر : أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان. 
قال الله تعالى رادا عليهم فى هذا الاعتراض: 2 يقسمون رحمت ربك ؟ أى: ليس الأمر 

مردودا إليهم. بل نل إل الله » ص ز وجل. والله 00 يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا على كين 

الخلق قلبا ونفساء وأشرفهم ا وأطهرهم 

ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الاأموال والأرزاق والعقول ل 
ور ذلك من القوى الظاهرة والباطنة.ء فقال: لإنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات# . 

وقوله: #ليتخذ بعضهم بعضا سخريا», قيل : معنأه ين بعضهم بعضا ف الأعمال» 
لاحتياج هلا القن هذاء وهلا إل هذاء قاله الك وغيره. 

وقال قتادة» والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو“ راجع إلى الأول. 

E‏ يد وس ع ماف ل بالا 
الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 

5 قال تعالى: #ولولا أن يكون التاس أمة واحدة) اق لل أن يعتقد كر مض الان الجهلة أن 
إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه. فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول ابن 
اسن والحسن. وقتادة. وال وغيرهم _ لالْحِعلنَا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة 
ومعارج [ عليها رودا °$ ا سلالم ودرا من فضة _ قاله اسن امن ومجاهد. وفتادة. 
وال وابن زيد. وغيرهم #عليها يظهرون» . أى: يصعدون. ا ی 


أغلا قا على أبوابهم «وسررا عليها يتَكئون». أ : جميع ذلك يكون فضه» #وزخرفا» . 
وذهبا. قاله ابن عباس » وقتادة» الد وابن يدا د" 


(۱ )فی مع 3 «منهم وقتادة» . (۲) زيادة من 1 EI‏ اليك ا 
)٤(‏ فى تء أ: «وهذا». (8) اد اهو لش ENR‏ #أبوايا وسررا . 
فد فى ت «ابن عباس وغيرهم؟. 


الجزء السابع a‏ ا ب 222 لسسسس ص ان 

ثم قال: «وإن كل كل ذلك لَمًا متاع الْحياة الدنيا © أى : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند 
الله [تعالى]"“ أى: يعجل”" لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا الآخرة 
وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح”". [وقد]”؟' ورد فى حديث 
آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء»» أسنده البغوى من 
رواية زكريا بن منظورء عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى كلل فذكره . ورواه 
الطبرانى من طريق زمعة بن صالح» عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى ئة: «لو عدلت 
الدنيا جناح بعوضة» ما أعطى كافرا منها شيئا» . 

ثم قال : «والآخرة عند ربك للمتقين 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم: فيها [أحد]"' غيرهم؛ 
ولهذا لما قال عمر بن الخطاب لرسول الله كاه حين صعد إليه فى تلك المشربه لما آلى من نسائه» فرآه 
اغا وان مال قن ان ا وغ د عع ل را رسو الله هذا کی 
وقيصر فيما هما فيه» را م ا وكان رسول الله يل متكئا فجلس وقال: «أو 
0 "فلك انق ت يا ابن الخطاب؟» ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا» . 
وفى رواية : «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا ا 

وفى الصحيحين أيضا وغيرهما: أن رسول الله ميه قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة› 
ولا تأكلوا فى صحافهاء فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتهاء كما روى الترمذى وابن ماجه» من طريق أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله ية : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا»» قال 


الترمذى : حسن صحیے ۱ . 
ل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو له فرين 9 وإنّهم أيصدونهم عن 


السبيل ويحسبون أنّهم مهتدون 9 حى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
س القرين © ولن ينفعكم اليم إذ ظلمتم أنكم في الْعَذَاب مشتركون 9© أفأنت تسمع 


و ي ص 


الم أو هدي المي ومس كان في ضلال سين © فَإمًا ذهب بك إا مهم مُقَمُودَ 9 
أو نريتك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون « فاستمسك بالّذي أوحي إليك إنّك على 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «يجعل). 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸۰۸) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
)٤(‏ زيادة من م. 


(5) معالم التنزيل للبغوى (۷/ .)5١1‏ 

. المعجم الكبير (5/ 178) وفى إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف‎ )١( 
فق ت» م۰ أ: «بجلده؟.‎ 69 ١ زيادة هن‎ )۸ »۷( 
فى ت: «أفى».‎ )٠١١( 

)١١(‏ انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة طه. 
(۱۲) سنن الترمذى برقم (۲۳۲۰) وسنن ابن ماجه برقم .)1١١١(‏ 


و«وعتستح بيبست الرزم النابورو ميو الروك« الآياما 28:00 ) 
صراط مستقيم 9 وإِنّه لذكر لَك ولقومك وسوف تسألون 59) واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 62 4 . 

يقول تعالى : ومن يعش * أى: يتعامى ويتغافل ويعرض» لعن ذكر الرحمن 4 والعشا ف 
العين : ضعف بصرها والمراد هاهنا :عشا البصيرة» لإنقيّض له شيطانا فهو لَه فرين) كقوله : ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين لَه الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[النساء : 6] وكقوله : فلم زاغوا أزاغ الله قلوبهم © [الصف: »]٥‏ وكقوله: «وقيضنا لهم قرناء 
ينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق علَيهم اقول في أُمم قد خَلَتَ من قَبلهم من الجن والإنس نهم كَانُوا 
خاسرین)» [فصلت : ١۲]؛‏ ولهذا قال هاهنا: لإوإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنْهُم مُهتَدون . 
حتیٰ إذا جاءنا) أى : هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله. ويهديه إلى صراط 
00 فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل بهء لقال يا يت بيني وبينك بعد المشرفين 

فس القرين 4 [أى : : فبئس القرين کت فی ا 2 فر قرأ بعضهم : ااحتى إذا جاءانا) يعنى : 
9 والمقارن . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر © فز شعي ابر ررك قال : بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره 7 
ا EE‏ حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: يا ليت 

والمراد mm‏ 53 فو ما نين اشرق وللغوسة» راغا اسعمل. اها تلا كما غاز : 
القمران 4 :والعمراق:».والأروان [والعسراق]”"" . قال ن جر وقيرة: 

[ولما كان الام شتراك فى المصيبة فى الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه فى مصيبته» كما قالت 
الخنساء تبكى أخاها: 

وولا كثرة الباكين حَولى 2 عَلَى قنْلاهم لقتلت تفسسى 
ا کرو س کے ولک اس الس اا ے 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسى وتسلية ولا تخفيف] 

ثم قال تعالى  :‏ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتر كون) ا یک 
اجتماعكم فى النار واشتراككم فى العذاب الأليم. 

وقوله: « أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين» أ ليس ذلك إليك» إغا 


عليك البلاغ» وليس عليك هداهم» ولكن الله يهدى من يشاء» ويضل من يشاءء وهو الحكم 
العدل 7" فى ذلك 


)١(‏ زيادة من ت. 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۲/ .)١5١‏ 

(۳) فى تء م» أ: ١ههنا».‏ (6) فى تء م: «قيل». (0) زيادة من أ. 

(5) زياد من بخ ١‏ (۷) فى ت: «فقال». (۸) فى تء مء أ: «الحاكم العادل». 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (١۳_ه))‏ ي 


ثم قال : لما نذهبن بك فَإِنَا منهم منتقمون» ا لايد أن ننتقم منهم ونعاقبهم. ولو ذهبت 
أنت » 3 و نيك الذي وعدناهم إن عليهم مقتدرون ) أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا . ولم 
يقبض الله رسوله حتى أقر عيئه من أعدائه› وحكمه فى نواصیهم› وملكه ما تضمنته صياصيهم . هذا 
معنى قول السدى› e,‏ 

وقال ابن جریر : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ا ر ا تلا قتادة : #فإما 
هين بك إن منهم متقمون» فقال: ذهب النبى َة وبقيت النقمةء ولم ير الله كفيط و 
شيئا یکرهه» حتى مضى 2 ولم يكن نبى قط إلا ورای" العقوبة فى أمته؛ إلا نبيكم كَكِةِ. قال: 
وذكر لنا أن رسول الله ی أرى ما يصيب أمته من بعده» فما رئی ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عز 

۷ 
وجل 

وذكر من رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك 
أيضا. 

وفى الحديث : «النجوم اقالطا فإذا دهنت النجوم اتن السماء ما توعد وأنا أفئة 


ضا دحت انق اصيدانى اا نم30 


ثم قال تعالى: #فاستمسك بالّذي أوحي إِلَيك إِنّك على صراط مستقيم» أى: خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك» فإنه هو الحق» وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى 
جنات النعيم» ا المقيم . 

ثم قال: #إوإنه لذكر لَك ولقومك) قيل: معناه: لشرف”' لك ولقومك» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة. والسيدفق6 وابن زيلك. واختاره ابن جرير › ولم يحك سواه . 

وأورد البغوى هاهنا حديث الزهرى . عن محمد بن جبير بن مطعمء عن معاوية قال : سمعت 


رسول الله مه يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه لخن إلا اكه« الله عل وجهنه: ما أقاهوا 
الدين) . رواه اليقا نم ” 1 


EES‏ معناء : أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلختهم› ني انيم ن ينين أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعملهم مقتضأه » وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين 
السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . 


وقيل : معناه : لوإئه لذكر لك ولقومك» ا التذكير لك ولقومك› وتخصيصهم بالذكر لا ينفى 
من سواهمء كقوله: للد انزلا إليكم كتابا فيه ذكركم ألا تَعقلُون4 [الأنبياء : »]٠‏ وكقوله : «وأنذر 


)١(‏ فى ت» أ: «وإمااوهو خطأ . (۲) فی ت: «وروى هو قال». (۳) فى ت : «أبو». 

)05( ف «اللّه تعالى» . (5) فى ت» م: «قبض؟. )١(‏ فی تء م» أ: (إلا وقد رأى». 
(0) تفسير الطبرى .))١ /۲٠١(‏ 

(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم )757١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 

(9) فى م: «الشرف». 

(۱۰) معالم التنزيل للبغوى (۷/ 15١؟)‏ وصحيح البخارى برقم (80.0 

)١١(‏ زيادة من ت» م. 


م0 
عشيرتك الأقربين) [الشعراء: .]7١5‏ 

«#وسوف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. 

وقوله: [واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» E‏ جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله: «ولقد بعثنا في كل أُمّهَ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت» [النحل : 5"]. قال 
مجاهد : فى قراءة عبد الله بن مسعود: «(واسال الذين اناا إليهم قبلك رسلنا» : وهكذا حكاه قتادة 
والضحاك والسكڭئ» عن ابن مسعود . وهذا كأنه تفسير لا تلاوة. والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم : واسألهم ليلة الإسراء. فإن الأنبياء جمعوا له. واختار ابن 
جرير الأول» [والله أعلم). 


ل ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالّمين © فَلَمَا 


جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكود © وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذاهم 
بالعذاب لعلّهم يرجعون © وقالوا يا ايها الساحر ادع لت ربك بما عهد عندك إننا 


مدرد فلم عفنا عنم الْعداب إذا هم رن و 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسی» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه» وأنه بعث معه آيات عظاما» كيده وعصاه» وما أرسل معه من 
الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله 
استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا ممن جاءهم بها. «إوما نريهم 

من آية إل هي أكبر من أختها 4. > ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم. وجهلهم وخبالهم. وكلما 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى» عليه السلامء 0 له فى العبارة بقولهم : ليا 
أيها الساحر» أ العالم» ٠‏ قاله ابن جرير. وكان علماء زمانهم هم لسحرة. ولم يكن السحر عندهم 
فى زمانهم مذموماء ع ی ابي يوي اي WOE‏ 
تناسب ذلك.» وإنما هو تعظيم فى زعمهم. ففی كل مرة عدون موسى [عليه السلام]7") إن كشف 
عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بنى إسرائيل . وفى كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله 
[تعالى]”" : لفاسلا عليهم الطَرفَانَ والجراد والقمل والضقادع والدم آيات مُقَصّلات فَاستَكْبَروا وكانوا 
قوما مجرمين لما وع عليه الرجز فالوا يا موسى ادع لا ربك بما عهد عندك لبن كشفت عن الرجز 
لنؤمنن لك ولنرسان معك بني إسرائيل . لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون) 
[الأعراف: .]١١١ ١#‏ 
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. فى ت› م «يأيها الساحرة وهو خطأ‎ )٤( . زيادة من أ. (۲» ۳) زيادة من ت‎ )١( 
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بو ونادئ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 
أفلا تبصرون (©) أم آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد ييين 69 فلولا لقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه معه الملائكة مقترنين © فاستخف قُومه َأطاعوه نهم كانوا قَوما 
فاسقين 69 فلَمًا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين 2 فجعلتاهم سلفا ومعلا 
للآخرين 29 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده : : أنه جمع قومهء 0 
مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي», قال قتادة: 
كانت نت لهم جنان وأنهار ماء. لأفلا تبصرون4؟ آ6 أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك› يعنى ٠.‏ 
وموسى وا فقراء ضعماء . وهذا كقوله تعالى : «فحشر فنادئ . فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله 
نكال الأخرة والأولى4 [النازعات : ۳ _ .[Yo‏ 

زقولة: «أم آنا خير من هذا الذي هو مَهين 4 قال السدى: يقول: بل أنا خير من هذا الذى هو 
مهين. وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «بل». ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن 

بعض القراء أنه قرأها: «أما أنا خير من هذا الذى هو مهين) . قال ابن جرير: : ولو صحت هذه القراءة 
لكان معناها صحيحا واضحاء ولكنها خلاف قراءة الأمصارء فإنهم قرؤوا : «أم أنا خير من هذا الذي هو 
هین ؟ على الاستفهام. 

قلت ؛ فلك وغل كل فد فاا بع رفن عليه الله اة ر من و عليه السلام» 
وقد كذب فى قوله هذا كذبا بينا واضحاء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

ويعنى بقوله: امهين» كما قال سفيان: حقير. وقال قتادة» والسدى: يعنى: ضعيف. وقال 
ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 


ولا يكاد یبین) يعنى : لا يكاد يفصح عن کلامه"» و غ س 


قال السدى: ولا یکاد يبين4 أى: لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدىء وابن جرير: يعنى عیی 
الان وال ا عق ل البنانه ق ا اج واف انه وهو سمس : 

وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - كذب واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو 
نظن إلى موس ع الملا بعين كاف انه تعر اوقل كان سوس ا عليه السلام» من الجلالة 
وال ولا قن اة فار اوا ت 21 5 
نل رای ال دار ردياء وموسى اعله البلا" هو القتريك: الرقيين الصادق البار 
)١(‏ فى أ: «ومن معهة. (۲) فى تء مء أ: «لعنة اللهه. ‏ (") فى ت: «بكلامه». 


)٤(‏ فى تء أ: لحصيرا. (4) فى ت: «التى». (7) فى ت: الموسى؟. 
(۷) فى تء م: تبهرا. (۸) زيادة من ت . (9) زيادة من تء م. 
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اراد وقرلة رلا يعاد يين» اتر أا اه وة كان قد اهاب لا حال مت ف : 
من جهة تلك الحمرة» فقد سال الله Ee‏ أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله. وقد استجاب 
الله له فى [ذلك ا قر ل « قال قد أوتيت سؤلك يا موسئ»4[طه: 57 وبتقدير أن يكون قد 
بقى شىء لم يسأل إزالته. كما قاله الخمية البصرى. وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام. 
فالاشياء ل الت ل ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها. رفوعون وا كان ينهم وله 
عقل فهو يدري هذا وإنما أراد الترويح على رعيته. فإنهم كانوا جهلة أغبياء » وهكذا قوله: ل فل لا 
ألقي عليه أساورة0”*' من ذهب 4 أى : : وهى ما يجعل فى الأيدى من ال : قاله ابن عباس وفتادة وعير 
واحدء أو جاء معه الْملائكة فتِنِينَ © أى : يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقهء نظر"2 إلى الشكل 
ظا ولم يفهم ال العنرى اليد يي ألو اغا ا نظر ا لو كان . ولهذا قال ٠‏ تعالي : 
قوما فاسقين» . 

قال الله تعالى : طفلَمًا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين 4 > قال على بن أبى طلحة» 4 عن ابن 

«إآسفونًا 4 أسخطونا. 

وقال الضحاك» عنه: أغضبونا. وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة. وسعيد بن 
جمبير 2 ومحمد بن كعب القرظى . وفتادة 34 ادى وري" وخ الملسبوين:. 
ان ملم اللو عن عقبة بن عامر أن رسول الله ية قال: «إذا رأيت الله عز وجل 
يعطى العبد ما شاء» وهو مقيم على معاصيهء فإنما ذلك استدراج منه له ثم تلا: طفْلَمًَا آسفونا 
ss‏ 0 
سے عن طارق بن 9 02 كب عدن 1 الله فدگز عنذه موت e‏ فقال : تحفيف 
على المؤمن. و حسره لون الكافر . ثم قرأ: #فلما آسفونا انتقمنا منهم # . 

وقال عمر بن عبد العزيز. رضى الله عنه : وجدت اللقمة ة مع الغفلة. ٠‏ يعلى قوله: فما آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرفناهم أجمعين» . 


وقوله : «فجعلناهم سلفا وملا للآخرين» : قال أبو مجلز : #سلفاك لثل من عمل بعملهم . 


)١(‏ فىات: «الرشيد». (؟) فى ت: «استجاب الله دعاءه له». (") زيادة من ت» م. 
(4:) فی ت: «الخليقة»» وفى م: «الخلقة». ‏ (2) فى أ: «أسورة». )١(‏ فىاتء أ: «نظرا». 

(۷) فى ت: «وغير واحد). (۸) فى أ: ”عبد الله؛ . (9) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده». 
)٠١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (4497) «مجمع البحرين؛» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (4240) من طريق عبد الله 


ابن صالح عن حرملة بن عمران به» ورواه 0 د) عن رشذين بن سعد» والدولابى فى الكنى )١١١ /١(‏ 
عن حجاج بن سليمان كلاهما عن حرملة بن عمران به» وقد حسله الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الاحياء . 
)١١(‏ فى ت: «وروى أيضا» . 
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وقال هو ومجاهد: #ومثلا # أى : عبرة لمن بعدهم. 


« ولَمًا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يَصدون «6 وقالوا آآلهتنا خير اَم هو ما 


ضربوه لَك إل جدلا بل هم قوم خصمون © إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه متلا لني 


ہم ل ےہ o‏ 


إسرائيل ® ولو ناء لُجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 53 وإِله لعلم للساعة قلا 


هس لله ي مه ر مم و ?ي و 


E‏ د لبا بسو ام يات 
لما جاء عيسئ بالبينات قال قد جنتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاقوا 


ر را 2 زع م هقر 


الله وأطيعون COD‏ إن الله هو ربّي وربكم قاعبدوه هذا صراط مستقيم ۵ © فاختلف 


الأحزاب من بينهم فويل لَلّذين موا من عذاب يوم أليم ت 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش فى كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: لولم ضرب ابن مريم 
مغلا إذَا قَُومك منه يصدون) قال غير واحد» عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة والضحاك» والسدى: 
ا فا 

وقال قتادة: يجزعون ويضحكون . وقال إبراهيم النخعى: يعرضون. 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله ية - 
فيما بلغنى - يوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجد»ء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وفى 
المجلس غير واحد 0 قريش» فتكلم رسول الله كد فعرض له النضر بن الحارث» ا 
رسول الله با حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم : ل إنَكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم 
لها واردون » الآيات [الأنبياء: 44]. ثم قام رسول الله يِه وأقبل عبد الله بن الزبعرى التميمى”", 
حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد. وقد 
زعد جيه نارود عدون aa E‏ فقال عبد اللّه بن الزبعرى : أما والله لو وجدته 
ل سلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده. فنحن نعبد الملائكة . 
واليهود تعبد عزيرا» والنصارى تعبد المسيح ا ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه فى 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله ب فقال: 
«كل من أحب أن يعبد من دون اللّه فهو مع من عبده» فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن د 
بعبادته»» فأنزل الله عز وجل :إن الذين سبقت لهم ما الحستئ أولك عنها مبعدون» [الأنبياء: ]٠١١‏ 
أ سى ور es‏ "معينا مد الحا والرهبان الذين مضوا على طاعة الله » عر وجل 
والجرع ان تعر U‏ العا أربابا من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة 
وأنهم بنات الله : ل وقالوا اتخذ الرّحمن ولّدا سبحاته بل عباد مكرمون» الآيات [الأنبياء: ١۲]ء‏ ونزل 


N 21‏ اوعكرمة وغيرهم يعنى يعجبون). (۲) فى تء م» أ: «السهمى». (©) فى ت» م: «فسلوا». 
(6) زيادة من ت» م» أ. (4) فى تء م: «عبدوا». 


# و جيجه الجر الان ر انت ا 16 04 
فيما يذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله . وف ل ا e‏ 
ل وما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) أ عدر aS‏ و ددر 
عيسى فقال : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مقلا لبني إسرائيل. رار عا جملا سکم انك في 
الأرضٍ يخلفون . إن َعم للسّاعة» آى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء 
الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعةء يقول: لقلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم 4 . 

وذكر ابن جرير من رواية العوفى» عن ابن عباس قوله : ولَمًا ضرب ابن مریم ملا إذا قوعلك منه 
يَصدون4 قال: يعنى قريشاء لا قيل لهم: ل إِنَّكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لَها 
واردوة4 [الأنبياء: ۹۸] إلى آخر الآيات» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله 
ورسوله». فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباء كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم رباء 
فقال الله تعالى©: لما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبى النجود» عن 
أبى ررين» عن أبي يحيى - مولى ابن عقيل الانصارى - قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألنى عنها رجل قط» فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غدا. 
فلما راح الخد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا 
تدرى أعلمها الناس ” أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرنى عنها وعن اللاتى قرأت قبلها. قال: نعم 
إن رسول الله ىي قال لقريش : «يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير»)» وقد 
علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول فى محمد» فقالوا: يا محمد» ألست 
تزعم أن عيسى كان نيا وعبدا من عباد الله صا حاء فإن كنت صادقا كان" ' آلهتهم كما : تقولون؟ قال : 
فأنزل الله : «ولَمًا ضرب ابن مريم ملا إذا قومك منه يصدون »*. قلت : ما يصدون؟ قال: يضحكون. 
«ونّه لَعلّم للساعة4 قال : هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة”"' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقى. حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن 0 
ابن أبى النجود» عن أبى أحمد مولى ا عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكلِْهِ: ١‏ 
معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير». فقالوا له: موسي I‏ ¥ 
وعبدا من عباد الله صالحاء فقد كان يعبد من دون الله ؟ فأنزل الله عز وجل : #ولما ضرب ابن مريم 


)١(‏ فى أ: «وتعجب). 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١۸/١(‏ 

(۳) فی ت» م: «عز وجل». )٤(‏ فی ت: «وروی». (5) فى أ: «أعلمها الناس فلم يسألوا عنها؛ . 
(5) فى م» أ: «فإن». 

.)7١87/1١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى آ: «الاأنصاریین» . 
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وقال مجاهد فى قوله: #إولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون): قالت قريش: إنما يريد 
محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى. ونحو هذا قال قتادة. 

وقوله : #وقالوا أالهتنا خير أم هو» : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن 
مسعود: :«وقالوا أالهتنا - خير آم هذا» » يعنون محمدا علي 

قزل ما ضربوه لَك إِلأَّجدلا * أى : مراء» وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ لأنها لما لا 
يعمل › وهى قوله: # إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم # [الأنمياء : 5 ). ثم هى خطاب 
ريش وهم إغا كانوا يعبدول الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه» فتعين أن 
مقالتهم إغا كانت جدلا منهم » ليسوا يعتقدون صحتها . 

وفك فال الإمام أخمدة رمه الله تعالى > جدثنا ابن مير حدقا حجاج بن دار عن أبئ 
غالب » عن ص ماف قال : قال رسول الله : (ما صل فوم بعل هذى كانوا عليه إلا أورثوا 
الجدل»» ثم تلا هذه الآية : فإما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» . 

وفل رواه الترميدى» وابن ماحه» وابن جرير» من حديث حجاج بن دینار» به ".ني فال 
الترمذى : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه كذا قال. 

وقد روى من وححه آخر عن أبى أا بزيأدة» فقال ابن ات حاتم : نلا حميد بن عیاش 
الرملى . حدثنا و حدثنا حماد» أخبر نا ابن محزومء عن 0 أبى عبد الرحمن 2 عن 
التكذيب بالقدر. وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الحدل». ثم قرأ جنا رار لك لاجدلا ب و 
خصمون 4( . 

وقال ابن جرير أيضا : حدينا افو کرس عل ونا أحمد بن عبد الرحمن» عن عباد بن عباد» عن 
جعفر › عن القاسم 00 عن أبى أقافة فال أن رسول الله يليه حرج على الناس وهم يتنازعون فى 
E 8‏ انل e e‏ ا E‏ 


(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٠١٤١/١١(‏ . 

(۲) فی ت: «روی» 

(۳) المسند (75577/5) وسنن الترمذى برقم (7531) وسن ابن ماجه برقم )٤۸(‏ وتفسير الطبرى (50؟/ .)٥۳‏ 

(4) فى أ: «أرفعه». 

(5) وفى إسناده القاسم بن عبد الرحمن الشامى» ضعفه ابن حبان» وقال: «كان يروى عن أصحاب رسول الله يد المعضلات» . 
)١(‏ فى أ: «جعفر بن القاسم». (۷) فى ت: «أورثوا». 


) 50 الجزء السابع  سورة الزخحرف: الآيات ( لاه‎ ۲۳٢ 


بون (1) 

وقوله: إإن هو إلا عبد أنعمنا عليه € يعنى : عيسى. عليه السلام» ما هو إلا عبد [من عباد 
. الله]”'' أنعم الله عليه بالنبوة والرسالةء #وجعلناه مثلا لبى إسرائيل» أى: دلالة وحجة وبرهانا على 
قدرتنا على ما نشاء . 

ELE CO ا ا ان م‎ E 

وقوله: ا ولو نشاء لجعلنا منكم » أى: بدلكم ''' #إملائكة في الأرض يخلفون4. قال السدى 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. وهذا 
القول يستلزم الأول. وقال مجاهد : يعمرول الأرض بدلكم . 

وقوله I‏ :تقدم ته تفسير ابن إسحاق: أن المراد شم ا ا عنس ااانه 
السلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك ال و . وفى هذا نظر. وأبعد منه 
ما حكاه قتادة» عن اخسن التضيرئ وسعيد بن جبير : أى الجر ف ونه عائد على القرآن» بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى [عليه السلام]“ فإن السياق فى ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة» كما قال تبارك وتعالى : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ اق قبا مورت عه : 
عليه الصلاة والسلام ثم «ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» [النساء :۹١٠]ء‏ ويؤيد هذا المعنى القراءة 
الأخرى : ((وإنه لعلم للساعة» أ أمارة ودليل على وقوع الساعة. قال مجاهد : #وإنه لعلم للساعة» 
ا آبة للساعة ج عیسی اش مرجم قبل وام القيامة . وهكذا روت عن أبى هريره [رضى الله 
ل وابن ¿ عباس »› وأبى العالىة» وأبى نال وعكرمة. والحسن. وفتادة. والضحاك. وغيرهم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ية أنه أخبر بنزول عيسى [ابن مريم]”'' أ عليه السلام 
قبل يوم القيامة إمامًا عادلا » وحكما مقسطا. 


وقوله : لفلا تمترن بها 4 TCE CS‏ 1 #واشعون 4 أى : 


عه م که 


فيما أخبركم به «هذا صراط مستقيم ولا یکم الشيطان»لى . عن اتباع ا إن لكم عدو مبين 
لما جاء عيسئ بالبيّنات قال قد جنتكم بالحكمة» أى بالشيوة «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه . 


قال ابن جرير: يعنى من الأمور الدينية لا الدئيوية'*2 . وهذا الذى قاله حسن جيدء ثم رد قول 


من زعم أن ((بعضص» هاهنا بمعنى «كل». وات كول لية A‏ 


. )5۳/۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) زيادة من ت» م. 

(۳) فى ت: «بدلا منكم». 

»٤(‏ 6) زيادة من ت. 

(1) زيادة من ت؛ م. (۷) فى تاء مء أ: «تشکون). 
(۸) تفسير الطبرى /۲١(‏ 08). 


او لارو ا حح ص ل 
تراك أمكتة إِذَا لم أرضها 27 أو يعتلق(' بعض النفوس حمًامي 

وأولوه على أنه أراد جميع النفوس. قال ابن جرير: وإئما أراد نفسه فقط» وعبر بالبعض عنها . 
وهذا الذى قاله محتمل . 

وقوله : انوا اله 4 أى: [فيما] ”؟) أمركم بهء «وأطيعون», فيما جنتكم به ظإِن الله هو ري 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» أى: أنا وأنتم عبيد لهء فقراء إلیه» مشتركون فى عبادته وحده لا 
شريك لهء هذا صراط مستقيم» أى: هذا الذى جئتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب» 
عز وجل» وحده. ظ 

وقوله: «فاختلّف الأحزاب من بينهم) أى اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله - وهو الحق - ومنهم من يدعى أنه ولد الله ومنهم من يقول: إنه الله تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا - ولهذا قال : 8 فويل للّذين ظلّموا من عذاب يوم أليم 4 . 

( هل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغنة وهم لا يشعرون © الأخلاء يوسا بعضهم 
لبعض عدو إل ١‏ المتقين © يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 69 الّذين آمنوا 
بآياتنا بار | مسلمين ® ادخلو | الجنة أنتم وأزواجكم 00 ن 69 يطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنم فيها خالدون 69 وتلّك الجنة 
کي وروم بم م ُو دح کم ها فاكهة کیره اتون ج ) . 

يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل « إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعروق 04 ا ا ميبوالة وو اقية » و متنا وق[ لي ا 
إنما تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم. 

وقوله : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين) أى: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل» فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم» عليه 


السلام» لقومه : نما اتخذتم مّن دون الله أُونَانا مودة بينكم في الْحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما كم من ناصرين» [العنكبوت ETO:‏ 


وقال غد الرراى آخيرنا إسرايل ٠‏ عن أي إسخاف» عن امار 7" عن على رضي الله 


(١)فى‏ أ: «أرمنها». (۲) فى أ:«يقتلوا». 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى (55/ )٠١‏ وديوان لبيد العامرى (ص717). 

)٤(‏ زيادة من ت»› مأ. 

)0( زيادة من أ. 

(0) فی ت: «وروى ابن أبى حاتم عن على" . 


م لل للح الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات (55 ۷۳ ) 
عنه : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمتّقين4 قال: خليلان مؤمنان. وخليلان كافران» فتوفى 
أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله» فقال: اللهم إن فلانا خليلى كان يأمرنى بطاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرنى بالخير وينهانى عن الشرء وينبئنى أنى ملاقيك. اللهم فلا تضله بعدى حتى تريه 
مثل ما أريتئنى» وترضى عنه كما رضيت عنى . فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندى لضحكت كثيرا 
وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخر»ء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن أحدكما E‏ صاحبه . 
فيقرل كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ. ونعم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين 
وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم. إن خليلى فلانا كان يأمرنى بمعصيتك ومعصية رسولك». 
ويأمرنى بالشر وينهانى عن الخيره ويخبرنى أنى غير ملاقیك. اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ما 
أريتنى» وتسخط عليه كما ”“ سخطت على. قال: فيموت الكافر الآخرء فيجمع بين أرواحهما 
فيقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه. الوق واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ. وبئس 
الصاحب» وبئس الخليل. رواه ابن أبى حاق ۳ 

وقال ابن عباس. ومجاهد» وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وروی الحافظ ابن عساكر ‏ فى ترجمة هشام بن أحمد - عن هشام بن عبد الله بن كثير: حدثنا 
أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع» عن الأعمش. عن أبى 


صالحء امن هريره › رصى الله عه قال : قال رسول الله عن «لو أن رجلين تحابا فى الله » 
ا 


اخدهها تالق :و الاجر بالمغرب» لجمع الله بينهما يوم القيامة. يقول: هذا الذى أحببته فى» 

وقوله: ل يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 4 ثم بشرهم فقال : # الّذين آمنوا بآياتنا 
انا مسلمين» أى : آمنت قلوبهم وبواطنهم. وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهر 

قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه : ل ل حين يبعثون لا يبقى أحد منهم 
إلا فينادى مناد : ليا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون) فير جوها الناس كليم > قال: 
فيتبعها : «الْذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . فل فاي الا ا اا «ادخلوا الجنة 4 
أى: يقال لهم: ادخلوا الجنة انتم وأزواجكم»# أى: نظراؤكم #تحبرون» أى تنعمون وتسعدون» 
وقد تقدم تفسيرها فى سورة الروم. 

بإ يطّاف عليهم بصحاف مَن ذهب أى: زبادى آئية الطعام» #وأكواب» وهى: آنية الشراب» 
أى: من ذهب لا خراطيم لها ولا عْرَّى. «وفيها ما تشهي الأنفس» - وقرأ بعضهم: «تشتهيه 


)١(‏ فى أ:«أحدهما». 


(۲) فى ت:«مثل ما». 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۲/ .)١54‏ 
)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۷۹/۲۷). 


الحزاة! لقا مور ال RL‏ م ب 111 
الأنفس» _ #وتلد الأعين4 اق طت الطعم والريح وحسن المنظر . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء أخبرنى إسماعيل بن أبى سعيد"» عن ''' عكرمة ‏ مولى ابن 
عباس - أخبره أن رسول الله ييو قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة 
بعده أحد» يفسح له فى بصره مسيرة مائة عام فى قصور من ذهب» وخيام من لؤلؤ» ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب» ليس فيها صحفة إلا فيها 
لون ليس فى الأخرى. مثله شهوته فى آخرها كشهوته فى أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع 
عليهم مما أعطى. لا ينقص ذلك مما أوتى د 

وقال 57 ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا عمرو بن سواد السرحى»ء حدثنا 
عبد الله بن وهب»ء عن ابن لهيعة.» عن عقيل بن خالد. عن الحسن» عن أبى هريرة: أن أبا أمامة. 
رضى الله عنه» حدث أن رسول الله اد حدثهم ‏ وذكر الجنة ‏ فقال : «والذى نفس محمد بيده. 
ليأخحذن أحدكم اللقمة فيجعلها فى فيه» ثم يخطر على باله طعام آخر. فيتحول الطعام الذى فى فيه 

وقال""! الأناء: الطيرة ا عد نا سيره عر ادق زی دنا وحن ل غا ا 
اقح الضويت ع رن لحر تلن ف اي هو فانم لر إن اذى أل 
ا لجنة منزلة إن له لسبع درجات. وهو على السادسة وفوقه السابعة. وإن له ثلثمائة خادم» ويغدى عليه 
ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب فى كل صحفة لون ليس فى 
الأخرى» وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء فى كل إناء لون ليس فى الآخرء 
وإنة اليل اوها يلد العروده وإنه RECN ET N‏ وستعيو ل 
ينقص مما عندى شىء». وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة» سوى أزواجه من الدنياء وإن 


الواحدة منهن ليأخحذ مقعدها قدر ميل من الأرض لكر 


لوانتم فيها » أى : فى الجنة «إخالدون 4 أى : لا تخر جون منها ع قط ثم قيل 


000 التفضل 0 وتان اي ار أى 3 أعمالكم الصالحة 


)١(‏ فى م:(سعد». (۲) فى أ: «أن». 
(۳) تفسير عبد الرزاق(۲/ .)١50‏ 
)٤(‏ فى ت:(وروى». (5) فى ت :ما تشتهى» وهو خطأ : 


(1) وفى إسناده الحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة. 
(۷) فى ت: (وروى»2. 

(۸) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه) . 

(8) المسند (؟87"//9). 


6 الحزء السابع - سورة الزخرف: الآيات )۸٠ - ۷٤(‏ 


ونا الدوسات تنازض ت اعات 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرئ» حدثنا يوسف بن يعقوب - يعنى الصفار - 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبى صالح”"ء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: 
قال رسول الله تَلِْة: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرةء فيقول :الو أن اللّه هداني كنت من 
المتقين4[الزمر: 07] وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
e‏ ۳] ليكون 7" له شكرا». قال: وقال رسول الله يَكلِهِ: «ما من أحد إلا وله منزل 
فى الجنة ومنزل فى النار» فالكافر يرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة) 
وذلك 0 تعالى' سي يوي 


اخترثم وأردتم . 8 دک الله 58 لش ول و ذكر بعذه الفاكهة لتتم ال النعمة 
والغبطة . 

إن المُجْرِمِنَ في عَدَاب جهنم حَالدُونَ 9© لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 3© وما 
ظلمتاهم رلكن كانوا هم القالمين 69 نادزا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنَكم 


ص 
© ^ ص 


مَاكثُون 60 لقد جتتاكم باحق ولكن أكتركم للحق كارهون 69 أم أبرموا أمرا فَإِنّ 


وى و ص ب © لم 6 الو أ [ه) سے سے 6م ر وہ سے ا 


رون9 اَم يَحْسبونَ آنا لا نسمَعْ سرهم وتجواهم بی ورسلنا ديهم يكتبون @ 4 . 

لا ذكر قا کل السعداء» ثنى بذكر الأشقياء» فقال : إن المجرمين في عَذاب جهنم خَالدون . 
لا يعر عنهم» أى: ساعة واحدة لوهم فيه مبلسون) اف آيسون من كل خير وما ظَلْمناهم ولكن 
کانوا هم الظّالمين» أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقا» وها ربك بظلام للعبيد 

«ونادوا يا مالك) وهو: خازن النار. 

قال البخارى: حدثنا حجاج بن منهالء حدثنا سفيان بن عيينة› عن عمرو بن عطاء”” 0 
صفوان بن يعلى» عر عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقرأ على المنبر : «وَنَادوا يا مالك ليقض علينا 
)١(‏ فى أ !ونا الدرجات يال تفاوتهاة: 
(۲) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بسنده». (۳) فى تء م: لفيكون؟ . 
€3 فى ت› م اافيكون» . 
)٥(‏ ورواه أحمد فى مسنده )٥۱۲/۲(‏ من طريق أبى بكر بن عياش به مختصرا. 
0 9) زيادة من ت . 


(۸) زيادة من " 
6 فى ت : #روى البخارى بإسناده) . 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( ۸۱ - ۸٩‏ ) 


ربلك774" أى: ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيهء و كي كاك تعالى :إلا يقضئ علبهم فيموتوا 
ل جين :7 ].وقال :« ويتجنبها ‏ الأشقى . الذي يصلى الثار الكبرئ مل 
يموت فيها ولا يحيى» [الأعلى: ١١‏ ١١]ء‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك لقال إنَكم 
ماكنون» : قال ابن عباس : کٹ الت نه ثم قال : إنكم ماكثون. رواه ابن انين حاتم . 
أى: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. 
ثم ذكر سبب شقوتهم وهو محاسيع للحن a‏ له فقال : #لقد جتناكم بالحق» أ بيئأه 
لكم ووضحناه وفسرنأه» إولكن أكتركم للحق کارهون4 ا ولکن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل 


عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه. وتصد عن الحق وتأباه» وتبعخضص أهلهء فعودوا على أنفسكم 
بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم " الندامة . 


5١ 


ثم قال تعالى : إأم أبرموا أمرا فإنا مبرمون» قال مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم . 

وهذا الذى قاله مجاهد كما قال تعالی : ¥ ومكروا مكرا ومکرنا مكرا وهم لا يشعروت14الدمل : 
0°[ وذلك لن ار کن کانوا يتحيلون فى 3 ل لامعل لور حرم فكادهم الله . 
ورد وبال ذلك عليهم ؛ ولهذا قال: ام جا آنا لا نمه ع سرهم ونجو اهم أى: سرهم 
وعلانيتهم » ٠‏ #بلى ورسلنا ديهم يكتبون 4 أى: : نحن نعلم ما هم عليه. ٠‏ والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم» 
صغيرهأ a‏ 

لإ قل إن كان للرحمن ولد فنا اول لعابدين 3 سبحان رب السّموات والأرض رب 
العرش عمًا يصفون 69 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتئ يلاقوا يومهم الذي يوعدون G9‏ وهو 
الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم © وتبارك الذي له ملك السَمَوات 
والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون (2) ولا يملك الّذين يدعون من دونه 
الشقاعة إلا من شهد باحق وهم يلون 9 ولين ماهم من حلفم ليون لله انى 


يۇفكون ® 9 وقيله ا رب إن هؤلاء قوم ل يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون 9 4 


يقول تعالى :#قل» يا ميحمد: 8 إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين»أى : لو فرض هذا لعبدته 


(۲( فى م:(وسيجنبها» . 
(9) فى تم :لا تنفع» . 


تعنيسح ف سي ن لزه النبايةسورة الزخرفكة الات( ۸۹20 


على ذلك؛ لأنى عبد من عبيده» مطيع لجميع ما يأمرنى به » لبش عند استكبار ولا إباء عن عبادته. 
فلو فرض كان هذاء ولكن هذا حم ا معان ا ا الو و اخرار أيضاء 
كما قال تعالى  :‏ لو أراد الله أن يتخ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار4 

[و] "قال بعض المفسرين فى قوله: إفأنا أول العابدين»* أى: الآنفين. ومنهم سفيان الثورى. 
والبخارى حكاه فقال: ويقال: #أول العابدين# : الجاحدين» من عبد يعبد. 

وذكر ابن جریر لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب . 
EE ES‏ لوقن عد ين ورد امس أن امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ 
وهو رجل منهم أيضا - فولدت له فى ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان» رضى الله 
عله » E‏ فدخل عليه على بن أبى طالب. رضى الله عنهء فقّال: إن الله يقول فى 
کتابه : إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4[الأحتاف: ٥‏ وقال :ل وفصاله في عامين6[لقمان: [1٤‏ 
ال كراله فا عبد اا رقي الله غه أن غت إلبها: رد قال بو :فال ابن::وهبي:'عيد: 
اف 2 

NE "1" تي‎ 

کے روجف ا a‏ وي 0 0 i‏ ر هس قر 7 )2 
متى ما يشا ذو الود يصرم خليله يعبد عليه لا محالة ظا 

وهذا القول فيه نظر؛ لآنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا 
فيه نظرء فليتأمل. اللهم إلا أن يقال:«إن» ليست شرطاء وإنما هى نافية كما قال على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #قل إن كان للرحمن ولد يقول : لم يكن للرحمن ولد فأنا أول 
الشاهدين . 

وقال قتادة: هى كلمة من كلام العرب: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين»* أى: إن ذلك 
لم يكن فلا ينبغى . 

وقال أبو صخر : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين # أ فأنا أول من عبذه بأن يا ولد 
له » وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن | بسن زيل ر بن أسلم . 

وقال مجاهد : ظفَأَنَا أُوَل العابدين 4 أى : أول من عندة ووحده وكذبكم. 
)١(‏ زيادة من ت.م. 


(۲) فى ت: «ما رواه بإسناده؛ . 


(۳) تفسير الطبرى ال" 
)20 زيادة من ت .م. 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (78/ 30). 


الجزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (۸۱ _ ۸٩‏ ) ۳ 


وقال البخارى : #فأنا اول العابدين» : الالفية: وهما لغتان» رجل عايد ET‏ 

والأول أقرب على أنه شر ط وجزاء. ولكن هو ممتنع . 

وقال السدى [فى قوله]!' ؛#قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العاندين 4 وقول لو كان ل ولب كدت 
أول من عبده». بأن له ولداء لکن لا ولد له.وهو اختيار ابن جريرء ورد قول من زعم أن «إن» نافية . 

ولهذا قال : #سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون» ا تعالى وتفهدس وتلزه 
خالق الأشياء عن أن .يكون له ولد انه قرو أحد مد "لا نظي لفاولا ةله فلك لدل 

ووه : 9 فذرهم يخوضوا 4 أى: فى جهلهم وضلالهم إويلعبوا € فى دنياهم «حتئ يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون». > وهو يوم القيامة. أى: : فسوف يعلمون كيف يكون مصير هم . ومآلهم. وحالهم فى 
ذلك اليوم . 

وقوله: إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض كنأ رخو ET‏ 
الأرض» يعبله أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين بذيه » وهو الحكيم العليم» . 

وهذه الآأية كقوله تعالى : « وهو الله في السَّمُوَات وفي الأرض يل يبر كم وجه ركم ويعلم ما 
تكسبون» [الأنعام :۳] أى : هو المدعو الله فى السموات والأرض. 

«وتبارك الذي له ملك السّموات والأرض وما بيتهما) أى: هو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهماء 
والتقانص ؛ لأنه الرب الع العظيم. المالك للأشياء. الذى بيده أزمة ا ا ور 
علم الساعة» أى : لا يجليها لوقتها إلا هو. لإوإليه ترجعون» أ فيجازى كلا بعمله. إن حيرا 
فخير » وإن سرا فشر . 

ثم قال تعالى : # ولا يملك الّذين يدعون من دونه» أى: من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى: لا 
يقدرون على الشفاعة لهمء 8 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون». هذا استثناء منقطع» أى: لكن من 
شهد بالحق على بصيرة وعلم. فإنه تنفع شفاعته لل م بإذنه له . 

ثم قال : إولين سألتهم من خلقهم ليقولن الله فان يوون ول شالك هؤلاء المشركين باللّه 


العايدين معه غيره من خلقهم ليقولن الله ا هم a‏ ' أنه الخالق للأشماء جميعها. وحدله لا 
شريك له فى ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيره. قد عل شيا ول مدر لے كت عه فهم فى 


(۱)صحیح البخارى (۸/ )٥٦۸‏ «فتح البارى». 
()زيادة من 5 

)( فی ت: اولا). 

)€( فق ت : ايعرفون) . 


) 88:10 ك الجزه الجاع د بور الزخرف الات‎ yy 
ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال:  فأنى يؤفكون.‎ 

وقوله: # وقيله(' يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» اع وقال محمد . قيله, آ6 کا إلى ريه 
شكواه من قومه الذين كذبوه. فقال : يارب إن هؤلاء فوم بد يۇمنون› كما أخبر تعالى فی الآية 
الآخرى : # وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا» [الفرقان: ]۳٠١‏ وهذا الذى قلناه هو 


[معنی] 0 قول ابن مسعود » ومجاهد. وقتادة. وعليه فسر ابن 0000 


قال البخارئ : :وقرا عبد الله د يعس أنن فسعوة تب ةوقال الرسول نازتا . 

وقال مجاهد فى قوله: 8 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لأ يؤمنون», قال: فأبر الله قول محمد. 

وقال قتادة: هو قول نبيكم َه يشكو قومه إلى ربه عز وجل . 

ثم حكى ابن جرير فى قوله: # وقيله يا رب € قراءتين» إحداهما النصب. ولها توجيهان: أحدهما 
أنه معطوف على قوله : 9نَسمُع سرهم وتجواهم» [الزخحرف: ]8١‏ والثانى: أن يقدر فعل» وقال: 
قيلّه . والثانية: الخفض ٠‏ وقيله. عطفا على قوله: ‏ وعنده علم السّاعة. تقديره: وعلم قيله. 

وقوله : #فاصفح عنهم » أى: المشركين. « وقُل سلام 4 أى: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 
من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء « فسوف يعلمون“) .هذا تهديد منه 
تعالى لهم» ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يردء وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد والجلادء 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب . 


آخر تفسير سورة الزخرف 


)١(‏ فى ت:«وقيل هوا. () زيادة من تءأ. 
(۳) تفسير الطبرى (0؟/ 57). 

)٤(‏ صحيح البخارى (5358/48) «فتح البارى». 

(4) فى م:«تعلمون» . 


الجزء السابع ‏ سورة الدخان: الآيات 8-١(‏ ) 
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وهى مكية . 

قال الترمذى: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن أبى خدعم: عن 
کی ای کی تن أن الي کن ای کو و الله ف قال قال رسول الله 
ية :«من قرأ (حم الدخان) فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». 

ااا ف ا ف قمر ''' بن أبى خثعم يضعف . قال البخارى : 
او e‏ قال : r‏ مويو OTE‏ 
الجمعة. غفر له). 
NT‏ كذا قال أيوب» ور ويودس بن عبيد» e e‏ 

و مسد البزار من رواية أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارئة؛ أن رسول الله کا 
قال لابن 1 لإنى قد خبأت خبأ فما هو؟) وخبأ له رسول الله كله سورة الدخان» فقال : هو 
ال فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف”" . 


وحم © والكتاب الْمبين ص أ ناه في ليله رة إا كا مذرين © فيها برق 


كل أمر حكيم © أمرا من عندنا إا كنا مرسلين (2) رحمة من ريك إل هو السّميع 
ا السموات ' والأرض وما بينهما إن كنتم موقين © لا له إلا هو يحيي 


ر م ر 69 سے ا 


یمیت ربکم ورب أبائكم الأولين 20 4. 


ينول ل ا عن القرآن العظيم: إنه أنزله فى ليلة مباركة» وهى ليلة القدر» كما قال 
تعالى : إا أنزلناه في لَيلة القدر 4 [القدر :1[ وكان ذلك فی شهر رمضان» كما قال تعالى : #شهر 


)١(‏ فى ت : «روی الترمذى بإسناده». (۲) فى ت: «الوجهء وفى إسناده عمر». 
(۳) سنن الترمذى برقم (YAAA)‏ . 
)٤(‏ فى ت :«وروی الترمذى بإسناده» . (6) فى ت: (الوجه . وفى إسناده هشام؟ . 


(1) سان الترمذى برقم (۲۸۸۹). 
(۷) مسند البزار برقم (۳۳۹۹) «كشف الاستارة ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۸۸/١(‏ من طريق زياد بن الفرات عن أبى الطفيل 
به. قال الهيثئمى فى المجمع (۸/ :)٤‏ فيه زياد بن الحسن بن فرات› ضعفه أبو حاتم ووئقه ابن حبان؟. 


وسسسسسح | سس سس ههه المري البياير و رسؤورة الحان :+" الحباهرر a‏ 
رمضان اذى أنزل فيه القرآن> [البقرة: »]۱۸٠١‏ وقد ذكرنا الأحاديث “وار فى ذلك فى «سورة 
البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

وسن قال إا 1 للف من شخان كما روي عن عكرت ب ققد ابحد اة إن تصن 
القرآن أنها فى رمضان. والحديث الذى رواه عبد الله بن صالح. عن الليث. عن عقيل» عن 
الزفوق : أخبرق عثمان بن محمد و المغيرة بن الا خت أن سول :الله عله قال: اتقطعء الا جال من 
شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل لينكح ويولد له. وقد أخرج اسمه فى الموتى»”'' فهو حديث 
مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص 

وقوله: ‏ إن كنا مذرين € أى: معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاء لتقوم حجة الله على 
عباده . 

وقوله : #فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الأجال والأرزاقء وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر. 

قا نفس« سنا قدي ب الكنييك لع وا بوشاو اسفن الاين 

وقوله: إحكيم» أى: محكم» لا يبدل ولايغير؛ ولهذا قال :ل أمرا من عندنا 4 أى : 10 
كزة ونقكوة E‏ ها EN Sg‏ «إنَا كنا مرسلين»* أى : إلى الناس رسولا 
حار كليم آيات: الله سينات: فإن الحاجة كانت ماسة إلله؛ ولهذا قال : #رحمة من ربك إنّه هو السّميع 
العليم . رب السموات والأرض وما بينهماك أى: الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض 
وخالقهما ومالكهما وما فيهماء « إن كنتم موقنين» أى : إن كنتم متحققين . 


و عراس 
3 


ثم قال : لا إله إل هو يحبي ويميت يت ربكم ورب آبائكم الأولين #. وهذه الآية كقوله تعالى قل يا 
يها الئاس إنَي سول الله إِليِكُمْ جميعا الذي له ملك السّموات والأرض لا إله إلا هو يحبى ويميت [ فآمنوا بالل 
ا » الآية[الأعراف:08١].‏ 

لإ بل هم في شك يلعبون (5) فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 6 يغشى الناس 


اع قر ىن 


هذا عذاب أليم 09 ربا اكشف عتا العذاب إِنّا مؤمنون 09 أنَى لهم الذكرئ وقد جاءهم 
رسول مبين 09 ثم تولّوا عنه عنه وقالوا معلّمِ مجنون 09 إِنَا كاشفو العذاب قليلا إنَكم 


مہ هم مان 8 00م o‏ 


عائدون(2) يوم نبطش البطشة الكبرئ إا منتقمون 2© 6 . 
يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون. أى: قد جاءهم اليقين , و ارت تركب 
ويمترول. ل لا اا a‏ 


)١(‏ فى ت:«الآثار». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ ۵ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (859") من طريق الليث عن عقيل به. 
(9) فى أ: (يوجبه». )٤(‏ زيادة من 00" (45) فى ت :«المبين؟2 . (0) فىات:اروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما» . 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ٠ -)9١1529(‏ سس لسسب 7ع 8 
المسجد - يعنى مسجد الكوفة - عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على أصحابه : یوم تأتى السماء 
بدخان مبين 4 , تدذرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة› فيأخذ بأسماع المنافقين 
aus,‏ ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام . قال : فأتينا اتن سود ددرا ذلك له » وكان مضطجعا 
2 فقعد» وفال ا ١‏ إن الله عز وجل قال لنبيكم اا :8 قل ما أسألكم عليه من أجر وما انا من 
المتكلفين 4 [ص:87]» إن من العلم أن قول الرجل لا لا يعلم: «الله أعلم»» سأحدثكم عن ذلك» 
إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت ” ل سول الله ڪا دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
فأصابهم من الجحهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة » وجعلوا يرفعون أبصارهم لين السماء فلا يرون إلا 
الدخان ‏ وفى رواية : فجعل الرجل يطو إلى السماء» e‏ ىله وبينها كهيئة الذخان ص الجهد ‏ 
ا الله فرق يوم م تأتى ا السّماء بدخان مبين يفشى الثاس هذا عذاب ليم فاتى 
الله ETE kT‏ قال ابن مسعود: A‏ القيامة» فلما 
أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» فأنزل الله : #يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنَا منتقمون». قال: يعنى 
يوم بدر. 

قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدخان» والروم» والقمرء والبطشة» واللّزام. وهذا الحديث 
مخر ج ف i‏ وروأه الإمام أحمد فی مسنده» وهو عند الترمذى والنسائى فى 
ا وعند ابن جرير وابن ن أبى حاتم من طرق متعددة» عن الأعمش › ف وقد وافق ابن 
مسعود على تفسير الآية بهذا» وأن الدخان مضى » جماعة من السلف كمجاهد. وأبى العالية› 
وإبراهيم النخعى »› والضحاك » وعطية العرفى . وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا أبى › حدثنا جعفر بن مسافر» 0 يحيى بن حسان» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا" عبد الرحمن الأعرج فى قوله: يوم تأتى السماء بدخان مبين» قال: كان يوم فتح 
مكة . 

وهذا القول غريب جداً» بل منكر. ظ 

) وقال آخرون: لم يعض الدخان بعد» بل هو من اا الساعة» كما تقدم من حديث او 

سريحة“ حذيفة بن أسيد الغفارى» رضى الله عنه» قال: أشرف علينا رسول الله يا من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان»ء والداية. وخروج يأجوج ومأجوج› ر عيسى أبن مریم › والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» و حسف بجزيرة العرب› ونار تخرج من قعر عدن تسوف الناس - 
)١(‏ فى تءم: «فقال». (۲) فى أ: (واستصعبت»؟ . () زيادة من أ. 


.)۲۷۹۸( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸۲۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(0) فى م: «تفسيريهما». 

(0) المسند )٤١١ ء۳۸٠١ /١(‏ وسنن الترمذى برقم (52015) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5481١(‏ وتفسير الطبرى .)٦٦/۲١(‏ 
(0) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن». (۸) فی ت : «آيات» . (9) فى ت: «أبى سريحة فى ». 


۲٤۸ 
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أو: تحشر الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 
)01 


وفى الصحيحين أن رسول الله ٤‏ ا قال لابن الصباد: خحبأت لك ا قال: و الدخ. 


فقال له: «اخحسأ فلن تعدو قدرك». 9 وخباً له رسول الله ع : «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان 
مبين (1) 

وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب , وابن : ضماد كاشف على طريقة يق الكهان بلسان الحان» 
وهم طلسن العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدخ». يعنى : الدخان. فعندها عرف رسول الله ي مادته 


وأنها شيطانية» فقاله له: «احساً فلن تعدو قدرك». 


ثم قال ابن جرير: وحدثنى عصام بن رواد بن الجراح» حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن سعيد 
الثورى» حدثنا منصور بن المعتمر» عن ربعى بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول”'': قال 
رسول الله كككيةِ: «إن أول الآيات الدجال. ونزول عيسى ابن مريم. ونار تخرج من قعر عدن أبين» 
تسوق الناس إلى المحشر» > تقيل معهم إذا قالواء والدخان ‏ قال حذيقة : يا رسول الله وما الدحان؟ 
فتلا رسول الله كل هذه الآية : #فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين . يغشى الثاس هذا عذاب اليم _ 
يملأ ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة”*“» وأما 
الكافر فيكون بمنزلة السكران» يحرج من منخريه وأذنيه 00 ١‏ 

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاًء وإنما لم أشهد له بالصحة؛ لأن محمد بن 
خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل روادا عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
فلت اا علية؟ قال لآ قال فقلت له ي عله وأناك اضر فاق ها فال ال فقلت 
له: فمن أين جئت به؟ فقال: جاءنى به قوم فعرضوه على. وقالوا لى: اسمعه منا. فقرؤوه على ثم 


دهبوا به » فحدثوا به عنى »› أو كما فال : 


وقد أجاد ابن جرير فى هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من 
مساق فى آماكة هر هذا الع وة كرات كثيرة دا .ولا سيا ف اول سورة بت إسراتيا » 
فى ذكر المسجد الأقصى » والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة. حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا خليل» عن الحسن» 
7 أبى سعيد الخدری» رضى الله غ أن ومتول الله اا قال ' اليهيج الدحان بالناس. فأما المؤمن 
فيأخذه كالزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه). 


.)۲۹۰۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
صحيح البخارى برقم (۵۵ ۰ ۳) وصحيح مسلم برقم (۲۹۳۰) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما.‎ )۲( 


(۳( فی بٿ «وروى ابن أبى حاتم عن حديشة قال»). 6 58 لكاو م «الر كام 4 . 
(0) تفسير الطبرى )1۸/۲١(‏ ومن طريقه رواه اللعلبى فى تفسيره كما فى تخريح أحاديث الكشاف للزيلعى )١١175(‏ والبغوى فى معالم 
“انيل OTe‏ 


.)28/750( تفسير الطبرى‎ )١( 
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ورواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن. عن أبى سعيد الخدرى موقوفاً. ورواه 

عوف» اا 
7 و 
بی › حدثنى ضمضم بن زرعة. 5200060 عر ا 6 اا قال : قال رسول الله 
اا : (( إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن ن كالزركمة. ويأحذ الكاف ر فينتفخ حتى يحرج من 
كل ا منه » والثانية الدابة» والثالثة الدحال) . 
60 1 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا 07 حدثنا عبد الله بن د 0 حدثنا إسرائيل. عن أبى 
إسحاق» عن الحارث. عن على» رضى الله عنهء قال: لم تمض آية الدخان بعدء يأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام» وتنفخ الكافر حتى ينفد. 

O‏ 0 لك عن عبد الرحمن بن 
والمنافق کی کرد کالز ان التب آئ: لمشتو على ال رضت 

ثم قال ابن جرير: حدتنى يعقوب» حدثنا أبن عل عن ابن ع0 عن عبد الله بن أبى 
قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب. فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى 
ا وهكذا رواه ابن أن حاتو' أ عن أيه » عن اسن أبى عمر ٠‏ عن سان عن عبد الله بن 
ابی يزيد » ع وا و عن أبن عباس فذكره . وهذا إسناد صحيح إلى ان عباس حبر 
الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين. مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرهماء التى أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة. مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى : #فارتقب يوم تأتى السّماء بدخان مبين € آم بی واصح يراه كل آخ3 وعلى ف 
فسر به ابن مسعود» رضى الله عنه: إغا هو خيال رأوه فی فى أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 

0( سے مه 

قوله : #يغشى الناس + أ : يتغشاهم و 4 :ولو . كان أمرا خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما 


0 كبر (1A /۲ 0) SS‏ والمعجم الكبير (؟/ ) وقول الحافظ ابن ا هنا: «هذا اسناد حجيد ةا متعفشب ١‏ فإن لهذه النسخة ثلاث 
الأولى : مسج بن اير بن عياش » قال أبو حاتم : الم سدح من اا حملوه على أن يحدث فحدث). 
الثانية : ضمضم بن ازوغ م د E‏ معن › ا ا 0 قال أبو داود: «لم يكن بذاك». 


08 
)۲( فی ت : وروی اتن ا حاتم بإسناده) . 


() تفسير الطبرى .)٦۸/۲١(‏ 
050( فى بك (وروأه ابن جرير هكذا!». وفى 21 (وهكذا رواه ابن جريرا. (5) فی اويغمهم؟. 


سسسب سس ع سي ا الجاع را 
یل فيه: «إيفشى الثاس» . 

وقوله : : «هذا عَذَاب أليم» أى : يقال لهم ذلك ت تقريعاً وتوبيخآء كقوله تعالی : رم دعر إلى نار 
جهدم دعا . هذه الثار الّتى كنتم بها تكذبون» [الطور: ۳١ء »]١5‏ أو يقول بعضهم لبعض ذلك 

وقوله : #ربنا اكشف عتا العذاب إن مؤمنون » أى : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهم» كقوله: ولو ترئ إذ وقفوا علَى التار فقَالُوا یا يتا نرد ولا نكب بآيات رينا 
وتكون من المؤمنين 4 [الأنعام: ۲۷]. وكذا قوله : «وأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول لّذين ظلّموا 
را أخَرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونع الرسل أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لكم من زَوَال» 
[إبراهيم »]٤٤:‏ وهكذا قال هاهنا: أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين الم تولوا عنه وقالوا معلم 
مُجدون» . 

يقول: كيف لهم بالتذكر» وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه» بل كدبوه, وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: #يومئذ,ٍ َك الإنسان وأنئ لَه الذكرئ . 
يقول يا ليتني دمت لحياتى) [الفجر : ۴« [Yé‏ وقول" تعالی : ولو ترئ إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا 
من مکان قريب . وقالوا متا به ونی لهم التتاوش من مکان بعيد . وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالْغيب من 
مكان بعید . وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إِنَّهِم كانوا فى شك مريب * [سبا : 

ه- 04]. 

وقوله : لإا كاشفو”" الْعَدَاب قليلا إنَكم عائدون. بكم ن 

ادها ال تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 
كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله : «إولو رحمناهم وكشفتا ما بهم من ضر جوا في طغيانهم 
يعمهون4 [المومنون : 5/]ء وكقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وَإِنّهم لكاذبون» [ الأنعام: ۲۸]. 


والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه““ ووصوله إليكمء 
وأنتم مستمرون فيما أنتم و فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم آن یکون باشرهم› 
کو ال «إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الْخزي في الحياة الدنيا ومتَعناهم إلى حين) 
ا e ele aN NG‏ 
ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه؛ قال الله تعالى إخبارا عن شعيب أنه قال 
لقومه حين قالوا: «إلدخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملا قال أو لو كنا 


6م ما نم 


كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عدتا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 4 [الأعراف: 288 »]۸٩۹‏ 
و ا و 
وقال قتادة : «إنّكم عائدون» : إلى عذاب الله . 


)١(‏ فى تء م: «وکقوله». (۲) فى ت: «كاشف». (۳) فى أ: «يقول». 
0 2 ٿت» م۰ : الاسبية) . (0) زيادة من ت (0) زيادة من نتاء م» 3 
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قول جماعة عن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم » وروی أيضا عن ابن عباس‎ 
. العوفى › عه . وعن أبى بن كعب وجماعة» وهو محتمل‎ a زا‎ 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. 

77 ا کو خا ری ا ا ع ا ا ا ن عه فل فال 
ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى: E‏ بذر » وأنا أقول : هى يوم القيامة 0 

وهذا إسناد صحيح عنه» وبه يقول الحسن البصرى» وعكرمة فى أصح الروايتين“ء عه . 


9 وقد فتتا لهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم 09 أن ن أدوا إِلَيّ عباد الله ني لكم 


رسول أمين هتون لأ تَعلُوا على اللّه ني آتيكم بسلطان مبين © وإني عذت بربي وربكم 


م م بير تير کے ae‏ 


أن ترجمون 9 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 69 فدعا ره اَن هؤلاء قوم مجرمون 9 
فأسر بعبادي ليلا إِنَكُم متبعون 2 واترك البحر رهوا ِم جند مغرقُون 9© کم تركوا من 


جنات وعيون 62 وزروع ومقام کرم 0© ونعمة کانوا فيها فاكهين 9) 9 كذلك وأورثناها 
قَومَا آخرين 69 فم بكت عَلَيْهم السّمَاء والأرض وما كانوا منظرين ®© ولقد نجينا بني 


مس وس #2 هم 


إسرائيل م من الْعَدَابِ المهين 2 من فرعون إِنَه كان عاليا من المسرفين 69 ولقد اخترناهم 
ن فوع لتقي © ونا ن لاع ماف ملا ينص 4 
کرم 4 يعنى : موسى 6 عليه د 1 أذوا إلى عباد لله رل : « فأرسل 2ع 
إسرائيل ولا تعذبهم فد جئناك بآية من رَبك والسّلام علَى مَن ابع الهدئ» [طه : 4۷[ 

وقوله : 9إِنَى لكم رسول أمين » أى : مأمون على ما أبلغكموه. 

وقوله : «وأن لا تعلوا على الله 4 1 لا تستكبروا على اتباع آياته» والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهینه"» كقوله : إن اين يستكبرون عن عبادتي سيدخلوت جهنم داخرين» [غافر : 00 

«إني آتيكم بسلطان [ مبين ]€ أى : بحجة ظاهرة واضحةء وهى ما أرسله الله به من الآيات 
الات :والاولة لقا : 


. ل(وروى)‎ O ( . زيادة من ت‎ )١( 
.)۷۰ تفسير الطبرى (80؟7/‎ )۳( 
فى أ: «بألوهيته».‎ )١( فى ت: «القولين». (5) فى تء مء : «وأن أرسل» وهو خطأ.‎ )6( 


(۷) زيادة من ت» م. أ. (۸) فى ت م» أ: «القاطعات». 


) ٣٣ الجزء السابع - سورة الدخان : الأيات ( ۱۷ ۔‎ o۲ 


ف ى و 


وإِنَى عذت بربی وربكم أن ترجمون) قال ابن عباس» وأبو صالح: هو الرجم باللسان وهو 
الشم . 

وقال قتادة: [هو]"'' الرجم بالحجارة . 

ا أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم اا افا معو عدن اقول أو فعل. 

9 وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون 4 أى: فلا تتعرضوا إلى ودعوا الأمر بينى وبينكم مسالمة إلى أن 
يقضى الله بيننا . فلما طال مقامه بين أظهرهم. وأقام حجج الله عليهم. كل ذلك وما زادهم ذلك إلا 
کفراً وعناداًء دعا ربه عليهم و نفذت فيهم ٠‏ كما قال ا « وقال موسى ربّنا نلك آتيت فرعون 


6س صم سم 
0 


وملاأه زينة وأموالا في الحيّاة الدنيا ربنا ليضلُوا عن سبيلك ربتا امس على أَمُوالهم وَاشْدد على لوبهم فلا 
يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما) [يونس : ۸ .]۸٩‏ وهكذا قال 


وو 


هاهنا :  :‏ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون», فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببنى إسرائيل من بين 
أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه؛ ولهذا قال : ١‏ فَأسر بعادي ليلا إنكم متبعون 4 , كما 
قال  :‏ ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادى فاضرب لهم طَرِيقا في البحر يبس لأ تخاف دركا ولا تخشئ 4 
[طه : ۷۷]. 


وقوله هاهنا: #واترك البحر رهوا إِنّهم جند مغْرقون» وذلك أن موسىء عليه السلامء لما جاوز هو 
وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما کان» ليصير حائلاً بينهم وبين 
فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله أن يتركه على حاله ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه" » 
وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . 

قال ابن عباس : إواترك البحر رهوا» كهيئته وامضه. وقال مجاهد رهوا»: طريقاً يبس كهيئته. 
يقول: إيا تأمره برع اترکه حی برخم آخرهم . وكذا قال عكرمة. والربيع بن الس والضحاك. 
وقتادة . وأبن زيد » وكعب الأحبار. وسماك بن حرب ٠»‏ وغير E‏ 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات ) وهى البساتين #وعيونٍ . وزروع € والمراد بها الأنهار 

5 بك AAR‏ الأنيقة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد» وسعيد بن جبير: ‏ ومقام كريم ): المنابر. 


وقال ابن لهيعة» و “ابو فين الله المعافرى » عن عبد الله بن عمرو قال : نيل مصر سيد 


الأنهار» سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله لهء فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر أمر كل 
نهر أن يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناًء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد اللهء 
أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. 

(0) زيادة من ت . (۲) فى أ: نى . )۳( زيادة من را 


(4) فى أ: اتعترضوا». (6) فى م: «تعالی؟. (0) فى ت: «أى فى البحر؟» وفى أ: «أى فيه . 
(۷) فى ت: «وغيرهما» . (۸) فى م: «ولهب». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآیات( ۳۳_۱۷( ل م 
وقال فى قوله تعالى: ل كم تركوا(') من جنات وعيون ءظ وزروع ومقام كر ونعمة كانوا فيها 
فاكهين 4. قال: كانت الجنان بحافتى هذا النيل من أوله إلى آخره فى الشقين جميعاًء ما بين أسوان 
اوعقو ركان لمي خلج : خليج الإسكندرية» وخليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج 
منف ء وخليج الفيوم . وخليج المنهى. متصلة لا ينقطع منها شىء عن شىء. وزروع ما بين الجبلين 
كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء»ء وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً. لا 
قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 

لإ ونعمة كانوا فيها فاكهين 4 أى: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا 
مع الأموال والحاهات والحكم فى البلاد» فسلبوا ذلك جميعه فى صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس المصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك 
القبطية ٠‏ بنو إسرائيل؛ كما قال تعالى : ل كذلك وأورثناها بني إسرائيل 44 [الشعراء: 54] وقال فى 
موضع آخر آخر”" :2‏ وأُورتنا القوم الّدين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التي باركنا فيها وتمّت 
كلمت ربك الحسنئ على بنى إسرائيل بمًا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 4 
[الأعراف: /ا7١].‏ وقال هاهنا: ل كذلك وأورثناها قوما آخرين ‏ , وهم بنو إسرائيل» كما تقدم. 

وله فما بكت عليهم السماء والأرض يه أى: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد فى أبواب 
السماء فتبكى على فقدهمء ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصرى. حدثنا مكى بن 
ارا دكا عويتى بع ع كدان ود ا قا ای انين بر فلك كين ا بد 
قال: «ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل و7" ل 
فإذا مات فقداه وبكيا عليه»» وتلا هذه الآية : فما بكت عليهم السَمَاء والاًٍ رض وذكر أنهم لم يكونوا 
عملوا"“ على الأرض عملاً صالحا يبكى عليهم. ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 
عملهم كلام طیب» ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكى عليهم "". 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذى. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن طلحة» حدثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمرو» عن 
شريح بن عبيد الحضرمى قال: قال رسول الله ية : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. ألا لا 
غربة على مؤمن» ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم 


(۱) فی تء م «فأخر جناهم» وهو طا ولعل الناسخ أراد الآية : /اه2 من سورة الشعراء. ١‏ فى 0 م: الع 
2 فى تء مء أ: «الاية؛. (4) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه6 . 
)0( فى ت› 2 (فيه)ا. 25 فی نتاء م ايعملون». 


(۷) مسند أبى يعلى (۷/ )١1١‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳۲٣۵(‏ من طريق موسى بن عبيدة به مختصراء وقال الترمذى: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشى يضعفان فى الحديث». 


(۸) فى ت: «وروى ابن جرير أن رسول الله َو قال». 


و مسي عب سس بحست ا الان سرن الدعفان + الأيات :21103 77) 
قرأ رسول الله يَكِِ: ل فما بكت عليهم السّماء والأرض) ثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر»“ 
ابن صالح. عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل علياً: رضى الله عنه: هل 
تبكى السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك» إنه ليس 
[0 من ]0 عبد a a‏ كن اي معز 
صالح فى الأرض» ولا عمل يصعد فى السماءء ثم قرأ على » رضى الله عنه : « فما بكت عليهم 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين» . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا طلق بن عنام ؛ عن زائدة. عن منصور › كينا 
عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله : 3 فما بكت عليهم 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين 4 > فهل تبكى السماء والأرض على أحد؟ قال : : نعم“ إنه ليس أحد 
من الخلائق إلا وله باب فى السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله. فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من 
السماء الذى كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقد مصلاه من الأرض التى كان 
يصلى فيها ويذكر الله فيها بكت عليه. وإن قوم فرعون لم تكن لهم فى الأرض آثار صالحة» ولم 
يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرض . 

وروی العوفى › عن ابن عباس › نحو هذا. 

وقال سفيان الثوری» عن أبى يحيى القتات: عن مجاهد» ع ابن عباس [رضى الله 
ع قال: كان يقال: تبكى الأرض على المؤمن أربعين صباحاً. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير» وغير واحد. 

وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً» قال: فقلت 
له: أتبكى الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكى على عبد» كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل؟ 

وقال قتادة: كانوا أهون على الله من أن تبكى عليهم السماء والأرض. 

وقال ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد السلام بن عاصمء حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل » حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت 
الدنيا إلا على اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكى على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث 
يصعد عمله. قال : وتدرى ما بكاء الشماء ؟ و( لا قال : حمر وتصير وردة كالدهان» إن يحيى 


() تفسير الطبرى (50/ )۷١‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت كما فى الدر المنثور (۷/ )٤)١١‏ وهو مرسل . 
(۲) فى ت: لوروى). () زيادة من ت»› أ. 

.)۷٤ تفسير الطبرى (5؟/‎ )٤( 

(6) فى ت: لوعن». (0) زيادة من ت . (۷) فى : «قال». 


اة الام ب سورة لجان الراك ا تس / 37/818 
ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن على لا قتل احمرت السماء . 

وحدثنا على بن الحسن» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو - زتیج - حدثنا جرير» عن يزيد 
أب زياد قال :اا فل نين" بن على » رض الله عتهها* اخمرت آفاق السسماء أربغة أشهر: قال 
دز واخمرارها كاوها وهكذا كال الست الك 

وقال عطاء الخراسانى : بكاؤها: أن تمر أطرافها. 

و اقا فى ا این ادا وات خر ود وجد تحته دم عبيطء, وأنه كسفت 
الشمى. واحس الأئىه ومفظة. حجار وفى كل :ذلك نظرة والطاهر أنه عن مسحت الشيعة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر - ولا شك أنه عظيم - ولكن لم يقع هذا الذى اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما 
هو أعظم من [ذلك] " - قتل الحسين» رضى الله عنه - ولم يقع شىء مما ذكروه» فإنه قد قتل أبوه 
على بن أبى طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع”؟' [شىء من] ذلك» وعثمان بن عفان قتل 
محصوراً مظلوماء ولم يكن شىء من ذلك. وعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قتل فى المحراب فى 
صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شىء من ذلك. وهذا رسول الله 
ية وهو سيد البشر فى الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شىء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبى 
كله خسفت الشمس» فقال الناس: [الشمس]'؟ خسفت لموت إبراهيم» فصلى بهم رسول الله يا 
صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته”" . 

وقوله: 8 ولقد نجينا بنى إسرائيل من الْعَذَاب المهين . من فرعون إِلّه كان عاليا من المسرفين»: يتن 
عليهم تعالى بذلك» حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهمء وتسخيره إياهم فى 
الأعمال المهيئة الشاقة . 

وقوله: امن فرعون نه کان 3 من e‏ أى: مستكبرا جباراً عنيداء كقوله: إن 
85 5-000 وكانوا 3 00 7 [وقوله: #فاستكبروا فى الأرض وما 
كانوا سابقين #] '١١(‏ [العنكبوت: 74]: [فكان فرعون]"'“ سرفا 27 فى أمره» سخيف الرأى على 


وقوله: ‏ ولقد اخترناهم على علم على العالمين © قال مجاهد: 8# اخترناهم على علم على 
العالمين#: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن 


)١(‏ فى ت» م: «الحسين». (۲) فى ت: «وذكر». 

(۳) زيادة من أ. (4) فی ت أ: «یکن؟. (6) زيادة من تء أ. 

(6) زيادة من ت» وفى أ: لاخسفت الشمس». 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٠١ ٤۳(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (915). 

(۸) فى أ: ١من».‏ (9» )١١‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ زيادة من أ. (۱۲) زيادة من تء أ. (۱۳) فى تء أ: «مسرفا». 


65 ل لللملسح الجزء السابع ‏ سورة الدخان : الآيات ( 74 ۴۷) 
لكل رمان عالما. وهذء”'2 كقوله تعالی  :‏ قال یا موسى إني اصطفيتك عَلَى النّاس» [الأعراف : 1] 
أى: أهل زمانه» وكقوله لمريم: «واصطفاك على نساء العالمين 4 [آل عمران:47]أى: فى زمانها؛ 
فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل» وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقوله: « وآتيناهم من الآيات 4 أى: [من]”" الحجج والبراهين وخوارق العادات « ما فيه بلاء 
مبين)» أى: اختبار ظاهر جلى لمن اهتدى به. 


5 إن هؤلاء ليقولون ©۳ إن هي إلا موسا الأولئ وما نحن بمدشرين 2 فأتوا بآبائنا 


إن کنتم صادقين 290 (TY)‏ أهم أم قوم تبّع والّذين من قبلهم أهلكتاهم نهم كانوا 


يقول تعالى منكرا على المشركين فى إنكارهم البعث ولمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا 
حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان 
البعث حقا # فَأنُوا بآبائنا إن كنم صادقين ©. وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا فى هذه الدار» [بل]”'' بعد بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد اللّه العالمين خلقاً جديداً. 
ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكون”*' شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. 

ثم قال تعالى متهدداً لهم» ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذى لا يردء كما 0 بأشباههم'* أ 
ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حت املكيم الله وخرب بلادهم» 
وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذر» كما تقدم lL‏ سا وهى RES‏ بإنكار المشركين 
للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك› وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» 
وقد كانت حمير ‏ وهم سبا ‏ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعآء كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» 
وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراً» والنجاشى لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من 
أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى 
عم قنك وا ملكه وعظم سلطانه وجيشه» واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذى 
مصر الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك فى أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه 
بالنهار» وجعلوا يقرونه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود 
كانا: قل حا واه اله لآ سل له عاق هذه ل اھا یی کے كوت فى اغ اليمانة 
فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه [عن ذلك]7") 
أيضاًء وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم يم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى 
)١(‏ فى م: «وهذا». (۲) زيادة من ت. (۳) زيادة من تء أ. 


62 فی ت : «تکونوا»› وفى م «تكونون». )ع2 فى ت اابأشياعهم؛ . )3( فى أ: (واستمدة. 
(0) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات _۳٤(‏ ۳۷( بم 


ذلك النبى المبعرث فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها" وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر 
راجعا إلى 0 ودعا أهلها إلى التهود معهء وكان إذ ذاك دين موسى »عليه السلام» فيه من يكون على 
الهداية قبل بعثة المسيح. 0 فتهرد معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام 
ا قن ترجمه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه ترجمة حافلة» أورد 
تھا أشياه كدرة ما دكرنا وها لكر .بوكر أنه ملك مش وأنه كان إذا استعرض الحا شف 
لمن دسق إلى التمن + ت ساق من ,طريق :عبد الوراق عن معمرة عن ابن أن د عفن 
المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن النبى َة قال : «ما أدرى ألحدود طهارة لأهلها أم لا؟ 
ولا أدرى تبع لعينآ ”“ كان أم لا؟ ولا أدرى ذو القرنين نبي كان 9 ملكا؟» وقال غيره: «أعزيراً كان 
نبي أم لا». وكذا رواه ابن أبى حاتمءعن محمد بن حماد الظهرانى'' ' .عن عبد الرزاق”" . 


/ 08 د (4) اه : 32 

قال الدارقطنى: تفرد به عبد الرزاق ''». ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب» عن 
١ 1‏ 3 1 و ر 5 5 2 ع 5 ٤‏ ون 
اه فق انون فنا رضى الله عنهماء مرفوعا: «عزير لا أدرى أنبيا كان آم لا؟ ولا أدرى العين تبع 
أم ل 


ثم أورد ما جاء فى ) النهى عن سبه ولعنته. كنا سا وكأنه - والله أعلم كان كافراً د ثم أسلم. 
وتاخ :دين الكلك "على ود من كأن من أخبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح. 
عليه السلام» و حح الست فی زمن | جر هميين . وكساه الملاء والوصائل من الخرير والخبر وبحر عنده 
ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر» من 

CNY 5‏ ء ن 
طرق متعددة مطولة مبسوطة. عن ابی بن كعبت وعبد الله بن سلام. وعبد الله بن عباس وكعب 
الأخار: وإلبه SS‏ وإلى عبد الله بن سلام 52 وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا 
رو لساري بر امم وابيعمة بن بع ف الى اصرق كما و e E‏ 
هذا المشار إليه فى القرآن أسلم قومه على يديه. ثم لما مات" عادوا بعده إلى عبادة الأصنام 
والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره فى سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم هنالك» ولله الحمد والمنة. 


(۱) فی ت: الكعبة فطاف بها». 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١9/١(‏ 

زفرة 6 دمسق (۳/ ٠.‏ .2 «القسم المخطوط»). 

(4) فى تء أ: «ذؤيب». ظ (5) فى ت : «أمينا». 

(5) فى م: «الطبرانى» 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )55/١(‏ من طريق عبد الرزاق بهء ورواه أبو داود فى سننه برقم (557/4) من طريق عبد الرزاق به إلا 
أنه قال: «عزيز» بدل: «ذو القرنين». 

(۸) قال الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (5/ :)3٠‏ «وحديث عبادة بن الصامت: إن الحدود كفارة لأهلها) أصح 
وأثيت سند ا) ثم ساقه من طريق البخارى ) لسئلداه إلى عبادة بن . الصامت . 

(4) تاريخ دمشق (۳/ ٠۰١‏ «القسم المخطوط»). 

)٠١(‏ فى ت م» أ: «الخليل؟. )١١(‏ فى م: «طويلة».(؟١)‏ فى ت» م2 أ: اتوفى». 


۸ ا اكه السابع - سورة الدخحان : الآيات (5” - /ا”) 


وتبع هذا هو تبع الأوسطء واسمه أسعد ابو“ كريب بن مَلْکیکرب؟ اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا'' وعشرين سنة» اكت اس وتوفى قبل مبعث 
رسول الله كاو بنحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة 
اچ فى اند فى الان ٠‏ اديه العينة» فال ف للق قتعا وا ده عبد اهل اا .وكاتوا 
يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذى نزل رسول الله مهاه 


فى داره» وهو. 
7 ه ير سے سے © ساس ت ر ر ي ص : 5 ره 
سر صر و ت واه وه وه ر ا 
فلو مل عمرى إلن ر لکت وزيرا له وابن عم 
وجاهديف ات اداه م 00 صدره کل 


وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند 
رؤوسهما لوخ نين فض مکترب فة بالا «هذا قبر حبى ولیس - وروى: حبى وتماضر ‏ ابنتى 
تبع» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً» وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما 


وقد ذكرنا فى «سورة سبأ» شعر سبأ فى ذلك أيضاً. 

قال قتادة : E‏ ا نعت عت الرجل الصالح. دم الله تعالى فومه 
ولم يذمه. قال : وكانت عائشة تقول : ا نقد اا را عا 

وقال ابن 52 حاتم : حدثنا أبو زر حدثنا صموان » حدلثنا الوليد» حدثنا عند الله بن لهيعة»› 
عق أن روغ بعلن مرو نه جا لضو قال © شف سيل بن سعد الساعداق قول قال 
رسول الله ڪل : «لا تسبوا تبعاً؛ فإنه قد كان أسلم». 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» به 

7 ءِ ع ء ت 

وقال ا حدثنا لا حدثنا ا بزة» حديثنا ذا ؤل 
قال 2 ا Ss‏ 


(0) 


وقال عبد الرزاق: ا عن ابن أبى ذئب» عن المقبرى؛ عن أبى هريرة» رضى الله 
له » قال : قال رسول الله علد : ((ما أدرى» تبع یا كان أم 0 


(0) فى تة ان (۲) فى م: «ملیکرب؟. (۳) فى ت» م» أ: الوستة؟. 

(5) فى تء م أ: «نبى فى آخر الزمان». 

(5) المسند (0/ ٠‏ 34) قال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف: «فيه أبن لهيعة» وعمرو بن جابرء وهما ضعيفان». 

(1) المعجم الكبير )595/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ :)۷١‏ « فيه أحمد بن أبى بزة المكى» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
(۷) ورواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (۳/ ۲۷۰) من طريق عبد الرزاق بهذا اللفظ . 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات (۳۸_ 50) 


۲0۹ 


وتقدم بهذا السند من رواية ابن ابی حاتم كما أورده ابن عساكر: رايا أدری› تبع كان ل 6 أم 
لا؟) , فالله أعلم . 


5 68 9 07 
ورواه ابن 0 0 5 ان عن ابن عباس بيطا 


أبى رباح : ل تسبوأ 00 7 رسول لله كل : 20 : O‏ 


ف( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ۵© ما حَلَقَنَاهمَا إلا بالحق ولكن 


عع ع قر و 


أكثرهم لا يعلموت 69 إن يوم الفصل ميقائهم أجمَعِينَ 60 يوم لا يني موی عن موی شين 


ص م وما ص 


راهم بنصرون 69 إل س ریم ال إل هو لتر رجهم 6089 . 
لاء ولأ وما بهم بطلا ذلك طن ادن كوا فور لذن قروا من فار € ا ۷)). وقال: 
«أفحسبتم نما خلقناكم عبتا وأكم ينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك احق لا إِلَه إلا هو رب اعرش 
الكريم» [المؤمنون: .]١ ١١ 6٥‏ 

ثم قال: ‏ إن يوم الفصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب 
المؤمئين . 

وقوله : « ميقاتهم أَجِمَعينَ» أى: يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم» ف يوم لا يغنى مولى عن مولی 
شيئا» أى : 0 كقوله : $ فإِذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم يومد ولا يتساءلُون» 
[المؤمنون: »]٠١١‏ وكقوله: (ولا يسأل حميم حميما . يبصرونهم ) [المعارج : ۰ ١١]أى:‏ لا 
ع ابيا عو 

وقوله: $ ولا هم ينصرونة» أى: لا ينصر القريب قربيه. ولا يأتيه نصره من خارج . 

ثم قال: « إلا من رحم اللّه © أى : لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله ء عز وجل» لخلقه”*2 3 إِنَّه هو 
العزيز ف أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


إن جرت الزفوم 9 طَعَام لأثيم 60 كالمهل يغلي في البطون 62 كَعلي 
الحبيم3 خاو فاعتلوه إلى سواء الجحيم )۷( 3 صبوا فوق رأسه من عذاب 


الحميم 0 ذق إِنك أنت العزيز الكرم م © إن هذا ما کنتم به تمترون 9ی 4 . 
يوق ا مس عا ينان نه غا الكافرين الجاحدين للقائه: « إن شجرت الرَقُوم . 
)١(‏ فى أ: "نبيا». (۲) فى أ: «المدنى». (۳) فى ت» أ: قد نهى» . 


(4) تفسير عبد الرزاق (؟7/١/77١).‏ 
(0) فى أ: إلا رحمة الله بخلقه». (5) زيادة من ت» أ. 


مسسسس سح سي سيت لمرو الشايوت شور الدكعان :1 الأيايت 5415 ) 
طَعَامِ الأثيم4 والائيم: أى فى قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل. ولا شك فى 
دخوله فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 

فال أبن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش› > عن 
إبراهيو"! '» عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا إإنّ شجرت الزفوم . طَعَام الأثيم. 
فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة فى الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد 
تقدم نحوه مرفوعاً. 

وقوله : ل كالمهل 4 قالوا: كغكر الزيت ل تغلى”" فى البطون . كغلى الحميم» أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله : «خذوه فاعتلوه» أى : اوا اکا ودا ا ا قال لا 
#خذوه € ابتدره سبعون ألفآً منهم . 

«فاعتلوه»4 أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. 

قال مجاهد: $ خذوه فاعتلوه» أى : خذوه فادفعوه. 

وقال الفرزدق : 

يس الكرام بتاحليك أباهم ل ريل 

إلى سواء الجَحيم» أى: وسطهاء LCE‏ كقوله : « يصب 
من فوق رعوس سهم الْحَمِيم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود 4 [الحجح: ۹١ء .]٠١‏ 

ر کل و ا د د EU‏ ثم يصب الحميم على رأسه فينزل 
فى بدنه» فيسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى ترق من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك. 

وقوله : « ذق إِنّكَ أنت العزيز الكرم © أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أى لست بعزيز ولا كريم. 

وق الأموى فى مغازيه: حدثنا أسباطء حدثنا أبو بكر الهذلى» عن عكرمة قال: لقى 
رسول الله َو أبا جهل - لعنه الله - فقال : لاقل ري الم «أولئ لك فأولى و 
أولي لك فأولى »» [القيامة: »۳٤‏ 7”5] قال: فنزع ثوبه من يده '“ وقال: ما تستطيع لى أنت ولا 
ا ان نووت بلقن ایا أنى أمنع'''؟ أهل. البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله 
تعالى يوم بدر 0 وعيره لد وأنزل : ١‏ ذق إنك أنت الْعزير اي 2 


سے ر ص رن 


)١(‏ فى ت: «وروی ابن جرير بإسناده». (۲) فى ت: «علی». (۳) فى ت: «يغلى4. 
ست )٥(‏ فى أ: «مقتل». 

(0) البيت فى تفسير الطبرى .)۸٠۰ /۲١(‏ 

(۷) فی : : افيفتح . (۸) فى أ: «يمزق». (9) فى ت: «روى). 
(۱۰) فى ت» أ: لابدنه». )١١(‏ فی ت: «آنی من أمنع. 


(0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور )٤۱۸/۷(‏ وهو مرسل . 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ٥١(‏ _04) .إل 


كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) [الطور: ١‏ - ١٠]ء‏ ولهذا قال هاهنا: 8 إن هذا ما 
كنتم به تمترون . 

بدن ادي وفيا ود A‏ 
له زت ر اران وق عاب اجيم وت قحلا رك ذل د قر 
العظيم © وما يرنه بلساناك لهم یتذکُرون هع فارتقب إلهم مرتقبون @ 4 . 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر [حال]''' السعداء ‏ ولهذا سمى القرآن مثانى - 
فقال : إن المقين) ا ١‏ لله فى الدنيا ( فى مقام أبين» ا فى الآخرة وهو الحنة» قد أمنوا فيها من 
الموت والخروج»؛ ومن كل هم وحزن وجزع'' وت ونصب » ومن الشيطان وكبده» وسائر الآفات 
والمصائب «إفى جنات وعيون ). ل ES‏ ند 77 الزقومة وشرب الحميم . 

وقوله تعالی : 9يلْبَسون من سندسٍ وإستبرق) وهو: رفيع الحرير» كالقمصان ونحوها”*'. 
لإوإستبرق 24 »> وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش » وما يلبس على أعالى القماش› لمتقابلین) 
ل 0 بع كوي ردنا 0-00 
العين الحسان ن اللات و ¢ [ الرحمن: 57. ]۷٤‏ 0000 


مم © سم ODO‏ 


والْمرجان € [الرحمن : 0۸[ « ل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان4 [الرحمن: . 7]. 
قال 7“ ار بن أبى حاتم : متا CC‏ ا تعر ب لخم العا حدثنا 


عمر بن سعد» عن رجل» عن أنس - رفعه نوح ‏ قال: خر و لفن كر لسن اعد لعذ ٤‏ 
ذلك الماء لعذوية ا 


وقوله : «يدعون فيها بل فاكهة آمنين» أى: مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون 
من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم ''' كلما أرادوا. 


وقوله: # لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى»: هذا الاستثناء يؤكد النفى» فإنه استثناء 
منقطع › ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول اللّه عد 
قال : «يؤتى بالموت فى صورة كبش أملح. فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح› ثم يقال : يا أهل الحنة» 
خلود فلا “ موت» ويا أهل النار» خلود فلا 2 موت» وقد تقدم الحديث فى سورة مري'. 
() زيادة من ت. (۳) فى م: اوجوع". (۳) فى ت»م: لاشرب) . 
)٤(‏ فى ت : «وغيرها». (4) فى ت: الوروى؟. 
(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )۳۸١(‏ من وجه آخرء فرواه من طريق محمد بن إسماعيل الحسانى» عن منصور الواسطى» عن 

أبى النصر الأبار: عن أنس مرفوعاً بلحوه. 

(۷) فى ت» م» أ:«لهم). (۰۸ 9) فى أ:١يلا».‏ 
)٠١(‏ انظر: تخريج الحديث عند الآية :۳۹ من سورة مريم. 


31 الجزء السابع ‏ سورة الدخان : الآيات (01 -09) 


وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى مسلم الأغرء عن أبى سعيد 
وأبى هريرة» رضى الله عنهماء قالا: قال رسول الله :«يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن ا فل ناوا أبداًء وإن لكم أن 


تشبوا فلا تهرموا أبداً». رواه مسلم» عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق 
)۱( 
ره ٠‏ 


هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغر».» وأهل المدينة يقولون:«أبو عبد الله 
الأغر»'. 

وقال أبو بكر بن أبى داود السجستانى: حدثنا أحمد بن حفص» عن أبيه» عن إبراهيم بن 
طَهمان. عن الحجاج ‏ هو ابن حجاج - عن عبادة» عن عبيد الله بن عمروء عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عي : «من اتقى الله دخل الحنة» ينعم فيها ولا يبأس » ويحما 
فيها فلا موت» لا تبلى ثيابهء ولا يفنى شبابه»*. 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سليمان 
ابن عبيد الله الرقى. حدثنا مصعب بن إبراهيم » حدثنا عمران بن الربيع الكوفى» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاى. عن محمد بن المنكّدرء عن جابر» رضى الله عنه. قال: نحل ی اله عاد : أينام أهل 
الحنة؟ فقال :«النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا تا 


ر ٥ے‏ ير 


وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصرى. حدنا 
المقدام بن داودء حدثنا عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثورى» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله ككف «النوم أخمو الموتء وأهل الجنة لا ينامون96" . 


وقال أبو بكر البزار فى مسنده: حدتنا الفضل بن يعقوب». حدتنا محمد بن يوسف الفريابى» عن 
سقيان» عن محمد بن المنكدر. عن جابر قال: قيل: يا رسول الله » هل ينام أهل الحنة؟ قال: «لا 


النوم أخو الموت». ثم قال : «لا نعلم أحداً الست ن ان المنكدر. عن جابر إلا الثورى. ولا عن 
اررق ا و قال» وقد تقدم حلاف ذلك والله أعلم. 


وقوله : #ووقاهم عذاب الجحيم» أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهمء وسلمهم ونجاهم 
وز حر حهم من الات الأليم في دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوبس. ونجاهم من المرهوب ؟ 


.)۲۸۳۷( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() والأول هو الصواب كما بين ذلك الإمام المزى فى تهذيب الكمال. 

(۳) فى أ: الالحجاج» . (4) فى مءأ:«قتادة4. 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(٥۸۹٤)‏ «مجمع البحرين» من طريق أحمد بن حفص به. 

(5) المعجم الأوسط برقم (4817/0) «مجمع البحرين؟ وفى إسناده مصعب بن إبراهيم العبسى» منكر الحديث . 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية (۷/ )۹٠‏ من طريق أحمد بن القاسم عن المقدام بن داود بهء وقال: «غريب من حديث الثورى» تفرد به 
عبد الله . 

(۸) مسند البزار برقم )۳١١۷(‏ «كشف الأستار» قال الهيثمى فى المجمع :)14١3/٠١(‏ «رجال البزار رجال الصحيح». 

(9) فى ت: «عن». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات )069420١(‏ سات ل ننس ا 
ولهذا قال: 8 فضلا من ربك ذلك هو الْمَوَرْ العظيم 4 أى: إنما كان هذا "“بفضله عليهم وإحسانه إليهم: 
كما ثبت فى الصحيح "عن رسول الله ي أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن 
ا عله اة قالوا: :ولا أنت يا رشول: الله؟ فال فول آنا إلا أن ,يتحمدتن :الله برحمة مله 
وفضل»9؟. 

فة انما راه بلسانك لَعلّهم يذ كرون » أى : إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهلاً 
واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذى هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها «لعلّهم یتذگرون » أى : 
يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند قال الله 
تعالي لرسوله مسليا له وواعدا له بالنصر. E Es‏ : #فارتقب» أى : انتظر 
لهم مرتقبون 4 أ اين ان او بوعلر الكلمة فى الدنيا والآخرةء فإنها 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» كما قال تعالى : إكتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزیز © [المجادلة: ١‏ "1 وقال تعالى :إا لتننصر رسلنا وَالّذين آمنوا فى 


الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع الظّالمين معذرتهم ولهم اللّعنة ولهم سوء الدار € [غافر CO:‏ 
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آخر تفسير سورة الدخان› ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى ت: «ذلك». 

(۲) فى أ:«الصحيحين». 

(۳) صحيح البخارى برقم (74571) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(4) فى م : «فستعلمون». 


اسح سسي حص عع ينبت لمزم ا ن الحاثية : الآيات  ١(‏ ه) 


تفسير سورة الحاثية 
وهى مكية . 


2 6 م 


لاتب O‏ ل ا ا 
وما أنزل الله من السماء من ررق فاج ب الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم 
يعقلون (0) % . 

ر ال اه لن الك ف الاه ريه و فر ااا ا علق ها السخوات: والارضة 
وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور 
والوحوش والسباع والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة.» واختلاف الليل والنهار» فى 
تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر فى 
وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» «فأحيا به الأرض بعد موتها» أى: بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 

وقوله : # وتصريف الرياح» أى: جنوبا وشآما"''» ودبوراً وصبّاء بحرية وبرية» ليلية ونهارية. 
ومنها ما هو للمطرء. ومنها ما هو للقاح. ومنها ما هو غذاء الأرواح»› ومنها ما هو عقيم [لا 
ينتج ]7' . 

وقال أولة لآيات للمؤمنين 420 ثم #يوقنوت24 نم #يعقلون ۰# وهو َرَقَ من حال شريف إلي 
ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه ا ا وهى قوله : ف إن في خلق السّموات والأرض 
واختلاف الليل والتهار والفلّك التي تجري في الْبّحرٍ بما ينفع الئاس وما أنزل الله من السّمَاء من مَاء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السّمَاء والأرض لآيات قوم 
عقاود) [البقرة 0 وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا عن وهب بن منبه أثرأ طويلا غريياً فى خلق 


للقي قط اا ع ال ل 
فاك أثيم 0 يسمع آيات لله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب 
أليم(2) وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين (5) من ورائهم جهنم 


ETD‏ (۲) زيادة من ت» مءأ. (۳) فى ت» أ:القوم يؤمنون» وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات  5(‏ ه1( بل 
هاه مارك کو > ادبع دوك اس سم 2م و ا اليد ق ق ی ا ر وا 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 09 هذا 
هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ©6 4 . 

ل هذه آيات درواي أ بسو ع د 
e‏ ثم قال (ري اكز اداي 2 : فاك فى قوله. كذاب» حلاف مهين نيم في فعله وقيله 
(' كافر بآيات الله ؛ ولهذا قال : #يسمع آيات الله تتلى عليه 4 أ : تقرأ عليه ثم يصر» أ فل 


كفره ه وجچحودە EN‏ وعنادا «كأن لم يسمعها» أ كأنه ما سمعها 8 فَبَشَره بعَدّاب أليم) 
ى : فأخبره أن له عند الله يوم القيامة عذايا أليما موجعا. 


«وإذا علم من آياتنا شيئا انَحَذَهَا هزوا» أى: إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا 
وهزوا» ‏ أولئك لهم عذاب مهين) أى: فى مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم 
فی صحيحه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله َيه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العد ان 

e‏ ل و 2 ن ورائهم جهتم» | آ٠‏ ا بذلك 
57 وول م ادرا من درن لله أو أ EY‏ التى عبدوها م من دون لله 
ا « وهم عذاب عظيم» . 

a‏ اك ES‏ ا اد 


أليم4 :وهو المؤلم ‏ الموجع 
بل الله الذي سَحَر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلّكم 


ر ن ار 2 


تشكرون 2© وسر كم ما في السّمُوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم 


يتفكّرونَ 09 قل لَلّدين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون أَيَامَ الله ليجزي قوما بم كانوا 
يكُسبون © من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعلَيها ثم إلى ربكم ترجعون 062 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر ل لتجري الفلك» , وهى السفن فيه بأمره 
تعالى , فإنه هو الذى أمر البحر أن يحملها إولتبتغوا من فضله) أى: فى المتاجر والمكاسبء «ولعلّكم 
تشكرون»أى : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. 


)١(‏ فى ت» أ: «وقليه؟. (۲) زيادة من ت.م. 


(۳) صحيح مسلم برقم .)١18579(‏ 
)٤(‏ فى أ: «القيامة»). )١(‏ فى أ: «المقلق». 


7 سجس سس تخ REE‏ 


ثم قال: تعالى E‏ وما في الأرض» أ ى: من الكواكب والجبال» والبجار 
والأنهار. وجميع ما د تنتمعون به»› ای الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ؛ ولهذا قال (جمیعا مد 
أى: من عنده وحده لا شريك له فى ذلك كما قال تعالى : #وما بكم من نَعمة فَمن الله ثم إذا مسكم 
الضر فإليه تجأرون) [النحل O‏ 

وروی ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس فى قوله : لوسر كم ما في السّموات وما في 
الأرض جميعا منه) كل شىء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائة 4 فذلك معا هه ولا 
ل واستيقن أنه كذلك . 

57 ا أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن ا العسقلانى, حدثنا الفريانى . عن 
سفيان» عن الأعمش › > عن المنهال بن عمروء عن أبى أراكة قال: سال رضل عد الله بق عتهوو قال : 
مم خلق الخلق؟ قال: من النور والنارء والظلمة والثرى. قال: وائت ابن عباس فاسأله. فأتاه فقال له 
مثل ذلك» فقال: ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسأله» فتلا : (وسخر لكم ما في 
السّموات وما في الأرض جميعا منه هلا افر عرف وفيه نكارة . 


إن في ذلك لآيات لقوم يتفككرون» . 

وقوله « قل لَلّذين آمنوا يغفروا للّدِينَ لا يرجون أيام اللّهد4 أى: يصفحوا عنهم ويحملوا ‏ الأذى 
منهم . وهذا كان فى ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل ا ليكون ذلك 
لتأليف قلوبهه”". ثم للا أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الحلاد والجهاد. هكذا روى عن ابن 
عباسء وقتادة. 

وقال مجاهد [فى قوله] ٩‏ 9 لا يرجون أيام الله : لا یبالون ‏ نعم الله . 

وق : «ليجزي قَوما بما كانوا یکسبون) أى: إذا صفحوا ''' عنهم فى الدنياء فإن الله 'مجازيهم 
بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون) 
أى: تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم [عليه]"» » فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


ل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
الْعَالَمِينَ 05 واتيناهم بينات من الأمر فَمَا احْتَلَفُوا إلا من بعد ما جاءهم العلّم بغيا بينهم إن 


ربك يقضي بينهم يوم القيامّة فيما كانوا فيه يَختَلفُونَ 9) © ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
عا ولا تبع أهواء اين لا يعلموت © إِنْهم أن يغنوا عدك من الله شيعا وإ الالمين 


E cog o 2A2 9 


بعضهم أولباء بعضٍ واللّه 2 المتقين )05 ۵ هذا بصائر للناس وهدی ورحمة قوم 


يوقنون3 4 . 
)١(‏ فى ت :(وروی». (۲) فى أ:اويحتملوا». (۳) فی ت مء أ : «كالتأليف لهم؛. 
)٤(‏ زيادة من أ. (6) فى أ:«ينالون». 


(6) فى أ:«أى اصمحوا» . )۷( زيادة من ت.مءأ. 


الجزء e‏ الجاثية: الآیات ( ۲۱۔۲۳( اس 800 


لماكل لسارت ا أ دفن 5389 e‏ 00000 أى: حججا 
وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت '' عليهم عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة» وإنما كان 
ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضاء ا ك يا محمد «يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون» ع سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلکهم› وأن 
تقصد منهجهم؛ ولهذا قال:ظ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» أى: اتبع ما أوحى إليك من 
ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين» وقال هاهنا: إولا تتبع أهواء الّذين لا يعلمون . إِنّهم أن يغنوا 
عنك من الله شيا ون الظّالمين بعضهم أوليَاء بعض) أى: وماذا تخنى ”' عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء 
فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء «والله ولي المتقين)» وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 
ثم قال : لهذا بصائر للتاس) يعنى : القرآن«هدى ورحمة لَقَوم يوقدون» . 


9 أم حسب الَّذين اجترحوا السَيئّات أن تجعلهم كالّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزئ كل 


8 مع تير 


نفس بما كسبت وهم لا يظلّمون 9 أفرأيت من انّحَدَ إِلَهه هواه وأَضْلَّه الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللّه افلا تَذَكَّرونَ 69 4 . 
يقول تعالى: لا يستوى المؤمنون والكافرون» كما قال: إلا يستوي أصحاب التار وأصحاب الجنة 
أصحاب الجنة هم الفائزون) [الحشر : »]7٠١‏ وقال هاهنا: إأم حسب الّذين اجترحوا السيئات» أى : 
عملوها وكسبوهاط أن نجعلهم كَالّذِين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم) أى : نساويهم بهم 
فى الدنيا والآخرة! «إساء ما يحكمون»ى : : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نسّاوى بين الأبرار والفجار في 
الدار الآخرةء وفى هذه اللا 
قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مؤمل بن إهاب. حدثنا بكير 7 بن عثمان التنوخى» حدثنا 
الو ضتن بن عطاء» عن يزيد بن ر الاخ عن أبى :در رضئ الله عنهء قال: إن الله بثى ديئه 
. سا 2 3 5 7 س ) ۰ 0 35 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقى الله [وهو] ”*' من الفاسقين. قيل: وما هن 
يا أبا ذر؟ قال: يسلم حلال الله لله » وحرام الله لله وأمر الله لله » ونهى الله لله لا يوتمن عليهن إلا الله . 
)١(‏ فی ت: «فقامت به . (۲) فى ت :وما يغنى»؛ . 


(۳) فى أ:«بکر». )٤(‏ فى ت :وروی الحافظ أبو يعلى بإسناده» . 
(4) زيادة من ت . 


4 ب الحزء السابع ‏ سورة الجاثية : الأيات (785 -5؟) 


قال أبو القاسم كك كما اند لا بجت من العولة ١9‏ العنب كذلك لا ينال الفجان متازل الأران" 

هذا حديث غريب من هذا هد وقد ذكر محمد بن إسحاق فى كتاب «السيرة» أنهم وجدوا 
حجرا بمكة فى أس الكعبة مكتوب " عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل» كما يجتنى 
فخ ا 

وقد روى الطبرانى من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عن أبى الضحى, > عن مسروق” ۽ أن 
تميما الدارى قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية وأم حسب اين اجترحوا السات أن جعم كاين 
آمنوا وعملوا الصالحات)؛ ولهذا قال تعالى : اء ما يحكمون». وقال: $ وخلق الله السموات 
والأرض بالحق»أى :بالعدل» «ولتجرئن کل نفس | بما كسبت وهم لا يظلّمون4 . 

ثم قال [تعالى]” :9 أفرأيت من اتخذ إلا أل زارفا رار دوو اكه فما ا ن 
ومهما راه قبيحا تركه : وهذا قد يستدل به على المعتزلة فى قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. 

وقوله : «وأضلّه الله على علم», > يحتمل قولين. 

انها ٠‏ اض الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام 
الحجة عليه . والثانى يستلزم الأول» ولا ينعكس. 

$ وختم على سمعه وقلبه وجعل علئ بصره غشاوة» أى : فلا يسمع ما ینفعه» ولايعى شيئا یهتدی 
به» ولا یری حجة يستضىء بها؛ ولهذا قال : فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكّرون» كقوله : 3 من يضلل 
اله فلا هادي لَه (: ات ويذرهم في طغيانهم يعمهون4 [الأعراف .]۱۸١:‏ 


لوقاو ما هي إلا حي لذ نموت ونح وما كنا إل ار وهم بذك من 
علم إن هم إلا يظنون 9 وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا 


و يراه امي م مسر 


بسيو ساو سا تن 


r 


ولكن أكثر الاس لا يعلمون 2© 4 . 


يي الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد: #وقالوا 


)١(‏ فى ت : «الشوكة؛». 

() وذكره ابن حجر فى المطالب العالية )٠١٤/۳(‏ وعزاه لأبي يعلى» وأظنه فى الكبيرء ويزيد بن مرثد الهمدانى روايته عن أبى ذر 
مرسله . تنبيه: وقع هنا «الباجى» ولم تقع لى هذه النسبة له . 

(۳) فى ت» م:«مكتوبا» وهو الصواب . 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١957/1(‏ 


(9) فى ت :وقد روی الطبرانى بسنده». (7) فی تء م“ أ «وقوله» . 
(۷) المحجم الكبير (؟/ .)٠١‏ 
(6) زيادة من ت . (9) فى أ:«أحدهما». 


(۱۰) فى تءم: اومن يضلل الله فما له من هاداوهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية: الآيات (۲۴ (۲٩‏ و 
ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أى :ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش أخرون» وما ثم معاد 
E ١ 1 Ty‏ : 1 
ولاقيامة وهلأ يقوله کک ال المنكرون للمعاد» ويشوله الفلا سمة الإلهيون منهم ۰ وهم ينكرون 
البداءة حي ويقوله الشلاسقة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن ئ كل نة 
ودح الس يعر كل اج بل ا كا وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى؛, فكابروا 
ال 07 كذبوا المنقول. ولا ال لإ وما يهلكنا إلا الدهر), قال الله تعالى : #وما لهم بذالك 
OS‏ أى: يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذى أ حر جه صاحبا الصحيح. وأبو داود» والنشاتيى »© من رواية سميان بن عبمنة ) 
الله تعالى : يؤديلنى ابن آدم ؛ یسب الدهر وأنا الدهر»› بيدى الأمر. أقلب ليله مان امون 
روا ال تا الدهر» قاق انه فو الد 
وو م بها ۰ ع کے 
وفذ أورده ابن جرير بسياق عر یت حدا فشّال: حدتنا ابو كريب. دنا سفيان س عييله » عن 
ال هری قن سه ن الما عد آي هرر ةا رضي الله عنه» عر عن النبى ميو قال : «كان أهل 
الجاهلية يقولون : إا يهلكنا الليل والنهار. وهو الذى يهلكناء بميتنا ويحييناء فقال الله فى 
کتابه : لإوقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر4 ) قال کک فقال الله 
عز وجل : ` تۇدينى ابن آدم» یسب الدهر وأنا الدهر » بیدی الأمر آقلب الليل والنهار 2 
وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أحمد بن منصور. عن شريح بن النعمان. a‏ مثله : 
ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن الزهرى. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: سمعت رسول 
الله يو يقول : «قال الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدى الليل والنهار». 
E‏ صاحما الصحيح والنسائى ٠‏ من حديث يونس بن زيد» a‏ 
وقال محمد بن إسحاق» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ 
أن رسول الله ي قال : «يقول الله : استقر ضت عبدى فلم يعطنى ۰ وسہنی عبدی» يقول: وادهراه. 
وا ل 
قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله. عليه الصلاة والسلام ٠‏ برا 0 
الدهر ؛ فإن الله هو الدهر): كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبةء قالوا: يا 
)١(‏ فى أ: «منكرو». (۲) فى أ: «البداوة». (۳) فى تءأ:«وكايروا العقول». 
)٤(‏ فى تء أ:«قال». 
)٥(‏ صحيح الببخارى برقم (ATT)‏ و صحيح مسلم برقم )۲۲٤١(‏ وستن ا داود برقم (2710/4) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
.)١ A¥(‏ 
ب Ye)‏ 
(۸) فى ت : «أخخر جاه» وهو خطاء والصواب : أخر جه ) ؟ حتى لا يجتمع عاملان على معمول وأحد. 
(9) صحيح البخارى ل ا 0 الات دفن السن. الكيرة برقم .)١١١85(‏ 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره (97/70) من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق بهء وخالقه يزيل د بن هارون» فرواه عن محمد ابن 
إسحأق» عن أت الزناد» عن الأعرج. عن أن هريرة © به» وأخرجه الحاكم ق السك (tor /Y)‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم». 


۷° 
خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله [عر وا فكأنهم 


إنما سبواء الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى " عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الله هو الدهر الد يعنونه» ويسئدون إليه تلك الأفعال. 


الجزء السابع ‏ سورة الحاثية : الآيات  71/(‏ ۲۹) 


هذا أحسن ما قيل فى تفسيره» وهو المرادء والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من 
الظاهرية فى عدهم الدهر من الأسماء جي أخذا من هذا الحديث . 

ول ل : «وإذا تنل علي آياتنا بينات 4 أى: إذا استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن 
الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء #ما كان حجتهم إلأ أن قالوا ائتوا بآبائنا إن کنتم 
صادقين»اى : : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : قل الله يحييكم» أى: كما تشاهدون 
عي 3 إلى الوجود» َي ف تكفرود الله وكشم آمواتا أحيَاكم ثم پمینگم كم بُحییکم) 
[البقرة8؟] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. # وهو الذي يبدا 
للق ثم يعيد 3-0-0 عليه4[الروم ال يوم القيامة لا ريب فيه أى : إنما يجمعكم 
ليوم القبانة ذلا يميدك ق تقولوا: 8 اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» «إيوم يجمعكم ليوم 
الجمع”* ¢ [التغابن :4[ کا راغت ليوم الفصل) [المرسلات :۱۲ء ۳١]ء‏ «وما نؤخره إلا لأجل 
معدود)[هود : 5 ٠١‏ ]وقال هاهنا : لثم يجمعكم إلى د يوم القيامة لا ريب فيه #أى : لا شك فيه » #ولكن 
e‏ أى : فلهذا ينكرون المعاد» ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : «إنْهم يرونه 


| . وتراه قریبا) [المعارج ١:‏ ۷[ أى: يرون وقوعه بعيداء والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا. 


(ولله ل اترات والأرض ويوم تقوم الساعة ؛ يومئذ يخسر المبطلون 69 وترئ 


22 2 2ه و 


كل َم جائية كل أَمَة تدعئ إلى كتابها ايوم تجزون ما كنتم تَعَمُونَ ® هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق إا کنا نستدسخ ما كنم تَعملُون 69 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» الحاكم فيهما '' فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 
«إويوم تقوم الساعة) أى: يوم ”'' القيامة 8 يخسر المبطلون4» وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله 
على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . 

وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان الثورى المدينة» فسمع المعافرى 7 يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس. فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يوم يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف فى 
المعافرى 2*7 حتى لحق بالله »عز وجل . ذكره ابن أبى حاتم . 
(1) زيادة من ت».م. (۲) فى أ: «أنهى» . 
(۳) فى ت :«وقال». (:) فى م:«عليه» وهو خطأ. 


(5) فى ت: «الفصل»وهو خطأ . () فى م:١فيما».‏ 
)۷( فی بث » آ:«تقوم). رم 4( فی ت » م : (العاضرى؟ . 


۲۷۱ 

- قال : #وترئ كل أَمة جاثية4 أ على ر كوا ادوا و E o‏ 
إذا جىء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى. 
نفسى» نفسى» لا أسألك اليوم إلا نفسى» وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسى» لا 
أسألك [اليوم]”"' مریم التى ولدتنى . 

قال مجاهد» وكعب الأحبار» والحسن البصرى : کر َم جا ثية 4 أى: على الركب . وقال 
عكرمة : إجائية4 : متميزة على ناحيتها"»وليس على الركب . والأول أولى. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ› حدثنا سفيان بن عييئة» عن 
عمروء عن عبد الله بن باباه'''؛أن رسول الله [6]”' قال:«كأنى أراكم جاثين بالكوم دون 
جهني» . 

وقال e‏ بن رافع المدینی »عن محمد بن كعب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه»ٍ 
فى حديث الصورة : فيتميز الناس» وتجثو الأمم» وهى التى يقول الله : إوترئ كل أَمة جائية 

وهذا فيه جمع بين بين القولين : ولامنافاة» والله أعلم . 

وقوله : « كل أمة تدعئ إلى كتابها4 يعنى: كتاب أعمالهاء كقوله : #ووضع الكتاب وجىء بالبيين 
والشهداء» [الزمر: 14]؛ ولهذا قال : «اليوم تجزون ما كنتم تعملون» أى: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرهاء كقوله تعالى : ينبأ الإنسان يومئذ بما قد وآخّر . بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى 
معاذيره) [القيامة Tea:‏ 

ثم قال: هذا ” ٠‏ كتابنا ينطق عليكم بِالْحَقّ © أى : يستحضر '' جميع أعمالكم من غير زيادة 

ولانقصي ١7‏ كقوله تعالى : إووضع الكتاب فترى الْمَجرمينَ مشفقين مما فيه ويَقُولُون يا ويا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وخا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ريك أحدا » 
[الكهيف:194]. ظ 

وقوله : 8 إِنّا كنا تستنسخ ما كنتم تَعملون» أى: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العبادء ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة 
الذين فى ديوان الأعمال على ما بأيديهم ما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ فى كل ليلة قدرء مما 
كتبه'"'' الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: إلا كنا 


الجزء السابع ‏ سورة الجاثية : الآيات (۲۷ ۔ ۲۹) 


(۰۱ ۲ )ريادة من . (۳) فى أ: «اناصيتها» . 

. فى ت :«وقال ابن أبى حاتم بإسناده». (6) زيادة من ت‎ )٤( 

() ورواه آبو نعيم فى زوائد زهد ابن المبارك برقم (۳۹۰) وأبو نعيم فى الحلية (۷/ ۲۹۹) من طريق سفيان بن عيينة به. 
(۷) فى أ: «المدنى؟ . (۸) فى تءمءأ: «الصور». 

(۹) انظر تفسير حديث الصور عند الآية: ۷۳ من سورة الأنعام. 

)٠١(‏ فى تء مءأ:«ولهذا» وهو خطأ. 

(0) فى أ:«(سيحضر». (۱۲) فى م:«نقصان». (۳) فى : «مما قل كتبه». 


)۴۷ - ۳۰( د الجحزء السابع  سورة الجاثية : الآيات‎ ۷٣ 
نستتسخ ما كشم تَعَمَلُون».‎ 

ا 0 
ص وائ الذين فوا قم نيان تل حلم سكير وحم رما مجرمین هه واد 
قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها فلم ما ندري ما السّاعَة إن نظن إل ظنا وما نحن 
بمستیقنین ©۳ وبدا لهم سيكات ما عملُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ۳9 وقيل الیوم 
نتساكم کما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواکم الثار وما كم من نَاصرين C9‏ ذلكم بأنكم 
انَحَذْتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 92 
فللّه الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين CD‏ وله الكبرياء ة في في السموات 
والأرض وهو العريز الحكيم 69 4 . 


يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال : لاما الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 4 ع 
آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات وهى الخالصة الموافقة للشرعء ا فيدخلهم 
ربهم فى رحمته 4 وهى الجنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله قال للجنة: «أنت رحمتى» أرحم بك من 
أشاء»" . 

«ذلك هو الفوز المبين) أى : البين الواضح 

ثم قال « وائ ال روا فم تن لات ل ملم كترم أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبيخا: أما"“ قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند سماعهاء #وكنتم 
وما مجرمين» أى : فى أفعالكم؛ بها اتتدات عليه تاركو بن SS‏ 

«وإذًا قبل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها) أى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك» ل قلعم ما ندرى 
ما السّاعة» أى : لا نعرفهاء إن نَظَن إلا ظَنا 4 أى : إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوحا””'؛ 
ولهذا قال : وما تحن بمستیقنین) أى: بمتحققين» قال الله تعالى : $ بدا لهم سات ما عملوا) أى : 
وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئةء «وحاق بهم» أى : أحاط بهم ما کانوا به یستهزئون) أئ: 
العذاب والنكال» #وقيل اليُوم تساكم 4 أى : نعاملكم معاملة EEE‏ 
لقا يومكم هذا» أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به» إومأواكم الثار وما لكم من ناصرين». 

وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
)١(‏ فى تء أ:«الصالحة». 


(۲) صحيح البخارى برقم (18050) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه. 
(۳) فى :«لا» . (4) فى أ:«اعن». )٥(‏ فى أ:«مرجوعا» . 


الجزء السابع - سورة الحائية : الآيات 0 د ۳۷( ل ببس #9 


ألم أسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» يارب . فيقول: أفظننت أنك ملاقی؟ 
فيقول: لا . فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني)""" . 

قال الله تعالى : #ذلكم بأنكم انَحَذْتم آيات الله هر واي أى : إنما جاز يناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 
حجج الله عليكم سخرياء ا بهاء طوَعَرَتَكم الحياة الدنيا) أى : خدعتكم فاطمأننتم 
إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال: إفاليوم لا يخرجون منها 4 أى: من النار #ولا هم 
يستعتبون 4 أى : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» كما تدخل طائفة من 
المؤمنين اللحنة بغير عذاب ولا حساب . 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال : لفَللّه الْحَمد رب السّموَات ورب الأرض» أى: الم 
يه فيهما؛ ولهذا قال : « رب العالمين ©. 

ثم قال : وله الكبرياء فى فى السموات والأرض 4 قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم 

0 الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد فى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى”": 
العظمة إزارى» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحداً منهما أسكنته نارى». ورواه مسلم من حديث 
الأعمش . عن أبى إسحاق» عن الأغر أبى مسلم› عن أبى هريرة وأبى سعيد» رضى الله عنهماء 
رسول الله َك بنحوه" . 

وقوله : #وهو العزيز» أى: الذى لا يغالب ولا يمانع. «الحكيم »4 فى أقواله وأفعاله» وشرعه 
كدوم تخالى وتقديي له إل الا 50 


آخر تفسير سورة الجاثية [ولله الحمد والمئة](“ 


)۱( صحيح مسلم برقم (5954) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 
(۲) فى ت :أن الله تعالى يقول». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)۲٦۲۰(‏ 

() فى :لا إله غيره ولا رب سواه». (6) زيادة من تء مءأ. 


ع۷ الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيات ١(‏ 5) 


تفسير سورة الأحقاف 
وھی مكية . 


سورع herÎ Û eî Î‏ 
مال بال ار تلق ,لديز E O‏ لط PAT E a‏ 
من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك فی السّموات ائتونى بكتاب من قبل 
هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين 0 ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهب عن دُعَائهم غَاففُونَ ت وإذَا حشر الاس كَانُوا لهم أغداء وَكَانُوا 
بعبادتهم كافرين © 4 . 

يخبر تعالى أنه تزل الكتاب على عبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين» ووصف نفسه بالعزة ال لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعال» م قال : لما خلقنا السموات 
والأرض وما بيتهما إلا بالحق» أى: لا على وجه العبث والباطل› > #وأجل مسمى » | ى: إلى مدة معينة 
مضروبة لا تزيد ولا تنقص . 

قوله : «والّدين كفروا عما أنذروا معرضون» أى : شرن غا عما يراد بهم ء وقد أنزل إليهم كتاب 
وأرسل إليهم رسول» وهم معرضون عن ذلك كله اع" وشيغلمون غب ذلك 

ثم قال: (قل» أى: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: : 8 أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى 
مَاذًا خلقوا من الأرض» أى: أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرض» «أم لهم شرك فى 
السموات) ف ولا شرك لهم فی السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطمير» إن لمك 
والتصرف كله إلا الله » عرز جل › فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من 
اعم إليه؟ أ هو أمركم ره ؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال 000 
قبل هذا € أى : هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء» > عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة 
هذه الأصنام» «أو أثارة من علم » أى : دليل بين على هذا المسلك الذى سلكتموه « إن كنتم صادقين» 
اع ا ليل لكم نقلياً ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: «أو أثرة من علم) أى : أو علم 
صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد فى قوله: ‏ أو أثارة من علم»: أو أحد يأثر 
علما. 


(۱) فی ت». م : «لاهين». 
(۲( فی ت› م : «هاتوا كتابا من الكتب المنزلة على أنبيائهم» . 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (۷ _4) سس 8078 

قال العوفى» عن ابن عباس: أو بينة من الأمر. 

وقال' الإمام أحمد: حدثنا يحبى» عن سفيان» حدثنا صفوان بن" سليمء عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبى كَلّ: «أو أثرة من علم» قال: 
KT‏ 

وقال أبو بكر بن عياش : أو بقية من علم. وقال الحسن البصرى: «أو أثارة » : شىء يستخرجه 
فيثيره . 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وأبو بكر بن عياش أيضا: «(أو أثارة من علم» يعنى الخط . 

وقال قتادة : أو أثارة من علم» : خاصة من علم . 

وكل هذه الأقوال متقاربة» وهى راجعة إلى ما قلناهء وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله وأكرمه. 
وأحسن مثواه. 

وقوله : ومن أضل ممن يدعو من دون الله من ل يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون) 
78ب ا 0 ا 0 
لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش ؛ لأنها جمادء حجارة» صم. 

وقوله : «وإذر حشر النّاس كانوا لھم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين* ٠‏ کقوله تعالى : وَاتَحَذُوا من 
دون الله آلهة ليكونوا لهم عا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) [مريم: .4١‏ ۸۲] أى: 
سیخونونهم 4 أحوج 7 يكونون إليهم. وقال الخليل : «إنّما انَخَذتم من دون الله اوتنا موده بكم فى 
الْحياة الدنيا م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من تاصرين) 
[العنكبوت: .]۲١‏ 


«( وإذا تتلى عليهم آياتنا ينات قال الّذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين (© أم 
يقولون افتراه قل إن افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفئ به 
شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم (5) قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحئ إلي وما أنا إلا نذير مبين © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم : : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات. ائ" 
فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: لإهذا سحر مبين»* أى: سحر واضح» وقد کذبوا ورو 


وضلوا وكفروا ام يقولون افر اه يعلون: محمدا حي . قال الله E‏ : ل قل إن افتريته فلا 
تملکون لی م من الله شيئاه أ لو كذبت عليه وزعمت أنه اوفاش ون کدلك. لعاف اشد 
)١(‏ فى ت: «وروى». (0) فى أ: «عن» وهو خطأ. 

(۳) المسند (١5/1؟5).‏ 

)٤(‏ فى أ: اسيجدونهم». (0) زيادة من تء أ. 


ج سيمت ن السابع - سورة الأحقاف : 4الآنات 8و عش ) 
العقوبة. ولم يقدر أحد من أهلٍ الأرض» , لا أنتم ولا عير کم أن يجيرنى منه› كقوله : قل إِتى أن 
يجيرنى من الله أحد ون أجد من دونه ملقحدا . إل بلاغا من الله ورمالاته) [الجن: ۲۲» "215 وقال 
تعالى : #ولو : تقول علينا بعض الأقَاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه 
حاجزین) [الحاقة: 44 47]؟ ولهذا قال هاهنا « قل إن افتریته فلا تملكون لی من الله شيا هو أعلّم 
بما تفيضون فيه كَفَئ به شهيدا بينى وبینکم)» هذا تهديد لهم» ووعيد آکید» وترهيب شديد. 

وقوله: وهو الغفور الرّحيم» : ترغيب نهم إلى التوبة والإنابة. ا E‏ هذا كله إن رجعتم 
ويم تاب عليكم وعفا عنكم . وعفر [لكم] ٠‏ م ونم الآية كقوله فى سورة الفرقان «وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهبي تملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذى يعلَم الس في السّموات والأرض إِنّه كان 
غفورا رحیما) [الفرقان: .]١ ٠‏ 

وقوله: قل ما كنت بدعا من الرّسل » أى : لست بأول رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل 
من قبلى» فما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكرونى وتستبعدوا ''“بعثتى إليكم» فإنه قد أرسل 
الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: # قل ما كنت بدعا من الرسل): ما أنا بأول رسول. ولم 
يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك . 

وقوله: «إوما أدرى ما يفعل بی ولا بكم 4: قال على بن أبى طلحة » 00 عباس فى هذه 
الأ رل بعدها $ ليغفر لك الله ما تقَدم من ذنبك وما تآخَرَ 4 [الفتح: .]١‏ وهكذا قال عكرمة» 
والحسن» وقتادة : إنها منسوخة بقوله: EE‏ اي قالوا: ولا نزلت 
هذه الآية قال رجل من المسلمين: سمي ا ا لنت 
فأنزل الله : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات € [ الفتم: ه 

هكذا قال» والذى هو ثابت فى الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله» فما لنا؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الضحاك : وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم *: ما أدرى بماذا أومرء وبماذا أنهى بعد هذا؟ 

وقال أبو بكر الهذلى» عن الحسن البصرى فى قوله: وما أدرى ما يفعل بی ولا بكم * قال: أما 
فى الآخرة فمعاذ اللّه قد علم أنه فى الجنة» ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء 
أخرج كما أخرجت الأنبياء [من]”" قبلى؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف 
بكم أو ترمون بالحجارة؟ 

وهذا القول هو الذى عول عليه ابن جرير» وأنه لا يجوز غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به » 
صلوات الله وسلامه عليه» فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما فى 
الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشر تو فریش الف مأدا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون 


)١(‏ زيادة من أ. (۳) فى نتء م» أ: «وتستبعدون) . (۳) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )1٤_1٠١(‏ ل 99/07 
٠‏ ۴ 8 0 )210 »£ ۰ 3 
فسيتأصلون بكفرهم '؟ فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهى 
امرأة من نسائهم - أخبرته - وكانت بايعت رسول الله و ا الازايم ف البكى كين فرعت 
الأنصار على سكنى المهاجرين تمان بو ظعو فاشتكى عثمان عندنا فُمرضناهء حتى إذا توفى 
اراد ااه فدخل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتى عليك» لقد 
أكرمك الله . فقال رسول الله تَلئْي: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدرى بأبى أنت وأمى! 
قال رل ا لأا تعزو فقن ا المقين ین ره وای رجو ل اکر واه ما ادر آنا 
رسول الله ما يفعل بى!24 قالت: فقلت: والله لا أزكى أحدا بعده أبدا. وأحزننى ذلك فنمت فرأيت 
لعثمان عينا تجرى» فجئت إلى رسل الله يو فأخبرته بذلك» فقال رسول الله وَل «ذاك" عمله». 


فقد انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم“» وفى لفظ له: «ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل 
ا وهذا أشبه أن يكون هو المحفرظ» بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة على 
أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذى"“ نص الشارع على تعیینهم» كالعشرة» وابن سلام» والغميصاء» 
وبلال» وسرافة. وعبد الله بن عمرو بن حرام والد" ا والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة. 
وزيل ١‏ بن حارثة. وجعهر » وابن رواحة. وما أشبه هؤّلاء. 

وقوله: : #إن أَشِع إلا ما يوحى إلى 4 أى : إغا أتبع ما ينزله الله على من الوحى» «وما أنا إل نذير 

مبين 4 أى : نادار وأمرى ظاهر لكل ذى لب وعقل. 

بإ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 


واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين () وقال لين كفروا للّذِين آمنوا لو كان حيرا 


ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 00 ومن قبله كتاب موسئ إِماما 
ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيًا ليندر الْذين ظلموا وبشرئ للمحسنين © إن الْدين 


O22 48 0 


قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف علَيْهِم ولا هم يحزنون 2© أولعك أصحاب الجنة 


خالدین فيها جزاء بما کانوا يعملون 62 4 
يقول تعالى : #قل* يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: # أرأيتم إن كان» هذا القرآن لمن 
عند الله وكفرتم بهي أى: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى جئتكم به قد أنزله 


)١(‏ فى ت» : ااكغيرهم"». 68 ى 3 « عجاءه والله؛ . (۳) فى ت: «ذلك؛. 
(5)المشند (+/7:) وصحيح البخارى برقم (58؟١).‏ 

(4) صحيح البخارى برقم (/5341). 

(6) فى أ: «الذين». (۷) فى ت: «أبو). (۸) فى أ: «رأى». 


54 


3 8 س ص 
على لأبلغكموه وقد كفرتم به وکذبتموه» #وشهد شاهد من ب بنى إسرائيل على مثله) أى :وقد شهدت 
بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلى › بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن 


الجزء 0 الاخقافت : الآيات ١ 5 ٠١(‏ ) 


به . 
وقوله: #فامن ٭ أى : هذا الذى شهد بصدقه من بنى إسرائيل لمعرفته بحقيته #واستكبرتم» 
أنتم : عن اتباعه . 
وقال مسروق: فامن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم «إن الله لا يهدى القوم 
الظالمين © . 


وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره فإن هذه الآية مكية نزلت قبل | إسلام 
عبدالله بن سلام. وهذه كقوله: (وإذا يتلى عليهم قالوا آنا به له الحق من ربا نا كنا من قبله مسلمين» 
افون 7 وال E e E REE‏ . ويقولون 
سبحان ربّنا إن كان وعد ربنا أمفعولا) [الإسراء: ۷ 1۰۸[ 

قال مسروق» والشعبى : لفن تید الله بن سلام. هذه الآية مكىة» وإسلام عبد الله بن سلام کان 
بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم واختاره ابن جرير . 

وقال مالك ع عن أبى النضرء » عن عأمر ر بن ا عن أبيه قال : ما سمعت رسول الله عفد 
يقول لأحد يمشى على وجه الأرض: «إنه من أهل الجنة». إلا لعبد الله بن سلام» قال : وفيه نزلت : 
« وشهد شاهد من ب بنى إسرائيل على مثله» . 

رواه البخارى ومسلم والنسائى. من حديث مالك». اا وكذا قال ابن عباس ومجاهد. 
0 ا 0007 0 الله 0 وھلال ب سات وال والثورى. 

وقوله تعالى اه 0 قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن م ا ل ل و ا ع وصهيبا وخبابا وأشباههم 
وأقرانهي”؟ "وود تميس والعبيد والاماء. وما ذاك إل لأنهم عند أنفسهم يعتمهدون أن لهم عند الله 
وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيئا» كما قال 
تعالى : «إوكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من يناك [الأنعام : ۳] أى: يتعجبون: 
كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: فلو كان خَيرا ما سبقونا اليه وأما أهل السنة(*2 والجماعة 
فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه» لأنهم 


)١(‏ فى أ: اسعيد؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (۳۸۱۲) وصحيح مسلم برقم )١4147(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (؟8501). 
(۳) فى ت: ما سبقونا إليه هؤلاء». E)‏ اوأضرابهم». 

(5) فى م٠‏ ت أ:#يعنى المؤمنين» وأما أهل السنة». 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيتان (١٠٠ء )١5‏ 14 
لويركرا خميلة عن ا الل وقد تادرو الي . 

وقوله: طوإذ لم يهتدوا به) أى: بالقرآن فَسَيَقَونُونَ هذا إفك» أى: كذب «قدم) أى: مأثور 
عن الأقدمين› فينتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبر الذى قال رسول 00١ : ٤‏ الحق. bi;‏ 

(۳( 
الاس : 

ثم قال : ومن قبله كتاب موسئ » اوهو التوراة «إماما ورحمة وهذا كتاب »4 يعنى: القرآن 
«مصدق» أى: لا قبله من الكتب ‏ لسانا عربيا» أى : فصيحا بينا واضحاء ل لينذر الّذين ظَلَموا 
وبشرئ للمحسنين» أى : مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله : إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا): تقدم تفسيرها فى سورة «احم» السجدة»0. 

وقوله ٠:‏ فلا خوف علَيِهم»4 أى : فيما و ارلا هم يُحزنون4 على ما خلفواء «أولئك 
أصحاب الْجنّة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) أى : اوتا الحم و 


3 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حا أمه نه كرها ووضعته كرها لا له وفصاله 


تلاثون شهرا ع E e‏ 


أنعمت علي وعلئ والدي وأن أعَمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي تبت إليك وإني 
من المسلمين 02 أولئك الّدين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا اوا شی ا في 
أصحاب الجنة وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون © 4 . 

لا ذكر تعالى فى الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية 
بالوالدين » كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله : : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيا إياه وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: ۲۳] وقال : أن اشكر لي ولوالديك إلَي المصير» [لقمان: 5١]ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة. وقال هاهنا: $ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أى: أمرناه بالإحسان إليهما والحنو 
غاا 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة» أخبرنئى يناك سس حرب قال: سمعت ر بن 
و يحدث عن سعد قال: قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل 


طعاما» ولا أشرب شرابا حتی تكفر بالله . فامتئعت 0 الطعام الشراب » حتی جعلوا يفتحون فاها 
بالعصاء ونزلت هذه الآية: «روصِينا الإنسان بوالديه حسنا» الآية [العنكبوت: ۸] . 


. فى ت۰ م (إليه» . (0) فى أ: «الكبر بطر»‎ )١( 
من حديث عبد الله بن مسعود عرضى الله عنه.‎ )٩۱( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )۳( 
فى أ: «حرب).‎ )١( فى أ: «وشيوعها؛».‎ )٥( من سورة السجدة.‎ ٠٠١ راجع تفسير هذه الآية عند الآية:‎ )5( 


)١5 »٠٠١( الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآيتان‎ A۰ 


ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه»› من حديث شعبة بإسناده» نحوه وأطول 

« حملته أمه كرها» ا قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعباء دمن وحام وغشيان وثقل 
وكرب» إلى غير ذلك ا ال الحوامل من ا والمشقة› #روضعته كرها» أ سه بمشقة أيضا من 
الطلق وشدته› ف وحمل قصال لاون شيا . 


وقد استدل على» رضى الله عنه» بهذه الآية مع التى فى لقمان: «وفصاله في عامين) [لقمان: 
»]٤‏ وقوله والوالدات يرضعن أولادهن حَولَين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: »]۲۳٣۳‏ 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوی صحیح . والح و 
الصحابة» رضى الله عنهم . 

ال محمد رن إلبحاف عبن بار کن يزية بن عبد الله رين تا فن ب بن .عبن ال 
الجهنى قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان 
فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟! فوالله ما 
التبس بى أحد من خلق الله غيره قطء فيقضى الله فى ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ 
ذلك عليا فأتاه» فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له 
[على] " أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول: « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» . 
وقال: #[يرضعن ن أولادهن]”» حولي كاملين» , ٠‏ فلم نجده بقى إلا ستة أشهرء قال: فقال عثمان: والله 
ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قد فرغ ا ل فال ا : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا 
البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال: ابنى إنى والله لا أشك فيهء قال: وأبلاه20؟ الله 
بهذه القرحة قرحة الأكلة» فما زالت تأكله حتى مات . 

رواه ابن أبى حاتم» وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله: «فأنا أل العَابدين € [الزخرف: .]۸١‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبن » حدثنا فروة ا اي الت حدثنا على بن مسهر» عن داود بن 
أبى هند» عن عكرمة؛ عن ابن عباس" قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهرء كفاه من الرضاع أحر80) 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة 
أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: « وحمله وفصاله لاون شهرا» . 


#حتى إذا بلغ أشده) أى: قوى وشب وارتجل #وبلغ أربعين سنة» أى: تناهى عقله وكمل فهمه 
وحلمه . ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين. 


)١(‏ مسند الطيالسى برقم (۰A)‏ وصحيح مسلم برقم )١714(‏ وسان أبى داود برقم (771-0) وسنن الترمذى برقم (۳۰۷۹) والنسائى 
فى الس الكرف برقم )١١١957(‏ لكن النسائى لم يرو الشاهد هنا وإنما روى أوله. 

(۲) فى تء أ: لمعمرا. (۳) زيادة من ت أ. 

(5) زيادة من أ. (6) فى تء م» أ: «وابتلاه؟. 

() ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور للسيوطى .)٤٤١/۷(‏ 

(۷) فى ت: «عن عكرمة وروى عن ابن عباس». (۸) فى ت: «بأحد» .وفى أء ه: «أحد» . 


الجر السبائة عاسورة الاأجقاف: الأرنان ( 016 ١‏ يب نيه يصحت ااه 


قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى 
يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلحت الأربعين» فخ حذرك. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبيد الله القواريرى» حدثنا عزرة بن قيس الأردى - وكان 
قد بلغ مائة سنة ‏ حدثنا أبو الحسن السلولى”' عنه وزادنى”'' قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» 
عن عثمان» عن النبى بي قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنةء خفف الله حسابهء وإذا بلغ 
ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه؛ وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله 
حسناته ومحا سيئاته. وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفّعه الله فى أهل 
بيته» وكتب فى السماء : : أسير”؟؟ الله فى آر ا 


وقد روی هذا من غير هذا الوجه» وهو فى مسند الإمام 00 0 


وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمى أحد أمراء بنى أمية بدمشق: تركت المعاصى والذنوب 
أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله » عز وجل . 

وما أحسن قول الشاعر: 

فا ما ا عن عالت راس فلا عَلاه قال للباطل : 2 

$ قال رب أوزعني © أى : الهمنى« أن أشكر نعمتك التي نعمت ع علي وَعلّى والدي وأن أعمل صالحا 
ترضاه» أى: فى المستقبل» « وأصلح لى في ذريتي» أى: نسلى وعقبى» « إِنَى تبت إليك وإِنّى من 
المسلمينَ 4 هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله» عز وجل» ويعزم عليها. 

وقد روى أبو داود فى سننه» عن ابن مسعودء رضى الله عنه» أن رسول الله َي كان يعلمهم أن 
يقولوا فى التشهد: «اللهمء ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل" السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجتبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء 
وأزواجناء وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك. مثنين بها 
قابليهاء وأتممها علينا»”" '' . 


قال الله تعالى: # أولك الّذين يتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم € أى : هؤلاء 
المتصفون يمأ ذكرناء التائبون الف الله الزن إليه. المستدركون ما فات بالتوية والاستغفار» هم الذين 
يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير 
من العمل › ٠‏ © فى أصحاب الجنة » أى :هم فى جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد 


)١(‏ فى م» أ: «أبو الحسن الكوفى ‏ عمرو بن أوس». (۲) فى ت: «وروى الحافظ». 

(۳) فى ت» م: «رزقه». )٤(‏ فى تء م۰ أ: «أمين» . 

(5) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١٠/٠١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عزرة بن قيس الأزدى» وهو ضعيف» . 
(7) فى ت: «وهذا الحديث فى مسند الإمام أحمد». 

(۷) رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنهء المسند (7518/7). 

(۸) فى تء م» أ: «أبعدا. (9) فى ت: «سبيل) . 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (9459). 


4 - ب للملس-ح الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيات )۲١  ١19(‏ 
له من تاب إليه وأناب؛ ولهذا قال: 0 لق لدي كورود 


50 ۲( 0" 
عن الت عن جا بن زيد» عن ٠‏ 4 ¢ عن الله ا عن الروح الأمين. 
ع 0 قال: ١‏ تو في 3 بحسئنات م مسلا 00 9 0 0000 فإن بقيت 


هم ع ي سام اس 


ذهبت الحسنة؟ قال : ط أولتك TT‏ 0 
وعد الصدق الْذى كانوا و 


وهكذا رواه ابن ا2 حاتم عن أبيه » عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانى ء عن المعتمر نن 
سليمان» بإسئاده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال : قال الرت» جل حلاله: يۆتى بحسنات العبد 
وسيئاته. . . فذکره» وهو حديث غریب» وإسناد جيد لا بأس به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن معبّد. حدثنا عمرو بن عاصم الكلائى» حدثنا 
ء ت ۽ 5 (A)‏ 5 ء 0 ك 8 0( 
أبو عوانة» عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشية» عن يوسف بن سعد »عن محمد بن حاطب 
قال: ونزل ع دارى حيثث ظهر على على أهل البصرة. فشّال لون يوما: لقد شهدت افر المؤمنين 
علياء وعنده عمارا وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبى ١‏ بكرء فذكروا عثمان فنالوا منهء وكان علىء 
رضى الله عنه» على السريرء ومعه عود فى يدهء فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم 
فسألوهء فقال على: كان عثمان من الذين قال الله : : (أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
E‏ ا قال: معدم عثمان باشكاي عثمان - 


من على › رصى الله عنه . 
والذي قال لوالديه أف كما أتعدانني أن أخرج وقد خلت لقرون من قبلي وهما 


ا 
يستغيقان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأَوَّلينَ 09 أوأمك الّذين 


ص 
© و وس م ل 


حق لبهم اقول في مم قَد حلت من قبْلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كانوا خاسرين 68 


ا مہ سے قر 


ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم رهم لا يظلمون 0D‏ 5 ويوم يعرض الذين كفروا 


Io م‎ 282-86-2 


الثار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا وأ فا ن عذاب الهون بما 
على الثار أذهبتم في واستمتعتم بها فاليوم تجزو 


ور تر ما م مه 


كنحم تستكبرون في الأرض بغير الْحَق وبما كسم تفسقون © 4 


يات لاوروى؟. (۲( فى ت :ابن عباس رض الله عله . )۳( فی م: «علىهها) . 

(4) فى ت: «تؤتى». (۵) فى أ:«وسيئاته يوم القيامة». (9) فى آ: «فيقبض). 

(۷) تفسير الطبرى (55/ )١7‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )9١/(‏ من طريق معتمر بن سليمان به وقال أبو نعيم: «هذا حديث غریب 
من حديف جابر . والغطريف تفرد به عنه الحكم بن أبان العدنى؟ . 

. فى : يشير . (4) فی ت وروی اين أبى حاتم بإسناده)»‎ (A) 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (۲۰-۱۷) YAT‏ 


لا ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين فقال: «والّدى قال لوالديه أف لَكمَا» _ وهذا عام فى كل من قال هذاء ومن 
زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبى بكر أسلم بعد 
ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه. 
توو ا د عن ابن عباس : أنها نزلت فى ابن لأبى بكر الصديق. وفى صحة هذا نظرء 
والله أعلم . 
وقال ابن جریج» عن مجاهد: نزلت فى عبد الله بن أبى بكر . وهذا أيضا قاله ابن جریج . 
وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبى بكر. وقاله7١'‏ السدى. وإنما هذا عام فى كل من عق والديه 
وكذب بالحق» فقال لوالديه: #أف لكما» عقهما. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن أبى 
زائدة» عن إسماعيل بن أبى خالدء أخبرنى عبد الله بن المدينى قال: إنى لفى المسجد حين خطب 
موان فال إن اله أرقف انر اهن ف وتوا حا واة اه نقد انات او بكر 
عمر» فقال عبد الرحمن بن أبى بكر: أهرقلية؟! إن أبا بكر واللّه ما جعلها فى أحد من ولده» ولا 
أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية فى ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذى قال 
لوالديه: أف لكما؟ فقال .عبد الرحمن: الست ابن اللعين الذى لعن رسول الله جيل أباك؟ قال: 
وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروانء أنت القائل لعبد الرحمن کا وک كلوقت ا 
ولكن نزلت فى فلان بن فلان. ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل 
EE‏ 
وقد رواه ارف او اچ و اخ ال اا موسق ن اغا ق او ع 
عن أي دور عن يوسف بن ماهك قال: كان مرواة غل لجاز استعمله معاوية بن أبى سفيان» 
فخطب وجعل يذكر يزيد د بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه. فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء 
فقال: خحذوه. فدخل بيت عا ئنشةء رضى الله عنهاء فلم يقدروا عليه ا مروان: e‏ 
اول فة «إوالّذي قال لوالديه أف لَكُمَا أتعدانى أن أخرج وقد حلت القرون من قبلى 4 فقالت عائشة 
ONC as‏ أنزل عذرى”*' . 


طريق أخرى : قال السا : عدكااعاى بن الحو حدثنا E‏ حدثنا شعية » عن 
محمد بن زياد قال : لا بايع معاوية لابنه» قال مروان: اوعض فقال عبد الرحمن بن أبى 


)١(‏ فی تء م: «وهذا قول». (۲) فى م أ: «الله قد رأى». 
)۳( ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (/7/ 45 54). 
(:) فى أ: «فلم يقدر عليه فقام فقال» . 


)۲١-۔۱۷( الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات‎ ۸٤ 
بكر: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذى أنزل الله فيه : «والّذى قال لوالديه أف لَكما» الآيةء‎ 
فلغ ذلك عائعة فقالتة كدب مروانا وا ما هو به رل شت أن ايى الذى الت فه لس‎ 
. ولكن رسول الله َة لعن أبا مروان ومروان فى صلبهء فمروان قَضضر  من لعنة الله"‎ 

وقوله : « أتعدانني أن أخرج ‏ أى : [أن]”" أبعث ١‏ وقد حلت القرون من قبلي » إن0): قد 

مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر < وهما يستغيان الله 4 أى : يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان 
لولدهما : «إويلك آمن إن وعد الله حق فقول ما هذا إلا أساطير الأوّلين € قال الله [تعال ]00 « أولتك 
اين حق علَيهم اقول فى امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنّهم كانوا خَاسرِين» أى: دخلوا فى 
زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: 8 أولئك» بعد قوله: « والّذى قال دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان 
كذلك . 

رل ال وا و كاف ا الما ف ل اه ات ا 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة سهل بن داود» من طريق هشام بن عمار: حدثنا حماد 
الباهلى» عن النبى علا قال: «أربعة لعنهم الله من فوق عرشه.وأمنت عليهم الملائكة: مضل 
المساكين ‏ قال خالد : الدئ يهوى بيده إلى المسكين فيقول : هلم أعطيك . فإذا جاءه قال : لیس معى 
شىء - والذى يقول للمكفوف: اتق الدابةء وليس بين يديه شىء. والرجل يسأل عن دار القوم 
فيدلونه على غيرهاء والذى يضرب الوالدين حتى يستغیغا» .غریب جدا. 

وقولةة «ولكل درجات مما عملوا) أى: لكل عذاب بحسب عمله ٠‏ #وليوفيهم أَعمالهم رهم لا 
يظلّمون» أى : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. 

قال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : درجات النار تذهب سفالاء ودرجات الحنة تذهب علوا. 

وقوله: «ويوم يعرض الّذين كفروا على الثار أذهبتم طَيبَاتكُم فى حياتكم الدنيا ومعم بها) أى : 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع [أمير المؤمنين]" عمر بن الخطاب» رضى الله عن ع 
كثير من طيبات المأكل والمشارب» وتنزه عنها. ويقول: كايند أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى 


)١(‏ فى أ: «بعض». 
9 لات فی ال الکرى برقم .)۱۱٤۹۱(‏ 
(9) زيادة من ت . )٤(‏ فی ت أ: «أیى». )0( زيادة من ت» م. 


مر تاربع دمشق لابن منظور (۱۰/ ۲۲۱) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۲١١/٤(‏ من طريق هشام بن عمار به. قال ابن 
أبى حاتم فى العلل :)٤١۳١/۲(‏ «سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكرة. قال الهيثمى فى المجمع :)١0١/4(‏ 
(حماد بن عبد الرحمن العكى عن خالد بن الزيرقان» وكلاهما ضعيف», 

)¥( زيادة من تاء. م٠‏ : (۸) فى أ: «على». 6 زيادة من ت» م» أ 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )٠١ -7١(‏ 1۸0 


اوفك أبو مجدر: ادن آقوام دنات كانت لهم ف الدنياء فيقال لهم : #أذهبتم طيباتكم فى 
e 5‏ 


60 كج © ما م م 


ااا عن ا عا ا N‏ 
جازاهم الله بعذاب الهون». وهو الإهانة والخزى والالام الموجعة. والحسرات المتتابعة. والمنازل فى 
الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 


و وركم 


ل واذكر أ عاد إذ ارف بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا 


دوا إل ال ني أخافعَيكُم عاب بوم عظيم وح اوا نا افك عن آله قاتا بم 
تعدنا إن كنت من الصادقين 69 قال نما العم عند الله وأبلفكم ما أرسلت به ولكني أراكم 


م م ر م ل 


فوما تجهلون 65 فلمًا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مُمطرنًا بل هو ما 
استعجلتم ب به ريح فيها عذاب الیم 69 تدمر کل شيء بأمر ربا فَأَصبَّحُوا لا یری إلا 
مساكنهم كذلك نجزي القَومَ المجرمين © 4 . 

0 عو وي ا TS‏ وهو هود» e‏ 
5 بحضرموت» يدعى 50 ل فيه 0 00 وقال فتادة: ذكر 00 أن عادا كانوا حيأ 
باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. 

قال ابن ماجه: «باب إذا دعا فليبداً بنفسه»: حدثنا الحسين بن على الخلال» حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يا : «يرحمنا الله» وأخا عاد . 


وقوله : «وقد خلت النذر من بين يديه ومن , خلفه 4 يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم من 
الق فان ودر كفو لم* لإفجعاتاها تكالاً لما بين يديا وما حَلَقَها 4 [البقرة: 57]» وكقوله: 


«إفإن أعرضوا' '"' فقل أنذرتكم صاعقة مَل صاعقة عاد ونَمُود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 
أ تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنرل ملائكة فإنا ما أرسأتم به كافرُونَ ) [فصلت: ]۱٤ .١‏ أى: 


قال لهم هود ذلك. فأجابه قومه قائلين : «أجئتنا لتأفكنا ) أى: لتصدنا لإعن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 


)01( سنن ابن ماجه (۳۸۵۲) وقال البو هرق ف الزوائد (9/ £ :)7١‏ «هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح مسلم وغيره من 
حديث أبى بن كعب». 


الا ل ور وا (۳) فى تء مء أءه: «إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم»» والصواب ما أثبتناه. 


مدعل م_ لل لجحزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات (۲۱- )٠١‏ 
كنت من الصادقين) استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وفوعه. كقوله : #يستعجل بها الذين 
لا يؤمنون بها» [الشورى: 6]. 

«قال7" إِنّمَا العلم عند الله أى: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل ذلك 
بكم. وأما آنا فمن شأنى أنى أبلغكم ما أرسلت به. #ولكتى أراكم قوما تجهلون» أى : لا تعقلون ولا 


جو 


تفهمون . 

قال الله تعالى : #فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم» أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه 
عارض ممطرء ففرحوا به واستبشروا ف وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطرء قال الله تعالى : 
«#بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عذاب أليم) ا هو العذاب الذى قلتم: «فأتنا بما تعدا إن كنت من 
الصادقين» . 


#تدمر» أى: تخرب لكل شيء) من بلادهم» مما من شأنه الخراب «بأمر ربھا) أى: بإذن الله 
لها فى ذلك» كقوله: لما تذر من شيء تت عليه إل جعلته كالرميم»* [الذاريات :1-1 1] ای كالشيء 
البالى. ولهذا قال: لإفأُصبحوا لا ترئ إلا مساكنهم» أى: قد بادوا كلهم عن آ خرهم ولم تبق لهم 
باقىة› «كذلك نجزى القوم المجرمين» أى : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غریب جداً من غرائب الحديث وأفرادهء قال الإمام أحمد: 

حدثنا زيد بن ات حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى قال: حدثنا عاصم بن 
اللحردة ا عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن و 
كد فمررت بالربذة. فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن لى إلى رسول 
الله يَكلإدحاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا 
انه سوط N E‏ بان ولا NIE CENE EDE Og‏ 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست» فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت 
علیه» فأذن لى. فدخلت فسلمت. فقال: «هل كان بيتكم وبين تميم شىء؟ قلت: نعم» وكانت لنا 
الدبرة”؟' عليهم. ومررت بعجوز من بنى تيم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك» وها هى بالباب : 
فأذن لها فدخحلت» فقلت: يا رسول الله. إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تيم حاجزا فاجعل الدهناء. 
فحميت العجوز واستوفزت. وقالت: يا رسول اللّهء فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلى 
ما قال الأول: امعرى حمق جنات حملت هذه ولا أشعر: أنيا كانت لى خضما:. اعود انه 
ووشولة" أن أكون کر اند عاذ قال للغيف وما و افد عاد اوهو أعلم بالحديث منه» ولكن 7 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل. فمر بمعاوية بن بكر. فأقام عنده شهرا يسقيه 
الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما «الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم. 


. فى م: «وقال4 وهو خطأ . (۲( فى م۰ 1 «#فسيفعل؟‎ )١( 
. فى م» ت: 7فمرحوا به وأستيشروا به؟ . 62 فی تا » : «الدائرة»‎ )۳( 
. فى أ: #يستعظمه]‎ )4( 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآييات (١7617)سسس ‏ ا .ل مب ل۷ 


إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. 
فمرت به ا سودء فنودى منها: «اختراء فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خذها 
O‏ لا تبقى من عاد أحداً». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما 
يجرى فى خاتمى هذا a‏ أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم 
قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 


رواه الترمذى والنسائى وابن ¿ ماجه» كما تقدم فى سورة «الأعراف» 600 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو:أن أبا النضر 
چا كه لان ت ار غ ع ا 0 ا رسول الله له مستجمعاً ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتبسم. قالت: وكان 7 ' إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى 
وجههء قالت: يا رسول اللّهء الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشةء ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح. 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا». وأخرجاه”' من حديث ابن وهب . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة. أن رسول الله مطل كان إذا رأى ناشئا فى أفق من آفاق السماءء ترك عملهء وإن كان فى 
صلاته» ثم يقول: «اللهم. إلى اغود يلك هن شر .ها ا . فإن كشفه الله حمد الله.» وإن أمطرت 
قال : «اللهم. ا i‏ 


طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج 
يحدث عن عطاء بن أبى رباح». عن عائشة قالت: كان رسول الله 5 إذا عصفت الريح قال: 
«اللهم. إنى أسألك خيرهاء وخير ما فيها. وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيها» وشر ما أرسلت ا لت السماء تغير لونه.ء وخرح ودخل» وأقبل وأدبرء فإذا 
مطرت سرى عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسألته» فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «فلما رأوه 
عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا )2 . 

وقد ذكرنا قصة هلاك عاد" '' فى سورتى «الأعراف وهود" با أغنى عن إعادته هاهناء ولله 


)١(‏ فى ت: «رمدا؟. 

(۲) المسند (۳/ 187) وانظر تخريج بقية هذا الحديث عند الآية: “الا من سورة الأعراف. 

(۳) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

(4) فى ت» م: «وكان رسول الله ا . (5) فى ت: (أخرجه؛. 

.)699( وصحيح مسلم برقم‎ »)٤۸۲۹ ۰٤۸۲۸( المسند (57/7) » وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) فى م: «من سوء عاقبته». 

(۸) المسند (5/ ۱۹۰). 

(9) صحيح مسلم برقم (699). 

(١٠)فى‏ تء م» أ: «هلاك قوم عاد». 

() راجع هلاك فوم عاد عند تفش ال بات 0 الامن سورة الأعراف. والآياتة: ۰ ٠١‏ من سورة هود. 


(YA-_ 7) بحح جب سيت سس سس كسح اند السابع - سصسورة الأحقاف : الآيات‎ YAA 


وقال الطبرانى : حدثنا عبدان بن أحمد.ء حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفى» حدثنا أبو مالك عن 
مسلم الملائى». عن مجاهد وسعيد بن جبیر "۰ عن ابن عباس قال: قال رسول الله لي «ما فتح 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها 
أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان آهل البوادى فيهاء فألقى أهل البادية على 
اهل الاضرة حي فلكو قال + فت عل کر انها حي ار جت من ادل لا 771 , 

لإ ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أَغنئ عنهم 


سمعهم ولا أبصارهم ولا أفعدتهم من شيء إِذ كانوا یجحدون بآیات الله وحاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون 2 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفنا الآيات لعلّهم يرجعون © 
فلولا تصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربَانا آلهة بل ضلُوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا 


يفترون ® 4 . 

يقول تعالى : ولقد مكنا الأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاد؛ وأعطيناهم منھا'“ ما لم 
ا قريبا منه» لوجعلا لهم سمعا وأبصارا وأْئدة فما أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفشدتهم من شيء إِذ كانوا یجحدون بآیات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أ وأحاط بهم العذاب 
والنكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم. 
فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يعنى: أهل مكةء قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل 
نما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وتمود. وكانت منازلهم بينهم وبين الشام. 
وكذلك سبأ وهم أهل اليمن. ومدين وكانت فى طريقهم وعغرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوط. 
ss‏ 
من دون لله رين ا أى : ابلا سروف د اي البهم. ١‏ کل صو عنهم * أى : Re‏ 
عنهم أحوج ما كانوا إليهم»› «وذلك إفكهم) اک كذبهم. #وما كانوا يفترون * أ : وافتراؤهم فى 
اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا فى عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 


)١(‏ فی ت: «وروى الطبرائى بإسناده» . (۲) فىات : «البيوت». 
(۳) المعجم الكبير (؟١/‏ ؟5) » قال الهيثمى فى المجمع (1/ :)١١7‏ «فيه مسلم الملائى وهو ضعيف». 
)٤(‏ فى ت: «فيها؟ . 
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ع مل © مل 


لإ وإذ صرفنا إليك نقرا من الجن يستمعون القرآن فما حضروه قالوا أنصتوا لما فضي 
ووا إل فومهم منذرین 9ح قفاوا يا فوا إن مع كنبا أنزل من بعد مُوسئ مصدفا لما بين 


ديه هدي إلى احق وإ طريق فيم ج يا متا أجُوا داعي الله وآمنوا به قفر كم 


ير ه ر .86 ~E‏ 


من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 0© ومن لا يجب داعي الله ليس بمج في الأرض 


ويس لَه من دونه أولياء اوك في ضلال مين 0© 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان. حدثنا عمرو: سمعت عكرمةء عن الزبير: #وإذ صرفنا إليك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن). قال: بنخلة» ورسول الله له يصلى العشاء الآخرةء #إكادوا يكونون 
عليه لبدا» [الجن:9١1].‏ قال سفيان: اللبد: بعضهم على بعض» كاللبد بعضه على بعض'. 


تفرد به احمد» وسیانی من روايه ابن جریر ۰ عن عكرمة. عن ابن عباس : انهم سبعة من جن 
نصيبين . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة (ح) - وقال الحافظ ‏ أبو بكر البيهقى فى 
كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا إسماعيل القاضى» أخبرنا مسددء حدثنا أبو عوانة عن أبى بشره عن سعيد بن جبير"» عن 
ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يو على الجن ولا رآهمء. انطلق رسول الله ي فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء.ء وأرسلت عليهم 
الشهية) فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماءء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله يذ وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله ‏ الذى حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم › قالوا: ياقومناء إنا سمعنا را نی إلى ار قد اها فون شير لكا ت 
ادا وأنؤل الله حل نے وف اوج تي إلي أنه استمع نفر م الجن لخن اوقا اوسن اله 
قول لخن 

رواه الحا ع د بلحوه. وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ. ٠‏ عن أبى عوانة. به. ورواه 
(1) المسند .)١١۷ /١(‏ 


(؟) فى م: «الحافظ الشهير». 
(۳) فی ت : وروی الإمام أحمد بإسىنادە» . (€( فی ت» م 2 أيه يدخ . 
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0 الإمام أحمد أيضا: حدثنا ۰ أحمد» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
جبير”'2: عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون”'' الوحى» فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراء 
فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك». فلا عت وسول: الله 
يدِّ كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما 
هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنودهء فإذا بالنبى ييو يصلى بين جبلى نخلة» فأتوه فأخبروه. 
فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض 

وواف اللوطافى لياق عق كنا لى ا فق ا ا .قال 
الترمذى: حسن صحيح . 

وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وكذا رواه العوفى» عن ابن عباس أيضاء 
مثل هذا تحاف طرالت وكا ناشن الضرى اه عليه الاه ها خر اهي ى ازل الله 
عليه بخبرهم . 

وذكر محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول 
الله كيو إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك 
الدعاء الحسن: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات 
تكلس نهر N‏ اهمه ادن فين آهل فن 7 

وهذا صحيح. ولكن قوله: «إن الجن كان استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان 
استماعهم فى ابتداء الايحاء. كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور» وخروجهء عليه السلام» إلى 
الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره [والله 
ا 

وقال الى نكر ون الى رةه O‏ امه السو مقدئنا ستيان عن عاضيه نر 
ووم يا هبطوا على النبى ية وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: 

ا ميمه كاتا تسعة”" ' أحدهم روبعةء فأنزل الله عر وجل : «إوإذ صرفنا إليك نفرا من 
لجن مون الا لما درو فوا أنصتوا فلا فضي وأو إلى قامهم سذرين) ا إضلال 


e مين(‎ 


)١(‏ المسند )۲١٥۲/۱(‏ . ودلائل النبوة للبيهقى (۲/ 5؟5). 


(؟) فى ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده؟ . (۳) فى ت» م: «فيستمعون». 

(؛) صحيح البخارى برقم (۷۷۳)» وصحيح مسلم برقم (449): وسفن الترمذى برقم (۳۳۲۳)ء والنسائى فى السنن الكبرى 
برقم(54١١).‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٤1۹/۱(‏ () زيادة من ت . (۷) فى ت: «وروى أبو بكر بن أبى شيبة بسنده». 

(۸) فى تء مء أ: «قالوا». (9) فى أ: #سبعة». 


(۱۰) ورواه الحاكم فى اا (5557/5) من طريق اف دكن ن أبى نة به » وقال «صحيح الاإسناد ولم يخر جأه؟ ووافمه الذهبى . 
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فهذا مع الأول من رواية انق عباس يقتضى أن رسول الله َو لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة 
بعل فوجء كما سيأتى بذلك الأخبار فى موضعها ولتار تم 0 هاهنا إن شناء الله تعالى ونه 
الشقة:: 


فأما ما رواه البخارى ومسلم جميعاء عن أن قذامة ميك الله نين سك الب ي عن أبى 
أسامة حماد بن أسامة» عن مسعر بن كدام» ا سمغت أب قال سالت 
روا امن ادن ا اتن انيه سرو انه ات 
بهم شجر 37 - فيحتمل أن يكون هذا فى المرة او ويكون إثباتا ا ل قال 
ويحتمل أن يكون هذا فى بعض المرات المتأخرات» والله أعلم . ويحتمل أن يكون فى الأولى ولكن لم 
يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» أى: أعلمته باستماعهم . والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس رضى ET‏ 2 
00000 الحن قراءة رسول الله كدف وعلمت حاله. وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهمء. ثم 
بعد ذلك أتاه داعى الجن فقرأ عليهم القرآن. ودعاهم إلى الله.ء عز وجلء. كما رواه عبد الله بن 
مسعود» رصى الله 1 
دكر الرواية عنه بذلك: 

قال الإمام اشھل: حدثنا إسماعيل ١‏ بن إبراهيم. لا ا ف الى واد أبى زائدة. 
أخبرنا داود» 2 - عن علقمة قال : قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله عار 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحده ولكنا فقدناه ذات ليلة مكة. فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ 
ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومءفلما كان فى وجه الصبح - أو قال : فى السحر ‏ إذا نحن 
الجن ٠‏ فأتيتهم فقرأت عليهم) . قال : فانطلق. فأرانا آثارهم اناق نين انه ب قال : وقال الشعبى : سألوه 
الزاد ‏ قال عامر : سألوه مكة. وكانوا من جن الحزيرة. فقال : «كل عظم ذكر أسم الله عليه يقع فى 
أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم من الجن» . 

وهكذا رواه مسلم فى صحیحه» عن على بن حجر. عن إسماعيل بن علية. به نيحوه 

وقال مسلم أيضا: حدينا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى. حدثنا داود ‏ وهو ان ا هك 
عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود. رضى الله عنه. شهد مع رسول الله اة ليلة 


(A) 


)١(‏ فى ت: «نوردها». 0 در ا 
(۳) صحيح البخارى برقم (۳A24)‏ »> وصحيح مسلم برقم (59-0). 
)٤(‏ فى م» أ: «عنه». (5) فى : «ما استمعت». 


(1) دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ۲۲۷). 
)¥( ف ت م «فروى الإمام أحمد سلئدة؟ , 
(۸) المسند )€1/1( و صحیح مسلم برقم )£93( 


14۹۲ 
الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله َو ليلة 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله ية ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب». 
فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء 
قال: فقلنا: يا رسول اللّه فقدناك فطلبناك فلم نجدك. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال:«أتانى داعى 
الجن » فذهبت معهم. فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه 
الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف 
لدوابكم». قال رسول الله يو «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكه)”". 

طريق أخرى عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» حدثنى 
عمی» حدثنى يونسء عن الزهری» عن عبيد الله بن عبد الله؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا“ بالحجون»”" . 

طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جريرء رحمه الله: حدثنى أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب» حدثنا عمى عبد الله بن وهب. أخبرنى يونس. عن ابن شهاب» عن أبى عثمان 
ابن سنة الخزاعى - وكان من آهل الشاء”*' - أن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كا لاأصحابه 
وهو بمكة: «من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل». فلم يحضر منهم أحد غيرى» قال: 
فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطاء ثم أمرنى أن أجلس فيهء ثم انطلق حتى قام» 
فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بينى وبينه» حى اسيم صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل 
قطع السحاب ذاهبين»› حتى بقى منهم رهط. ففرغ رسول الله 5 ت مع الفجر. فانطلق فتبرز» ثم أتانى 
فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت : هم آولئك يا رسول الله » نه زاداء ثم نهى أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم . 
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ry‏ عن أبى زرعة وهب الله بن راشد» عن 
)٥(‏ 
ورواه البييهقى فى 5 من حديث عبد الله بن صالح - كاتب الليث ‏ عن الليث» عن 
ا 0 
7 ذا 
(6) فى م: «وقفاً؛» وفى أ: «رفعاً». 
() تفسير الطبرى 1/۲7( »> ورواأه أحمد فى المسند (51717/1) من طريق يونس عن الرعرىق ا نه. 
)٤(‏ فى ت: «روى مسلم وروی ابن جرير بسنده». 
(0) تفسير الطبرى (755/ ١؟).‏ 
(1) دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ١٠۳۳)ء‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (207/7) من طريق عبد الله بن صالح به قال الذهبى: «هو صحيح 
عند جماعة؟ . 


)۷( وفى إسناده قابوس بن أبى ظبيان» ضعفه أبو حاتم والنسائى وألحمد»: وقال ابن حبان: اينفرد عن أبيه غا لا أصل لهء فربما رفع 


المرسل وأسند الموقوف». 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (79 - ۳۲) ا 


ورواه الحافظ أبو نعيم» من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبى المعلى'». 
عن ابن مسعود» فذكر نحوه أيضا"''. 

طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنى أبى قال: حدثنا عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو 
- ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمرو» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: 
استتبعنى رسول الله له فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لى خطاً فقال: «كن بين ظهر هذه 
لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة”" . 


طريق أخرى: قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن يحيى 
ابن أبى كثير””'» عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى؛ أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع 
رسول الله ية ليلة وفد الجن؟ قال: أجل . قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث كله» وذكر أن النبى يكلب 
خط عليه خطاء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله ياء فذعر 
ثلاث مرات» حتى إذا كان قريبا من الصبحء أتانى الى لا فقال: «أنمت؟» فقلت: لا والله» ولقد 
هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت 
لم آمن أن بل 17 بعضهم». ثم قال: «هل رأيت شيئا؟» فقلت: نعم› رأيت رجالا سوداً 
E‏ ثيابا بياضا. قال: «أولئك جن نصيبين سألونى المتاع ‏ والمتاع: الزاد - فمتعتهم بكل 
عظم حائل › أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول الله وما يغنى ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم ل 
يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين 
أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة»“ . 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر بن قتادة 
قالا: أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضى. حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم اللوج جي 
حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: 
استتبعنى رسول الله ميه فقال: «إن نفرا من الجن - خمسة عشر بنى إخوة وبنى عم يأتوننى الليلة 
فأقرأ عليهم القرآن»» فانطلقت معه إلى المكان الذى أرادء فخط لى خطا وأجلسنى فيهء وقال لى: 
الا تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتانى رسول الله ية مع السحر فى يده عظم حائل وروثة حمّمة 
فقال لى: «إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشىء من هؤلاء». قال: فلما أصبحت قلت: لأعلمن 
علمى حيث كان رسول الله َه قال» فذهبت فرأيت موضع مبرك”' ستين بعيرا”” "2 . 

طريق أخرى: قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس 


)١(‏ فى أ: «إسماعيل». 
(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )8١ /٠١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذى » به. 


(۳) لم أجده فى دلائل النبوة وهو فى المسند للومام أحمد (۹۹/۱). 7 فى ت : #روی ابن جرير بسنده) . 
(5) فى م: «رسول اللّه». )١(‏ فى أ: «يختطفك». (۷) فى ت» أ: امسفرين». 


(۸) تفسير الطبرى .)7١/7557(‏ 
(9) فى أ: «منزل». 
0( )دلائل النبوة للبيهقى (۲/ .)۲۳١‏ 
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۹٤ 


ادن محم الور حدثنا عثمان بن عمر 00 قن المسكمن بق الرنان: عن أبى الجوزاءء عن عبد الله 
ابن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله ية ليلة الجن. حتى أتى الحجون. فخط لى خطاء ثم تقدم 
إليهم فازدحموا عليه.» فقال سيد لهم. »> يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم عنك . فقال : إنى لن يجيرنى 
من اللّه ا 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبى فزارة العبسىء حدثنا 
أبو زيد - مولى عمرو بن حريث - عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لى النبى عَكَكِْةِ: «أمعك 
ماء؟» قلت : ليس معى ماء» ولكن معى إداوة فيها نبيذ. فقال ال اعمرة طيبة. وماء طهور» فتوضاً. 


ورواه أبو داود» والترمذى. وابسن ٠‏ ماحه» من حديث أبى زيد» 0 ۳ 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. أخبرنا ابن لهيعة. عن قيس بن الحجاج»ء 
عن حنش الصنعانى› GS‏ ا 
فقال رسول الله :«يا عبد اللّهء أمعك ماء؟» قال: معى نبيذ فى إداوة. فال“ : « صبب على » . 
فتوضأء فقال النبى يَنيِة: «يا عبد الله شراب وطهور»”"'. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وقد أورده الدارقطنى من طريق آخر »عن ابن مسعود» 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنى أبى عن ميناء» عن عبد الله قال: 
كنت مع رسول الله ييه ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفسء. فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى 
نعسى يأ أبن مسعود؛. 

هكذا رأيته فى المسند مختصرا“ وقد رواه الحافظ أبو نعيم فى كتابه «دلائل النبوة»» فقال: 
حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ وحدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا 
عبداللّه بن أحمد بن حنبل . حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاق. عن أبيه.ء عن ميناء.» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله يو ليلة وفد الجن» فتنفس. فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال:« نعيت إلى 
نفسى يا ابن مسعود». قلت: استخلف. قال: «من؟». قلت: أبو بكر. فسكت» ثم مضى ساعة 
فتنفسس» فقلت: ما شأنك بأبى أنت وأمى يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود». 
قلف مكلت قال OT‏ قلق NE‏ رب اف »الع تسق 
فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى نفسى». قلت: فاستخلف . قال يلليْةّ: «من؟» قلت: على بن أبى 
ا قال :آم والاى شى بده لقن أطاعوة لوك ا اح ا 
)١(‏ فى أ: «عن عمير». 


5 النبوة 0 ار 


(39 Or] 


(4) فى م: (#فال6. 

(5) المسند /١(‏ ۳۹۸) وقد تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

)١(‏ زيادة من م. 

ب ا الي ا ل عامر بن علقمة بن قيس ٠‏ قال : قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول 
لله کا أحد منكم ليلة أتاه داعى الجن؟ قال: لاء قال الدارقطنى : «هذا الصحيح عن ابن مسعودا. ظ 

ا 

(9) فى ت» م: «أبو بكر. قال: فسكت». (۱۰) زيادة من م. 


)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى )87/٠١(‏ وفيه مان این ميناء » كذات:. 
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وهو حديث غريب جداء وأحرى به ألا يكون محفوظاء وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد 
وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» 0 الوقت فى آخر الأمر لما فتحت مكة. ودخلٍ الناس 
والحان أيضا فى دين الله افر اجا زولك سورة ” ': إإذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت النّاس يدخلون في 
دين الله أفواجا . فسح بحمد ربك واستغفره إِلّه كان توابا4 » وهى السورة التى نعيت نفسه الكريمة فيها 
إليه»ء كما قد نص على ذلك ابن عباس» ووافقه عمر بن الخطاب عليه» وقد ورد فى ذلك حديث 
سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضاء عن الطبرانى عن محمد بن عبدالله 
ار عن على بن الحسين بن أبى بردة» عن يحيى بن سعيد''! الأسلمى» عن حرب بن 
صبيح › > عن سعيد بن مسلمة» عن أبى مرة الصنعانى » عن أبى عبد الله الجدلى» عن أبن مسعود» 
فذكره وذكر فيه قصة اا وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 

بی رافع» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ار( خط حوله» فكان أحدهي” 0 مثل سواد النخل» 
وقال لى: «لا تبرح مكانك»» فأقرأهم كتاب اللّهء فلما رأى الرّط قال : م هؤلاء. وقال النبى 
عَلِاه : «أمعك ماء؟»قلت : لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم . فتوضا e‏ 


طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهرانى "أ أخبرنا حفص بن عمر 
العدنى» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة فى قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك تفرا من الجن 4 قال : 
هم اثنا عشر ألفا جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبى ياه لابن مسعود: «أنظرنى حتى آتيك»» وخط 
عليه خطاء وقال: «لا تبرح حتى آتيك». فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن یذهب» فذكر قول رسول 
الله كك فلم يبرح» فقال له النبى يَلِ: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة» . 

طريق ری قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى: #وإذ صرفنا 
ليك نفرا من الجن قال : ذكر لنا انهم رفوا إليه من تيتوى» وأن نبى الله وٍ قال : «إنى أمرت أن 
اغ ا فأيكم يتبعنى ؟« فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل: يا 
رسول اللّهء إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل» قال: فدخل النبى ميل شعبا يقال له: 
«شعب الحجون»» وخط عليه» وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك» قال: فجعلت أهال وأرى أمثال 
اليتون شى فى دف فيا رسع ائكا لوول حت حت على ل اللا زو N‏ 
رجع رسول الله َيه قلت: يا رسول الله» ما اللغط الذى سمعت؟ قال: «اختصموا فى قتيل» فقضى 
بينهم بالحق». رواه ابن جريرء وابن ای 


)١(‏ فى ت: «سورة النصر» . (۲) فى أ: «يعلى». 


(۳) المعجم الكبير للطبرانى )8١/٠١(‏ وفى إسناده يحيى الأسلمى وهو ضعيف. 
)4( فى م2 أ: «أن رسول الله َة ليلة الجن» : (٥)‏ فى أ: «فكان يجىء أحدهم) 5 


.)4667/١( المسند‎ )5( 

(۷) فى م: «الطبرانى» . 

(۸) وفى إسناده الحكم بن أبان. وهو ضعيفا. 
(9) تفسير الطبرى (١؟/ .)3٠١‏ 


)77- 59( الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآیات‎ ١45 


فهذه الطرق كلها تدل''' على أنه يو ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله » عز وجل» وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن [و] "لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس» رضى الله عنهما" . ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله َة حال مخاطبته للجن 
ودعائه إياهم» وإنما كان بعيدا منهء ولم يخرج مع النبى ياه أحد سواه» ومع هذا لم يشهد حال 
اللخاطبة» هذه طريقة البيهقى . 

وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر 
سياق الرواية الآولى من طريق الإمام أحمد» وهى عند مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى 
والله أعلم» كما روى ابن أبى حاتم فى تفسير: #قل أوحي». من حديث ابن جريج قال: قال 
عبدالعزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى»ء وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» 
وتأوله البيهقى على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات بها قوم». على غير ابن مسعود ممن لم يعلم 
بخروجه يو إلى الجن» وهو محتمل على بعد والله أعلم . 

وق قال الحافظة ابو كر الق أخخيرنا أو قرو محمد بق عق اه الاد ارا أن بكر 
الإسماعيلى؛ أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنى سويد بن سعيد. حدثنا عمرو بن يحبى» عن جده 
سعيد بن عمرو. قال : كان أبو هريرة يتبع رسول الله ي بإداوة لوضوئه وحاجتهء فأدركه یوما 
فقال: «من هذا؟» قال: آنا أبو هريرة. قال: «ائتنى بأحجار أستنح بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة). 
فأتيته بأحجار فى ثوبى» فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعتهء فقلت: يا رسول اللّهء ما بال 
العظم والروثه)؟ قال : «أتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزادء فدعوت الله لهم ألا يروا بعظم ولا 
بوزانةة ل OLE‏ 

أخرجه البخارى فى صحيحه. عن موسى بن إسماعيل» عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريبا 
ييا فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك. وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك . 

وقد روى عن ابن عباس غير ما ذكر”"' عنه أولا من وجه جيدء فقال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الحميد الحمانى. حدثنا النضر بن عربى؛. عن عكرمة» عن ابن 
عباس فى قوله: «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية. [قال]2''7 : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبينء 
فجعلهم رسول الله ڪي رسلا 7 قومهه'''2. 

فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . 


. فى ت: «فهذه الأحاديث التى ذكرناها كلها تدل». 9ا مم اع (۳) فى ت» أ: (عنه)‎ )١( 
فى أ: لاعبد الوهاب».‎ )4( 
فى ت: «وقال الحافظ أبو بكر البيهقى بسنده». (5) فى ت: «الروث».‎ )۵( 


(0) دلاتل النبوة للبيهقى (۲/ ۲۳۳). 

(۸) صحيح البخارى برقم (865-0م"3). 

(9) فى أ: «ما روى». )٠١(‏ زيادة من أ. 
(۱۱) تفسير الطبرى (55/ ۲۲). 
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وقال ابن أبى حاتم : عدي r‏ حدنا سويد بن عبد العزيز» حد تنا رجل شاف 
عن ابن جريج» عن مجاهد : #وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية» قال: كانوا سبعة نفرء ثلاثة من 
أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين » وكانت 2-6 حيى وحسى ومسى › لكر وناصر. والأرد 
وإبيان والأحقم. 

0 أبو - حمره 0 أن هلا ١‏ احى من الجن کان يقال لهم : , f E E‏ وكانوا ا الجن 

وقال سفيات الثورى. عن عاصم. عن ذرء عن ابن مسعود. كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه 

وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفى رواية: أنهم كانوا على ستين راحلة. وتقدم عنه أن اسم 
سيدهم وردان» وقيل: كانوا ثلاثمائة. وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفاء فلعل هذا 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك ما قال 
البخارى فى صحيحه: 

حدننا يحيى بن سليمان. حدتى ابن وهب حدثنى عمر ‏ هو ابن محمد أن سالا حدثه.» عن 
عبد الله ن قمر قال: ما سمعت عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظنء بينما 
عمر بن الخطاب جالس. إذ مر به رجل جميل. فقال: لقد أخطأ ظنى او :إن EE TE‏ 
الجاهلية م - على بالرجلء فدعى ل فقال له ذلك. فقال: e‏ 
فقالت: 

ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكّاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 

قال عمر: صدق. بينما آنا نائم عند الهتهم. إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ. لم 

صارخا قط أشد صوتا منه. يقول: يا جليح. أمر مجح ٠‏ رجل فصيح يمول : «لا إله إلا الله» 
ف فوثب”" القوم غ٠‏ فقّلت: : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر نيح ٠.‏ رجل فصيح 
يقول: «لا إله إلا الله . فقت فما نشيا أن فيا هدا ی 

داع ل ل ا كك وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب. بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه 

It 1 : 1 0 ۶‏ (9) . 
الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح. وكذلك هو صريح فى 
رواية ضعيفة عن عمر فى إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 
)١(‏ فى م: «ما رواه». (۲) فى تء م» أ: «افدعی فجىء به له). (9) فى م. أ: «قال: فوثب». 


0 صحيح البخارى برقم (A۸717)‏ . 
(5) فى تء م٠‏ أ: «صريحا» وهو خطأ. 


۲۹۸ الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآیات  59(‏ ””) 


رؤيته وسماعه» واللّه ا 
وهذا ى ا ا شو اا الرجل هو سواد بن قارب» EL‏ 
مستقصى فى سيرة عمر › رصى الله عه » فمن أراده اباي ا ولله الحمد e‏ 
الحديث الصحيح) . 
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه» أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصغار اللأصبهانى . قراءة عليه» حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفى 
بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصرى» حدثنا محمد بن النواس الكوفى. حدثنا أبو 
کا إسحاق» 2 ارش الله e‏ قال : ماعو ا 
تللق السنة): يلها كانت ال المقبلة قال: أيها الات أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» وما سواد من قارتت؟ قال: فمّال له عمر: إن سواد س قارب کان ا عجيباأ » 
قال: فبينا نحن كذلك إد طلع سواد بن قارب». قال: فقال له عمر: يا سواد» حدثنا سدء إسلامك. 
كع كان؟ قال سواد : فإ كنت ناز لا بالهند» وكکان ا و لحن »قال : فيا أنا ذات ليلة نائم» 
)00( ت 1 ا - 
وتا لدج الج" وشدها الع با خالا س ها 
م 3 ف سے © اس َه 
۳ ال E‏ واف و ك ای ا 
قال: ثم أنبهنى فأفزعنى» وقال: يا سواد بن قارب. إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد. 
فلما كان من الليلة الثانية أتانى فأنبهنى. ثم آنشاً يقول كذلك : 
ا 0 7 
موف الى عت اعا لكي كَأذنَابها 
ا ي 5 )7( 
فانهض إلى الصفوة من هاشم ا بعينيك إلى تابا 
فلما كان فى الليلة الثالثة أتانى فأنبهنى. ثم قال: 


ر و ب ع ع اير ان 
عجبت للجن وتخبارها وشدها الي باكوارها 
5 2 وھ 2 0 ا ا س ع هس 
تهوى إلى مكة تبغى الهدى لين دوق الس كأخيارها 
e‏ ا ا 1 ا 
فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مروت ال ككماره 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 12؟). 

(۲) فى ت: «ذلك». (۳) زيادة من أ. COTE‏ 


(5) فى أ: «وأجناسها». (00) فى أ: (يابها». 
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قال: فلما سمتعه تكرر ليلة بعد ليلة» وقع فى قلبى حب الإسلام من أمر رسول الله يكلو ما شاء 
اللهء قال : فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى» فما حللت [عليه](١'‏ نسعة ولا عقدت أخرى 
حتى أتيت رسول الله يك فإذا هو بالمدينة - يعنى مكة ‏ والناس عليه كعرف الفرس» فلما رآنى النبى 
لله قال: «مرحبا بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت: يا رسول اللّه» قد قلت 
شعراء فاسمعه منى. قال سواد: فقلت: 


ار 


7 س7 لے سے ه 
اتانى رئى بعسد لیل وهمجعه 


#لادث يال قوله كل أَمِلَّهَ : 


ولم يك فيما قد بلوت بکاذب 
أقالكوسول؟ فو لرى ايو عالت 
فشمرت عن ساقى الإزار ووسطت ف الدعلب الوجناء عند الات 


و سر سر لے 


2 ه عا يي 5 12 ص o‏ 2 ع م و و سر صر و ج 4 
فأشهد أن الله لا شىء مره وأنك مأمون على كل غائب 


ب هس وه س ص سے صر ص 
وأنك أدى المرسلين شفتاعة 
الحم ع عابي ل ل الت CR‏ 
فمرنا بما ياتيك يا خير مرسل 


رر ° سے هم صر ص سر ص 
وکن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وإن كان فيمًا جَاء شيب الذوائب 


سواك بمغن عن سواد بن قارب 


قال: فضحك رسول الله اة حتى بدت نواجذه» وقال لى: «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: 
هل ياتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتنى» ونعم العوض كتاب الله من الجن“ . 


030 E (0). r. E 

ثم أسنده البيهقى من وجهين. اخرين . ونما يدل على وفادتهم إليهء عليه السلام > بعد مأ 
هاجر إلى المدينة» الحديث الذى رواه الحافظ أبو نعيم فى كتاب «دلائل النبوة» [فقال]7"': 

عو ا من اجون عدف حصن رن فد ای جا أبن ر الرتيع بن نانم 
حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن أسلم: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى من حدثه عمرو بن 
غيلان الثقفى قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله ية ليلة وفد 
الجن؟ قال: أجل. قلت: حدثنى كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل!*) 
يعشيه» وتر کت فلم يأخذنى أحد منهم› فمر بی رسول الله ي فقال : من هذا؟». فقلت: آنا ابن 
مسعود. فقال: «ما أخذك أحد يعشيك؟» فقلت: لا. قال:«فانطلق لعلى أجد لك شيئاً». قال: 
فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركنى 17 ودخل إلى أهله» ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن 
. مسعودء إن رسول الله لم يجد لك عشاء» فار جع الت مضجعك. قال: فرجعت إلى المسجد». 
فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبى › فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الحارية» فقالت : 
)١(‏ زيادة من أ. 
(:) دلائل النبوة للبيهقى .)١187/١(‏ 
)٥(‏ دلائل النبوة للبيهقى .)٠٠۲ /١(‏ 
(5) فى أ: «على الإسلام». 
(9) فى أ:«فتركنى قائما» . 


(۲) فی ت» م: انبى) . (۳) فى ت: امن مشى». 


(۷) زيادة من أ. (۸) فى تء أ: «رجلاً» وهو خطأ. 
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اجب زجرلا فاتبعتها وأنا أرجو العشاءء حتى إذا بلغت مقامى» خرج رسول الله ية وفى 
يده عسيب من نخل» فعرض به على صدرى فقال: «أتنطلق أنت E‏ انطلقت؟» قلت : ما 
شاء اللّه . فأعادها على ثلاث مرات» كل ذلك أقول: ما شاء الله . فانطلق وانطلقت معه» حتى أتينا 
بقيع الغرقد» فخط بعصاه خطاء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك» . ثم انطلق يمشى وأنا 
أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت" العجاجة السوداءء ففرقت فقلت: 
ألحق برسول الله ولو فإنى أظن أن“ هوازن مكروا برسول الله ب ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت» 
فأستغيث الناس. فذكرت أن رسول الله ية أوصانى : ألا أبرح مكانى الذى أنا فيه» فسمعت رسول 
الله ية يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». ملسو خی كاد يلق عمود الصبح. ثم ثاروا وذهبواء 
فأتانى رسول الله ی فقال: «(آمت يعد 49 فتلت + لي ° ولقد فزعت الفزعة الأولى» حتى رأيت 
أت ات الوك فاستیت الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول 
الله اة ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم''' عليك أن يختطفك بعضهم. 
فهل رأيت من شىء منهم؟» فقلت: رأيت رجالا سودا مستشعرین"' بثياب بيض. فقال رسول الله 
م : «أولعك وفد جن نصيبين» أتونى فسألونى الزاد والمتاع» فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة»). قلت: وما يغنى عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان 
عليه يوم أكل». ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذى كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقى أحد منكم بعظم 
و ا 

وهذا إسناد غريب جد '» ولكن فيه رجل مبهم لم يسم [والله أعلم]'١',‏ وقد روى الحافظ 
أبو نعيم من حديث بقية بن الوليدء حدثنى مير بن زيد القنبر”""2. حدثنا أبى» حدثنا قحافة بن 
ربيعه» حدثنى الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح فى مسجد المدينة» فلما 
انصرف قال: «أيكم يتبعنى إلى وفد الجن الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثاء فمر بى فأخذ بيدى» فجعلت 
أمشى معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم 
الرماح» مستشعرين 7" بثيابهم من بين آرجلهم» فلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة» ثم ذكر نحو 
حديث ابن مسعود المتقده”؟'2, وهذا حديث غريب» والله أعلم . 

ونما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو تعيم : حدثنا أبو محمد بن حيان» حدثنا أبو الطيب 
أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورق: حدثنا الوليد بن بكير التميمى» حدثنا حصين بن ا 


)١(‏ فى ت: «رسول الله عه . )١(‏ فى تء م: «انطلق معى»؛ وفى : «انطلق أنت معى». 

(۳) فى تء م» أ: «ثارت مثل العجاجة». (4) فى ت» مء أ: «هذه». (5) فى أ: «لا والله». 
(1) فی ت» م: «ما أمنت»» وفى أ: «ما آمن». (190) قن ات O a <١‏ (۸) فى ت: «ولا روثة). 
(9) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم. | )١١(‏ فى ت» أ: «وهذا سياق غريب». () زيادة من ت› أ. 


)1۲( فى ت٠‏ أ: «حدثلى بهز بن يزيد الليثى». 
E‏ سين 1 

. لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم‎ )١4( 
. فى م: الاعمير؟‎ )١5( 
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اکر کی > عن إبراهيم قال: : حرج نمر وق آضيا ت دا ' يريدون الحج. حتى إذا 
كانوا فی بعض الطريق» إذا هم بحية تنشى “على الطريق أبيض » ينفخ منه ريح المسك. فقلت 
للأصحابى : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. قال: فمنا لفغت ان 
ماتت» فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحيتها عن الطريق فدفنتهاء وأدركت أصحابى فى 
المتعشى. قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل' '' أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت واحدة منهن: أيكم دفن 
عمراً؟ قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما 
قواما» يأمر بما أنزل الله › ولقد امن بنبيكم . وسمع صفته من ”*' السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام . 
ال الزحل حون" ا ا ثم مررت بعمر بن الخطاب فى المدينة فأنبأته بأمر 


الحية فقال: صدفت › سمعت رسول الله 2 َكِب يقول : «القَد آمن بی قبل أن أبعث بأربعمائة iT‏ 


وهذا حديث عريب حداء واللّه أعلم . 


قال أبو نعيم: وقد روى الثورى. عن أبى إسحاق» عن الشعبى ٠‏ عن رجل من تقيف. بنححوه. 
ورذ عد الله يق احهه وال ا عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذى نزل ودفن تلك الحية من بين 
الصحابة - وأنهم ل اه افر ا موقا اا ا رر و 

5 ' 3 و 
وروی ابو بعيم من حدييتث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون. عن 
Sl :‏ 

000 عن معاذ بن عبيد الله ان كنت جالسا عند عثمان بن عفان» فجاء رجل 
١١ 1 1 : 5‏ 
فقال : يأ امير المؤمنين. ان كفنت بملاة من الأرض u‏ فذكر 0 رأ 00 * اوه * لم قتل أ حدرهها 
الآخر. فال e‏ إلى المعترك» فوجدت حيات كثيرة مقتولة. وإذا ينفح من بعضها ريح الملسك› 
فجعلت أشمها واحدة واحدة. حتى وجدت ذلك من حية صمراء رقىقه › فلففتها فى عمامتى ودفنتها. 
5 03 ع 78 ت و 7 ٠‏ 03 
SE‏ :اواو RRL a‏ امون ادن بك امعيناة ودر 
أقيش التقواء فكان من القتلى ما رأيت. واستشهد الذى دفنتهء وكان من الذين سمعوا الوحى من 
رسول الله ي . قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجباء وإن كنت كاذبا 
فعليا' کز ری ۲۱۹ ظ 


فقوله تعالى: وإ صرفنًا إِلَيِك نقرا من الجن أى: طائفة من الجن » #يستمعون القرآن فلما 


)١(‏ فى م: «عبید الله». (۲) فى أ: «تمشی». (5) فى كاه جات 


)٤(‏ فى ت: «فی). (4) فى أ: «فحمدت». (5) فى تء مء أ: «حجنا". 

(۷) دلائل النبوة لأبى نعيم (ص”5 .)3١‏ 

. لم أجده 2 دلائل النبوة المطبوعة لأبى بعيم . 6 56 ت وروی أبو نعييم بإسناده»‎ (A) 
. فى تء 9 م «إعصارين)‎ )١١( . فی ت» م“ 1 عبد الله‎ )۱۰( 
فى أ: «هذا جان». (۱۳) فى ت م: «نادى»2.‎ )۱۲( 


.)73١ دلائل النبوة لأبى نعيم (صه5‎ )١4( 
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حضروه قالوا أنصتوا # أى : استمعوا"' وهذا أدب منهم. 
وقد قال الحافظ البيهقى : جار ا أخبرنا أبو الحسن 
محمد بن عبد الله الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى » حدثنا هشام بن عمار الدمشقى › 
حدثنا الوليد بن مسلم› عن زهير بن محمدء عن محمد بن المنَكّدرء عن جابر بن عبد الله قال : قرأ 
رسول الله َة سورة «الرحمن» حتى ختمهاء ثم قال: «ما لى أراكم سكوتاء لَلْجن كانوا أحسن 


منكم ردا مأ قرأت عليهم هله الآية من مرة . : #قبأي آلاء ربكما تكدبان» إلا قالوا: ولا بسّىء من 
آلائك ‏ أو نعمك ‏ ربنا نكذب» فلك الحمد». 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن أبى مسلم عبد الرحمن بن واقد» عن الوليد بن مسلمء به 
قال: خرج رسول الله ية على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن» فذكره» ثم قال الترمذى: 
«غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليدء عن زهير» كذا قال. وقد رواه البيهقى من حديث مروان بن 
O‏ 

وقوله : طفَلَما قضي) أى: فرغ . كقوله: اذا فضيت الصلاة 4[الجمعة: ٠١‏ «فقضاهن سبع 
سموات في يومين» [فصلت: ۱۲]» ( اذا قضيم سكم € [البقرة: ٠‏ ولوا إلى قومهم 
منذ رين أى : ر إلى ا فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله كلد كقوله : «ليتَفَقّهرا في الدين 
ولينذروا قَومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»4 [التوبة: .]١77‏ 

وقد استدل بهذه الآية على أنه فى الجن نذرء وليس في فيهم رسل : ولا شك أن الجن لم يبعث الله 
متهم سود ة الفوله: ورا سنا من قنك إل رجلا وجي الهم من أ ری [يوسف: 9١٠]ء‏ 
وقال: وما أرسلنا بلك من المرسلين إلا 3 ليأكلون الطَعام ويمشون في الأسواق 4 [الفرقان: »]۲١‏ 
وقال عن إبراهيم الخليل : «وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب€ [العنكبوت : .[Y‏ 


فكل نبى بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته: فأما قوله تعالى فى [سورة] الأنعام: يا 

EULA‏ [الأنعام: ٠‏ ١]ء‏ اموسر الجنسين » مدق على 
تعالى فسر إنذار الجن لوه فقال 0 ا 
[ مصدقا لما بين يديه يهدي إِلَى الْحق “ي :ولد ا روا غي الآن فيس غا الام الل عليه 
الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو فى الحقيقة كال متمم لشريعة التوراةء 
فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى . وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى 
)١(‏ فى تء م: ااستمعوه». 


() دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۲/۱) > وسنن الترمذى برقم (۳۲۹۱). 
(۳) فى ت: «بمعناه». 


() دلائل النبوة للبيهقى (۱/ ۲۳۲). 


(4) زيادة من ت. (5) زيادة من أ. 


الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآیات (۲۹ _ ۳۲) ۳.۳ 
بيا بقصة نزول جبريل [عليه السلام] عليه أول مرة» فقال: بخ بخ» هذا الناموس الذى كان يأتى 
موسی» يا ليتنى أكون فيها جذعاً. 

«مصدقا لما بين يديه أى: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم : يعدي إلى الحويم 
أى: فى الاعتقاد والإخبار. لوال طريق مستقيم » : فى الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين 5 
کر و فخبره صدقء وطلبه عدل. كما قال: لإوتمّت كلمات رَبك صدقا وعدلا) [الأنعام : 
6] وقال: «إهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» [التوبة : ۳۳]ء فالهدى هو: العلم النافعء 
ودين الحق : هو العمل الصالح . وهكذا قالت الجن : «يهدي إلى الحق» فى الاعتقادات. «وإلى 
طريق مستقيم € أى : فى العمليات. 

ليا قومنا أجيبوا داعي اللّه» : : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل خا صلوات الله وسلامه ل 
إلى اللققلن الس والجن حيث دعاهم إلى الله » وقرأ عليهم السورة اللرواقيها وات المريقين» 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهمء و ھی سمو ره ة الرحمن ؟ ولهذا 6 : #إأجيبوا داعي الله وآمنوا به» . 

وقوله: #يغفر لكم من ذنوبكم €: قيل: إن «من» هاهنا زائدةء وفيه نظر؛ لأن زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض. #ويج ركم من عذاب أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم . 

وقد اشتدل بده الآرة من ذه من العلسناء إل أن لحن المؤسنيق لا يدتخحلوق اة و غا جراء 
صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام. وهو مقام تبجح 
ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» قال: حدثت عن جريرء عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة؛ لأنهم من ذرية إبليس. ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. 

والحق أن مؤمتهم كمؤمنى الإنس يدخلون الجنة» كما هو او تنما ع 7 “مو | للف 
استدل بعضهم لهذا بقوله : إلم يطمتهن إنس قَبْلَهِم ولا جان) اي ]. وفى هذا e‏ 
نظر» وأحسن منه قوله تعالى : لإولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء ربكما تکڌبان) [الرحمن: ٤١‏ › 
¥[ فقد امن إلى على الثقلين EE‏ ترد الحنة. وقد قابلت ابن هذه الآية بالشكر 
ا ا ا ا کی ری الور وض بام ا _ فلن 
يجازى مؤمنهم بالحنة - وهو مقام فضل ا ) الأولى والأحرى. وعا يدل أيضا على ذلك عموم 
I‏ إن الْدين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) [الكهف: ١٠]ء‏ وما 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ت: «نوعين». (۳) فى أ: «خبرا وطلبًا». 
(4) فى ت : َو . (5) فى م: «قالوا». (5) فى تء أ: «طائفة». 


:ا سجح م ب ص سي O DEE a‏ 
أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة فى جزء على حدة» وللّه الحمد والمنة. وهذه الجنة لا 
يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا 
من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس فى الآخرة إلا الجنة أو النارء فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح 
لاع غ الشارع أن مؤمنى الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا بهء 
والله أعلم. وهذا نوح» عليه السلام. يقول لقومه: #يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم”" إلى أجل 
مسمى 4 ا »]٤‏ ولا خلاف أن مؤمنى حرا الجنة» فكذلك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال 
غريبة فعن عمر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة» وإنما يكونون فى ربضها وحولها وفى 
أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم فى الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنى آدم عكس ما كانوا عليه 
فى الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون فى الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح 
والتحميد والتقديس» عوضاً عن الطعام والشراب كالملائكة» لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال 
فيها نظرء ولا دليل عليها. 

ثم قال مخبرا عنه: «إومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» أى : بل قدرة الله شاملة له 
ومحيطة به #وليس له من دونه أوليّاء 4 أى: لا يجيرهم منه أحد ” #أولتك في ضلال مبين 4 وهذا مقام 
تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم» وجاؤوا إلى رسول الله 
ية وفودا وفوداء كما تقدم بيانه . 


سے سے ا ن س بے ت يا رر 


« أو لم يروا أَنَ الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي 
الموتئ بلئ إِنه على كل شيء قدير 9© ويوم يعرض الّدين كفروا على الثار أليس هذا بالحق 
قالوا بلئ وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 9 فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبغوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل 
يهلك إلا القوم الفاسقون 2© 4 . 

يقول تعالى: #أو لم يروا) أى: هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد 
يوم المعاد أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن * ف ولم OEE‏ بل قال 
لها: «كونى» فكانتء بلا ممانعة ولا مخالفة. ا E‏ د وجلة. أفليس ذلك بقادر على 
أن يحيى الموة تى؟ كما قال فى الآية الأخحرى : #إلخلق السموات والأرض أكبر من خلق التاس ولكن أكثر 
الاس لا يعلمون» [غافر : 57] . ولهذا قال: #إبلئ إِنّهِ على كل شيء قدي ر» . 


)١(‏ فى أ: «من». 
(۲) فی ت» أ: ١ويجركم»‏ وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات  77(‏ ه و و ويك 


ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: #ويوم يعرض ) الذين كقروا على الثار اليس هذا بالحق» أى : 
يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ 1 أنتم لا تبصرون؟ «قَالوا بی وربتاه أى: لا يسعهم إلا 
الاعتراف» «قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)» لم ال ال اا زرا بالصير على كديب 
من كذبه من قومه» «فاصبر كما صبر أولوا العم من الرسل) أى: على تكذيب قومهم لهم. وقد 
اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسى». وعيسى» وخاتم 
الأنبياء كلهم محمد بلا قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين من ؟ 
«الأحزاب» و«الشورى»ء وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل» وتكون ا من * فى 
قوله : لمن الرسل) لبيان الجنس» والله أعلم. وقد قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمى» حدثنا اعرف صان حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد 
ابن سعيد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت لى عائشة [رضى الله عنها]27: ظل رسول الله كا 
صائما ثم طواهء ثم ظل صائما ثم طواهء ثم ظل صائماء [ثم]”؟' قال: «يا عائشةء إن الدنيا لا 
تنبغى لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة: إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على 
مكروهها والصبر عن محبوبهاء ثم لم برض متى إلا أن يكلفنى ما كلفهم» فقال : 9 فاصبر كما صبر 
أولوا الْعزم من الرسل» وإنى - والله - لأصبرن كما صبروا جهدى. ولا قوة إلا بالله»””' . 

ولا تستعجل لَهِم» أى :لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم. كقوله: «وذرني والمكذبين أولي 
Da‏ 0 ا سس .]١/‏ 
وا إلا عشية أو ضحاها» [النارعات : 4 UNDE E‏ 
يتعارفون بینهم قد حسر الّذين كذ بوا بلقاء الله وما كَانُوا مهتدین) [يونس: 5 [وحاصل ذلك أنهم 
استقصروا مدة لبشهم فى الدنيا وفى' البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها] ”) 

وقوله : « بلاغ 4: قال ابن جرير: يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك ليث 
بلاغ. والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ . 

وقوله: OOD‏ أى: لا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عدله 
تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


. فى ت: «لرسوله». (۲) فى ت: «فى؟. (۳) زيادة من ت‎ )١( 
. زيادة من ت» مء‎ )٤( 

)٥(‏ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (۸1۲۸) «مکرر» من طريق محمد بن حجاج الحضرمى به. 
() زيادة من ت› أ. 


وس لس لح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  ١(‏ 8) 


تفسير سورة القتال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالّهم © والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما نزّل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح 
باتهم ذلك بأن الّذين كفروا اتَبعوا الباطل وان دين آمنوا اتبعوا الحق من رهم كذلك 
يضرب الله للنّاس امتاهم © 4 . 
يقول 0 «الذين کفروا) أى: بآيات الله قيس م و عن ا" الله 


ع هاس اتير 


ry : [الفرقان‎ AE 

ثم قال : إوالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات »> أ : آمنت قلوبهم وسرائرهم». وانقادت جوارحهم 
وبواطنهم وظواهرهم› « وآمنوا بما نزل على محمد عطف خاص على عام» وهو دليل على أنه 
شرط فى صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله : «إرهو الحق من ربهم4 جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: ا 
بالهم» قال ابن عباس: أى أمرهم . . وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل 
متقارب . وقد جاء فى حديث تشميت العاطس : اليهديكم الله ويصلح بالکى» . 

ثم قال تعالى : لإذلك بان الْذين کفروا اتبعوا الباطل) أى: إنما أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن 
قات الأبرارء, وأصلحنا شؤونهم؛ أن الذين کرو a‏ الباطل ؛ أى : اختاروا الباطل على الحق. 
« ون الّذين آمنوا اتبعوا احق من رهم كذلك يُضرب الله لاس أَمتَالهم »4 أى: يبين لهم مآل أعمالهم, 
وما يصيرون إليه فى معادهم . 


« فإذا لقيتم الذي كقروا فُضَرب الرقاب حتى إذا أتُخنتمو هم فشدوا الوثّاق فإما منا بعد 
وَإمًا فداء حتیٰ تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو به بعضكم 
واد م“ آ. 


)۲( رواه أبو داود فی الستن برقم زيمم 0°(« والترمذى فى السك برقم زو وابن ٠‏ ماجه فی السنن برقم «((TV10)‏ وقال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيح" . 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات ٤(‏ _4) حماس ع بي 


ا اود ابم ا و 


2 ن وم براه من م ص ۶2۶ تر ¢ ن COT‏ 


يدحلَهُم اَن عرَقها َم ج یا یما الذي آمنُوا إن تََصرُوا الله يتصركم يعبت أقدامكم 


© والدين قروا ق لی واس ای ت ذلك ائ حر مُوا م ازز ا ا 


أعمالهم © 4 . 

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين: اذا لقيتم اين كفروا 
فضرب الررقاب » أى: إذا واجهتموهم e‏ حصدا بالسيوف» حت إذا أنُخنتموهم فشدوا» 
أى: أهلكتموهم قتلا #فشدوا» [وناق](1) الأسارى الذين تأسرونهم. ثم أنتم بعد انقضاء الحرب 
وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهمء إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شئتم 
فاديتموهم عمال تأخحذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن 
الله » سبحانه. عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخحذوا منهم الفداء. والتقلل من 
لقتل يومئذ فقال: ما اا لنب أن یون" لَه رئ حن يفخن في الأرضي تریدون عرض اليا اله رید 
الآخرة واللّه عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) [الأنفال: ٦۷‏ 
]. 


ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه اي الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى : لفَإِذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
کل مرصدر] €الآية [التوبة: ° [« رواه العوفى عن اس عباس . وقاله قتأدة . والضحاك. والسدی 
ذبن جريج . 

وقال الآخرون ‏ وهم الا ول لمجي ميو حه 

ذم قال ديم تنا لاقام محر يون لزج علي ا و ا رر و 

وقال آخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاءء لحديث قتل النبى وة النضر بن الحارث وعقبة بن 


1 


أبى معیط من أسارى بدرء وقال ثمامة بن أثال لرسول الله مي حين قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» 
فقال : إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمان تمنن على شاکر » وإذ كتكد دل تغط ا شن 

وزاد الشافعى › ر حمه الله » فقال : ارمام محر بين قتله آو ال عليه أو مفاداته أو استر قاقه 
أيضا . وهذه امال کی علم الفروع . وقد دللنا على ذلك شی ككاننا «الأحكام»» ولله |الحمد 
ل 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى نتء م: «اتكون». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۳۷۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


(۹ _ ٤( السابع - سورة محمد . الآيات‎ E e Û Ci 


السلام]”'" . وكأنه أخذه من قوله عن : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
الل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 0 بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن إبراهيم بن سليمان» 

ابي 2 0 "أ عن جير بن ثقيرة أن سلمة بن تفيل أخترهم : أنه أتى رسول 

فقال: إن شك الاب وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء 0 «لا قتال» فقال 
ي د : «الآن جاء القتال» لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الناس يزيغ 217 الله قلوس أقوام 
فيقاتلونهم : ويرزقهم الله منهمء حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك . ألا إن عقر دار المؤمنين الشام» 
والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . 
|! 0 0 مه فى عه ا 

وهكذا رواه النسائى من طريقين» عن جبير بن نفير» عن سلمة بن نفيل السكونى» به 5 

وقال أبو القاسم البغرى : حدثنا داود ر حدثنا الوليد بن مسلم. عن محمد بن مهاجر 
عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان قال: لما فتح على 
رسول الله ا فتح فقالوا: يأ رسول الله سييست الخيل. ووصعت السلاح. ووصعت ا لحرت 
أوزارهاء قالوا: لا قتالء قال: «كذبواء الآن. جاء القتالء لا يزال الله يرفّع" قلوب قوم 
يقاتلونهم › فيرزفهم منهم › حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك. در دار المسلمين بالشام» . 

ا ر و نوو و" رو عقوف Sa‏ مايه 
ابن نفيل كما تقدم. وهذا يقوى القول بعدم النسخ» كأنه شرع هذا الحكم فى الحرب إلى ألا يبقى 
حرب . 
ا : .]١9‏ ل بعضهم : e‏ 
أى: أوزار المحاربين» وهم المشركون. بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل: أوزار أهلها''' بأن يبذلوا 
الوسع فى طاعة الله » عز وجل . 
وكا من عنده» #ولكن ليبلو بعضكم ببعض * أى : ولكن شرع لكم الجهاد وفتال اللأعداء ليختب ركم › 
ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته فى شرعية الجهاد فى سورتى «آل عمران» و«براءة» فى قوله: #أم 


. زيادة من ت‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى السئن برقم (485؟7) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 

(۳) فى ت: «وروی الا مام أحمد بإسئاده» . : #يرفع؟. (9) فى أ: «قاتلونهم ويرزقه ابه » . 
)١(‏ المسند (5/ 5 )٠١‏ وسنن النسائى (5/ .)7١4‏ 

(۷) فى أ: (يرفع». 


(۸) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١1117(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى عن داود بن رشيد به» ورواه النسائى فى السئن )۲٠٤١/١(‏ 
من طريق إبراهيم بن أبى عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن الجحرشى» عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل مرفوعا بنحوه. 
(84) فى تء أ: «وقيل: أوزارها». 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات ٤(‏ _4) هې ."ل 
حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله اّذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين4 [آل عمران: .]١57‏ 

وف ف سورة و «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مۇمنين . ويذهب غيظ فلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم» [التوبة : .]١6 ٤‏ 

تنا كاد من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين› قال : «والّذين فتلوا في سبيل الله فلن يضل 
أعمالهم» أى: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجرى عليه عمله فى طول 
روه كما ورد بذلك الحديث الذى روآأه الإمام أحمد فى مسئذده » حيثث قال : 


حدثنا زبد بن يحيى الدمشقى › حدثنا ابن وان عن أبيه ؛ عن مكحول» عن كثير بن مر e‏ 


عن قيس الجذامى ‏ رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَكِيْه: «يعطى الشهيد ست خصال 


عند أول قطرة من دمه: كته کل عطعةوويرئ مقعده من الحنة» ويزوج من الحور العين » ويؤمن 
من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حلا" الإعان»" . تفرد“ به أحمد» رحمه الله. 

حديث آخر: ال ا أيضا: حدثنا الحكم بن نافع . حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير 
ابن سعيد» عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب الكندى قال: قال رسول الله كَل : «إن 
للشهيد عند الله ست خصال: أن يخفر له ف أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الحنة» ويحلى 
حل الإيمانء ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين » ويشمّع فى سبعين إنسانا من أقاربه». 


0 


وقد الخرجة الترمدئ: وجك آنا ما 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وعن أبى قتادة؛ أن رسول الله ميل قال : ) 
للك كل شع إلا الديوة7؟ ووووئ'من ديت عة عن اة > قال نالدرا قال وسول 
الله اة : «يشفع الهد فى اسن هن اقل ا وروا او اود ١‏ اة ف فل 
و1317 فين ا 


وقوله : إسيهديهم» أى : إلى الجنة» كقوله تعالى : بإإن الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات التعيم) ا ا 


)١(‏ فى ت: «أحمد بإسناده». (5) فى أ: «بحلة». 

(۳) المسند (5/ )5٠0 ٠‏ قال الهيثمى فى المجمع (۰/ ۲۹۳): افيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه 
جماعة» , 

. فى ت: «انفرد؟ . (۵) فى ت: #وروى أحمدا. (7) فى م» أ: «(يحيى»‎ )٤( 

)۷( فی ت› م“ : « حلية» . ش 

(8) المسند (۱۳۱/۲) »وسنن الترمذى برقم )١777(‏ »وسنن ابن ماجه برقم (۲۷۹۹). 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۸۸7). 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (5؟595). 

)١١(‏ فى ت» م: «الشهداء». 


الس سس لل ا الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  4(‏ 8) 

وقوله: #ويصلح بالهم»# أى: أمرهم وحالهمء #ويدخلهم الجنة عرفها لهم) أى: عرفهم بها 
وهداهم إليها. 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد د بن أسلم نحو هذا. 
الحمعة. 

وال ا ن بحان )لقنا ولك الذي كان ركا حط ضيله ف الا ی ی دی 
الجنةء ويتبعه ابن آدم حتى يأتى أقصى منزل هو له» فيعرفه كل شىء أعطاه الله فى الجنة» فإذا انتهى 
إلى أقصى منزله فى الحنة دخل ا منزله وأزواجه. وانصرف الملك عنهء ذکر ھ۳ 
حاتم رحمه الله . 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاء رواه البخارى من حديث فتادة. عن أبى المتوكل الناجى . 
عن أبن سيد اللندرى [زقضى: اله عنه]' 27 أن وسون الله كلك قال «إذا لصن اموت من الخار 


04 س‎ a a5 
حبسوا بقنطرة بين اال حنة والنار. يتقاصون مظالم كات بيمهم فی الدنياء حتی ادا هدبوا ونقوا أذن لهم‎ 
00 


ابن أبى 


فى دخول الحنة» والذى نفسى بيدهء إن أحدهم بمنزله فى الحنة أهدى منه بمنزله كان فى الدنيا» 


ثم قال تال فيا يها الّذينَ آمنوا إن تنصروا الله صر كم وينت ت أقدامكم > . كقوله : #ولييصرن 
الله من ينصره» [الحج : ]ء a‏ وليهذا قال : #إوينبت ينبت أقدامكم». کا اء 
فى الحديث: «من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم 
القيامة» . 

ثم قال تعالى : «إوالّذين كفروا فتَعسا لهم عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله 

0 00 ثبت فى الحديث عن رسول الله ييو أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. 
تعس عبد القطيفة - [وفى رواية: تعس عبد الخميصة] - 5 وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش». 
ا فلا شفاه الله . 

وقوله: #وأَضل أعمالهم) أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: للك بأنهم كرهوا ما أنزل اللّه4 
أى: لا يريدونه ولا يحبونه. «فأحبط أعمالهم &. 


« ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيّف كان عاقبة الّذين من قَبْلهِم دمر الله عليهم 


. زيادة من تء مء . (؟) فی ت: «ذكر هذا». () زيادة من ت‎ )١( 
صحيح البخارى برقم (ة”#ه0).‎ 62 
5 زيادة من تء‎ )2( 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات )1۳_١٠٠١(‏ ب سس #1 
وللكافرين أمثالها (:) ذلك بأن الله مولى الذين امنوا وأن الكافرين لا مولئ لهم < إن الله 
o #‏ ا امه رم ر بي ن 7 3 م © مر ي ر ةع E‏ م لس م بي سه مي في 7 
يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون 
عدو 0 بيات و ارهد هد ي دواع و لويد مود ام شح لل ليق قن الهف حيو 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوى لهم 9) وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك الْتى 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 09 4 

يقول تعالى : افلم يسيروا» , يعنى : المشركين بالله المكذبين لرسوله#في الأرض فينظروا كيف كان 
عَاقبَةُ الذين من قبلهم دمر اله عليه » أى : عاقبهم بتكذيبهم ور أن وجي المؤمنين من بين 
أظهرهم ؛ ولهذا قال: #وللكافرين أمثالها 4 , ٠‏ ثم قال: ذلك بأن الله مولّى الّدين آمنوا وأن الكافرين لا 
موی لهم . ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبى ب 
وعن ابی بكر وعمر فلم یچب » وقال: افا هو لاء فمل هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال : كذيت 
يا عدو الله» بل أبقى الله لك ما يسوؤك. وإن الذين عدت لأحياء [كلهم]'. فقال أبو سفيان: يوم 
بيوم بذرء والحرب سجال. فنا إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤنى › ثم ذهب ير جز ويقول : 
اعا ها اهل سر فال وير له الله كاله ف ا 105 قالوا: ديا «زسوال ا .ها رل “قال : 
«قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى. ولا عزى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟» قالوا: 
وما نقول يا رسول اللّه؟ قال : «قولوا: الله مو لانا ولا هول ا 

ثم قال [تعالی]: إن الله يدخل الذي آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار) 
أى : يوم القيامة. «والّذينَ كفروا يعمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام4 ا فى دنياهمء 0 
ويأكلون منها كأكل الأنعام» خضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح : 
«المؤمن يأكل فى معى واحد» والكافر يأكل فى سبعة أمعاء»!؟ 

وقوله: #إوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك + يعنى : مكة. #أهلكناهم فلا ناصر 
لهم #. وهذا تهديد شديد ووعد أكيد لأهل مكةء فى تكذيبهم لر سول الله وا وهو سيد 
المرسلين””' وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله» عز وجلء. قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهء 
بسببهم › وقد ت أ قوة من هؤلاء. فمادا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فی الدنيا والأخرى؟ فإن 
رفع عن كثير منهم العقوبة فى الدنيا لبركة وجود الرسول نبى الرحمة» فإن العذاب يوفر على 
)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ٠ ٤۳(‏ 5) من حديث البراء رضى الله عنه . 
(۳) زيادة من أ. 


(4) رواه البيخارى فى صحيحه برقم (o4)‏ « ومسلم فى صحيحه برقم )7٠١0(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(4) فى ت : «الرسل». 


797 جح ست تسج شرم ان سيو ره محمد: الآيتان )٠١ .2١5(‏ 


الكافرين به فى معادهم» «لإيضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السَمْع وما كانوا يبصرون) [هود: 
°[ 

وقوله : لمن قريعك الي أخرجتك أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبى» عن محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» 
عن حل > هن فكرمة عو "ابن غاس أن ا © 26 1 خرج من مكة إلى الغار أراه قال: 
التفت 7 إلى مكة ‏ وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى الله» وأنت أحب بلاد الله إلى» ولو أن المشركين 
لم يخرجونى لم أخرج نل" , E‏ الأعداء من عدا على الله فى حرمهء أو قتل غير قاتله» أو 
فتل بذحول الجاهلية. فأنزل الله على نبيه لا : «وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجنك 
أهلكتاهم فلا تاصر لهم 


« أفمن كان على بينة من ره كمن زين له سوء عمله وابعوا أهواءهم 0 مثل الجن 
تي وعد لمتقوت فبها أثهار من مام غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر 


دة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الغمرات ومغفرة من رهم کمن هو 
خالد في الثَارِ وسقوا ماء حميما فَقَطّع أمعَاءهُم 2م (02 4 . 

يقول: «أفمن كان على بينة من ربه ) أى : على بصيرة ويقين فى أمر الله و ا أنزل الله فى 
كتابه من الهدى والعلم. وبا نله اللّه عليه من الفطرة المستقيمة› کمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهراءهم» أى: ليس هذاء كهذا كقوله: «أفمن يعلم ألما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أَعمى» 
[الرعد: »]١9‏ وكقوله : لا يستوي أصحاب الار وأصحاب الْجَئّة أصحاب الجنة هم الفائزون4 [الحشر: 
0 

ثم قال : «مثل الْجئة التي وعد الْمتّقون» :قال عكرمة: لمل الْجنّهَ 4 أى: نعتها : «فيها أنهار 

ادا غير اسن # قال ابن عباس » والحسن» وقتادة : ٠‏ یی غير متغير . . وقال قتادة» والضحاك› وعطاء 
الخراسانى : غير منت . والعرب تقول : أسن الماء. إذا لكين و 

وفى حديث و أورده ابن - حاتم : م يعنى : لله الذى لا كدر فيه . 


>-( 


مرة eT e‏ يه 


. فی ت : وروی ابن أبى حاتم بسنده؟ . 9 «أن رسول الله . (۳) فى ت› م #وداراها‎ )١( 
.)7١/75( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )٤6( 
فى ت» مء أ: (نعيمها». (7) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بسنده».‎ )0( 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيتان (۴٠ء (٠١‏ 

# وأنهار من لبن لم يتغير طعمه# أى: بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفى حديث 

وو 

مرفوع: "لم يخرج من ضروع الماشية» . 

وأنهار من خمر لَذة للشاربين) أى: ليست كريهة الطعم والرائهة حون ا 
حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل. « لا فيها غول ولا هم عنها يدرفون4 [الصافات: »]٤۷‏ 8 لا 
يصدعون عنها ولا يترفون» [الواقعة: ,]١9‏ ل بيْضاء دة للشاربين 4 [الصافات : 1و عدوت 
مرفوع: «لم تعصرها الرجال بأقدامها». 

ٌ . 2006 , AN ل‎ 2) 

[قوله] : # وأنهار من عسل مصفى » أى: وهو فى غاية الصفاءء» وحسن اللون والطعم 
والريح» وفى حديث مرفوع : «لم يخرج من بطون النحل». 

و الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا ا عن حكيم بن معاوية» عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله بل يقول : فى الحنة بحر اللبن» وبحر الماع وبحر العسل» وبحر الخمر. 
ثم تشقق تشقق الأنهار منها بعد). 

ورواه الترمذى فى «صفة الخحنة»), عه محمد بن شار عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس 
1 4 اد 
االجريرى » 0 . وقال: حسن صحيح . 

وقال اوک حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم› حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن ابي كر بن عي انهابن فيو ن أبية قال فال زول الله اق اهذه الأنهان تحب 
من جنة عدن فى 0 ثم تصدع بعل يك 

وفى الصحيح : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط ا حنة وأعلى الحنة› وة ب أنهاذ 
الجنة» وفوقه عرش ا 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى» وعبد الله بن 
الصقر السكرى قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثنى عبد 
الرحمن بن عياش» عن دلهم ب بن الأسود بن غبك الله بن حاحب بق عامر ين المنتفق العقيلى» عن 
أبيه» عن عمه لقيط ر بن عامرء قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود» عن عاصم بن لقيط أن لقيط 


)١(‏ زيادة من ت أ. 
)۲( زيادة من ت . 


و (۳) فی ت : لاوروی). 


(6) المسند (6/ه) وستن الترمذى برقم (١51/1؟)‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/5 )۲١‏ عن طريق الجريرى به» وقال: «غريب عن 
الجریری تفرد به عن حكيم». 

(5) فى ت: اوروی ابن مردویه» . 

(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )7١5(‏ من طريق معلى بن أسد عن الحارث بن عبيد به. 

(0) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٠١۳‏ من سورة آل عمران. 
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ابن عامر خرج وافدا إلى رسول الله ييو قلت: يا رسول الله» فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على 
أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر''' ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء 
غير اسن وفاكهة» لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله» وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول الله» أو 
لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين» تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم»› 
رالا ينا 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: لافنا بقرت د غ > عن يزيد بن هارون» 
أخبرنى الجريرى» عن معاوية بن قرة» ع ا عن اسن بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجرى فى أخدود فى الأرض» والله إنها لتجرى سائحة على وجه الأرضء حافاتها قباب اللؤلؤء 
وها المنيك الكذة 130 


ر هة في 


5 
وقد رواه أبو بكر ابن مردویه»› من حديث مهدى بن حکیم› عن يزيد ر ھاو و 


وقوله : ٠‏ ولّهم فيها من كل الثّمَرَاتَ )» كقوله  :‏ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين» [الدخان: 50]. 
وقوله: فيهما من كَل فاكهة روَجَان4 [الرحمن: .]٠١‏ 

وقوله : « ومغفرة من رهم أى : مع ذلك كله. 

وقوله : « کمن هو خالد في النّار»4 أى: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد فى 
ا ل دا كه اكه أ لسن فين هوف الدرجات کمن هو فى الدركاتء #وسقوا ماء 


حميما» أى : ا ف شديد الحرء لا يستطاع . لإفقطع أمعاءهم» ی قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء وال حشاءء عياذا ا 


ر مقر 


٠‏ (ومنهم من يستمع إليك حت إذا خرجوا من عندك قالوا للّذين أوتوا العلم ماذا قال 


سے اس قر ى وو م 


١ 


د £ 


آنفا نفا أولّئك الّذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهراءهم 05 والّذين اهتدوا زادهم هدى 


. فى ت٠ م» 1 «کأس»‎ )١( 

)۲( المعجم الكبير (۲۱۱/۱۹) من حديث طويل كأن الحافظ اخحتصره» وصورة السند فى المعجم الكبير : «حدثنا مصعب بن إبراهيم بن 
حمزة الزبيرى وعبد الله بن الصقر العسكرى ‏ وصوابه : السكرى ‏ قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن 
ا ا حدثنى عبد الرحمن بن عياش الأنصارى ثم المسعودى عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن 
لقيط أن لقيط ر بن عامر حرج . الحديث». وهناك عطف بالواو يوهم أن هناك إسنادا آخر رواه الطبرانى› ول عنده إلا من هذا 
الطريق› وقد 0 عبد الله بن 58 أحمد 2 الك 1۳/60( من 3 00 بن حمزة بن مصعب 3 5 عن 
E 0‏ 

(۳) فى م: ااعبيد) . (6) فت : وروی ابن أبى الذنيا بسنده». 

(6) وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب )0١8/15(‏ وقال: «الموقوف أشيه بالصواب». 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ ١‏ ۲۰) من طريق محمد بن أحمد الزهرى عن مهدى بن حكيم بن مهدى به مرفوعا. 

(۷) فى م: «هو خالد». (۸) فى ت: «صار». 
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اهم تقواهُم 09 فل برو إلا لساعة أن اتهم ب قد جاء أشراطها قأنى لهم إذ 


جاءتهم ذكراهم ۵© فاعم نه لا إل إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللّه 


يعلم متَقلبكم ومثواكم (09 © . 
يقول تعالى مخبرا عن المنافقين فى بلادتهم وقلة فهمهمء حيث كايو يجلسون إلى رسول الله 
ا ويستمعول كلامه ولا يمهمون منه شنا فإذا خرجوا من عنذه «قَالوا للذين أوتوا العلم) من 
الفنيطانةة. و ماذا قال الغا 4ك" الاعف لا ان ما غا دول کن لد 
قال الله تعالى  :‏ أُولَئك الّذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهراءهم» أى: فلا فهم صحيح»› 
ثم قال: #والذين اهتدوا زادهم هدی) أى: والذين ر الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منها. > واتاهم تقراهم» أى : ألهمهم رف 
وقوله: لهل ينظرون إلا السّاعة أن تأتيهم بغتة 4 أى : وعم عافارن عي > « فقد جاء أشراطها» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : < هذا تدير من النذر الأول زفت الآزفة [النجم: 07« «[o¥‏ 
وكقوله: « اقتربت الساعة وانشق ) القمر4 الق ]١‏ وقوله : ات تى أمر الله فلا تستعجلوه» [النحل : 
.]١‏ وقوله: «افعَرب للنّاس حسابهم وهم في عَفَلَة معرضون € [الأنبياء : .]١‏ فبعثة رسول الله ية من 
أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر - 
صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبى قبله. 
كما هو مبسوط فى موضعه. 
وقال الحسن البصرى : بعثة محمد ا من أشراط الساعة . وهو كما قال ؛ ولهذا جاء فى 
اانه عليه البلا اله بى اوةه بوتي اللخ وا اشر الذي بحر الاس على فة 
والعاقب الذى ليس بعده تنو 
O‏ البخارى : حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن ھال حدثنا أبو حازم» رو۳ 
سهل بن سعد قال : رات وسول: الله ا قل اة جا الرس وال لا عت أن 
والساعة كهاتين» 
ثم قال تعالى : « فَأنَئ لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أى: فكيف 0 بالتذكر”” إذا جاءتهم 
القيامة» حيث لا ينفعهم ذلك" كقوله تعالى : يومد يتَدَكَّر الإنسان وأَنَئ لَه الذكرى» [الفجر : 
)١(‏ فى : «ما يقول). (۲) فی ت: «وروی». (۳) فى ت: «عن) . 


.)4915( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
فى أ: «بالتذكير» . (7) فى ت : «التذكير».‎ )6( 


تس 
[YY‏ وقالوا آنا به أن لهم التناوش من مکان بعيد) [سباً: 07]. 

وقوله: : #فاعلم أنه لا إل إلا الله 4 : هذا إخنان يانه ل الال ال ولا ان كرنه 1 مرا بعلم 
ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله: «(واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» . . وفى الصحيح أن رسول الله 
یو كان يقول: «اللهم اغفر لی خطيئتى وجهلى؛ وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى. اللهم 
اعفن لیو سعد ف و وال ومد و د ع وفى الصحيح أنه كان يقول فى آخر 
الصلاة: «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم 
به منى» أنت إلهى لا إله إلا أنت“ ". وفى الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإنى 
أستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم ا 


الجزء السابع ‏ سورة محمد . الآيات )١94-١5(‏ 


رقا الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدئنا شعبة. عن عاصم الأحول قال: سيمت 


س الله فقلت ٠“‏ أستغفر زری ۶٢۷‏ فقال : س ولكم». وقراً: و لذنبك لمر 
والمؤمنات)» ثم نظرت إلى تعض كه الاي SE‏ الا سين تي CE‏ ا 
الجمع عليه الثاليل . 

رواه مسلم. والترمذى. والنسائي”*'» وابن جرير. وابن ا حاتم من طرق» عن عاصم 
الأحول» يد 


لظ ر 


وقي الحديث: الآحن الى روك بو يعلى دقن مرن عون حا مان يبن مط 
حدثنا عبد الغفورء عن أبى نصيرة» عن أبى رجاءء عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» عن 
رسول الله يي أنه قال : «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار.ء فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: 
اوک الناس بالذنوب» وأهلكونى ب «لا إله إلا الله». والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء» فهم يحسبون أنهم مهتدون»'. 


وفى الاثر امروئ «قال انلق وعزتك وحلالك لي أزال أغريهم ما دامت أرواحهم في 


)١(‏ فى أ: «إلا هو ولا ينافى». 

)۲( صحيح البخارى برقم (19948). 

فيه صحيح مسلم برقم (7/19). 

(4) صحيح البخارى برقم .)٦۳۰۷(‏ 

(۵) فى ت: «وروى». (1) فى ت: «عن1. 

(۷) فى نتء مء أ: «أستغفر لك رسول الله َكب . 

(۸) فى ت : «والنسائى وابن ماجه». 

(9) المسند (5/ ۸۲) » وصحیح مسلم برقم (0) والشمائل للترمذى برقم (۲۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١495(‏ 
)٠١١(‏ فى م: (محمد بن عوف» وفى ه:«محمد بن عون». والتصويب من مسند أبي يعلى . 

)١0(‏ فى م: «قال: إنما أملكت». 

00 سید ای يغلي )١11/١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع :)5١7/٠١١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 
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أجسادهم . فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى)'1' . 

والأحاديث فى فضل الاستغفار و 

وقوله : والله عم متقلبكم ومنواکم) أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكم. 
كقوله : < وهو الذي يتوف كم بالليل ويعلم ما جرحتم تم بالتهار» [الأتعام : ]ء وكقوله: وما من دابة في 
الأرض إل على اللّه رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كل في کتابِ مبين # [هود: 5]. وهذا القول ذهب 
ليه ابن جريج؛ وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى الآخرة. 

وقال السدى : متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى قبوركم . 

والأول أولى وأظهرء واللّه أعلم . 

« وَيَقُولَ الذين آمنُوا لولا نرت ور فإذَا نزت سورةٌ مُحَكَمَةٌ وذكر فيها اقتال 


8 ص 


رأيت الّذين في قُلُوبهم مُرض ينظرون إا ليك ليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ لهم 2© 


طاعة وقول مُعروف فَإِذَا عزم الأمر فلو صدقوا الله کان حيرا لهم 69 فهل عسيتم إن 


لف ل م 


توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 09 أولتك الْذينَ لَعنهم الله فأصمهم 
وأعمئ أبصارهم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد. فلما فرضه الله عز وجل" ''؛ وأمر به 
نكل عنه عنه كثير من الناس » كقوله تعالى : ألم تَر إلى الذدين قيل لهم كُقُوا أيْدِيكُم وأقيموا الصّلاة وآتوا 
الركاة لما كتب عَلَيهم اقتال إذا فريق منهم يخشون الئاس كخشية الله أو اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 


عََينا اقتال لَولا رتنا إلى أجل قريب قل ماع ادنيا ليل والآخرة حير لمن انى ولا تظلّمون فيلا 4 
[النساء: ۷۷]. 


وقال هاهنا: 8 ويقول الّذين آمنوا ولا نرت سُورة 4 أى: مشتملة على حکم القتال؛ ولهذا قال: 
« ذا أنرلت ١‏ سُورةٌ مُحَكَمَةٌ وذكر فيها اقتال رأيْت الّذين في قُلُوبهم مَرَض ينظرون إليك نظر المغشي عليه 

من الموت > أى : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مشجعا لهم: ب فأولئ لهم . 
طَاعَةٌ وقول مروف أى: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أى: فى الحالة الراهنة» ط فإذا عزم 
الأمر» أى: جد الحال» وحضر القتال» « فلو صدقوا الله أى : أخلصوا له النبةء # لكان ا 
هم . 

وقوله : لفَهَلْ عَسيّم إن نولم أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء أن تقسدوا في الأرض وتقطعوا 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۲۹/۳) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
(۲) فى ت :الله تعالى». 


۳1۸ 


أرحامكم »4 أى : تعودوا إلى ما کنتم فيه 8 الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماءء وتقطعون الأرحام؛ 
لهذا قال #«أولتك لّذين لعنهم الله فأصميم زاغ ابعارهه ي .وهذا تين غي الأفنادة فق الا رضن 
عموماء وعن قطع الأرحام حصوصاء بل قد أمر [الله]''' تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح 
والحسان بذلك عن رسول الله بيد من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. 

قال البخارى: حدثنا خالد بن ا حدثنا سليمان» حدثنى معاوية بن أبى رد عن سعيد 
او و ان هريرة» عن النبى بي قال: «خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم 
فأخذت بحقو الرحمن عز وجل» فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلك. ) وأقطع, من قطعك؟ قالت: بلى. ا0 و ال أبو سو 
اقرؤوا إن شئتم: 8 فهل عسيتم إن بودن أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا د 5 


(5) 
إن شئتم : EE ENE‏ ° اا 


حديث معأوية ر بن أبى مزرد» 00 


الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات ( ٠١‏ ۔ 7؟) 


وقال'" الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن أبيه» عن 
أبى بكرة قال: قال رسول الله يَبِْةّ: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر 
لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم». 

وا او وارد والترملق وار اجه من حا إسماضا هو انق علة عي برقال الما : 
هذا حديث صحيح . 

وول" الأدام امنود دكا سيد كر ع جود نا هونا ١‏ حون E E‏ 
عباد المخزومى. عن ثوبان. عن رسول الله ييو قال: «من سره النساء فى الأجل» والزيادة فى 
الرزق» فليصل و تفرد به آحمد» وله شاهد فى الصحيح . 


)١(‏ زيادة من تء م› أ. 

(۲) فى ت: «فروى البخارى بسنده». 

(۳) فى 1: «فذلك لك». 

(4) صحيح البخارى برقم .)٤۸۳۰(‏ 

(4) صحيح البخارى برقم )٤۸4۳۲ ۰٤۸۳١(‏ لكن زاد أبو الحباب بين معاوية وسعيد بن يسار. 

(1) صحيح مسلم برقم )١1504(‏ من طريق معاوية بن أبى مزرد عن عمه أبى الحخباب عن سعيد بن يسار به. 

(۷) فى ت: #اوروى». 

(۸) المسند /٥(‏ ۳۸) »وسان أبى داود برقم )٤۹۰۲(‏ »وسفن الترمذى برقم )١6١١(‏ » وسنن ابن ماجه برقم )47١١(‏ 

(69) فى ت:#اوروى». ظ 

)٠١(‏ المسند (77/9/6) وشاهده حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ فى أثره» فليصل 
رحمه». رواه البخارى فى صحيحه برقم (6985): ومسلم فى صحيحه برقم )۲٠١۷(‏ واللفظ لمسلم. 
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ول أحمد أيضا: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه. عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله اا فقال: يا رسول الله » إن لى ذوى أرحام» 
أصل ويقطعون. وأعفو ويظلمون» وأحسن ويسيئون. أفأكافتئهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاء 
ولكن جد بالفضل وصلهم؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل» ما كنت على ذلك». 

تفرد به من هذا الوجه. لا من بوه ات 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلّىء حدثنا فطر» عن مجاهد. عن عبد الله بن عمرو؟ قال: قال 
ونان كه لزنه الي بمعلقة:بالدر و بولك الزاسا الذي ا 
رحمه وصلها»» رواه البخارى . 

وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادةء عن أبى ثمامة الثقفى» عن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلد «توضع الرحم يوم القيامة لها حجئّة كحجنة المغزل» تتكلم 
بلسان طُلَق ذَلَق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها»”"". 

وقال'*1 ا چ ستيان کا ا مدرو هن الى كانوسن عن غا رو درف 
يبلغ به النبى ي - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا آهل الأرض”) يرحمكم أهل 
السماء» والرحم شجنة من الرحمن» من وصلها وصلته» ومن قطعها بتته». 

وقد رواه أبو داود”' '' والترمذى. من حديث سقيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» به 
هو الذى يروى بتسلسل الأولية'"''» وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام الدستوائى. غرة کی يو أبن کی غ 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض» فقال 
له عبد الرحمن: وصلتك رحمء. إن رسول الله يل قال : «قال الله عر وجل : أنا الرحمن» خلقك 
الرحم وشققت لها من اسمى. فمن يصلها أصله» ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته؟ . 


تفرد به من هذا ا 


a 


ورواه أحمد أيضا من حديث اهر عن 5 سلمة» عن الرداذ 5 


(۱) فی ت: «وروى؛». 

.)۱۸١ /۲( ()المسند‎ ٠ 

(۳) فى أ: «شواهد». al ECO‏ 

(65) فى ت : لانفرد به4. 

() المسند (۲/ )١١۳‏ ؛ وصحيح البخارى برقم .)091١(‏ 

(۷) المسند (۲/ )١89‏ »قال الهيثمى فى المجمع (۸/ :)١5١‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبى ثمامة الثقفى: وثقه ابن حبان». 

(۸) فی ت: «رواه). (9) فى أ: «ارحموا من فى الأرض؛. 

. فی ت :وقد رواه أحمد وأبو داود»‎ )٠١( 

(١١)المسند‏ (۲/ )٠١١‏ .وسان أبى داود برقم )494١(‏ .وستن الترمذى برقم .)١954(‏ 

(۱۲) وأروى هذا الحديث بالإجازة مسلسلا بأول ما سمع» إلا أن الاولية تنقطع فيما فوق سفيان» وعلى هذا فشرط المسلسل غير 
متحقق عند التدقيق . ش 

.)١191١/1١( المسند‎ )۳( 
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أو أبى الرداد - عن عبد الرحمن بن عوف»› 0 ورواه أبو داود والترمذى» من رواية أبى سلمة» 
TE‏ والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيزء» حدثنا محمد بن عمار الموصلى. حدثنا عيسى بن 
يونس» عن محمد بن عبد الله بن علاثة'"“. عن الحجاج بن الفرافصة. عن أبى عمر البصرى» عن 
EE‏ قال: قال رسول الله ل «الأرواح جنود مجندة» فما E‏ اتتلف» وما تناكر منها 
ا 


وبه قال رسول الله عد : دا ظهر القول»› وخرزن العمل» وائتلفت الألسنةء وتباغعضت القلوب» 
وقطع كل ذى حم رحمه» فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهي)''' ظ 


لأفلا يتدبُرون القرآن أم على قلوب أقفالها < إن الّذين ارتدوا علئ أدبارهم من بعد 
ما تین لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملئ لهم دح ذلك بِأنّهِم قالوا للّذين كرهوا ما نَزّل 


الله سنطيعكم في بعض الأمر وال يعم إسرارهم 0© فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم ذلك باهم اتَبَعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبْط 


سام عل ل قر ن 


أعمالهم(52) 4 
يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه. وناهيا عن الإعراض عنه» فقال : افلا يتدبرون القران أم 
على قلوب أقفالها» أى: بل على قلوب أقفالهاء فهى لااك اليا كي من مان 
ا يوما: اه 
و : 1 5 0 EY‏ 
أقفالها © فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها” ' أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. 
فما زال السات فی نفس عمر» رصى الله عنه» حتى ول فاستعان 0 
م قال تعالى : إن لين ارتدوا على أدبارهم * أى: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر› ¥ من 
بعد ما تين لهم الهدى الشيطان سول لهم» أى: زين لهم ذلك وحسنهء #وأملئ لهم» أى: غرهم 
)١(‏ المسند )١954 /١(‏ وقال الترمذى فى السئن: «روى معمر عن الزهرى هذا الحديث عن أبى سلمة عن رداد الليثى عن عبد الرحم 
ابن عوف» قال محمد يعنى البخارى -: حديث معمر خطأ» والصحيح الرواية الآتية فى السئن 

(۲) سنن أبى داود برقم )١774(‏ ع وسان الترمذى برقم (۱۹۰۷). 

(0) فى ه: «الحجاج بن يونس؟. والتصويب من المعجم الاكسر 620 فى ه: اسليمان» والتصويب من المعجم الكش 

(5) المعجم الكبير (١/۳٠۲)ء‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۲۸۷): «فيه جماعة لم أعرفهم». وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
أحمد فى المسند (46/7؟). 

(1) المعجم الكبير (5/ 507؟) والكلام عليه كالذى قله . 


(0) فى ت٠‏ م : اأبن؟, (۸) فى ت» م: بل على قلوس». 
(۹) تفسير الطبرى /۲١(‏ ۳۷). 
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۳۲۱ 
وخدعهم» ذلك بأنهم قالرا لذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر 4 أى: مالئوهم 
وناصحوهم فى الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله عز 
و «(والله يعلم إسرارهم » ای ما یسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم به» 
كقوله : « الله يكتب ما يبيتون) [النساء :۸1[. 
ثم قال : #فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم #أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
المللائكة لقبض آرواحهم ونعصت اوفاخ فى ا ا a‏ ل بالعئف والقهر 
والضرب. كما قال: ‏ ولو ترئ إذ يتوفى الدين کفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» الآية 
[الأنفال : 0 م ولو ترئ إذ IES‏ ل a‏ اد أى : 


© ^ © ص د 


م 0 م م 


ير لومي سد اك ا 


ہے ر م نک سس علا 


دين سكم ورین 0 أَخَارَكُمْ © 4 
| يقول تعالى : #أم حسب الّذين في قلوبهم مرض أن أن يخرج الله أضغانهم) 
أن الله لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهو'' i‏ البصائر» وقد 
أنزل تعالى فى ذلك سورة «براءة» فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم؛ 
ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن. وهو ما فى النفوس من الحسد والحقد 
للإوسلام وأهله والقائمين بنصره. 
وقوله: ##ولو نشاء لأريناكهم فرتم اف ا ا لو لكات ,نا لتحم ااانه 
أشخاصهم» فعرفتهه””*' عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقه. 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء «ولتعرفنهم في لحن القول» أى: فيما 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. د يفهم المتكلم من أى ا لحزبین هو بمعانى كلامه وفحواه» وهو 
المراد من لحن القول» كما قال أمير ا غتناة مز عتان 0 وضي اللمعنة نا سد اح ر 
أبداها الله على صفحات وجهه. وفلتات لسانه. وفى الحديث: «ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله 


غ )۲( المنافقون 


)١(‏ زيادة من ت . (۲) فى م: «أيعتقد). 
() فى أ: «يفهمه». (؟) فى ت: اتعرفهم؟. 
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تعلبابها :"إن كيزا تقبو ون شرا فن ١‏ وقد درا ما ندل به علن فاق الرسفل ةو كلها على 
نفاق العمل والاعتقاء(") فى أول شرح البخارى»» با أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد فى الحديث 
تعيين جماعة من المنافقين . قال الإمام أحمد : 
ابن عمروء رضى الله عنه» قال: خطبنا رسول الله يكو خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن 
منكم”" منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان». حتى سمى 
سته وثلاثين رجلا ثم قال: إن فيكم أو: منکم“ ‏ فاتقوا اللّه) . قال:فمر عمر برجل تمن سمى 
مقنع قد كان يعرفة» فقال: .ما لك؟ فحذثه بما قال رسول الله يكل فقال: يعدا لك شائر الو , 

وقوله: #ولمبلون 4 أ ولنختبرنكم بالأوامر والنواهى › «وحتئ نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم#. ولیس فى تقدم علم الله تعالى با هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب» 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؟ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم» ET‏ 

3 5 0 ل ل 7 م 7 0 م 2 ص 0 ~0 ا 1 

و إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدئ لن 
يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم 69 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا 
ا ا IO‏ 0 ل اس قي 2 - 22 ع ىم o‏ 6 م هة اس ال 
تبطلوا أعمالكم 657 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
لهم ۳5 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولر يتركم 
أعمالكمدC‏ 4 . 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى : أنه لن يضر الله شيئاًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله 
فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه 
بالكلية» كما أن الحسئات يذهبن السيئات . 

وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة: حدثنا ابو قدامة » حدثنا وكيع. حدثنا 
أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية 1 كان أصحاب رسول الله ڪي يظنون 
أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت: ا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم». فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 
)١(‏ سيأتى تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ۲۹ من سورة الفتح . 
(۲( ف «النفاق العملى والاعتقادى» . 0 فى انت: الفيكم؟ . (4) قي بع الومنكم». 


(6) المستد (7*/6/ا1؟) قال الهيئمى فى المجمع :)١١7 /١(‏ اافيه عياض بن أبى عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما». 
(٦)‏ فی ت: «روی الإمام أحمد بإسناده؟ . 


الجرع النائم شور حي (LD‏ ب |)حتحح 8117 


ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنى بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: ل رسول الله ية نرى أنه ليس شىء من الحسنات إلا 
مقبول حتى نزلت : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» . فقلنا: ما هذا الذى يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفراحش» حتى نزلت : لإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء : »+ فلما نزلت كففنا عن القول فى ذلك». فكنا نخاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها"!'. 

ثم أمر تعالى عباده المؤ منين بطاعته وطاعة رسوله ال 0 والآخرة. ونهاهم 
عن الارتداد الذى هو مبطل للأعمال؛ م قال : لإولا تبطلوا أعمالكم» أى: بالردة؛ ولهذا قال 
يعدها: إن اين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كقار فن يغفر اله هم , كقوله : ظإِن اللّه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: # فلا تهنوا) أى: لا تضعفوا عن الأعداءء 9رتدعوا إلى اسم 4 أى : 
المهادنة واد ووضع الل ببحم وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة عدّدكم وعددكم؛ ولهذا قال: 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون * أى : فى حال علوكم على عدوكم» فأما إذا كان الكفار 
فيهم فوة ا ناله إلى - جميع المسلمين. ورأى الإمام فى المعاهدة والمهادنة مصلحة. فله أن 
يفعل ذلك» كما فعل رسول الله ل حين من كفار قريش عن مكة». ودعوه إلى الصلح ووصع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك . 

وقوله: #والله معكم #: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء #ولن يتركم أعمالكم» 
أى: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 

لإ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 
© إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 9© ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في 
سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فما يبخل عن تسه واللّه الغني وأنتم راء وإن 
ولا يستبدل قوما غی رکم ثم لا يكونوا أَمتالكم 4۵ . 

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها : لإنّمَا الحياة الدنيا لعب ولهر) أ حاصلها ذلك 


إلا ما كان منها لله عز وجل ؛ولهذا قال: ‏ وإن تۇمنوا وتتّقوا يۇتكم أجوركم ولا یسألکم أموالكم» 
ای ھی عن عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم 


(۱) تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم 4A7‏ 5599 )., 
(0) فى ت: «فئة كثيرة» . 


و INO Û i‏ الجزء السابع - سورة محمد : الآيات )۳7 _ (TA‏ 


الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم. 

ثم قال: ‏ إن يسالكموها فيحفكم تبخلوا) أى: يحرجك'”' تبخلوا: ‏ ويخرج أضغانكم ). 

قال قتادة: «قد علم الله أن فى إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن المال 
محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. 

وقوله : ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل) ألا ااي :ذلك 
ومن يبخل فما يیخل عن تُفسه ) أى عا تقضن شه الاجر وإنما يعود وبال ذلك عليه واللّه 
اْغني 4 أى: عن كل ما سواهءوكل شىء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال : #وأنتم الفقراء 4 أن" بالذات 
إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهمء [أى]”''لا ينفكون عنه. 

وقوله: #وإن تتولوا» أى: عن طاعته واتباع رع" #يستبدل قوما غير كم ثم لا يكونوا 
أمتالكم» أى : ولك كر نون SUE‏ 

وال ان اف باتع و وانن و :تنرتنا مراص بين ع متنا انو روعي ری 
مسلم بن خالدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عن أبى هريرة [رضى الله عنه]””' أن رسول 
الله ك تلا هذه الآية: #وإن تتولوا يستبدل قوما عرك نو لاادكر و أحالكم كا قازرا ينا وسزن 
اللّهء من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان 


الفارسى ثم قال: «هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس». 


تفرد به مسلم بن خالد الزغجى ٠‏ ورواه عنه غير واحل. وقد تكلم فيه بعض الاأئمة. والله أعلم . 


الخ سور ة القتال 
)١(‏ فی أ: يحو جکم» . (0) زيادة من نت . 
(*) فى ت: «شرعته»» وفى أ: «شريعته). 
)٤(‏ فى ت: (وروى». 
)0( امت 
(5) رالرى 6/0 رل بن الد الي هة ان من رال البخااض : ى ايت "له لم برد ةة فقد و 


١‏ تابعه شيخ من أهل المدينة عن العلاء ء بن عبد الرحمن عن أبيه به أخخر جه الترمذى برقم )۴۲۹٣۰(‏ وقال: هذا حديث غريب فى 
اسناده مقال) . 
وتابعه عبد اللّه ب ن جعفر بن نيح عن العلاء عن أبيه به » أخرجه الترمذى برقم(١551)‏ وعبد الله بن حعف ر والد على ر ذه ا لدی 


4 ٠ 
. مششا‎ 
إيدما‎ 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيات Yo )۳  ١(‏ 


وهی ملنية . 

قال الإمام أحمد''': حدثنا وكيع» حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول: قرأ رسول الله َيه عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها ‏ قال 
معاوية: لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته. اجام د ا 


« إِنا فحنا لَك فتحا مبينا (© ليغفر لَك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأحُر ويتم نعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقيما © وينصرك الله نصرا عزيزا © 4 . 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله ميه من الحديبية فى ذى القعدة من سنة ست من 
الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضى عمرته فيه» وحالوا بينه وبين 
ذلك. ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة. وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل. فأجابهم إلى ذلك على 
كردتيق جتناقة OES E N‏ افعو كما ساق النضدلة a‏ 
من تمسر هله السورة إن كاء الله فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع › أنزل الله عز وجل» هذه 
السورة فيما كان من أمره وأمرهم. وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة؛, وما آل الأمر 
إليه» كما روى عن ابن مسعودء رضى الله عنه» وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن 
نعد الفتح صلح الحديبية. 

وقال الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية7" . 

E‏ موسي تكن ار اقل و عن أبن السخا قي كع التزاك لاك 
تعدون اا ا و ا وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية› 
كنا مع رسول الله علا أربع عشرة مائة» والحديبية بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
رسول الله کی ل ال ل ري حر نيد 
فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا . 


(ND) f 1 ۹ 71 م‎ ٠ ۶ ھا‎ ' ٤ 5 

وقال الإمام احمد: حدتنا ابو نوحء حدثنا مالك ن اس عن زيد بن أسلم» عن أبيه ٠‏ عن 
عمر بن الخطاب قال : كنا مع رسول الله َيه فی سفرء قال : فسألته عن شىء ‏ ثلاث مرات ‏ فلم 
9ت «(وروى البخارى ومسلم والإمام أحمد) 5 
(9) رواه الطبرى (55/ 14). 
ات ا 
(4) صحيح البخارى برقم .)11١65٠١(‏ 
7( گي ت وروی الإمام أحمل بإسناده» . 


وجح حيي ح خخ mg‏ الفقيم : الأياك 210 2) 
يرد على »قال : فقلت لنفسى : كلتك أمك يا ابن الخنطاب» نزرت رسول الله يِل ثلاث مرات فلم يرد 
عليك؟ قال : فركبت راحلتى فتقدمت مخافة أن يكون نزل فى شىء. قال : فإذا أنا بمناد ينادى: يا عمرء 
آین عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل فى شىءء قال : فقال النبى با رلت على اللي" سور 
هى أحب إلى من الدنيا وما فيها : لإا فحنا للك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر» . 
ورو الاه بوالترهدىه.«والشناتق م ارقي عن لك رجه ا وان على كن 
'؟' لم نجده إلا عندهم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة. عق انس يز مالك» رضى الله 
عنه» قال: نزلت على النبى اة  :‏ ليغفر لَك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخَر»ك بوي ع قال 
النبى كَلِْهِ: «لقد أنزلت على آية أحب إلى مما على الأرض»» ثم قرأها عليهم النبى َة فقالوا: هنيئا 
مريئا یا نبی الله» لقد بين الله » عز وجل ماذا يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه  :‏ ليُدْخل 


المؤمنين والمؤمنات جنات »* حتى بلغ : 3 فوزا عظيما) [الفتح : »]١‏ أخرجاه فى الصحيحين من رواية 
5 )2 
قتأدة به . 


المدينى : هذا إسناد مدينى [جيد] 


ع دا وا بير 


وقال" الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مجمّع بن يعقوب» قال: سمعت أبى 
يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبى يزيد الأنصارى عن عمه مجمع بن جارية الأنصارى ‏ وكان 
أحن""؟ القراء:الذين قروا القرآن .:قال: شهدا الحديبية فلما اتضرفنا عنها إذا الناس. يثفرون الأباعرغ 
فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله كيا فخرجنا مع الناس نوجف» 
فإذا رسول الله يو على راحلته عند كراع الغميم. > فاجتمع الناس عليه » فقرأ عليهم : «إِنًا فحنا لك 
فتحا مبينا 4, قال: فقال رجل من أصحاب رسول الله يَلِّ: أى رسول اللهء وفتح هو؟ قال: «إى 
والذى نفس محمد بيده» إنه لفتح» . فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا 
من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله ية على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 
فارس» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهما. 

رواه أبو داود فى الجهاد عن محمد بن عيسى» عن مجمع بن يعقوبء به" 

ل ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع. حدثنا أبو بحر» حدثنا شعبة» حدثنا 
جامع بن شاد اعفن ةك الر حه انق أبن علقمة < قال شمعة هند الله ف مود ا لما 


. فى م: «نزل». (۲) فى ت» م: «البارحة؟‎ )١( 

المسند )۳١/١(‏ وصحيح البخارى برقم (۲/)) وسنن الترمذى برقم )۳۲۹٣۲(‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم .)١1١599(‏ 
)٤(‏ زيادة من م. 

() المسند (۳/ ۱۹۷) وصحيح البخارى برقم (616A)‏ وصحيح مسلم برقم ركملا .)١‏ 

(5) فی ت: «وروی. (۷) فى ت: «أحب». 

(۸) المسند (۳/ )47١‏ وسنن أبى داود برقم .)۲۷۳١(‏ 

(9) فى ت: لاوروى». )٠١(‏ فی ت: عن ابن مسعود قال». 


الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات  ١(‏ ") فض 


أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت› فاستيقظنا ورسول الله کا 
نائم » قال: فقلنا: ا فاستيقظ رسول الله عا : فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك 
[يفعل](" من نام أو نسى». قال: وفقدنا ناقة رسول الله كه فطلبنهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركبها"» فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى» قال: وكان: 131 “اقاه:[ الو ]7 امعد 
عليه» فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل عليه : لإا فحنا لَك فتحا مبينا . 


وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائى من غير وجه» عن جامع بن شداد 0 


وقال الإمام اخ حدثنا عيذ الرحمن » حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة »› قال : سمعت المغيرة 
ابن شعبة 20 يقول: كان النبى(" ية يصلى حتى ترم قدماه» فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكورا» . 

اشا واا ا و ا نا 

وقال الإمام Î‏ حدثنا هارون بن معروف › حدثنا ابن وهباء حدثنى أبو صخر › عن ابن 
قسيط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يق إذا صلى قام حتى تتفطر 
00 
رححاره . 

فقالت له عائشة: يا رسول الله» أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكورا؟» . 


أخرجه مسلم فى الصحيح من رواية عبد الله بن وهب» E‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز - وكان ثقة بمكة - 
اا 0 حدثنا مسعر » عن قتادة» عن انس › قال : قام رسول الله يليه حتى تورمت 
قدماه ‏ أو قال: ساقاه ‏ فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا 


أكون عيذ شكور كال اع ريت م وا 


0 فى م: «أنصتوا». ف‎ )١( 

(۳) فى ت: «فركب». )٤(‏ زيادة من م. 

(۵) تفسير الطبرى (51/ 47) والمسند (۱/ 414) وسن أبى داود برقم )٤٤۷(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (88617). 
() فى ت: «ورویى الإمام أحمد بسنده». (۷) فى أ: «رسول اللّه». 


(۸) فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(9) المسند )٠١ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (5819) وستن الترمذى برقم (؟١4)‏ وسنن النسائى 
)5١94/6(‏ وستن ابن ماجه برقم .)۱٤۱۹(‏ 

)٠١١(‏ فى أ: «ينفطر قدماه». 

.)۲۸۲۰( وصحيح مسلم برقم‎ )١١6/5( المسند‎ )١1١( 

)١0(‏ فى : (بشيرا. 

(۱۳) ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ ۲۸۰) من طريق عبد الله بن عون الخراز به» ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۳۸۰) «كشف الأستار» 
من طريق الحسين بن الأسود عن محمد بن بشر بهء» وقال البزار: دلا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد إلا الحسين بن 
بشر وعبد الله بن عون الخرازء وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» وهو 
الصواب» .فكلام الإمام البزار هنا موضح لقول الحافظ ابن كثير: «غريب من هذا الوجه». 


۳۲۸ الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات ٤(‏ - ۷) 


فقوله : لإا فتحنا لَك فتحا مبينا» أى : بينا ظاهراء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير 
جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع 
والويمان. 

وقوله: ل ليغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تأخُر4 : هذا من خصائصه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه التى لا يشاركه فيها غيره. ولیس صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله ا وهو صلوات الله وسلامه عليه - فى جميع أموره 
على الطاعة والبر والاستقامة التى لم ينلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو أكمل 
البشر على الإطلاق» وسيدهم فى الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله لله رار تعظيما 
اوا وواه قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذى نفسى بيده 
لا يسألونى اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها»"*'. فلما أطاع الله فى ذلك وأجاب 
إلى ال > قال الله له: لإا فتحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر ويم نعمته 
عليك * أى : فى الدنيا والآخرة ٠‏ #ويهديك صراطا مستقيما» أى : با يشرعه لك من الشرع العظيم 
والدين القويم» «إوينصرك الله تصرا عزيزا ) أى : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على 


أعداتئك. كما جاء فى الذي الصحيح: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا 


(0) 


رفعه اللّه) . وعن عمر بن الخطاب [رضى الله عه أنه قال: ما عاقبت ‏ أى فى الدنيا والآخرة - 


الى اما وك كل الي 


هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمدين ليزدادوا مانا مع إيجانهم ولله حر 
السموات والأرض وكان الله عليما حكيما © ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدین ف فيها ويكقر عنهم سيّناتهم وکان ذلك عند الله فوا عظيمًا د 
ويعلاب المنافقين والمنافقات والْمشركين والمُشركات الاين باللّه طن السوء عليه د دائرة 


السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا (>) وللّه جنود السَموات 
والأرضٍ وكان الله عزيزا حكيما 0 4 . 


يقول تعالى : لهو الذي أنزل السكيتة» أى : جعل الطمأنينة . قاله ابن عباس» وعنه: الرحمة. 
وقال قتادة: الوقار فى قلوب المؤمنين. وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله. 


. فى م: «بعضا». (۲) فى تء أ: «وأشدهم؛. (۳) فى ت: «لأوامر اللّه»‎ )١( 
.)۲۷۳۲ »۲۷۳۱( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٤( 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

هر ع 
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وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان فى القلوب. 

لم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين » فقال : #وللّه جنود السّموات والأرض» أى : ولو 

أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراء هم » ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد الال لما له فى 
ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: إوكان الله عليما حكيما» 2 
ثم قال تعالى : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فیها)» قد تقدم 
حديث أنس : قالوا: هنيئا لك يا رسول اللّهء هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : # ليددخل المؤمدين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبداء ‏ ويكفر عنهم سيتاتهم) 
أ : خطاياهم وذنوبهم » فلا يعاقبهم عليها. بل يعمو ويضفح ويغفر› ويستر ويرحم ویشکر › #وكان 
ذلك عند الله فوزا عظيما» > كقوله: #فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» [آل عمران: ]١86‏ . 

وقوله: «ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظَنَينَ باللّه ظَنَّ السّوء» أى: يتهمون 
الله فى كمه ويون بالرسول وأضيعابه أن لرا وذخا بالكلة لهذا قال «إعليهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم » أى : أبعدهم من رحمته› #وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» . 

ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين -: وله 
جنود السّموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما». 

۾ إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا )۸( لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه 


ر ن ر وا بير موم 


وتسبحوه بكرة وأصيلاً © إن الْذِين يبايعونك إِنْما يبايعون اله يد الله فوق أيديهم فمن 
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كث فما يبكث على نفسه ومن أَوفَى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أَجرا عظيمًا 69 4 . 
يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه - لإا أرسلتاك شاهدا) ای غل الى 
(ومبشرا» أى: للمؤمنين؛ «وتديرا» أى: للكافرين. وقد تقدم تفسيرها فى سورة «الأحزاب»'"أ 
«ليؤمنوا باللّه ورسوله ويغزروه» »قال ابن عباس وغير واحد: يعظموه. «ريوقروه» > من التوقير 
وهو الاحترام والإجلال والإعظام > #ويسبّحوه 4 أى : يسبحون الله › # بكرة وأصيلا» أ اول 
ار وآخره . 
ثم قال تعالى لرسوله ي تشريفا له وتعظيما وتكربما: #إن اين يبايعونك إِنْما يبايعون الله , 
0 اجن يطب الل ققد ا اللّه» [النساء: »]۸٠‏ يد الله ؛ قوق أيديهم» أى: هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله 


)۱( فی ت٠‏ م: «صلى الله عليه وسلم؟. 
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2 . كقوله : <إ الله اشترئ من المؤمين سهم وأموالهم بان لهم انجنة يقاتلون في سيل الله فيفتلون 


ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله فاستبشر روا ببيعكم الذي بایعم به 
ذلك هو الفوز العظيم > [التوبة : ۱ . 

وقد قال" ابن حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنبارى» حدثنا على بن 
بكار» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وْةٌ: «من سل 
سيفه فى سبيل الله» فقد بايع الله" . 

وحدثنا أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ييه فى الحجر: «والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان 
ينظر بهماء ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فمن استلمه فقد بايع الله»» ثم قرأ: 
0 إن الّذين يبايعوتك إِنّمَا يبايعون الله يد الله قوق أيديهم) 0 

ولهذا قال هاهنا: إفمن نكت فَإِنّمَا يبكث على نفسه» أى : إغا عرد :وال ذلك غل التاكة»: 
والله غنى عنه» $ ومن أُوفَئ بما عاهد عليه اله فَسيؤتيه أجرا عظيما 4 أى : ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
ف الرضواة» وكائت قت فة سم ا دة :وكا الضينابة الذيخ بارا وشول: الله ك2 
يومئذ قيل: ألف وثلثمائة. وقيل: أربعمائة. وقيل: وخمسمائة. والأوسط” أصح 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


وأربعمائة . 


ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به . وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش» عن سالم 
ابن أبى الجعد» عن جابر قال: كنا يومئذ ألفا وأربعمائة› ووضع يده فى ذلك الماء» فنبع الماء من بين 
أصابعه» حتى رووا کله 

وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله َة أعطاهم 
سهما من كنانته» فوضعوه فى بئر الحديبية » فجاشت بالاء» حتى كفتهم» فقيل لحابر: كم كنتم 
ووكةة RE‏ كنا عائة! CE‏ نووانة رن :]157 المتحيحين عن 


جابر: أنهم كانوا حمس عشرة ما 


)١(‏ فى ت: «وروی؟. 

(۲) ورواه ابن مردويه كما فى الجامع الصغيرء > ورمز له السيوطى بالضعف . 

(۳) ورواه الترمذى فى السنن برقم )41١(‏ من طريق قتيبة عن جرير بإسناده إلى قوله: «يشهد على من استلمه بالحق» ولم يذكر الآية» 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن). 

. فى ت: «والأول»‎ )٤( 


(4) صحيح البخارى برقم (A-۰)‏ وصحيح مسلم برقم (2665). 


(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم (6579). 


(A)‏ زيادة من ما 
)4( صحيح الببخارى برقم )8١65(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1865(‏ 
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وروی البخارى من حديث قتأدة» فلت لمك بن المسيب : كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ 
قال: خمس عشرة مائة. 

قلت : فإن جابر بن عبد الله» رضى الله ا كانوا أربع عشرة مائة. قال رحمه الله : 
وهم ٠‏ هو ا أنهي او ا ا 

قال البيهقى: هذه الروية تدل على أنه كان فى لديم بقل : حمس عشرة مائه» ثم ذكر الوهم 
فقال : : أربع عشرة ا 
غير واحد عنه: : أربع ا eas‏ 5 عن الحاكم. اا ا 
الدورى» عن يحيى بن معين» عن شبابه بن سوار» عن شعبة. عن فتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه قال : کک al, ES‏ وكذلك هو ل ا 
رج صاحا الصحيع من حديث ية عد اعمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبى أوفى 


وروی محمد بن إسحاق فى المنترةة عن 90 عن عر وه بن | ا مخرمة. 
ومروان بن الحكم. أنهما دناه قالا : حرج رسول الله ا عام الجديبية يبريد زيارة الت ا یرید 
قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس طبعمائة رجل. كل بدنة عن عشرة نفر» وكان 


جابر بن عبد الله فيما بلغنى عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة rT‏ 


كلا قال اش اسحاف وهر معدود من أوهامه. فإن المحشوظ ف الصحيحين أنهم کانوا بصع عسشرة 


کیت ا 
لو o e SE EE‏ و0 
)03 
مج ب . إياها. E,‏ عليها.ء ولک 
أدلك على رجل أعز بها منى. عثمان بن عفان فبعثه إلى أبى سفيان وأ: شراف قریش» يخبرهم أنه 
لم يأت لحرب. الس ا تر د 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5151). 
(0) دلائل النبوة للبيهقى .)۹۷/٤(‏ 
(۳) دلائل النبوة للبيهقى (98/5). 


(4) صحيح البخارى برقم (هه١غ:)‏ »وصحيح مسلم برقم .(¥YA0¥)‏ 
(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۳٠۸/۲(‏ ظ 
(1) فى نتءم: «غلظتى». | 
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فخرج عثمان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دحل مكة. أو قبل أن يدخلهاء 
فحمله بين یدیه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله مء فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله [يك]1'' ما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
الله ية إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
ا . واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله ميه والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن رسول الله مهه قال حين بلغه أن عثمان قد 
قتل: «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله ميه الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة؛ فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ميه على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن 
رسول الله اة لم يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا نفر. 

فبايع الناس»› ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة» فكان 
جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول 
الله َو أن الذى كان من أمر عثمان باطل ‏ (3) 


وذكر ابن لهيغة ,عن الأشورد"'"تغن ران الريير رتا من هذا السياق: وراد ف ساق أن 
5 بعثوا وعندهم عثمان [بن عفان]“ سهيل بن عمروء aa‏ بن عبد العزى» ومكرز بن 
حفص إلى رسول الله مء فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين "عفن الان عفني الث كين 
وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل» 
ونادى منادى رسول الله :ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله ياء وأمر بالبيعة» فاخرجوا 
على اسم الله فبايعواء فسار 0 إلى رسول الله ميا وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا 
أبذاء فأرعب ذلك المشر كين » وأرسلوا من كان عندهم فن امان ودعوا إلى الموادعة والصلح . 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا ا حدثنا الحسن بن يي" حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن ا تون 
مالك قال: لما أمر رسول الله ييه ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان [رضى الله عنه] '“ رسول 
رسول الله َة إلى أهل مكةء فبايع الناس» فقال رسول الله مَية: «اللهم إن عثمان فى حاجة الله 
وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى, فكانت يد رسول اللّه د لعثمان خيرا من 


ع ۶ (۱۱)( 


223 زيادة من توم. 
00 ال الجوية و 018/7 


( ت أ بی الأسود». () زيادة من أ. (46) فى م ١من».‏ 
(1) فى ت: «المشركون؟ وهو خطأ. (0) فى أ.م: «هشام». (8) فى :١‏ شی 
(5) فى ت: «وروى البيهقى بسنده» . (۰) زيادة من ت. 


)١١(‏ لم أجده فى دلائل النبوة» ولعله فى غيره. 


a » ١ 5 -‏ : 50 
قال ابن هشاء''': تلكو بهن الى E E eo‏ 


عمر قال: بايع رسول الله َيِه لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى . 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبى خالد» عن الشعبى» 
قال: لما دعا رسول الله ية الناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان [الأسدى رضى الله 
عنه]“» فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النبى يَكِ: «علام تبايعنى؟». فقال أبو سنان: على ما فى 
نفسك . هذا أبو تان 0 وهب الأسدى [رضی الله ]011 00 

وقال البخارى: حدثنا شجاع بن الوليدء سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر [بن الربيع]!*2, 
الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتى به ليقاتل عليه» ورسول الله كيه 
يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدرى بذلك» فبايعه عبد الله» ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء 
وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله َا يبايع تحت الشجرة» فانطلق › فذهب معه حتى بايع 
أخبرنى نافع » عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله يه يوم الحديبية قد تفرقوا فى ظلال 
الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبى ميل فقال ‏ يعنى عمر -: يا عبد الله» انظر ما شأن الناس قد 
أحدقوا برسول الله َة . فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . 

وقد كله اموق غا عمرو الأديب» عن أبى بكر الإسماعيلى» عن الحسن بن سفيان» 

01197 ۵ : 

عن دحيم : حدشى الوليد بن مسلم فذكره 5 

وقال الليث» عن أبى الؤيين؟ عن جابر» قال : كنا يوم الجديبية ألما وأربعمائة فبايعناه. وعمر آخحذ 
مده عت الشجرة وهی سمرة» وقال: بايعناه على ألا تمر ولم تبأيعة على الموت . روآاه مسلم› عن 
قتيبة » 2 

وروی مسلم عن يحيى بن يحيى» عن يزيد بن زريع» عن خالد» عن الحكم بن عبد الله بن 
۶ ت e f‏ اا )1۳( 5 ٠.‏ 
الأعرج› عن معقل بن يسارء قال : لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى َة يبايع الناس » وانا رافع 


)١(‏ فى أ: اشهاب؟ . (0) فى أ: « عن أبى بكر بن أبى مليكة». 

() السيرة النبوية .)١١/۲(‏ 

() زيادة من أ . (5. (٦1‏ زيادة من مءأ. 

(۷) ورواه البيهقى فى دلائل النبوة /٤(‏ ۱۳۷) من طريق الحميدى به. 

(۸) زيادة من تء» أ. (9) فى أ: «عبد الله بن عمر). )٠١(‏ فى أ: «ابن». 


)2210 ميم البخارى برقم .(E1AY)‏ 


)1۲( جح مسلم برقم (1A9)‏ . 
(۳) فى م: «والناس يبايعون النبى». 


)٠١  48( الجزء السابع  سورة الفتح: الآيات‎ ٤ 


غصنا من أغصانها عن رأسه» وحن أربع عشرة مائة» قال: ولم تبأيعه على الموت› ولكن بايعنأه 
رم كينا 

وقال البخارى : حدثنا المكى بن إبراهيم» عن زيد بن أبى عبيد» عن سلمة بن الأكوعء قال: 
بايعتك: زرسول الله كله تت الشتهرة  :‏ قال بريد قلت يا أبا بل 3 على أى شىء كنتم تبايعون 
يومئذ؟ قال : غل 

وقال البخارى أيضا: حدثنا أبو عاصمء حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة» قال: بايعت رسول 
الله عا يوم الحديبية ثم تنحيت. فقال: «ياسلمةء ألا تبايع؟» قلت: بايعت» قال: «أقبل فبايع». 
ابن أبى ع وكذا روی البخارى عن عباد بن تيم أنهم ET‏ 3 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو الفضل بن إبراهم» حدثنا أحمد بن سلمة» 
حدثنا إسحاق بن إبراهمء حدثنا أبو عامر العقدى عبد الملك بن عمروء حدثنا عكرمة بن عمار 
اليمامى» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة''' بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله ككل 
وحن أربع عسشّرة مائة » وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله َو على جباها ‏ يعنى 
الركى - فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت» فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله ميو دعا إلى 
البيعة فى أصل الشجرة. فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس قال مي : 
«بايعنى يا سلمة». قال: قلت: يا رسول الله. قد بايعتك فى أول الناس. قال: «وأيضا». قال: 
ورآنی رسول الله اة عزلا فأعطانى حجفة ‏ أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال يلاي : 
«ألا تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول اللّه» قد بايعتك" فى أول الناس وأوسطهم. قال: 
«وأيضا». فبايعته الثالثة» فقال: «يا سلمةء أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟». قال: قلت: 
يا رسول اللّه لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله يي ثم قال: «إنك كالذى قال 
الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نفسى» قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا فى 
الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال : وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله رضى اللّه 
عة القن فة والعييه'"" واكل من عام و ركت فلن وماق مفاخزا إن الله ورضوله:. . فلن 
اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطيجعت7*) 
فى أصلها فى ظلهاء فأتانى أربعة من مشركى أهل مكة» فجعلوا يقعون فى رسول الله كلا 
فأبغضتهم › وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى مناد 
من أسفل الوادى: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفى» فشددت على أولئك الأربعة وهم 


(۱) صحيح مسلم برقم .)١1868(‏ 

(۲) فى م: «سلمة». 

(۳) صحيح البخارى برقم (595-0). 

.)١1850( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(4) صحيح البخارى برقم (5969). 

() فى ت: «وقال البيهقى بسنده عن سلمة». (۷) فى ت : (بايعت» . 

(۸) فى ت» م: اوأجنبه؟ . (9) فى ت.مءأ: «واضطجعت» 


الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )٠١  4(‏ معام 
رقود» فأخحذت سلاحهم وجعلته ضعا فی يدى . ثم OT‏ والذى کرم وحه محمد علد لايرفع 
35 راسة إلا صربت الذى فيه عبنأه» قال : ثم جئت بهم أسوقهم الو رسول الله عبد قال : 
جاء عمى عامر برجل من العبلات يقال له : «مكرز) 1 من المشركين يفوده. حتى وقفنا بهم على رسول 
٠ ERE‏ فنظر إليهم رسول الله َو وقال: ادعوهم يكن لهم بدء الفجور 
وثناه»» فعفا عنهم رسول الله كليلد وأنزل الله [عز ع «رهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم 
عنهم ببطن مَكّة من بعد أن أظف ركم عليه الآية [الفتح: 4 1]. 
وهكذا رواه مسلم عن إسحاق , بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه» أو قريبا منه 
وثبت فى الصحيحين من حديث أبى عوانة» عن طارق» عن سعيد بن المسيب». قال: كان ابی 
نحن بايع رسول الله کل تحت الشجرة. قال : فانطلقنا من قابل حجاجين . فخفى علينا مكانهاء فإن كان 
تبينت لکم› فان ا 
وقال أبو بكر الحميدى : حدثنا سفيان » حدثنا أبو اضر ع نا » قال : لما دعا رسول الله 
ية الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» مختبئا ا بعيره؟ . 
)03 


(۳) 


رواه مسلم من حديث ابن جريج». عن ابن الزبير» به 
وأربعمائة» فقال لنا رسول الله علا (أنتم خير أهل الأرض اليوم». قال جار لو كنت ابت 0 
لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه من حديث سفيان“. 

وقال الإمام اخم سور ةا يودس »© حدثنا اللينث:: عن أبن الر فير عن جابر » عن رسول الله ا 
أنه قال : (لا يدحل النار أحد عن بايع تحت ا 

ق أبن ا حاتم : حدثناً محمد بن هارون الفلاس المخرمى ١‏ حدثناً سعد بن عمرو 
الأشعثى › حدثنا محمد بن ثابت العبدذى» عن خداش بن عياش › عن أبى الزن عن جابر» قال : 
قال رسول اللّه عاد : «(يدخل من بايع ن الشجرة كلهم اال حنة إلا صاحب الجمل الأحمرا. قال : 


فانطلقنا نمتدره فإذا رجل قد أضل بعيره 6 فقّلنا ' تعال فبايع . فقال : أصيب بعیری أحب لق من أن 


)١(‏ فى ت»م: «وقلت». () زيادة من ت.م. 

(۳) دلائل النبوة للبيهقى (78/5١)؛‏ وصحيح مسلم برقم (/1801). 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم )4١55(‏ »وصحيح مسلم برقم .)١8095(‏ واللفظ لمسلم. 

(9) فى م: لاعن». 

(0) مسند الحميدى (۲/ )٥۳۷‏ ؛وصحيح مسلم برقم .)١1865(‏ 

(۷) فى ت: «وفى الصحيحين من حديث سفيان». (۸) فى ت»م: «أنظر) . 

.)۱۸١١( وصحيح مسلم برقم‎ »)٤۱٥٤( ؛وصحيح البخارى برقم‎ )٥۱٤/۲( مسند الحميدى‎ )٩( 

.)١٠١٠١ /۳( المسند‎ )١( 

)١١(‏ فی ت: «وروی!. 

(1۲( وفى إسناده محمد بن ثابت العبدى. ضعفه ابن معین» وشيخه خداش بن عياش وثقه ابن حبان» وقال ا ۲لا نعرف 
داشا هذا من هرا . 


بسومععط لل ل لت الجحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )١5  ١١(‏ 

وقال: غد الله بن امن :: خدتنا عك آنه بن معا حدقا الى سد ندا و فن أن الت نال 
عن جابر» عن النبى ىة أنه قال: «من يصعد الثنية» ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بنى 
إسرائيل» . فكان أول من صعد خيل و الخزرج› ثم تبادر الناس بعد» فقال رسول الله عَييِد : 
«كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله [2"']336. فقال: 
والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة“. رواه 
مسلم عن عبيد الله و 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابرا يقول: أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت رسول 
الله اة يقول عند حفصة:«لا يدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 
أحد» . قالت بلى يا رسول اله . فانتهرها ؛ فقالت لحفصة :3 وإن سكم إلاً واردها 4 [مريم : ١لا]ء‏ فقال 
النبى ڪي : «قد قال الله :ثم ن ندجي الّذين اتقوا ونذر الظّالمِين فيها جنا 4 ) [مریم :۷۲]» رواه 000 

eg‏ عن جابر؟ أن عبدًا لحاطب بن أبى بلتعة جاء 
يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله » ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله اة : «كذبت» لا يدخلها؛ 


فإنه قد شهد بدرا والحديبية» . 


ولهذا قال تعالى فى الثناء عليهم : $ إن الّذين يبايعونك إِنّمَا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فَمَن 
كث فَإِنّمَا يدكث على نفسه ومن من أَوفَى بما عاهد عليه الله فُسيؤْتيه أجرا عظيما) [الفتح : 13 ]6 کا قال 
تعالى فى الآية الأخرى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الششّجرة فعلم ما في فلوبهم فأنرَل 
السكينة عليه وأنابهم فتحا قريبا) [ الفتح :۸[ 


ط سيقول لَك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالتا وأهلونا فاستَغفر نا يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك کم ص الله شتا إن اراد بكم ضرا أو اراد بكم 
نفعا بل كان الله ما تعملون خبيرا 00 بل نتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمئوت إلى 
هم د ورن لك في فلكم وم طن لسر ونم قا ودا دت ون آم ؤم 


ہے ر رر 


الله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا 9© وله ملك السات والأرض يعفر لمن يشاء 


لر مس 


ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رَحِيمًا 3© 4. 


(۱) فی ت: «وقال عبد الله بن أحمد تة (۲) فى أ: «من». 
(۳) زيادة من ت. )٤(‏ فى أ: «ضالته». 
(5) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۰). 
(5) صحيح مسلم برقم ()., 
(۷) صحيح مسلم برقم .)۲٤۹٤(‏ 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية )1٠(‏ سس لاس 

قول تعالى مرا رسول''؟ داضلوات آل وسلامة غل ٠‏ عا يجار به الخلفوة من الأغرات 
الذين اختاروا المقام فى أهليهم وشغلهه”", وتركوا المسير مع رسول الله ياء فاعتذروا بشغلهم 
بذلك» وسالوا أن يستغفر لهم الرسول ٠‏ کيا وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد» بل على 
وجه التقية والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : «يقولون بألسنتهم ما ليس في فلوبهم قل فمن يملك كم مَن الله 
شيئا إن اراد بكم ضرا أو أراد بكم تفعا» أى : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو 
العليم بسرائركم وضمائركم. وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ ولهذا قال: بل كان الله بما ا تعملون 
- 

ثم قال : « بل طننتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا» أى : ا لي 

معذور ولا عاص» بل تخلف نفاق. # بل ظتنتم أن أن ينقلب ارول والمؤمنون إلى أهليهم ا 
اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم . وتستباد خضراؤهم» ولا يرجع منهم مخبر» «وظتنتم ظن 
السوء وكنتم قوما بورا» أى : هلكى. قاله ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. 
وقيل: هى بلغة عمان. 

ثم قال: «إومن لم يؤمن بالله ورسوله) أى: من لم يخلص العمل فى الظاهر والباطن لله فإن الله 
الى اوق السعين» :وان أظهرى للا :نا ارون دلوتت ا تقو عله ف نين الا 

ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف فى أهل السموات والأرض: « يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشَاء وكان الله غفورا رحیما 4 أى : لن تاب إليه وأناب» وخضع لديه. 


3 لا لمخلّفون إذا 1 نطلقتم إلى مغانم لتأخذ وها ذرونا 4 نتبعكم يريدون أن يبدلوا 
کلام الہ قل أن تتبعوتا کذلکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدونتا بل کانوا لا فقون 
إلأقيلات 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبى به فى غزوة الحديبية» إذ ذهب النبى 
يا وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت 

جنس دنبهم . ا اللا مالي رد اس اکن تم ضير ور لا کک يها حيرف بج 
50 المتخلفين» فلا" يقع غير ذلك شرعا وقدرا؛ ولهذا قال: «يريدون أن يبدلوا كلام الل . 


قال محاهد» وقتادة. وجويبر : وهو الوعد الذى وعد به أهل الجديمية . واختاره ا ا 4 


. فى ت»م: «لرسوله». (۲) فی ت: «ڪايا» . (۳) فى ت٠ : «والشغل بهم‎ )١( 
. فى م «رسول اللّه؟ . (4) فى ت «أو نافقتمونا» . )00 0 تاءمءأ: (عمرة)‎ )٤( 
. فى ت: ولا‎ )۷( 


(8) تفسير الطبرى (755/ .)٥۰‏ 
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وقال ابن زيد a‏ < قإن رَجَعَك الله إلى طائفة منهم فاستنذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي 
بدا ون تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أُول مرة فافعدوا مع الخَالفين 4 [التوبة .[AY:‏ 

وهذا الذى قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التى فى «براءة» نزلت فى غزوة تبوك» وهى 
ERT‏ 

وقال ٠‏ ابن ات مد دون 90 E‏ 


اس 6 م اهن 


م كما زعمواء Cra‏ 
« قل للمخلّفين من الأعراب ستد عون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 
إن تطیعوا يؤتكم اله آجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیعم من قبل يعذيكم عذاب یما 3© 


ا سر ا س 


ليس على الأعمئ حرج م ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله 


تراه © 22 


يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عَذَابا ليما 69 4 . 

اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديد» على أقوال: 

أحدها: أنهم هوازن. . رواه شعبة عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير عا كوي أ أن a‏ 
وروا هکی عن ان ر عنهما. وبه يقول قتادة فى رواية عنه. 

الثانى : ثقف. قاله الضحاك . 

الثالث : بنو حنيمة› قاله جويبر . ورواه محمد بن إسحاق» عن الرهری: وروی مثله عن سعد 
و 

الرايع : هم أهل فارس . رواه على اض طلحة .» عن ابن عباس » وره يقول عطاء» ومحاهد» 
وعكرمة ‏ فى إحدى الروايات عنه. 

وقال كعب الأحبار: عم الروم. وعن ابن أبى لملى) وعطاء. والحسن › وقتادة : مم فارس 
والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنه أيضا: هم رجال أولو بأس شديد» ولم يعين فرقة. 
وبه يقول ابن جريجح» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الأشج» حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القواريرى» عن معمر» عن 


)1( فى ت» م٠‏ ً: (عمرة؟. )۲( فى ت.م: : «قبل أن يسألوكم». )۳( فی تءأ: «لأنهم عدو لهم . 
(4) فى ت: «هوازن قاله عكرمة». (6) فى ت : «وروى ابن أبى حاتم پسنده». 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيتان (1۸« ۱۹( ج ب ويج ل ا ج جج د 
الزهرى» فى قوله : #ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: لم يأت أولئك بعد. 

وحدثنا آبی؛ چ ابن أبى عبر ا سفيان » عن أبن أبى خالد. عن أبيه › عن أبى هريرة 
فى قوله: #ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: هم البارزون. 

قال : وحدثنا سفيان» عن الزهرى› عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى عو قال : 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين» ذلف الآنف». كأن وجوههم المجان ا قال 
ا 

ال ن آي عر وجات فى مان لخر ان أن عالت عن أنه قال رل علينا انو هويرة 
ففسر قول رسول الله يَكئِهِ : «تقاتلون قوما نعالهم الشعراء قال : هم البارزون» يعنى اک 

وقوله  :‏ تقاتلونهم أو يسلمون) يعنى: يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمرا 
د ولكم النصرة عليهم. أو يسلمون فيدخلون فى دينكم بلا قتال بل باختيار. 

قال (فَإن تطيعوا» أى : تستجيبوا وتنفروا فى الحهاد وتؤدوا الذى عليكم فيه «يؤتكم الله 

جرا حا وإن ولوا كما وم من فإ يعنی : زمن الحديبية › جيك وعيت'*" تتخلفت: « يعذبكم 
عذابا أليما» . 
أياما ثم يزول» فهو فى حال مرضه ملحق بذوى الأعذار اللازمة حتى يبرأ. 

ثم قال بعالو مرغبا فى الجهاد وطاعة الله ورسوله : «ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 


تحتها الأنهار ومن يتول » أى: ينكل عن الجهادء ويقبل على المعاش يعذابه داب أ4 فی الدنيا 
بالمذلة. وفى الآخرة بالثار . 


السكينة 2 0 فتحا 37 عانم كثيرة ا وَكَانَ ١‏ الله عزيز 


يحبر تعالى عن رضاه عن المؤْ منين الذين بايعوا رسول الله ا حت الشجرة» وقد تقدم ذكر 
عدتهمء وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . 


)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم )۱4144( والبخارى فى صحيحه برقم )44( من طريق سفيان عن الزهرى بإسناده: لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۹۲۸) من طريق صالح. عن 
الأعرج عن أبى هريرة بنحوه. 

(۲) فى ت: «وقال ابن أبى عمرو وحديث فى موضع». 

(۴) وقد ذكر بعض المؤرخين أن أصحاب بابك المخرمى كانوا ينتعلون الشعرء فهم المقصودون بهذا الحديث. 

(4) فى ت: «ذهبتم». 


اعم الجحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )۲٤  7١(‏ 
انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون» فقلت”': ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول 
ss‏ قال : مما كخ25 r‏ فقال سعيد: 

وقوله : ملم نا في رهم ای: ا والسمع والطاعةء «فأنزل السكينة» : 
وهى الطمأنينة › وعلییم رانیم قتا قدا e e‏ ا د 
والأقاليم عليهم ۰ رما نل لهم من دز والنصر والرفعة فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : مانم 
كثيرة يَأَحَذَونَهَا 7" وكان الله عزيزا حكيما» . 

قال“ ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى » أخبرنا مو سى - يعنى ابن عبيدة - حدثنى اا ف ا عن أبيه» قال: بينما نحن 
قائلون. إذا نادى منادى رسول الله اة : ايها الناس» البيعة البيعة» نزل روح القدس. قال: رن 9 
رسول الله ياه وهو تحت شجرة ه سمرة ة فبايعناه» فذلك قول الله كين : « لقد رضي الله عن المؤمدين 
إذ يبايعونك تحت الشّجرة 4[ قال]7) : فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيئا لابن 
عفان» طوف بالبينثت ونی . (۸) هاهنا. فقال رسول الله عد : «لو مكث كذا كذا سنة ما طاف حتى 


اا 

ل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل كم هذه و كف أيدي النّاس عنكم ولتكون 
آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما (© وأخرئ لم تقدروا عليها قد أحاط اللّه بها وكان 
الله على كل شيء قديرا 69 ولو قاتلكم الّين كفروا لَولُوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا 
نصيرا 9 سنة الله التي قد خلت من قبل ون تجد لسنّة الله تبديلا 69 وهو الذي كف 


أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون 
بصيرا 69 4 . 


)١(‏ فى م: «وقلت». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)1:١5(‏ 

(۳) فى ت : «تأخذونها) . (8) فى ت: «وروى؟. 

(5) فى ت: «عن أبان». (5) فى ت م: «فذلك قوله تعالى». 
(۷) زيادة من ٿت» م. (۸) فى ت»م: «وذکر». 


(9) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۹٠ /١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بهء قال الهيثمى فى المجمع (84/4): «فيه موسى بن 


عبيدة وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (۲۰ - )۲٤‏ 

قال مجاهد فى قوله: «وعدكم الله مانم كثيرة تأخدونها) : هى جميع المغانم إلى اليوم لعجل 
کم هذه» يعنى : : فتح خیبر. 

ابح ارد ع ور عن O‏ مان اياك 1 

9 وكف أيدي الثاس عنكم» أى: لم ينلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة 
والقتال. وكذلك كف أيدى الناس [عنكم]' الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم. ٠‏ 
«ولتكون آية للمؤمدين»ى : يعتبرون بذلك. فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداءء مع قلة ‏ 
عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الامورء وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه فى الظاهرء كما قال: $ وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 4 [البقرة: .]۲۱١‏ 

0 ويهديكم صراطا مستقيما 4 أى : بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله"". 

وقوله : #وأخرئ لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله عَى كل شيء قديرا4 أى: وغنيمة أخرى 
وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يُسرها الله عليكم» وأحاط بها لکم» فإنه تعالى يرزق 
عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه الغنيمة» ما المراد بها؟ فقال العوفى عن ابن عباس: هى خيبر. 
وهذا على قوله فى قوله تعالى: 8 فَعَجَل لكم هذه :إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك» وابن 
إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال قتادة: هى مكة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبى ليلى» والحسن البصرى: هى فارس والروم. 

وقال مجاهد: هى كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن سماك الحتفى . > عن ابن عباس : #وأخرئ لم تقدروا 
عليها قد أحاط الله بها قال : هذه الفتوح التى تا تفتح إلى الوم" . 

وقوله :8 ولو قاتلكم الّذين كقروا لَولُوا الأدبار ثم لا يجدوت ولا ولا تصيرا 4 يقول تعالى مبشرا 
لعباده المؤمنين: بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم جيش 
الكفار”.' فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه”* المؤمنين 

ثم قال : «إسنّة اللّه التي قد خلت من قبل ون تجد لسنّة الله تبديلا) اق هلف س "الله رغاد قن 
خلقه» ما تقابل الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الإيمان على الكفرء فرفع الحق ووضع 
الباطل. كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة عدد 
المسلمين وعددهمء وكثرة المشركين وعددهم 0 


۳٤١ 


)١(‏ زيادة من ت . (۲) فى تءم: الرسوله». (۳) فى ت ٠:‏ إلى يوم القيامة». 
(4) فى م: «الكفر». (6) فی ت :« ولعباده» . (5) فى تءم: لومددهم». 


م المزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات (۲۰ - 4؟) 


وقوله :وهو الذي كف يديهم عنكم وَأيْديَكُم عنهم ببطن مَكَةَ من بعد أن أفرم عَلَيْهمْ وكات الله ما 
000 هذا ان من أله على غاة الؤمين حن كك ادى المشر كين ختهع “فلم بف" 
منهم سوءء وكف أيدى المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلا 
5 وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنيا والآخرة. وقد تقدم فى 
ديت لهه بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدى رسول الله وَل فنظر 
إليهم وقال أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثتاه». قال: وفى ذلك أنزل الله : «وهو الذي كف أيديهم 


عنكم وأيديكم عنهم» الآية . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: لا 
I E i ED E‏ 

جبل التنعيم» يريدن غرة رسول الله وكا افدعا عليهم فأخذوا قال عفان : فعفا عنهم ولت هزه 
الآية : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم يبطن مك من بعد أن أظفركم عليهم» . 

ورواه مسلم وأبو داود فى سننه» والترمذى والنسائى فى التفسير من سننيهماء من طرق» عن 
جواة بو ا 


وقال أحمد ‏ أيضا -: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقد» حدننا ثابت البتانى› ع 


عبد الله بن مَعَمَل المُرنَى قال : كنا مع رسول الله يلد فى أصل الشجرة التى قال الله تعالى فى القرآن» 
وكان يقع من أغصان تلك الشجرة ة على ظهر رسول الله َء وعلى بن أبى طالب . وهنا نان رد 
بين يديه» فقال رسول الله ية لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فأخذ سهيل بيده وقال: ما 
نعرف الرحمن الرحيم. اكتب فى قضيتنا ما نعرف. قال :«اكتب بسمك اللهم»» وكتب: «هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت 
رسوله» اكتب فى قضيتنا ما نعرف . فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله». فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا فى“ وجوهناء فدعا عليهم رسول الله اة 
فأخذ الله بأسماعهم. فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله َكل : هل جئتم فى عهد أحل؟ 
أو :هل“ جعل لكم أحد أمانا؟». فقالوا: لا. تخلى SS‏ > فآنزل الله الا اام 
عنكم وأيديكم عنهم ببطن مَك من بعد أن أظف ركم عَلَيْهِم وكان الله بما تعملون بصيرا» . رواه النسائى من 


حديث حسين بن واقد» ا 


وقال ابن جرير: چ ی اا ت ال حدثنا جعفر› عن ابن أبرى قال : لما 


. فى ت :«تصل»‎ )١( 

(؟) المسند )١77/"(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۰۸) وسنن أبى داود برقم (۲۹۸۸) وسنن الترمذی برقم 20 والنسائى فى السئن 
الكبرى برقم .)١١51١١(‏ 

(۳) فى ت : لابن؟ . (5) فى تءم: «إلى؟ . (4) فى ت : (وهل» . 

() المسند (85/5) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠١١١(‏ 


المرواالتان عسوو ك حت ج" 
حرج النبى ية بالهدى وانتهى إلى ذى الحليفة» قال له عمر: يا نبى الله» تدخل على قوم لك حرب 
بغير سلاح ولا كرآع؟ قال: فبعث إلى المدينة» فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمله» فلما دنا من 
مكة منعوه أن يدخل»› فار کح :انی ھی فتزل کت فأتاه عينه أن عكرمة بن أبى جهل قد خرج 
عليك فى خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد:«يا خالدء هذا ابن عمك أتاك فى الخيل»ء فقال خالد: 
أنا سيف الله » و سیف رول فول سي مت اله با رسول الله » ارم بی أين شئت . فبعثه على 
خيل › فلقى عكرمة فى الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة؛ ثم عاد فى الثانية فهزمه حتى أدخله 
حيطان مكة. م عاد فى الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» فأنزل الله : « وهو الذي كف أيديهم 
عنکم وأيديكم عنهم ببطن مَكَةَ [من بعد أن أظف ركم عليهم]("2 4 إلى : إعذابا أليما» . قال : فكف اللّه 
النبى عنهم من بعد أن أظفره”" عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل!*'. 

وروأه ابن أبى حاتم عن ابن أبزی بلحوه. وهذا السياق فيه نظر ؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام 
الحديبية ؛ لأن خالدا لم يكن أسلم» بل قد كان طليعة المشركين" يومئذء كما ثبت فى الصحيح. ولا 
يجوز أن يكون فى عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتى من العام المقبل''' فيعتمر ويقيم بمكة 
ثلاثة أيام» فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه . فإن قيل: فيكون يوم الفتح؟ فالجواب: ولا 
يجوز أن يكون ىم الفتح ؛ لأنه لم يسق عام الفتح هدیا وإنما جاء محاريا مقاتلا فى جيش عرمرم» 
فهذا السياق فيه خلل . قل وفع فيه شىء فليتأمل › واللّه أعلم . 
رجلا منهم أو وأمروهم أن ھک رو الله ي ليصيبوا 1 من أصحابه أل 
دوا أخذأ فأتى بهم رسول اللّه ا فعا عنبهم وخلى سبيلهم › وقد کانوا رموا ا ا 
اس ل ا و قال ا فاق ر :ذلك انل ا وهو الذي كف أيديهم 
عنکم وأيديكم عنهم 4 الآی. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً يقال له:«ابن زتيم» اطلع على الثنية من الحديبية» فرماه المشركون 
بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله كَل خيلاء فأتوه باثنى عشر فارسًا من الكفارء فقال لهم:«هل لكم 
على عهد؟ هل لكم على ذمة؟». قالوا:لا. فارسلهم» وأنزل الله فى ذلك : ا وهو الذي كف أيديهم 


عنكم وأيديكم عنهم 4 الآية . 


. فى أ: «الجبل» . (۲) زيادة من ت‎ )١( 
فى أ: «أظفركم».‎ )۳( 

.)69/757( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) فى أ: «اللمشركين؟. 

(5) فى ت :قابل. (۷) فى أ:«فی» . 
(۸) فى ت» م: اعسكر المسلمين؟ . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (0947/55). 


:3 الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (5؟. )۲١‏ 


gg مر‎ 


هم الّذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل ولوا 


رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل 
الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبتا الذين كفروا منهم عذابا اليما 2 إِذْ جعل الّذين 


كفروا في قلوبهم الحميّة حمية الجاهليّة فأترل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوئ وكانوا أحق بها وأهلهًا وكان الله بكل شيء عليما 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالأهم''' على نصرتهم على 
رسول الله کا : لهم الّذين كفروا4 ا6 هم الكفار دون م ورصدوكم عن المسجد الحرام» 
أى: وأنتم أحق به» وأنتم أهله فى نفس الأمرء «رالهدي معكوفا أن يبلغ محل أى : وصدوا الهدى 
أن a‏ إلى محله. وهذا من بغيهم وعنادهم . وكات الى سبعين بدنة» كما سيأتى بيانه . 

وقوله :وولا رجال مؤمنون ونساء مؤْمنّات € أى : ل ا 
على أنفسهم من قومهم› لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وابلاتم E‏ ولكن بين أفنائهم من 
المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة''' القتل؛ ولهذا قل ( لم تعلموهم أن تطتوهم قتصيبكم مهم 
معرة) أى : إثم وغرامة « بغير علّم ليدخل الله في رحمته من يشاء » أى: يؤخر عقوبتهم ليخلص من 
بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . 

ثم قال : 8 لو تزيلوا» أى: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم 8 لعذبنا الذين كفروا منهم 

َب أب أى : ا اا ا 
عباد المكى » u‏ وي يت مولی تی هاشم - حلا سجر بن عاف 
سحت غد اله ب ف : سمعت”"' جنيد بن سبع يقول! “: قاتلت رسول الله ككل أول 
النهار كافرا» وقاتلت معه آخر النهار مسلماء وفينا نزلت : # ولولا رجال مۇمنون ونساء مؤمنات © . 


قال: كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين ۰ 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكى به» وقال فيه: عن أبى جمعة جنيد بن سبع» 
و والصواب أبو > جعمر : حبيب بن سباع . ورواه ابن أبى حاتم من حديث حجر بن خلف١1',‏ 


)١(‏ فى ت :ولا هم. (۲) فى ت :«یبلغ» . (*) فى أ: #حال». 
)٤(‏ فى م :« عبيد الله . (0) فى أ:«عمرو». (7) فى ت:«روى الحافظ الطبرانى بسنده». 
(۷) فی ت :«عن» . (۸) فی ت :قال . 


(9) المعجم الكبير (۲/ ۲۹۰). 
)٠١(‏ المعجم الكبير (514/4). 


(۱۱) فى أ:لحنيف], 
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به. وقال: كنا ثلاثة2'7 رجال ونسع نسوةء وفينا نزلت : #إولولا رجال مؤمنون ونساء مۇمتات4 . 

وقال ابن أبى حاتم : د و حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» حدثنا عبد الله 
ان كعات بن او عن أبى حمزة'' '» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس:2 لو 
تزيلوا لعذبنا لين كفروا منهم عذابا اليما يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين» لعذبهم الله عذابا أليما 

إياهم . 

وقوله : [إذ جعل الّذين کفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليّة4, وذلك حين أبوا أن يكتبوا 1 
الله الرحمن الرحيم»؛ وأبوا أن يكتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» « فأنزل الله سكينته 
على رسوله ' وعلى المؤمنين وأزمهم كلمة التقَوَئ #» وهى قول: «لا إله إلا الله»» كما قال ابن جريرء 
وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو على البصرى»ء حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا 
شعبة» عن وير عن أبيه» عن الطفيل - يعنى :ابن أبى بن كعب ‏ [رضى الله عنه] 279 عن 
أبيه» [آنه]" سمع رسول الله کار يقول : اوَألْرَمُهم كلمة التقوئ», قال : «لا إله إلا الله» . 

وكذا رواه الترمذى عن الحسن بن قزعة» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وسالت أبا ررعة 
عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه“ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى الليث› 
حدثنى عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب"» عن سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة أخبره» أن 
رسول الله مه قال ٠:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا لله 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله»» وأنزل الله فى کتابه» وذكر قوما 
فقال :انهم كانوا إا قيل لهم لا إِلَهَ إل الله يَستَكُبرون4[الصافات : ٥‏ وقال الله جل ثناؤه : «والزمهم 
كلمة التقوئ وكانوا أحق بها وأهلها 4 وهى :لا إله إلا الله محمد رسول اللّه»» فاستكبروا عنها 
واستكبر عنها المشركون” '' يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله ييو على قضية المدة . 


ب" والظاهر أنها مدرجة من كلام 


وكذا روآه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الرهرق 
الزهرى, والله أعلم . 
وقال مجاهد : '# كلمة التَقوئ4 : الإخلاص. وقال عطاء بن أبى رباح : هى لا إله إلا الله وحله لا 


شريك له له الملك وله الحمده وهو على كل شىء قدير. 


. فى م:اثلاث). (۲) فى أ:«عن أبى هريرة» . (۳) فى ت :«روی ابن أبى حاتم بسنده»‎ )١( 
فى أ:«لور». (5) فى ت:(كما روى ابن جرير بسنده عن أبى بن كعب».‎ )( 

Sa 03)‏ 49 زيادة من ت.م. 

(۸) تفسير الطبرى ( وزوائد عبد الله على المسند )١8/6(‏ وسان الترمذى برقم (7516), 

() فى ت :«وروی بن أبى حاتم بسنده». () فى آ:#قریش». 


.)577/55( تفسير الطبرى‎ )١١( 
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وقال يولس بن بكير» عن ابن إسحاق › , عن الزهرى› عن عروة» عن المسور: 9وألزمهم كلمة 
التقوّى# قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقال الثورى› عن سلمة بن كهيل» عن عباية بن ربعى. عن على : #وألزمهم كلمة التقرى» قال : 
لا إله إلا الله » والله أكبر. وكذا قال ابن عمر» رضى الله عنهما. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #وألزمهم كلمة التقوى# قال: يقول: شهادة أن لا 
إله إلا الله» وهی رأس كل تقوى. 

وقال سعيد بن جبير : #وألرمهم كلمة التقوى) قال: لا إله إلا الله» والجهاد فى سبيله . 

وقال عطاء الخراسانى: هى : لا إله إلا الله» محمد رسول الله . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن عه عن الزهرى : #وألزمهم كلمة التقوى» قال : بسم اللّه الرحمن 
الرحيم . 

وقال قتادة: «وألزمهم كلمة التّقوى» قال: لا إله إلا الله . 

9 وكانوا أحق بها وأهلها ) : كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. 

«وكان الله بكل شيء عليما) اف هو عليم بمن د يستحق الخير من د يستحق الشو. 

وقد قال النسائى: حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا شبابة بن سوار» عن أبى رزين» عن عبد الله 
ابن العلاء بن زبرء عن بسر بن عبيد الله عن أبى إدريس › عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ: #إذ جعل 
لين كقروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) [الفتح (Y1:‏ ولو حمیتم كما حموا لفسد المسحد 
الحرام. فبلغ ذلك عمر فأغلظ لهء.فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله يو فيعلمنى مما 
علمه الله . فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ور 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ر بن هارون» ارا مك بن اسان ین سار عن الزهرى» عن 
عرو الس عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : حرج رسول الله ية عام الحديبية يريد 
زيارة البيك) لا يريد قتالا. وساق معة الهدى سبعين يدنه » وكان الاش سبعماثة رجل › فکانت کل 
بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله به حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى”" » فقال: يا 
رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فر ينها العرة المطافيل . قد لبست جلود النمور. 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدء وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموه إلى كراع 
الغميم, فقال رسول اللّه عَكَئِْهِ : «يا ويح و قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر 


.)١١5-5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
. فى ت :«بشر بن كعب الكلبى»‎ )۲( 
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الناس؟ فإن أصابونى كان الذى أرادواء وإن أظهرنى الله [عليهم]“ دخلوا فى الإسلام وهم 
وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى 
الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض 
على طريق تخرجه”'"' على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة . قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما 
رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم. ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله 
لا حتى إذا سلك ثنية المرار» بركت ناقته» فقال الناس: خلأت. فقال رسول الله يل : «ما 
لات وها دل لها »ولك ها خاس الل عن مكة -والله لا تدعوتن قرش "اليم 
إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». ل قال للناسن:#انزلواة: قالواء يا 
رسول الله » ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله َو سهماً من كنانته فأعطاه رجلا 
من أصحابه» فنزل فى قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بلماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. 
فلها: اطدان رول اه اللي اا ا واف ف رال ا هال ل كقوله بشو :من 
سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمدء وإن محمداً لم يأت 
لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه» فاتهموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى:[و]2*0 كانت خزاعة فى عيبة رسول الله َة مشركها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله كه شيئاً كان بمكة. فقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا 
يدخلها أبداً علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرر بن حفص » أحد بنى عامر بن 
لؤىء فلما رآه رسول الله که قال: «هذا رجل غادر». فلما انتهى إلى رسول الله ية كلمه رسول الله 
ي بنحو ما كَلّم به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم با قال له رسول الله [يَكلِ]'' '؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله ميه قال: «هذا من قوم 
يتألهون» فابعثوا الهّدى» فى وجههء فبعثوا الهدى» فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى 
قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله» رجع ولم يصل إلى رسول الله َو إعظاما لا 
را" فال ا عفدو فر فد رابك ما اله يبعز ده ادى :فى قلائدة فد اکل أوتاره فن 
طول الحبس عن محله. قالوا: اجلس» إنما أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود 
الثقفى» فقال: يا معشر قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم» من 
التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولدء وقد سمعت بالذى نابكم» فجمعت من 
ای من قومن ٠‏ تھ عدت عع انك بشن .فالا ماقت ا آذك عدا مت فرج 
حتى أتى رسول الله اة فجلس بين يديه» فقال: يا محمدء جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم 
لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله 
7ب الا (۳) فى ت: «وما ذاك». 


(4) زيادة من ت.مءأ. )6( زيادة من ت.م. 000 زيادة من ت.م. 
(۷) فى ت :«فلما رجع إلى أصحابه». (۸) فى أ:لاثم خرج. 
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ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر قاعد 
خلف رسول الله وء فقال: امصص بظر اللات! أنحن ننكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ 
قال : «هذا ابن أبى قحافة». قال: أما واللّه لولا يد كانت لك عندى لكافأتك بهاء ولكن هذه بها. ثم 
تناول لحية رسول الله َء والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله بيا فى الحديد" قال: 
فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله ييل قبل والله - لا تصل إليك. قال: ويحك! 
ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول الله ية . قال: من هذا يا محمد؟ قال ية : «هذا ابن أخيك المغيرة 
ابن شعبة». قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال فكلمه رسول الله كي بمثل ما كلم 
به أصحابه» وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. قال: فقام من عند رسول الله [ي]!' وقد رأى ما يصنع 
به صحابه» لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء 
إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت كسرى فى ملكه» وجئت قيصر 
والنجاشى فى ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه. ولقد رأيت قوما لا يسلمونه 
اشيم اناه فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله ية قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى 
إلى مكة» وحمله على جمل له يقال له:«الثعلب»» فلما دخل مكة عقرت”” به قرش» وأرادوا قتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله ياء فدعا عمر ليبعثه إلى مكة» فقال: يا رسول 
لله؛ إنى أخاف قرينًا على نفسى. ولیس بها من بنى عدى أحد يمنعنى» وقد عرفت قرش عداوتى 
إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله 
علد فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحد» وإنما جاء زائرا لهذا البيت» معظما لحرمته. 
فخرج عثمان حتى أتى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص› فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف 
خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يِه فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش› 
فبلغهم عن رسول الله َيه ما أرسله به فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله [4(]312) قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول 
الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنى الزهرى: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: ائت محمداً فصالحه ولا 
يكون فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه 
سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله َه قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» . فلما انتهى 
إلى رسول الله كي تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق 
إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب فأت أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الذلة فى ديئنا؟ فقال أبو بكر: يا عمرء 


:1 فى ت:«بالحدد؛ . 5350 هن كد‎ )١( 
فىات: اعثرت؟ . () زيادة من تءأ.‎ )۳( 


الجوه السائه .مور ة لفك : الان( ١‏ د يي م م م 
الزم غرزه حيث كانء فإنى أشهد أنه رسول الله . [ثم]'' قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله 
فقال: يا رسول الله » أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين؟ قال :«بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى 
ديننا؟ فقال :«أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيعنى». ثم قال عمر: مازلت أصوم 
وأصلى وأتصدق وأعتق ان الذى صنعت مخافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن 
يكون خیرا. قال: ثم دعا رسول الله یه على بن أبى طالب [رضى الله عنه]7 فقال: اكتب: «بسم 
الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهمء فقال 
رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح”*' عليه محمد رسول اللّه» سهل بن عمرو»» فقال 
سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله؛ وسهيل ابن عمرو» على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من أتى رسول الله“ من أصحابه بغير إذن وليه» رده عليهم» ومن أتى قريشا ممن مع 
رسول الله ي" لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال؛ وكان فى شرطهم 
حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده» دخل فيه» ومن أحب أن يدخحل 
فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله وعهده» وتواثبت 
بنو بكر فقالوا: نحن فى عقد قريش وعهدهم» وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة. وأنه 
إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بعير السيوف فى القرب» فبينا رسول الله ميو يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله ية" قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا 
يشكون فى الفتح › لرؤيا رآها رسول الله كيه فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. وما تحمل رسول 
الله 46 على نفسه» دخل الناس من ذلك أمر عظیم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل 
أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمدء قد لحت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا. 
قال : «صدقت» . فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين. 
أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم. فقال رسول الله َد : 
«يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا 'ء وإنا لن نغدر بهم». قال: 
فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع [أبى]!١ ١‏ جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» 
فإنما هم المشركون» وإثما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدنى قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضيةء. فلما فرغا من الكتاب»› 


. زيادة من م٠أً. (۲) فی ت :لاعن». () زيادة من ت‎ )١( 
. فى أ:«ما صالح». (6) فى أ:امحمداً؛. (56) زيادة من ت‎ )٤( 
زيادة من ت . (۸) زيادة من ت.أ. (9) فىاتء أ:«تمت؛.‎ )۷( 


(۱۰) فی ت م» :۱ عهدنا» . )١١(‏ زيارة من ت.مء 0 


و سج يس لازو الحايغ د ضور الفعام 1 AO‏ 
وكان رسول الله يله يصلى فى الحرم» وهو مضطرب فى الحلء قال: فقام رسول الله َة فقال: 
«يأيها الناس» انحروا“ واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل حتى عاد 
د بمثلهاء فما قام رجل . 

فرجع رسول الله يلكو فدحل على أم سلمة فقال:«يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: يا 
رسول الله» قد دخلهم ما رأيت» فلا تكدّمهن7"' منهم إنساناء واعمد إلى هديك حيث كان فانحره 
واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله يلو لا يكلم أحداً حتى أتى هديه 
فنحره» ثم جلس فحلق» قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح . 

فكذ| باق كمد 'من. هذا ارجف وهكذا روا "يوسن ين كير وراد الگا عن ان اسای 
بنحوه"» وفيه إغراب» وقد رواه أيضا عن عبد الرزاق» عن مَعمَّرءه عن الزهرى» به نحو“ 
وخخالفة فى أشياء وقد روآ التخازئ» رحمه الله فى صحيحهة» فساقة«سياقة”"؟ تجنيية :مطولة بؤياداك 
جيذ تقال قن کات الط س ج 


CEPT CP CTS 
الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه»ء قالا: خرج‎ 
رسول الله ية زمن الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى‎ 
وأشعره» وأحرم منها بعمرة وبعث عيئاً له من خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه›‎ 
فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاًء وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك.‎ 
قال أشيروا أبها النامن. .على : أترون أن نميل عل عيالهمء وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن صدونا‎ 
عن البيت؟»» وفى لفظ :«أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم. فإن يأتونا كان الله قد‎ 
قطع عنقا من المشر كين وإلا تركناهم محزونين»» وفى لفظ : «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين‎ 
محروبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو‎ 
بكر [رضى الله عنه] : يا رسول الله» حرجت عامدا لهذا البیت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً؛ فتوجه‎ 
له» فمن صدنا عنه قاتلناه. وفى لفظ: فقال أبو بكرء رضى الله عنه: الله ورسوله علم إنما جئنا‎ 
معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى ويه : «فروحوا‎ 
0 . إذن» وفى لفظ : «فامضوا على اسم الله‎ 
حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبى ب :إن خالد بن الوليد فى خيل لقريش طليعةء‎ 


. فى تءأ: «انحروا فى الحرم». (۲) فی ت :فلا تکلمن»‎ )١( 

(9 المسند /٤(‏ ۳۲۳) والسيرة النبوية لابن هشام (؟7177/5). 

(5) رواه أحمد فى مسنده /٤(‏ ۳۲۸) من طريق عبد الرزاق به. 

(6) فى م: لابسياقات؟ . (7) فى ت» م :«الشرط؟. (۷) زيادة من أ. 


الجزء الماع سورع لفغي ارين ( 9 ا مسيم يس يس م 


فخذوا ذات اليمين» . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» 
وسار النبى مي حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته.فقال الناس: حل حل 
فا لحت فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى ية :«ما خلأت القصواءء وما ذاك لها 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يسألونى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله » إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبث(' الناس حتى نزحوه» وشكى"' إلى رسول الله كلاه 
العطش » فانتزع من كنانته سهمآ ثم أمرهم أن يجعلوه فيهء فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى 
صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة. وكانوا 
عيبة نصح رسول الله [يَكِ]1'' من أهل تهامة؛ فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى» نزلوا 
أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى َة : «إنا لم 
نمي لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين › وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم › فإن شاؤوا ماددنهم 
مدة ويخلوا بينى وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
جمواء وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» ولينفذن”؟' الله 
أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال:إنا قد جئنا من عند هذا الرجل› 
وسمعناه يقول قولاءفإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه 
بشىء. وقال: ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله وء فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى . قال: أولست بالولد؟ 
قالوا: بلى . قال : فهل تتهمونى؟قالوا:لا. قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظء فلما بلحوا على 
جئتکم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 
ودعونى آنه . قالوا: ائته . فأتاه فجعل يكلم رسول الله مء فقال النبى ميه له نحوا من قوله لبديل بن 
ورقاء . فقال عروة عند ذلك : أى محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك.» هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أف للك وان كلت ری ا الله ری وغ و الارن اشوا م الاس حا 
أن يفروا ويدعوك» فقال أبو بكرء رضى الله عنه : امصص بظر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال :من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر . قال:أما والذى نفسى بيده لو لا يد كانت لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: 
وجعل يكلم النبى ية فكلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة» رضى الله عنه قائم على رأس النبى 
ية ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى ية ضرب يده بنعل السيف» 
وقال له: أخر يدك من لحية النبى كاد . فرفع عروة رأسه وقال:من هذا؟ قال:المغيرة بن شعبة. 
فقال:أى غدر» ألست أسعى فى غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهمء ثم جاء فأسلم. فقال النبى مي : «أما الإسلام فأقبلء وأما المال فلست منه فى شى». 
)١(‏ فى تءم: «يلبثه؟ . (۲) فى أ:«شكوا». (۳) ريادة من م. 

(4) فى ت» م: أو لينفذن» . (4) فى 2:1 أوباشاً؛ . 


)۲١ »۲٠( الجزء السابع  سورة الفتح: الآيتان‎ oY 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى بيا بعينيه""“ء قال : فوالله ما تنخم رسول الله [يَكلِ]('2 نخامة 
إلاأرقعت فى كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيما له ميا فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم » واللّه لقد وفدت على الملوك»ووفدت على كسرى وقيصر 
والنجاشىء واللّه إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيما له» وإنه 
قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بنى كنانة: دعونى آته لوي 
ار على النبى كد وأصحابه؛ قال النبى کا :هذا فلان» وهو من قوم يعظمون الد فأبعثوها 
له» فبعدت له» واستقبله الناس فلن رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا 
عن الست فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن فك قدت وأشعرت» فما أرى أن ا عن 
البيت. فقال0) رجل منهم يقال له : (مكرز بن حفص». فقال: دعونى آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف 
عليهم قال النبى يل : «هذا مكرز [بن حفص ]7 وهو رجل فاجرا» فجعل يكلم النبى اء فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرنى أيوب» عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى ىيل ٠:‏ قد 
سهل لكم من أمركم». 

قال معمر :قال الزهرى فى حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بیننا وبينك2*7 کتابا 
فدعا النبى ية الكاتب» فقال النبى بيا :«[اكتب]: بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل [بن 
ع أما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب:«باسمك اللهم»؛ كما كنت تكتب. 
فقال ار : والله لا نكتبها إلا:«بسم الله الرحمن الرحيم». فقال النبى يلل : «اكتب : باسمك 
اللهم». ثم قال ااي ا . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما ا عن البيت ولاقاتلناك» ولكن اكتب :«محمد بن عبد الله»» فقال النبى كَلِيْةِ : «والله إنى 
لرسول الله وإن كذبتمونى. اكتب محمد بن عبد الله» قال الزهرى: وذلك لقوله: «والله لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . فقال له النبى ية : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به . فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضَعْطَة» ولكن ذلك من العام المقبل » فكتب» 
فقال سهيل : «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». فقال المسلمون: 
كان :10 كينها ره إلى المقار كين وقدد ساف ابيانما ؟! نكا هه كذلاك إل جا الو تحديل تن سوال 


(۱) فى ت : 7بعيئه». ش (۲) زيادة من ت . (۳) فى :«فقام» . 


(1) زيادة من أ. )٥(‏ فى ت: ابيتكم؛ . 
(0) زيادة من أ. (۷) ريادة من ت.م. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (1760 (۲١‏ بياحس تي 
ابن عمرو يرسف فى قيوده» قد" خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال 
سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى» فقال النبى يَكِ:٠‏ إنا لم تقض الكتاب 
بعد». قال:فوالله إِذّا لا أصالحك على شىء أبدا. فقال النبى ككل : «فأجزه لى» فقال: ما أنا بمجيز 
ذلك لك قال :«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل : 
عقر اا ارد إلى ای وفك ت ا الا ترون ا :ركان اه عدت دان 
شديدا فى الله عز وجل 0 لانن رضى اللّه عنه : فأتيت نبى اللّه ل فقلت: ألست 
نبى الله حقا؟ قال َة : «بلى». قلت برك الما على اشن وعدونا على الباطل؟ قال :«بلى». قلت: فلم 
نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال : «إنى رسول الله» ولست أعصيهء وهو ناصری»» قلت : أو لست كنت 

تحدثنا أنا سنأتى الت ونطوفةيه؟ قال تبلق افلخيرتاف آنا :نات العام؟». قلت: لا قال: «فإنك 
أ وار يدلا فل فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها 
الرجل» إنه رسول الله» وليس يعصى ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق. 
قلت: أو ليس كان يحدثنا آنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

ذال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول7!) 

لله َيه لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
و عي يي ار ويه فذكر لها ما لقى من الناس» قالت له أم سلمة: 
يا نبى الله.ء أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء ثم جاءه نسوة 
مؤمنات» فأنزل اللّه» عز جل : 8 يا أيها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات € حتى بلغ : بعصم 
الكوافر»[الممتحنة : ٠‏ . فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى 
سفيان» والاأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى َة إلى المدينة فجاءه أبو , بصير - رجل من قريش - 
وهو مسلم» فأرسلوا فى طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله إنه لجيد» لقد جربت منه ثم جربت» 
فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليهء او او وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
او ٠‏ فقال رسول الله ية حين رآه :«لقد رأى هذا ذعرا»ء فلما انتهى إلى النبى بل قال : 


. فى ت :«حتی» . (0 ا شح نت (۳) فى ت : «أنك تأتیه»‎ )١( 
. فى ت: «النبى؛ . (5) فى م: «النبى؟‎ )4( 
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قتل والله صاحبى» وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله» قد والله ‏ أوفى الله ذمتك› 
قد رددتنى إليهم ثم نجانى الله منهم» فقال النبى ية «ويل أمه مسعر حرب! لو كان له الحدة.. قلغا 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل؛ فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم› 
وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبى ية تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم . :فمن أتاه منهم 
فهو آمن». فأرسل النبى وق إليهم. وأنزل الله عز جل : «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكّة4 حتى بلغ : «حمية الجاهليّة 4 > وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله ل يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم»› e‏ الت 

هكذا ساقه البخارى هاهنا'» وقد أخرجه فى التفسير» وفى عمرة الحديبية» وفى الحج» وغير 
ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهرى» به“ ووقع فى بعض الأماكن عن 
الزهرى» عن عروة» عن مروان والمسور بن [مخرّمة]"» عن رجال من أصحاب النبى ي بذلك . 
وهذا أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين فى مواضع› 
وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية وهذهء واللّه المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 

وقال البخارى فى التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق الا حدثنا يعلى» حدثنا عبد العزيز بن 
نام فزق بعرت ب أنى لاقع 0 اتيف اا ول ا ل كا هی تقال رل الج قن إلى 
الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال على بن أبى طالب: نعم. فقال سهل بن حتيف: اتهموا أنفسكمء 
فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يعنى: الصلح الذى كان بين النبى يله والمشركين - ولو نرى قتالا لقاتلناء 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ 
فقال:«بلى». قال: ففيم نعطى الدنية فى دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال :يا ابن الخطاب› 
إنى رسول الله » ولن يضيعنى الله أبدا»» فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر 
السنا على الحق وهم على الباطل» فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداء 
فنزلت سورة الفتح”*2. 

وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع اخر ومسلم والنسائى من طرق أخر عن أبى وائل سفيان0) 


)01( صحيح البخارى برقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

(۲( صحيح البخارى برقم .)٤۱۸۰(‏ 

فرق زيادة من م. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه فى أول الشروط برقم .)۲۷١١(‏ 
)6( صحيح البخارى برقم )٤۸٤٤(‏ . 

(6) فى ه: اشقيق». 
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أن سا عن سييز ٠‏ ين حه وقي بقن الفاقلهة اها الناس 6 اتيسوا الاق فلق 
را يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله یل أمره لرددته» وفى رواية : فنزلت 
سورة الفتح» فدعا رسول الله ية عمر بن الخطاب فقرأها عليه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد. عن ثابت » عن أنس » أن قريشا صالحوا النبى 
ا فيهم سهيل بن عمروء فقال النبى م لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم؟. فقال سهيل : 
لا ندرى ما بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم› ولكن اكتب ما نعرف : «باسمك اللهم» . فقال : #اكتب من 
محمد رسول اللّه». قال: لو نعلم" أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب: اسمك واسم أبيك . 
فقال النبى ية : «اكتب: من محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبى ية أن“ من جاء منكم لا 
نرده عليكم. ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال : يأ رسول الله اکت هل١ا؟‏ قال: «نعم» إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده اللّه ) . روأه مسلم من حديث ا ةا 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا عكرمة بن عمار قال : حدننی ماك 
عن عبد الله بن عباس قال: لما حرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله َيه يوم الحديبية 
صالح المشركين» فقال لعلى :«اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو.نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله : «امح يا علىء اللهم إنك تعلم أنى رسولك» امح 
يا على» واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللّه» . والله لرسول الله خير من على» وقد محا 
نفسه » ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 


وروأه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامى. 000 


وروى الإمام أحمدء عن يحيى بن آدم : حدثنا زهير» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبن لیل 

عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس :رضى: الله عنهماء ٠‏ قال :نحر رسول الله َو يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل لأبى جهل . فلما صدّت عن البيت حت كما تحن إلى أولادها”" . 

ل قد صدق الله رَسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 


ل قير 90 ص ر 


روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم موا فجعل من دون ذلك فنحا قربا 69 هو 
الذي ارس رسو بهد ودين الح لمر على ادن كله كی بال هيدا 459 . 


)١(‏ فى م:(سهل». 

(۲) صحيح البخارى برقم (۳۱۸۱» ۷۳۰۸» »٤۱۸۹‏ ۳۱۸۲) وصحيح مسلم برقم )۱۷۸١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
١١6. ٤(‏ ). 

(۳) فى م: «علمنا» . )٤(‏ فى م: ”أنه . 


(6) المسند (۳/ ۲۹۸) وصحيح مسلم برقم .)١784(‏ 
(5) المسند (۱/ )۳٤۲‏ وسنن أبى داود برقم ١79(‏ 4). 
(۷) المسند .)١١٤ /١(‏ 
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كان رسول الله که قد ری فى المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 
اة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر"'' هذا العام فلما قع ما 
وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع فى نفوس بعض الصحابة 
من ذلك شىء» حتى سأل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فى ذلك» فقال له فيما قال: أفلم تكن 
تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال :«بلى» أفاخبر تلك انف ناته غافلق هذا قال ل 
قال : «فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق» رضى الله عنه» أيضا حذو اق بالقذة؛ ولهذا 
قال تعالى : #القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الل :[و] "هذا لتحقيق 
الخبر وتوکیده» ولیس هذا من الاستثناء فى شىء» [وقوله]7؟': #آمنين» أى: فى حال دخولكم. 
وقوله : # محلقين رءوسكم ومقصرين 4. حال مقدرة؛ لأنهم فى حال حرمه !9 لم يكونوا محلقين 
ومقصرين» وإنما كان هذا فى ثانى الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله بي قال: «رحم الله المحلقين»ء قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟قال: «رحم 
الله المحلقين». قالو!: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله؟ قال : «والمقصرين» فى الثالثة أو ا 

وقوله : إلا تخافون) : حال مؤكدة فى المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف 
حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» 
فإن النبى ية لما رجع من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم» وخرج 
فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهى إقليم عظيم كثير النخل9" 
والزروع» فاستخدم” من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم. ولم 
يشهدها أحد غيرهم إلا الذبن قدموا من الحبشة» جعفر بن أبى طالب وأصحابه» وأبو موسى 
الأشعرى وأصحابه» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خحرشة» كما هو 
مقرر فى موضعه ثم رجع إلى المدينة» فلما كان فى ذى القعدة [فى]"“ سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذى الحليفة» وساق معه الهدى» قيل: كان ستين بدنة» فلبى 
وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامهء 
فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله َيه يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذى 
بينه وبينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا أهل مكة», فلما جاء رسول الله ميل فنزل بمر 
الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسى والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار 
إلى مكة بالسيف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه. فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مكرز 


. فى أ: اتتعين) . (۲) فى تءم: «آتیه» . (۳) زيادة من ت‎ )١( 
زيادة من تءم. (6) فى م.أ: ادخولهم».‎ )٤( 

(7) صحيح البخارى برقم (۱۷۲۷) وصحيح مسلم برقم (1701) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(۷) فى أ: «النخيل؟ . (۸) فى ت : اواستخدم)» . (9) زيادة من ت. 
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ابن حفص فقال: يا محمدء ما عرفناك تنقض العهد. قال:«وما ذاك؟». قال : دخلت: علينا 
بالسلاح والقسى والرماح. فقال:«لم يكن ذلك» وقد بعثنا به إلى يأجج»» فقال: بهذا عرفناك» بالبر 
والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله اة و[لا)" إلى أصحابه غيظا 
وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله ية وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدى قد بعثه 
إلى ذى طوى» وهو راكب ناقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى 
آخذ بزمام ناقة رسول الله ميل يقودهاء وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا دينه باسم الذى محمد رسوله 
خَلُوا بنى الكمّار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
فی صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل فى سبيله 


يا رب إنى مؤمن بقيله 
فهذا مجموع من روايات متفرقة . 


5 5 5 5 ن ۳ 5 
قال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر" بن حزم قال: لا 
دخل رسول الله ية مكة فى عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آحذ بخطام ناقته لار , 


وهو يقول : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله إل ا اتا رول 
خلوا فكل”' الخير فى رسوله آرت اتن اهن دل 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليل77) 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهرىء عن أنس بن مالك قال :لما دحل رسول الله كلا 
مكة فى عمرة القضاء» مشى عبد الله بن رواحة بين يديه» وفى رواية وابن رواحة آنخذ بغرزه» وهو 


يقول : 
(۱) فى تءم: «فقال». 69 زيادة من ت.مءأ. (۳) فى ت: المحمد) . 
)٤(‏ فى ت :«مشى عبد الله بن رواحة بين يديه». (6) فى ت :«وکل». 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)7171١/7(‏ 


۳0۸ الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (۲۷» ۲۸) 
خلوا بنى الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن فى تنزيله 
ا ر الل تن سييله وار لبن EE‏ 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذمل الخليل عن خليله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل ‏ يعنى: ابن زكريا ‏ عن عبد الله 
- يعنى: ابن عثمان ‏ عن أبى اأ عن ابن عباس؛ أن رسول الله يي لما نزل مر الظهران فى 
عمرته» بلغ أصحاب رسول الله َه أن قريشا [تقول]”'': ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه: 
لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمه» وحسونا من مرقه» أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جمامة . قال :«لا تفعلواء ولكن اجمعوا لى من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى 
تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه» ثم أقبل رسول الله َه حتى دخل المسجد» وقعدت قريش 
نحو الحجر» فاضطبع بردائه» ثم قال : «لا ل القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رمل » حتى إذا 
تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسود» فقالت قريش: ما ترضون بالمشى أما إنكم لتنقزون نَقَرَ 
الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواط» فكانت سئة. قال أبو الطفيل: فأخبرنى ابن عباس: أن رسول الله 
يِه فعل ذلك فى حجة الوداع . 

و أحمد أيضا: حدثنا يونس؛ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله ي وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها سوءاء فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراء وجلس المشركون من الناحية 
التى تلى الحجرء فأطلع الله نبيه ية على ما قالواء فأمر رسول الله يا [أصحابه]”"' أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهم» قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا بين الركنين 
حيث لا يراهم المشركون» ولم بمنع النبى مياه أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد» به“ وفى لفظ : قدم النبى بيه وأصحابه 
صبيحة رابعة» أى من ذى القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب› 
فأمرهم النبى يلد أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 


ی اوزوى الاعام أحمد بسنده) . 68 زيادة من ت٠‏ أ. 
(۳) فى تءأ: «إلى» . )٤(‏ فى ت :آلا ترى؟ . 
(5) المسند .)١٠١٠١/١(‏ 

(5) فی ت :«وروی» . (۷) زيادة من ت. 


(۸) المسند (۱/ ۲۹۵) وصحيح البخارى برقم 0 ) وصحيح مسلم برقم (50))., 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (۲۷» ۲۸) ۳0۹ 


قال البخارى: وزاد ابن سلمة ‏ يعنى : حماد بن سلمة ‏ عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لا قدم النبى م لعامه الذى استأمن قال : «ارملوا». ليرى المشركون قوتهم. والمشركون 
ل ظ 

وحدثنا محمد» حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إنما 
سعى النبى يك بالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون قوته". 

ورواه فى مواضصع أخر› ومسلم والتينائق» من طرق» عن سفيان بن عيينة › به 

وقال أيضا : حدتنا على بن عبد الله حدثنا سفيان » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد. سمع أبن أبى 
أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله ی سترناه من غلمان المشركين ومنهم ؛ أن يؤذوا رسول الله علد . 
)۳( 
انفرد به البخارى دون مسلم 

ا البخارى أيضا: حدثنا محمد بن رافع› حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فلیح › وحدتئنى 
محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبى, حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع › عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله يله حرج معتمراء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية؛ 
وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا» ولا يقيم بها إلا ما أحبوا . 
فاعتمر من العام المقبل . فدخلها كما كان صا حهم. فلما أن قام بها ثلاثا > أمروه أن يخرج فخرج . 

! ¢ إ(ه), 

وهو فى صحيح مسلم أيضا ١.‏ 

وقال البخارى أيضا: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل › عن أبى إسحاق» عن البراءء 
قال : اعتمر النبى یه فى ذى القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول اللّه». قالوا: لا نقر 
وأنا محمد بن عبد الله). ثم قال لعلى بن أبى طالب : «امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك 
أبدا. فأخذ رسول الله تي الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب :هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد اللّه: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه» 
وألا ينع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء. أتوا عليا فقالوا: قل 
لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبى َة فتبعته ابنة حمزة تنادى: يا عم» يا عم. 


(۲) 


.)4701( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم(1549١)‏ وصحيح مسلم برقم )١117(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (۳۹۷۳). 
(۳) صحيح البخارى برقم (1756). 

() فى ت:«روى؟2. 

(۵) صحيح البخارى برقم (17557). 


الس سح الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (8؟) 


وجعفرء. فقال على: أنا أخذتها وهى ابنة عمى» وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى. وقال زيد: 
ابنة أخحى» فقضى بها النبى ل لخالتهاء وقال :«الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى :«آنت منى وأنا منك). 
وقال عفر :« أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد:« أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتزوج ابنة 
خمرة؟ فال إنها اة اتخ من الرفاعة ارده من هاا ال 

وقوله : #فعلم ما لم تعلموا فجعل ه من دون ذلك فتحا قريبا» أى : فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة 
فی a‏ عن مكة ا کک ذلك ما أنتمء (فجعل من دون ذلك» ا 
e‏ 

ثم قال تعالى › مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله ارتا عند عا عد وعلى 
سائر أهل الأرض : لهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق € أى: بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. #ليظهره على الدين كله ¥ أى: على أهل جميع الأديان من سائر أهل 
الأرض» من عرب وعجمء ومليين ` ومشركين. #وكفى بالله شهيدا# أى: أنه رسوله» وهو 
ا 


ل ابراه 2# 


محمد رسول a‏ رسا يور ارام ا يعدا 
ومتلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوئ عل سوقه د 1 يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 69 4 . 

يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عله ١‏ اله رسو لا با اك ول ريت + فقال :محمد 
رسول الل > وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على كل وصف جميل. ثم ثنى بالثناء على أصحابه 
فقال: «والّذين معه أشداء على الكفار رحماء بيتهم 4. كما قال تعالى VETE‏ 
ويحبونه أَذلّة على المؤمدين أعزة على الكافرين 4 [المائدة: ٤‏ 0] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا 
عثيفاً على الكفاره رحيما برأ بالأخيار. غضوباً عبوساً فى وجه الكافر. ار بشوشاً فى وجه أخيه 
المؤمن. كما قال تعالى : ليا يها الذين افوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة + 
[التوبة »]١77:‏ وقال النبى عليه : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد» إذا اشتكى 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)450١(‏ 


)۲( زيادة من نت . )۳( فی أ من ب 
(4) فى ت : اء وفى م:لاصلوات الله وسلامه عليه» . 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية (۲۹) إل 
منه عضو تداعى له سائر الحسد الل الي وقال :«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» 
وشبك ب OES‏ كلد الحديثين فی الصحيح . 

OE ا ا‎ e E 

وقوله : # تراهم ركّعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا» : وصفهم بكثرة العمل وكثرة 
الصلاة. وهی حیر الأعمال» ووصمهم بالإخلااص فيها لله » عر جل › والاحتساب عند الله جزيل 
الثواب» وهو الح (؟) المشتملة على فضل الله » وهو سعة الرزق عليهم › ورضاه» تعالى» عنهم وهو 
أكبر من الأول» كما قال : #ورضوان من الله أكبر» [التوبة: 7/] . 

وقوله : [سيماهم في وجوههم من أثر السجود» : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لإسيماهم 
في وجوههم 4 يعنى: السمت الحسن . 

وقال مجاهد وغير وأحد: د 1 يعنى . 2 والتواضع 
ْ زائدة( e‏ عن منصور › عن محجاهد ب سينا في رمه شل قر الد تا قال : لدتو قلت :ما 
كنت أراه إلا هذا الأثر فى الوجهء. فقال: ربما كان بين عينى من هو أقسى قلبا من فرعون. 

وقال | ا 

ا عن اسا وه حو ی عن ابت بن موسی› عن 
شريك. عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله ”له : «من كثرت صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف7"' . 

وقال بعضهم : إن للحسنة نورا فى الفلا وضياء فی الوجه» وسعة فى الرزق» ومعحبة فى 
قلوب الناس . 

وقال أمير المؤمنين عثمان :ما أسر أحد سر يرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه» وفلتات لسانه . 

والغرض أن الشىء الكامن فى النفس يظهر على صفحات الوجهء فالمؤمن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس»› كما روى عن عمر بن الخطاب› رصى اللّه یه » أنه قال : 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (١501)ومسلم‏ فى صحيحه برقم )١083(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )18١(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )١0805(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
(9) فى نتءم: لوذكر؛ . )٤(‏ فى م: «المحبة». (4) فى ت :«وروی ابن أبى حاتم بسنده». 
(0) فى ت :عن النبى» . 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (1773). 


بوبم مط لل االمزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (۲۹) 
حدثنا الفضل بن موسى› عن محمد بن عبيد الله العررّمى» عن سلمة بن کهيل» عن جندب بن 
سفيان البجلى قال: قال النبى ييل :«ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيرا فخيرء وإن 
شا ففرا العوزمى روك . 

و الإمام أحمد: حدثنا حسن كم موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى 
الهيثم » عن أبى سعيد» عن رسول الله كله أنه قال :«لو أن أحدكم يعمل فى' صخرة صماء ليس لها 
باحرلا كوه رج عمل لانن افا ما کان 


وقال(" الإمام أحمد [أيضا](: حدثنا حسن» حدثنا زهیر» حدثنا قابوس بن أبى ظّبیّان: أن أباه 
حدثه عن ابن عباس» عن النبى َة قال: «إن الهدى الصالح» والسمت الصالح. والاقتصاد جزء من 
خمسة وعشرين جزءا من النبوة» ورواه أبر داود عن عبد الله بن محمد النفيلى› عن زهير» 3 

فالصحابة [رضى الله عنهم]7' 2 خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه 
فى سمتهم وهديهم. 

وقال مالك. رحمه الله : بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
«والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا فى ذلك فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب 
المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله ايء وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب المنزلة والأخبار 
المتداولة '؛ ولهذا قال هاهنا : $ ذلك مثلهم في التوراة )» ثم قال : < ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه [ فازره فَاستغلظ فاستوئ على سوقه 4 : « أخرج شاه ]42 أى : فراخهء 8 فَزْره € أى: شده 
« فاستغلظ ‏ أى: شب وطال» Op‏ أى: فكذلك أصحاب محمد 
ي آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع. « ليغ ليغيظ بهم الْكَقار ‏ . 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله ا الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم, ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك. والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهى عن التعرض لهم بمساءة كثيرة”"'» ويكفيهم ثناء 
الله عليهم» ورضاه عنهم 


(۱) فی ت :وروی أبو القاسم الطبرانى بإسناده؟ . 
(۲) المعجم الكبير (؟/١7/1١)‏ وحامد بن آدم كذاب. 


(۳) فی ت: (وروى»2. (4) فى أ:«عن». (5) فى ت : لامن». 
(0) المسند (۲۸/۳). 
(۷) فی ت :وروی . (A)‏ زيادة من ات . 


(9) المسند )۲۹٦7/۱(‏ وسنن أبى داود برقم .)٤۷۷١(‏ 
)٠١(‏ زيادة من ت.مءأ. 
)١١(‏ فى م: «المقدسة). )١6(‏ زيدة من م. (۱۳) فى م: اكبيرة»؟. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية (۲۹) ۳۹۳ 


ثم قال : وعد اللّه الّدين آمنوا وعملوا الصالحات منهم # «من» هذه لبيان الجنس «مغفرة > أى : 
لذنوبهم . #وأجرا عظيما € أى: ثوابا جزيلا ورزقا كريماء ووعد الله حق وصدق» لا يخلف 
ولايبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضى الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم'» وقد 
فعل . 
قال مسلم فى صحيحة: حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلل :١لا‏ تسبوا أصحابى» فوالذى نفسى بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» ‏ . 


)١(‏ فى تء مء أ:«مثواهم». 
(۲) صحيح مسلم برقم (55014-0). 


)۳  ١( الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات‎ ۳٤ 


وهى ا : 


(يا أيها الین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واوا الله إن لله سميع عليم 0 


- 


يا أيها لين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ابي ولا تجهروا له بالقول کجهر 


بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون © إن الذين يغضون أصواتهم عند 
سول الله وك الذين امتحن الله وهم لتقو هم عفر وأجر عطي © ) . 

هزه ادات »ادت بها الله عبادة المؤمنين فيما يعاملون به الرسول َيه من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: يا أيه الّذِينَ آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله [ وانَقُوا الله أى : 
لا تسرعوا فى الأشياء بين يديه» أى: قبله» بل كونوا تبعا له فى جميع الأمور» حتى يدخل فى عموم 
هذا الأدب الشرعى حديث معاذء [إذ] قال له النبى يه حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله . قال : «فإن لم تجد؟». .قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيى, 
فضرب فى صدره وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله؛ لما يرضى رسول الله». 

وتذيؤؤاه: اة واي ار وا اى وا ما قالخ فى هة أنه اخ ره وط و راياد 
إلى ما بعد الكتاب والسنةء ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : # لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله) : لا تقولوا حلاف 
الكتاب والسنة . 

وقال العوفى عنه: نيو 29 أن أن يتكلموا بين يدى كلامه. 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله مه بشیء» حتى يقضى الله على لسانه . 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 


وقال سفيان الثورى: #لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» بقول ولا فعل. 


)١(‏ فى أ: «وهى مدنية ثمان عشرة آية» . (۲) فى م: «آيات». 

و زيادة من م. (0) زيادة من ت». وفى أ: لاحيث؛ . 
)٥(‏ سبق الكلام عليه فى مقدمة الكتاب . 

() فى ت» 5 أ: «نهوا». 


الجاع السام ا المج انق الأرات 7-37 لمعم يي و 

وقال الحسن البصرى: إلا تقَدموا بين يدي الله ورسوله) قال: لا تدعوا قبل الإمام . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فى كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله 
ذلك» وتقدم فيه. 

« واوا الله 4 أى : فيما أمركم بهء إن الله سميع) أى : لأقوالكم « عليم € بنياتكم . 

وقوله : «يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التْبي4 : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين 
الا يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى ييه [فوق صوته] "2 . وقد روى أنها نزلت فى الشيخين أبى 
بكر وعمر» رضى الله عنهما. 

وقال البخارى: حدثنا بَسرَة بن صفوان اللّخمى» حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى مليكة قال: 
كاد الخيران أن يهلكاء أبو بكر وعمر» رضى الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبى كيل حين قدم عليه 
ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ قال 
ل ل ال ل ا ا ا و E‏ 
أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله : يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض) الآية » قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بيا بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه: يعنى أبا بکر» رضى الله عنه. انفرد به دون ا 

ثم قال البخارى : حدقا الحسن بن محمد حدثنا حجاج»: عن این جریج» ‏ نخدت ابن أبن 
مليكة: أن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قدم ركب من بنى تیم على النبى مء فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد. وقال عير بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلى - أو: إلا - 
خلافى. فقال عمر: ما أردت خلاقك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت فى ذلك: #يا أيها 
اين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله) » حتى انقضت الآية» « ولو أنه صبروا حى تخرج إليهم» 
الآية ا ا 00 ْ 

اا زرا فاا مو 


وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا إسحاق بن منصورء 
5 م 4 42 1 5 ِ - 
حدثنا حصين بن عمر» عن مخارق». عن طارق بن شهاب» عن أبى بكر الصديق قال: لما نزلت هذه 
الآية : يا أيها اللّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى» . قلت: يا رسول اللّه؛ والله لا أكلمك 
الا ا 
)١(‏ زيادة من تء مغ . 
اسع الها دف( 
)٤(‏ فی ت: «وروی». 
(60) مسند البزار برقم (TYo¥)‏ (قشف الأستار» وقال: «لا تعلمه يروى متصلاً إلا عن أبى بكر وحصين حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء ومخارق مشهور» وص عذاه أجلاء) . 


)۴  ١( سح الجزء السابع  سورة الحجرات: الآيات‎ ۳۹٦ 

حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيمًا ‏ لكن قد رويئاه من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأبى 
هريرة [رضى الله عنه]''' بنحو ذلك» والله أعله”" . 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد اللّهء حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عون» أنبأنى موسى 
انه اتس 29 عق اتن بن مالك رف اله عه آن ال كله انفد تات ين قيس فقال رجا ا 
رسول اللهء أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فى بيته منَكّسا رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء 
كان يَرَفَع صوته فوق صوت النبى بء فقد حبط عمله» فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبى ئاز 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: 0 إليه فقل 

له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا الوجه!ة) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم 00 سليمان بن المخيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما 
نزلت هذه الآية: فيا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التي إلى : لوانتم لا تشعرون4, 
وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذى كنت أرفع صوتى على رسول الله يار 
حبط عملى» آنا من أهل النارء وجلس فى أهله حزيناء ففقده رسول الله 2 كيد فانطلق بعض القوم 
إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله ي ما لك؟ قال: آنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى مَل 
وأجهر له بالقول» حبط عملىء أنا من أهل النار. فأتوا النبى يَكيِْدّ فأحبروه بما قال» فقال:«لاء بل 
هو من أهل الجنة». قال أنس: فكنا نراه يمشى بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان 
ل الل فجاء ثابت بن قيس بن شما س. د ال تيرد فقال: 
ا ون اوا واا 60 0 

ول حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا الحسن بن موسى. جات bs aa‏ » عن 
نايت الدان» عن اه ون بالف قال 01" تالاه : ايا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي» إلى آخر الآيةء جلس ثابت فى بيته. قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى ي 
وال "1 النتىى كناك امتكين عفان + ونا آنا عو قان'ثات؟ امدكن فاقتال سارى 
وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول اله ال فقال ثابت: الت هذه 
الآية» ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله وء فأنا من أهل النار. دك ذلك سعد 
للبى کیا فقال رسول الله َة : «بل . هو من أهل الحنة». 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲( أما حدیث أبى هريرة: فروآأه الحاكم فى المستدرك (0/؟55) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه» وقال: لاصحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

( ا «وروى البيخارى بسىندە؟ . 

(4) صحيح البخارى برقم (EAE)‏ . ظ 

(4) فى ت: «أاين2. () فى ت: «حتى قتل رحمه الله؟ . 

.)١۴۷ /۴( المسند‎ )۷( 

(۸) فى م:« فسأل». (9) فى م:«النبى؟ . 


الجزء السابع - سورة الحجرات : الآيات ١(‏ - ") 
ثم رواه مسلم عن أحمد بن e‏ الا عا ا EES‏ به » 
قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان "فق ابت ن انس 


بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. 
)۳( 


1Y 


حدثنا هرت بن غد الاغل الاسدی: حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى يذكر» عن 
ثابت» عن أنس قال: لا نزلت هذه الآية» واقتص الحديث. ولم عون تدا وزاد: فكنا نراه 
کی نز اطا ر حل ا ا 

نيذه ای ات عا ا ا ا ا و و ا 
والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة 
بأيام قلائل سنة حمس» وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم» والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من 
الهجرة. واللّه أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا زيد بن الحبّاب. حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن 
عاض » ج فی اال ی محمد بن ات رن كنس رن لبماس کن ا قال لا زات هذه 
الآآية : « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوّت التي ولا تجهروا لَه بالْقَرْل» RET‏ 180 از 
الطريق يبكى» قال: فمر به عاصم بن عدى من بنى العجلان. فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه 
الآية» أتخوف أن تكون ا فى وأنا صيت» رفيع الصوت. قال : : فمضى عاصم بن عدى إلى 
رسول الله ية قال: وغلبه البكاءء فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبى بن سلول فقال لها: إذا 
دخلت مك ترس فى عل الع ان قفرت مار هي ا لحري عة رال لآ ارد 
حتى يتوفانى الله» عز وجل» أو يرضى عنى رسول الله تلد قال: وأتى عاصم رسول الله ي فأخبره 
خبرهء فقال : «اذهب فادعه لى». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. فجاء إلى أهله فوجده فى بيت 
الفرس» فقال له: إن رسول الله َيل يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فأتيا(2 النبى كلل 
فقال له رسول الله كَكِْدّ: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: آنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت 
فى : إلا ترفعوا (" أصواتكم فُوق صوت التي ولا تجهروا لَه بالقول) . فقال له رسول الله ا :«أما 
براض أن تعيش يدا وتقتل شهيداء وتدخل الجنة؟». فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله يد 
ولا أرفع e‏ أبدا على صوت النبى كَلَيِْدِ. قال: وأنزل الله : #إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله ولك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوئ 374240 , 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل. عن رفع الأصوات 


)١(‏ فى :3 سعد». (۲) فى م: ١مسلم؟.‏ (۳) فى م:«هدبة». 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم .)١١9(‏ 

(6) فى أ:٠ثابت‏ بن قيس بن شماس» . (5) فى أ:«حتى أنيا» . 

(۷) فى أ: ”يأيها الذين آمنوا لاترفعوا». (۸) فى أ بعدها: لهم مغفرة وأجر عظيم 4 بدل «الآية», 


() تفسير الطبرى (55/ .)۷٥١‏ 


۸ الخزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان »٤(‏ 0) 
بحضرة رسول الله اة وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] أنه سمع 
وات رجلين فى مسجد رسول الله“ جلا قد ارتفعت أصواتهماء فجاءء فقال: أتدريان أين أنتما؟ 
ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف . فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضري" . 


وقال العلماء: یکره رفع الصوت عند قبره» كما كان یکره فى حياته؛ لأنه محترم حيا وفى قبره. 
صلوات الله وسلامه عليه دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداهء 
بل يخاطب aE‏ ولعطم؟ ولهذا قال :رلا تجهروا َه بالقول كجهر بعضکم لبعض »24 كما 
قال  :‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) [النور: 17]. 

وقوله: #أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلك» فيغضب الله لغضبه» فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدرى» كما جاء فى 
الصحيح ١:‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يكتب له بها الجنة. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سَخط الله او يَهُوِى بها فى النار أبعد ما بين السموات والأرض»””' . 

ثم ندب الله عز وجل 5 إلى خفض الصوت غد و على للك بر رشك ا رمي 
فيه»ء فقال : « إن اين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولّتك الّذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) أ 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاء ‏ لهم مغفرةٌ وأجر عظيم . 

وقد قال" الإمام أحمد فى كتاب الزهد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصورء عن 
مجاهدء قال: كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» 
آم وجل يشدهى المفتضية ولا يعمل بها؟ فكب عمرة .رض الله عت إن الذين يشتهون المخصية .ولا 
تلود بها ارك الذي احص الله ر ا تقر وار ع 


ن اين ينادوتك من وراء الْحجرات أَكَتْرَهم لا يعقلون © ولو انهم صبروا حى 
تخرج إا بهم کان خیرا لهم واللّه غفور رحيم © 4 . 


ثم إنه تعالى ذم 0 ادو من وراء الحجرات» وهى بيوت نسائه » كما يصحم أجلاف 
الأعراب». فقال: ( أكترهم لا يعقلون». 


ثم أرشد إلى الأدب فى ذلك فقال: ولو انهم صبروا حتیٰ تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيرا لّهم) أى : 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى تء م: «النبى». 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۷۰(‏ من طريق السائب بن يزيد فذكره. 

(4) فى ت :<« کار . 

(4) صحيح البخارى برقم )٦٤۷۸(‏ من حديث آبی هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى ت :(سبحانه وتعالی) . 

(۷) فى ت:«وقد روى». (۸) فی ت: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه». 
(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۷/ 0867) وعزاه لأحمد فى الزهد. 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان »٤(‏ 0) 
لكان لهم فى ذلك الخيرة والمصلحة فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: #واللّه غفور رحيم» . 

وقد ذكر أنها نزلت فى الاقرع بن حابس التميمى» فيما أورده غير واحدء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع 
ابن حابس؛ أنه نادى رسول الله كله من وراء الحجرات» فقال: يا محمدءيا محمد وفى رواية: يا 
رسول الله - فلم يجبه. فقال: يا رسول اللهء إن حمدى لزين» وإن ذمى لشين» فقال: «ذاك الله» عز 
وجل». 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزى» حدثنا الفضل بن موسى»ء عن 
الحسين بن واقدء عن أبى إسحاق عن البراء فى قوله: إن الّذين ينادوتك من وراء الحجرات» 
قال: جاء رسول الله" فقال: يا محمدء إن حمدى زين» وذمى شين. فقال:«ذاك الله عر 
وجل »290 . 

وهكذا ذكره الحسن البصرى» وقتادة مرسلا . 

وقال :شقان ی عو خب بن الى عم ةقان كان بشر بن غالب ولّبید بن بن عطارد - أو بشر 
ابن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان فقا يقير ين ها لك للبنك دو معطا رف أن لين 
فى قومك بنى تيم : إن الّذين ينادونك من وراء الحجرات » قال : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: 
أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه : # يمنون عليك أن أَسلّموا#[الحجرات : ٠ ] ١7‏ قالوا: أسلمناء ولم 
انا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على الباهلى» حدثنا المعتمر بن سليمان: 
سمعت داود الطفاوى يحدث عن أبى و ال > عن زيل ر بن أرقم قال : اجتمع أناس من 
العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يك نبيا فنحن أسعد الناس به» وإن يك ملكا نعش 
بجناحه. قال: فأتيت رسول الله َيه فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه وهو فى 
حجرته : : يا محمدء يا محمد. فأنزل الله [عز وجا ۲^ :8 إن الذين ينادوتك من وراء الحجرات أكثرهم 


لا يعقلون» . قال: فأخذ رسول الله مو بأذنى فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء 
لقد صدق الله قولك يا زيد»). 


۳7۹ 


)١(‏ المسند (۳/ ۸۸٤)ء‏ وقال الهيشمى فى المجمع (۱۰۸/۷):إسناد أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع بن 
حابس» وإلا فهو مرسل». 

(۲) فی ت :«وروی ابن جرير بسنده» . 

(۳) فی تء : «رسول الله دا . 

(5» ©6) تفسير الطبرى .)۷۷/۲١(‏ 

() فى مءأ: لاسلمةة. (۷) فى ت:7 وروی ابن جرير بسئده» . 

(۸) زيادة من أ. 


.۳۷ الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيات (5 - ۸) 


ورواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» عن المعتمر بن سليمان» و 
يا أيها دين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا فما بجهالة فتصبحوا على 


ص س ور زع 


ا قحلم تادمين (5) واعلموا أن فيكم رسول الله أو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن 


م و 


الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في فلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم 
الراشدون 2 فضلا من الله ونعمة واللّه عليم حكيم 0 » . 

يأمر تعالى بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتاط له» لثلا يحكم بقوله فيكون ‏ فى نفس الأمر - كاذباً 
أو مخطثاً؛ فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الخال ل وقبلها آخرون 
لكا .رفيا نابا ليع ر ا وها ليح الف أله يول الال و و 
هذه المسألة فى كتاب العلم من شرح البخارى› ولله الحمد والمنة. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط» حين بعثه رسول 
الله ية على صدقات بنى المصطلق. وقد روى ذلك من طرق» ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من زواية "غلك تن الضطلت وهو ا ارت ين ضرازء ولا د يتك الحارث أم المؤمنين› 
رضى الله عنهاء قال الإمام أحمد: ۰ 
حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دینار» حدثنى أبى أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعى 
يقول: قدمت على رسول الله مء فدعانى إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به» ودعانى إلى الزكاة 
فأقررت بهاء وقلت:يا رسول الله » أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لى 
ميت ركاتةع درفلا إلى سول الله رسولة لجان كذ وكا لاك ما سمت من الركاة: فلما جمع 
ا الزكاة ممن استجاب له» وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله ييو أن يبعث إليه» احتبس عليه 
الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله» فدعا بسراوت قومه» فقال 
لهم : إن رسول الله ية كان وقّت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة» وليس 
من رسول الله که الخلف». ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت» فانطلقوا فنأتى رسول الله 
كلل وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق - أى: خاف - فرجع فأتى رسول الله كيلو فقال: يا 
رسول الله إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله كيل البعث إلى الحارث. وأقبل 
الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث» فلما 
(۱) تفسير الطبرى (97/ ۷۷)ء ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ )۲٠١‏ من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن سليمان به» قال 


الهيثمى فى المجمع (8/0. )١‏ :افيه داود الطمارى وثقه ابن حبان» وضعفه ابن معين » وبقية رجاله ثقات» . 
(۲) فى ت:«قررت). (۳) فى أ: «ميمونة» . 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات (5 - ۸) ۳۷۱ 


غشيهم قال لهم :إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك. قال:ولم؟ قالوا:إن رسول الله ب كان بعث إليك 
الوليد بن عقبةء فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال:لاء والذى بعث محمدا بالحق ما رأيته به 
ولا أتانى. فلما دخل الحارث على رسول الله يي قال :«منعت الزكاة وأردت قتل رسولى؟». 
الا ولذ بعك باحق :ها وأرتفد ولا انائ وما اقات إلا حين احتبس على رسول rT‏ 
يو خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الّذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق نبأ إلى قوله :$ حكيم» . 


وروأه ابن أبى حاتم عن المنذر بن شادان التمارء عن محمد بن سايق به . ورواه الطبرانى من 
حديث مچحمل بن سابق › ا" غير أنه سنا الحارث بن سرار» والصواب: الخحارث بن صرار› كما 


و0 ابن جرير: حدثنا أبو ا حدثنا جعفر بن عو عن موسى بن عبيدة» عن ثابت 
مولى أم سلمةء عن أم سلمة قالت: بعث رسول الله 4ة رجلا فى صدقات بنى المصطلق بعد 
ال > فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله ي قالت: فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله» قالت: فرجع إلى رسول الله( فقال: إن بنى المصطلق قد منعونى صدقاتهم 
فغضب رسول الله َة والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله ي فصفوا له حين 
صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسولهء بعثت إلينا رجلا مصدقاء فسررنا 
بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق: فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن 
رسولهء فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر. قالت: ونزلت: ليا أيها الُذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 

وروى ابن جرير أيضا من طريق العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية قال: كان رسول الله لا 
بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى بنى المصطلق ليأخذ منهم الصدقات» وإنهم لما أتاهم الخبر 
A‏ رسا رول ال و لامي اسن الرايد الوم كيرا اررقم برعي الوليد 
إلى رسول الله وة فقال: يا رسول اللّه. إن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة. فخغضب رسول الله علا 
من ذلك غضبا شديداء فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ آتاه الؤفد فقالوا: يا رسول اللّهء إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق. Ss‏ 
عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبى ِو استغشهم وهم بهمء فأنزل الله ' 
عذرهم فى الكتاب» فقال : لإيا ايها الُذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيدوا) إلى آحر الآية 28 . 


60 فى ت :احتبس على يا رسول ايلّه » . 

SEA)‏ )۷4/4( وال معجم الكبين (5/ ؛ قال الهيثئمى فى المجمع ۷ رسال ينل ات 0 متعقسب» فإن دينار 
والدعيسى لم يوثقه إلا ابن حبان» ولا يعرف له راويا غير ابنه عيسى. 

. فى ايك لوكي (5) فی ت مء أ: «رسول الله لله‎ )5( NOD 

(0) فى تء م : «منعواا. 

)۷( تفسير الطبرى (55”/ ۷۸) وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف» وثابت مولى أم سلمة مجهول. 

(۸) فى م: «الله عز وجل». 

(9) تفسير الطبرى .)۷۸/۲١(‏ 


2ححح سه وح جنا | تر لابن رر الحجرات: الآيات (5 - ۸) 

وكا ل ماعن وة ا رشعل ورل ا لاد ن عا لبي اللسطلق' اا دا 
بالصدقة» فر جع فقال : إن بلى المصطلق قل جمعت لك لتقاتلك ‏ زاد قتأدة : وإنهم فل ارتدوا عن 
الإسلام - فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم. وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق حتى أتاهم 
ليلاء فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخبروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام. وسمعوا أذانهم وصلاتهم› 
فلما أصبحوا أتاهم خحالد فرأى الذى بعجىه » إلى رسول الله ا فأخبره الخبرء فأنزل الله هذه 
الآية. قال فتأدة : فكان رسول الله ي يقول : التبين من الله » الا من الشيطان» . 

وكذا دذكر غير واحد من ٠‏ السلف» منهم ٠‏ : ابن ابی ل ويريد بن رومان». والضحاك. ومقاتل 
ابن خان وغيرهم فى هذه الآية : أنها نزلت فى الوليد بن عقبة» والله ف 

وقوله: #واعلموا أن فيكم رسول اللّه# ا اعلموا أن بين أظهركم سول الله فعظّموه ووفروه». 
0 0 فإنه e E‏ د ارا ا 

ثم 8 5000 أن 7 ديه E 5 E‏ ا 20011111 
00 مم مرو ل ا م كا وان 
n‏ ا 

وقوله : #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم4 أى: حببه إلى نفوسكم وحسنه فى 
قلوبكم. 

قال" الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا على بن مسعدة» حدثنا قتادةء عن أنس قال: كان رسول 
الله ية يقول: «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا)” ' . 


#إوكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) أى: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهى: الذنوب 


)١(‏ وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين» وهذا القول فيه نظر؛ فإن الروايات التى ساقت القصة معلولة. وأحسنها وهى رواية أحمد 
عن الحارث بن ضرار الخزاعى» فى إسنادها مجهولء وقد أنكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه «العواصم من القواصم» 
(ص7١٠١)‏ هذه القصة قال:«وقد اختلف فيهء فقيل: نزلت فى ذلك أى فى شأن الوليد. وقيل: فى على» والوليد فى قصة 
أخرى - وقيل : إن الوليد سيق يوم الفتح فى جملة الصبيان إلى رسول الله ييه فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو فقال: إنه كان 
فلن زاس لوف فامتنع ص من مسهء فمن يكون فى مثل هذه السنن يرسل مصدقاء وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث 
القوية» وكيف يفسق رجل هذا الكلام؟ فكيف بر جل من أصحاب محمد تدا وللشيخ عبد الرحمن المعلمى رحمه الله كلام على 
الوليد بن عقبة فى الأنوار الكاشفة (ص77١7)‏ أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية عن رسول الله َي ومن جملة ما نفاه هذا الحديث 
الذى ذكره ابن العربى . 

(۲) زيادة من ت . (۳) فى ت: «وروی». 

)٤(‏ المسند (۳/ )٠١١‏ قال الهيثمى فى المجمع (١/07):«رجاله‏ رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدةء وقد وثقه ابن عبان وان داود 
الطيالسى وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان (9. 1°( AAJ‏ 


الكبار . والعصبان وهى جميع المعاصى. وهذا تدريج لكمال النعمة. 

وقوله: #أولئك هم الراشدون 4 أى: المتضنون بهذه الصفة هم الراشدون. الذين قد آتاهم الله 
رشدهم . 

ا الإمام أحمد : حدثنا مروان بن معاوية الفزارى. حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكى» عن ابن 
رفاعة الزرقى» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد''' وانكفأ المشركون. قال رسول الله يك : «استووا حتى 
ا علي ربى › عر وجل) فصاروا خلفه صفغوفاً. فال :« اللهم. لك الحمد كله . اللهم. يه قابض لا 
بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت. ولا معطى لا منعت» 
ولا مانع لما أعطيت. ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قربت. اللهم. ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم. او أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا زول اللهم. | 
أسألك النعيم يوم العلة والاأمن يوم الخوف. اللهم. ا عائذ بك من شر ما أاعظكنا : ومن شر ما 
فاا منعتنا. اللهم . حبب إلينا الإعان وزيله فى قلوبناء وكره الا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من 
اللهم »قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدول عن سبيلك. واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم. فاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق). 

ورواه ااي فى اوم وال عن زياد بن أيوب» و ا عن عبد الواحد بن 
ا عن ا بن رفاعة. عن أبيه » 00 

وفى الحديث المرفوع:« من سرته حسنته» وساءته سیتته» فهو مؤمن». 

لم قال : «إفضلا من الله ونعمة 4 أى : الع اله ى منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة 
من لدنه» إواللّه عليم حكيم »© أى : عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. حكيم فى أقواله 
وأفعاله» وشرعه وقدره. 

# و وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ 
فقاتوا التي تخي حت تفيء إلى أمر لله إن فاءت فأصلحوا بهم باعل وأقسطوا إن الله 


يحب المقسطين © إتما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم واتقوا الله لَعلّكم 


)١(‏ فی ت:١‏ روى». (۲) فى أ: «الحديبية». 

(۴) المسند 9 455 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)۱۰٤٤0(‏ 

() رواه أحمد فى مسنده /١(‏ ۱۸) والترمذى فى السان برقم )5١13(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء قال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

(5) فى ت: «القضاء» . 


٤م‏ للح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان (۹» )٠١‏ 

شرل تعالن ارا الماك ين الاه ٠‏ لاقن بعصي على بض لون طائفتان من المؤمنين 
اقتَلوا فأصلحوا بينهمًا)» فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على أنه لا يخرج 
من الإيمان بالمعصية وإن عظمت. لا كما يقوله الخوارح ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت 
فى صحيح البخارى من حديث الحسن» عن أبى بكرة أن رسول الله يد خطب يوما ومعه على المنبر 
الحسن بن على» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:«إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من ال فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين 
أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. 

وقوله : #إفإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أى : حتى ترجع 
إلى أمر الله "2 وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت فى الصحيح عن أنس: أن رسول الله يليد قال: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قلت: يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: 
«تمنعه من الظلمء فذاك نصرك ايا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر قال: سمعت أبى يحدث: أن أنساً قال: قيل 
للنبى اة لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله َة وركب حماراء وانطلق المسلمون 
يمشونء وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى وق قال ٠:‏ إليك عنى. فوالله لقد آذانى ريح 
حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله 
رجال من قومه. فغضب لكل واحد منهما أصحابه؛ قال : فكان بينهم ضرب بالجريد والايدى والنعال» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : إوإن طَائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما» . 


وروأه البخارى فی «الصلح» عن د ومسلم ا «المغازى» عن محمد بن عبد الأعلى. 


وذكز شد بن جير أن الأوض: واخررج كان بينهما قتال بالسعف والنعالء فأنزل الله هذه 
الآية» فأمر بالصلح بينهما. 

وقال السدى: كان رجل من الأنصار يقال له: «عمران»» كانت له امرأة تدعى أم iT‏ وإن 

۶ے ع 2 تښ ع 1 5 و 3 ٤‏ 

المرأة ارادت أن رور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى عليه له له يدخحل عليها أحد من أهلها. وإن 
المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرجء فاستعان أهل 
الرجلء ا ع بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعالء فنزلت فيهم هذه 
)١(‏ فى أ:«المقتتلين». 
(؟) صحيح البخارى برقم .)۲۷۰٤(‏ 
)۳( فى ت› م: «إلى أمر الله ورسوله». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۲٤٤۳(‏ 


(2) المسند (۳/ )١0۷‏ وصحيح البخارى برقم )7191١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۹). 
(1) فى أ:”يزيد». 


ال gE‏ 
الآية . فبعث إليهم رسول الله مي وأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله . 

وقوله : إن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن اله يحب المقسطين) أى: اعدلوا بينهم فيما 
كان أصاب بعضهم لبعض» بالقسط» وهو العدل. إن الله يحب المقسطين» . 

قال ابن أبى حاتم : جد او رر اا مھا ين أبن كن لے ا عدا غا عن 
معمَر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب"» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ل قال :« إن 
المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن» با أقسطوا فى الدنيا». 
''' عن محمد بن المئنى» عن عبد الأعلى» به 


(۳) 


ورواه النسائى . وهذا إسناد جيد قوى. رجاله 


على شرط الصحيح . 


ودنا خمد بن غد الله بن ويد حدثنا سميان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
أوس» عن عبد الله بن عمروء عن النبى ييو قال : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور 
١ 9 :‏ »+ 1 17 
على يمين العرش› الدين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم وما ولوا» . 


ورواه مسلم والنسائىء من حديث سميان بن عييلة » ل 


وقوله: # إنما المؤمنون إخوة 4 أى: الجميع اة ف الدية»: كما قال رسرل الله ية : «المسلم 
أخو المسلم TREE‏ وفى الصحيح : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
أخيه»”'. وفى الصحيح أيضا:إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمينء ولك بثله» . 
والأحاديث فى هذا كثيرة» وفى الصحيح : : مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل 
الحسد الواحد» إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد ع والسهرة: وفى الصحيح 
أيضا : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه”" . 

وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج. حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت. حدثنى أبو 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يحدث عن رسول الله د قال :«إن المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان. كما يألم الجسد لما فى الرأس». تفرد به 
ولا بأس بإسناده . 


)١(‏ فی ت : وروی ابن أبى حاتم بسنده». (۲) فى ت :«مسلم؟. 

(۳) النسائى فى السنن الكبرى برقم (0911). 

(4) صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) وسنن النسائى (۸/ ۳۲۱). 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١457(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۵۸۰) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما . 

(5) صحيح مسلم برقم )5١1949(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۷) صحيح مسلم برقم (0) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٠١1١١(‏ وصحيح مسلم برقم )١1545(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(9) المسند ٠ /١(‏ 7"5) وقال الهيثمى فى المجمع :)١81//4(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 


)١١( الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية‎ ۳۷٦ 


وقوله : $ فأصلحوا بم بين أخويكم > يعنى : الفئتين المقتتلين» « واتقوا الله 4 أى: فى جميع أمور 
ر مار قن س ا 


«لعلكم تر حمون)» > وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


2 8 ون 


يا يها الّذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من 

نساء عَسَئ أن یکن حيرا مهن ولا تُمزوا أنفسكم ولا تَنابرُوا بالأثقاب بئس الاسم الْفُسوق 
َعْدَ الإيمان ومن لم يب فأولمك هم الظَالمُوَ 69 » . 
رسول الله ڪا أنه قال : «الكبر بطر الحق وغمص الناس» ويروى : «(وغمط الا والمراد من ذلك : 
احتقارهم واستصغارهم › وهذا 0 فانه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر 
منه المحتقر له؛ ولهذا قال: هيا يها الُذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء 
من نّساء عسئ أن يكن خيرا منهن4, »> فنص على نهى الرجال وعطف بنهى النساء . 

وقوله : ولا تلمزوا أنفسكم», ا لا تلمزوا الناس . والهمار اللّماز من الرجال مذموم ملعون. 
كما قال [تعالى]: « ويل لكل همزة لَمَرَة 4 [الهمزة:١]»‏ فالهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال: 
«هماز مشاء بنميم) [القلم :11[ أ يحتقر الناس ل فيهمر هم طاعناً عليهم . ويمسى ينهم بالنميمة 
وهى: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا : إولا تلمزوا أنفسكم #. كما قال: «ولا تقتلوا أنفسكم 4 
(النشاء: ١5‏ ] ان لا يقتل بعضكم بعضا”". 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حيّان: ولا تلمزوا أنفسكم» 
أى: لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب» أى: لا تتداعوا بالألقاب» وهى التى يسوء الشخص سماعها. 

قال" الإناف خد دنا [ساعلء جد ردن الى هده عن الشعنى فال : خد أو 
جبيرة””2 بن الضحاك قال: فينا نزلت فى بنى سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب» قال: قدم رسول الله 
كه المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة > فكان إذا دعى أحد منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا ا رسو ل الل إنه يغضب من هذا. وول ولا تنابزوا بالألقاب» . 

ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل › ره عن داود» و ۰ 

وقوله: #إبئس الاسم الفسوق بعد الإيان) اف كن الف ولا ارق وهر الات 
بالالقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم'"' فى الإسلام وعقلتموهء طومن لم يتب) 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(۲) زيادة من ت . (۳) فى م:7أى: لا يطعن بعضكم على بعض». )٤(‏ فى ت:« وروى». 

(6) فى ت :«عن أبى حبيرة؟ . 

)١(‏ المسند (5/ 70). وسئن أبى داود برقم (5177).؛ ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۲۹۸) من طريق داود بن أبى هند به» وقال 
التوهدن: احديث حسن صحيح؟ . 

(۷) فى ت : «دخلوا» . 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ ست د لم 
أى: من هذا «فأولّتك هم الظّالمون» . 


(يا أيها الّذِين آمنوا اجتنبوا كيرا م من الظن إن بعض الظَن إِنْم ولا تجسسوا ولا يغتقب 


0 م" م" 2 


بعضكم بعضا أيحب أحد كم أن يكل لَحْمْ أخيه میا فكرهثموه وَانَقُوا اللّه إن الله تراب 


رَحيم ©4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
المؤمنين عمر بن 500 i‏ أنه قال : زلا نظن كلم E‏ 
Sle 6‏ ل 

ا ا 00 
النبى 6 ل يطوف بالكعبة وقول :ما yT‏ ذا نيت دافن ترك 0 


محمد بيده» لخحرمة المؤمن ¿ أعظم عند الله حرمة منك» ماله ودمه» وأن يظن به إلا خير ). تفرد به 
ابن ماجه من هذا انوك 


وقال ال عن أبى الاد عن الأعرج . عن أبى هريره قال : قال رسول الله ديد : «إياكم 
والظن فإن اظ ٠‏ أكذب حد ولا مميرلا وا بولا تاقوا ولا ادو وله 
ناغضواء :ولا تذابرواءوكوثوا فاد الله رانا 


روآأه البخارى عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحبى ین يحيى »© وأبو داود عن العتبى 
[ثلاثتهم]"» عن مالك» ب 


ؤقال سفيان بق عة عن الزهرى عن أن [رضى_النه عا فان فال برشول ابه لك لا 
تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا نحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء» ولا يحل للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق اانه أيام» . 

رواه مسلم والترمذى - وصححه - من حديث سميان بن عييئة. 0 
)١(‏ رواه أحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور (۷/ 2578). 


(۲) فی ت: «وروی ابن ماجه بسنده عن». (۳) فى ت: «بن عمر رضى الله عنه) . (4) فى تءم: «خخيرا». 
(۵) سان ابن ماجه برقم (TAT)‏ وفال البو صيرى فى الزوائد (۳/ *77)ء «هنا إسئاد فيه مقال» نصر بن محمد ضصعفه 5 حاتم وذكره 
ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


(1) فى نتء م: فإنه». (۷) زيادة من .١‏ 
(6) الموطاً (۲/ ۹۰۸)› وصحيح البخارى برقم )75١17(‏ » وصحيح مسلم برقم .)۲١۹۳(‏ 
(9) زيادة من ت . 


(۱۰) صحيح مسلم برقم (5009) » وسنن الترمذى برقم .)١978(‏ 


الاج 7ح ع ص د | بور و السايع سور الحجرات: الآية )١١(‏ 
ال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله القرمطى العدوى. حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدنى, حدثنا إسماعيل بن فيس الأنصارى» حدثنى عبد الرحمن بن محمد بن أبى الرجال» عن 


ل 


أبيه » عن جده حارتثة بن 5 اعفان قال : قال رسول الله 26 : «(ثلاادث لازمات ام اا 


وسوء الظن». فقال رجل : ما يذهبهن يا رسول اللّه عمن هن فيه؟ قال :(إذا حسدت فاستغمر الله » وإذا 
ظننت فلا نحقق» وإذا تطيرت E‏ 


ا أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن زيد قال: 
أتى ابن مسعودء رضى الله عنهء برجل فقيل له: هذا فلان تقطر يته خمرا. فقال عبد اللّه: إنا 
قد نهينا عن التجسس› وکو ا ل 

سماه ابن أبى حاتم فى روايته الوليد بن عقبة بن أبى ا 

وقال الإمام أحمد: .خدثنا هاشوء حدثنا ليث» عن إبراهيم بن تشيط الثولانى »عن كعب بن 
علقمة» عن أبى الهيثم» عن دخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمرء وأنا 
داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل» ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: 
فجاءه د حن فقال : 3 قل ر م € |« وار . دا الش ط فيأخحذو: : قال : ل ر ( 

ا ل عل لم ی ا تا ن بعر لبي 
العم ا قال : وك قال: فجاءه دحين فثّال: 3 00007 


امن ستر عورة مؤمن فكأنما استحياأ Nes‏ 

ورواه أبو دأود ف التسناتية من حدريتثث الليثك بن سعد» به aS‏ 

وقال سان الثورى. عن نور» عن راشد بن سعد. عن معاويه قال : سمعت البى اة يقول : 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو: «كدت أن تفسدهم». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها 


١١٠ 
E TT PS وال رس‎ TE RI 


سر © اس ھے رے و ر 


ضضم بن رة عن شريح بن عبيده عن جيب TT E‏ بن الاأسود» 
ادام و هخا ك" أ وأبى أغامة )» عن النبى ڪت ع ص قال : «إن الأمير ادا ابتعى الريبة فى الناس› 


(0) فى ت :وروی . (۲) فى ت :« وإذا نظرت فاغضض)»› وفى م» أ: الوإذا تطيرت فاعمض». 

(۳) المعجم الكبير (۲۲۸/۳) »قال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۷۸): «فيه إسماعيل بن قيس الأنصارى وهو ضعيف». 

)٤(‏ فى ت: «وروى». 

ا رعلا غير موجودة بسنن أبى داود. 

(EA ( س اد داود برقم‎ )٦( 

(۷) وذلك لا أكثر الناس فى الوليد بن عقبة» وقد كان ابن مسعود على بيت الال فى ولاية الوليد بن عقبة فى عهد عثمان رضى الله 
عنه» وقصة جلد الوليد على الخمر مشهورة فى الصحيحين . 

(۸) فی ت :وروی . 

(۹) المسند )٠٥۳ /٤(‏ »وسنن أبى داود برقم )٤۸۹۲(‏ »والنسائی فى السنن الكبرى برقم (۷۲۸۳). 

(-1) سن ا داود برقم (ÉAAA)‏ .„ 

)١١(‏ فى م:لمعدى كرب». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (7؟١)‏ ۳۷۹ 


8 ٩» آفسده‎ 


[وقوله]": #ولا تجسّسوا» أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشرء ومنه 
الحاسوس . وأما التحسس فيكون غالبا فى الخير» كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب [عليه السلام] ٠‏ 
أنه قال : يا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح اللّه4 [يوسف :۸۷]» وقد 
يستعمل كل منهما فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله وه قال: «لا تجسسواء ولا 
gO‏ تدلوو اودرو كوتو | قا النه لحرن , 


وقال التورافي* اسم : البحث عن الشىء «.والتحسين ؟ الاما إلن خديت القوع :وهم اله 
كارهون». أو يتسمع على أبوابهم . والتدابر: الصرم . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #ولا يغتب بعضكم بعضا» : فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى الحديث 
الل ر انق داوف ا 2 من موحي .د ف عون اھ اخ أبن 
هريرة 5 قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان فى 
أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما د ا 00 


ورواه الترمذدى عن قتيبة» عن الدرار کک ا 7 وقال ا صحيح . ورواه ابن جرير عن 
اوغ عند عضو 2 ا و ن ع ووه رو ا واو إسيحاق: 
و 


ابو داود: حدثنا فا حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثنى على بن الأقمر» عن أبى 
حذيفة عن .غائشة قالت: يسان .وو او ياي ب اال عن ا مين 
تفي قات فال ا وات ل الو مرحت عا “لسر اعفد فالس .سكيف له اانا تقال 
کی : «ما أحب أنى حكيت إنساناٌ وإن لی كذا وكذا». 


ورواه الترمذى من حديث بحبی القطان» وعد الرحمن بن مهدى› ووکیع › ثلانتهم عن سفيان 

الثورى› عن على سن الأقمرء عن أبى حذرفة سلمة بن صهيبة الأرحبى» عن عائشة» به . وقال : 
(۹) 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن أبى الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيبانى› 

حدثنا حسان بن المخارق”' '2؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها 


.)4889( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

)۲« ۳( زيادة من ت. 

(4) صحيح البخاری برقم .)(٤۲(‏ 

(4) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

(1) سنن أبى داود برقم »)٤۸۷٤(‏ وسان الترمذى برقم .)١975(‏ 

(0) تفسير الطبرى (45/955). 

(۸) فى ت: «وروى». 

(9) سان أبى داود برقم »)٤۸۷2(‏ وسنن الترمذى برقم(۲۵۰۲» 0.۳( 
(۱۰) فى ت:« وروی ابن جرير يسئده». 


۳۸۰ الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 


إلى النبى مل _ أى : إنها قصيرة ‏ فقال النبى يد : «اغتبتيها»'. 

والغيبة محرمة بالإجماع. ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحتهء كما فى الحرح والتعديل 
والنصيحةء كقوله بي لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر :3 ائذنوا له بئس أخو العشيرة"› 
وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم - : أما معاوية فصعلوك 0 وأما أبو 
الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»” 5 وكذا ما جرى مجرى ذلك . ثم بقيتها على التحريم الشديد» 
وقد ورد فيها الزجر الأكين'"'؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميتء كما قال تعالى : 
(أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فکرهتموه)؟ أى: كما تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا ذاك 
شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال» عليه السلام» فى 
العائد فى هبته: «كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه». وقد قال: «ليس لنا مثل السوء». وثبت فى 
الصحاح”"' والحسان والمسانيد من غير وجه أنه» عليه السلام» قال فى خطبة [حجة] الوداع: «إن 
000 وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
007 

55 أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. حدثنا أسباط بن محمد. عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم. عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : «كل المسلم على المسلم 
حرام: ماله وعرضه ودمه» حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 


1 9 ١ 3 ء‎ ١١ 
. "فو و اباط و عن ابيه. 8 0 وقال: حسن عريب‎ ) 


ا E E‏ بكر مان شيف هد 
الأعمش . عن سعيد بن عبد اللّه '' بن جريجء عن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله عاو : ) 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين». ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بیته». 

فرق يد ابو عواود 157 مون رروى هن ,ديف الثر انرون BR Ne‏ بعلن ال مده 
حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام . عن حمزة بن حبيب الزيات. عن أبى إسحاق 


ورواه الترمذى 


.)۸۷ /۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت:« عليه السلام». 

)۳( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۳۲) من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(:) فى أ: «فصعلوك لا مال له». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)۱٤۸۰(‏ 

(1) فى ت م: «الشديد». 

(۷) فى ت» م: «الصحيح». (۸) زيادة من ت.مء أ. 
(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۱٩۱۸(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 
(۱۰) فی ت: «وروى». )١١(‏ فى ت : «رواه الترمذى وحسنه». 
)١5(‏ سين امون داود برقم )٤۸۸۲(‏ » وسن الترمذى برقم (۱۹۲۷). 

۳ فی ت وروئ :انو داود؟. )۱٤(‏ فى : عبيد الله . 
)١6(‏ سنن أبى داود برقم .)٤۸۸۰(‏ 


الجزء السابع - سورة الحجرات : الآية )١١(‏ ۳۸۱ 


الس عن لر بن عازب 7 قال: خطبنا رسول الله ية حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خدورها ‏ فقال:١‏ يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم»› فإنه 
من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه” ' فى جوف بيته)”؟' . 

طريق أخرى عن ابن عمر: قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى: أخبرنا عبد الله بن 
ناجية» حدثنا يحيى بن آكثم» حدثنا الفضل بن موسى الشيبانى» عن الحسين بن واقد» عن أوفى بن 
دَلْهُم عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله كك قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يض الإيمان 
إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله». قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما 
أعظمك وأعظم حرمتك» وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

قال أبو داود: وحدتنا حبوة يو شريح» حدتنا 0 عن ابن ثوبان» عن أبيه » عن مكحول» عن 
وقاص بن ربيعةء عن المستورد؛ أنه حدثه: أن النبى با قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 
يطعمه مثلها فى ''' جهنم "أ ومن کسی وبا برجل مسلم فان الله يكسوه مثله فی٩‏ جهنم. ومن قام 


برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء لوم القيامة». تفرد به أبو ا 


وحدثنا ابن مصفى. حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا ا حدثنى راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكف : «لا عرج بی مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا جبرائيل”'''؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم». 


تفرد به أبو داود» وهكذا رواه الإمام امك عن أبى المغيرة عد القدوس بن 0 الشامى . 
0 


وقان ارق الى جت اا آي دا جمدي ف خد ةا ابو فيك المد عد الد 
أن غب اله العمى 6 حدتنا أرق هارون العلى ضيه ا و e‏ [رضى الله عنه]"' قال: 
قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسرى بك؟. . قا ثم انطلق بی إلى خلق من خلق الله 
کثير» رجال ونساء موکل بهم رجال يعمدون إلى EN,‏ خرن فة ا ا 
النعل ثم يضعونه فى فى أحدهمء فيقال له: «كل كما“ أكلت»» وهو يجد من أكله الموت - يا 


)١(‏ فى ت:«وروى الحافظ أبو يعلى فى مسنده بسنده». 

()فىات: «البراء بن عازب رضى اللّه عنه؛ .. (۳) فى ت: «ايفضحه ولو فی . 

(4) مسند أبى يعلى (۳/ ۲۳۷) قال الهيثمى فى المجمع (۸/ 97): «رجاله ثقات». 

(6) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۲ ۰ ) من طريق الفضل بن موسى به» وقال: «هذا 98 ش23 لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقدة. 

(7) فى تء م» أ: «من». (۷) فی ت : «فى نار جهلم؟. (۸) فى أ: «من». 

(۹) سنن أبى داود برقم .)٤۸۸۱(‏ 

(۰) فی ت» م «جبریل؟ . 

. )۲۲٤/۳( والمسند‎ »)٤۸۷۸( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

(0١)فىات:‏ 7«وروى». (۳) زيادة من ت. )١45(‏ فی ت: «ماأ). 


رع سب سي سح الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (17) 
محمد - لو يجد الموت وهو يكره عليه فقلت: ارال ل من هؤلاء: قال: هؤلاء الفماروة 
اللماووة ساني ال I‏ : #أيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه ميتا فکرهتموه )وهو یکر 
على أكل لحمه. 


وكا ارو هذا لخدي نير نوكتا وطولة O E‏ شنا 10 توننه E‏ 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا الربيع » غر يزيد غن ألسن؟؛ أن وسول الله ڪاو أمر 
الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجىء 
إلى رسول الله يياه قيقول: ظللت منذ اليوم صائماء فاتذن لى . فأفطر فيأذن له» ويجىء الرجل 
فيقول ذلك» فيأذن له» حتى جاء رجل فقال: يا رسول اللهء إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائمتين» فائذن لهما فليفطرا فأعرض عنهء ثم أعادء فقال رسول الله ي: «ما صامتاء وكيف صام 
من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب» فمر هما إن كانتا صائمتين أن يستقينا». ففعلتاء فقاءت كل واحدة 
منهما علقة علقةً فأتى النبى عة فأخبره. فقال رسول الله تَطَبِْةٌ: «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما 
الغارع © , 

إسناد ضعيف» ومتن غريبا. وقد رواه الحافظ البيهقى من حديث يزيد بن هارون: حدثنا 
سليمان التيمى قال: سمعت رجلا يحدث فى مجلس أبى عثمان النهدى عن عبيد - مولى رسول 
ه90 - أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله وای وأن رجلا ات وشول الله فال نار سول :اله 


إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش ارا قال : ل 
مكف عدي N‏ يا نبى الله ااا فك ف .قال ا ا 


قال : فجىء بقدح ‏ أو ع - فقال لإحداهما: قيئى. فقاءت من قيح ودم وصدید» حتى قاءت 
نصف القدح. ثم قال للأاخرى: قيئى فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت 
القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. 

وهكذا قد رواه امه احيد سو ريديو مارو وين اي عدى. كلاهما عن . سليمان بن طرخان 
التيمى» به مثله أو نحو" اماقم رزوآك عافن ا E‏ عن عثمان بن 
غياث.» حدثنى رجل أظنه فى حلقة أبى عثمان» عن سعد مولى رسول الله َي - أنهم أمروا 
بصيام» فجاء رجل فى نصف النهار فقال: يا رسول اللّهء فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «ادعهما». فجاء عدن ان قدح ‏ فقال لإحداهما: «قيئى2. فقاءك لحما 
ودماً عبيطا وقيحاء وقال للأخرى مثل ذلك فقال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا 
على ما حرم الله عليهماء أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لوم الناس حتى امتلآت أجوافهما 


. فىاتء م: «اجبريل». (۲) فى أ: «فقال». (۳) عند الآية الأولى‎ )١( 
.)5١١1( مسند الطيالسى برقم‎ )٤( 
: فى تء م: «رسول الله و . (5) فت ؟ "أن عونا‎ )5( 


(۷) المسند )175١/85(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت برقم )۱۷١(‏ من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمى به. 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية AY )١7(‏ 


000 


وقال البيهقى: كذا قال «عن سعداء والأول - وهو عبيد ‏ أصح . 

قال الحافظ أبو ا حدثنا عمرو بن الال يع ع حدثنا أبى أبو عاصم» حدثنا ابن 
جريجء أخبرنى أبو الزبير" عن ابن عم ا هة اق ماف أ جا إلى ورل الله ب فلا 
رسول الله إنى قد زنيت فأعرض عنه - قالها أربعا ‏ فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: نعم. 
قال: «وتدرى ما الزنا؟» 0 5“ أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: «ما تريد 
إلى هذا القول؟» قال: ن تطهرنى. قال: فقال رسول الله يَدَكيْةْ: «أدحلت ذلك منك فى ذلك 
E‏ والركنا ا فى البئر؟» قال : : نعم سول للقي قال فأمر برجمه 


فرجم» فسمع لے اران رل ادها اا ألم تر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه 
قهخ رجم بوتكم _الكليي: ثم سار النبى يو حتى مر بجيفة حمار فقال: : «أين فلان وفلان؟ أنزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من 


a O شيع‎ E تقس بيده "الود الآن لقي‎ ENE A 
25 
ا‎ 


وقال 007 أحمد: حدثنا عبد الصمد» ای حدثنا iE aT‏ 


جيفة منتنة »› yT‏ :درون ما هله الري؟ هله ريع الذي ادي اليا 


لوه 
طريق أخرى: قال عبد بن ج فى مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث. حدثنا الفضيل بن 
سفر فهاجت ريح منتنة” '» فقال النبى يَكِِ: «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين» فلذلك 
بعثت هذه الريح» ورعا قال: «فلذلك هاجت هذه الريح»”' '2. 
ر e E E 5 E‏ ۰ 
وقال السدى فى قوله: #ايحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا : زعم أن سلمان الفارسى كان 
مع رجلين من أصحاب النبى می فى سفر يخدمهما ورخف لهما. وينال سن طعامهماء وأن سلمان 
لما سار الناس ذات يوم وبقى سلمان نائماء لم يسر معهم. ا ا فلم يجداه. 
فضربا الخباء فقالا: ما يريد سليمان ‏ أو: هذا العبد ‏ شيئا غير هذا: أن يجىء إلى طعام مقدورء 
وتخا وتا فلا جا لمان ارس الى وشول "الله 0 بقلت ليها إداماء: فاتطلق فاب برشيول 


EFE IAAL 

(۲) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى كسنده». (۳) فى ت. م أ: «والعصا». )٤(‏ فى ت: امن عرض أخيكما». 

(5) مسند أبى يعلى (5/ 074) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۸/ ۲۲۷) من طريق عمرهو بن الضحاك به؛ ورواه أبو داود فى السغن 
برقم (4459) من طريق الضحاك به . 

(6) زيادة من ت . AUN‏ 

(۸) المسند (۳/ )۳١١‏ قال الهيشمى فى المجمع (۸/ 9١‏ ): «رجاله ثقات»2. 

(9) فى م: ريح شديدة منتلة» 

.)٠١۲١( المنتخب برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م: «یکلماه» 


)17( الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية‎ ۳A٤ 
و و له» فقال: يا رسول اللّه» بعثنى أصحابى لتؤدمهم إن كان عندك؟ قال:‎ ٩] الله‎ 
فرجع سلمان يحبر هما بقول رسول الله ی وروي‎ ٠ يصنع أصحابك بالادم؟ قد ائتدموا».‎ 
رسول الله يي فقالا: لاء والذى بعثك بالحق» ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: «إنكما قد اتتدمتما‎ 
بسلمان بقولكما».‎ 
(DY a. 5 ا‎ N CE د‎ [ E 
. قال: ونزلت: #أيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه ميتا »© . إنه كان نائما‎ 
وروى الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» من طريق حبان بن هلال» عن حماد بن‎ 
سلمة. عن ثاأبت» عن انس نه مالك قال: كانت العرب تحدم , بعضها ر عضأ 0 الأسفار. وكان مع‎ 
أبى بكر وعمر رجل يخدمهما. فناما فاستيقظا ولم يهبىء لها طعاما» فقالا : إن هذا لنؤوم. فأيقظاه.‎ 
فقال: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يا رسول الله » بأى شىء اتتدمنا؟ فقال : بلحم أخيكماء‎ 
14 2: ء‎ 5 ۰ 
والذى نعسی بیده» إنى لاری لحمه بين ثناياكما». فقالا: استغفر لنا يا رسول الله فقال: «مراه‎ 
فار لكا‎ 
ا ا قال رسول الله ل : ا ت‎ 
ا قال: فيأكله ويكلّح‎ LE CE ا ا‎ a 
3 غریب زا‎ ٠ ويصبح؟‎ 
وقول واتّقوا اللّهي أى : : فيما أمركم به ونهاكم یله 6 فراقبوه فى ذلك واخحشوا منه. إن الله‎ 
. تواب رَحيم 4 أى : تواب على من تاب إليهء ريم كن رجم إلىه» واعتمد عليه‎ 
قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس فى توبته أن يقلم" عن ذلك. ويعزم على ألا‎ 
يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذى اغتابه. وقال آخرون: لا‎ 
تقول أن حيس له انها أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منهء فطريقه إذاً أن‎ 
يثنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقتهء فتكون“ تلك‎ 
بتلك». كما قال 7“ “الإمام أحمد‎ 
حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله » أخبرنا يحيى بن أيوب. عن عبد الله ت سليمان؛ أن‎ 
إسماعيل بن يحبى المعافرى أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى أخبره» عن أبيه» عن" النبى‎ 
. زيادة من ت‎ )١( 
.) 21١ /۷( (؟) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره كما فى الدر المنثور‎ 
فى ت: «وروى».‎ )٤( .)١591/( المختارة برقم‎ )۳( 
ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (4971) #مجمع البحرين» من طريق محمد بن سلمه عي ن محمد بن إسحاق به » وقال : لم‎ )5( 
يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة. وقد وقع هنا «محمد بن ) مسلم4 وأظنه تصححمفاء : لكنى لا أستطيع الحزم بذلك» قال‎ 
ا ات (۸/ 4۲): «فيه ابن إسحاق وهو مدلس ومن لم أعرفه».‎ 


(1) فى م: #يرجع؟. 0 )قى ت الو (4) فى ت : «لتکون» . 
(۹) فی ت: «روی». (۱۰) فى ت: «أن». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (1۳) مرم 
يديد قال : افو خي اموا ف ا عا »بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار 
جهلم . ومن رمى مؤمنا بشىء يريد شينه» حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». وكذا 
رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو أبن المارك ‏ به ا 

لكف أبو داود أيضا: حدثنا إسحاق بن الصباح. حدثنا ابن أبى مریم أخبرنا الليث: حدثنى 
يحيى بن سليم؛ أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل 
الأنصارى يقولان: قال“ رسول الله ي: «ما من امرئ يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه 

5 : 57 : 1 : 0 1 هه . 
مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته »۰ إلا نصره الله فی مواطن يحب 
فيها نصرته». تفرقية اوا 

1 يا أيها الاس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 69 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء. 
وجعلهم شعو ب » وهی أعم من القبائل › وعد القبائل مراتب آخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك . 

قب كارف اهرت بطرت NE yg‏ يلوف يكن 
ااا و لسك وق و مقروة چا كنات الاو لاني ق جا ع 
ومن كتاب «(القصد والأمم» فين معر فه الات العرب والعجم). فجميع الناس فی اا اله 
الطينية إلى آدم وحواء سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة الله ومتابعة رسوله كيا ؛ 
ولهذا قال تعالى بعد النهى عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاء منبها على تساويهم فى البشرية : 
ی ايها لتاس إن سي ا رامن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو» 55 , : ليحصل التعارف 

وقال مجاهد فى قوله: «إلتعارفوا», كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء أى: من قبيلة كذا 
وكذا. 

Oa الى الها شقانت عر قينا د‎ E O 
. قبائلها‎ 


وا ابو عى الترمدن: حدتا اخمد .نه محمد -خدتا'"عيتة: اله بن المبارك »عق .عيد 


.»ةبيغب١ فى أ:‎ )١( 
المد (55176) غ6 وسن أبى داود برقم (9مىة).‎ )9( 
فت وروی . () فى ت «أن». (2) فى أ:اعرضه».‎ 9 


)03 سكن ا داود برقم (EAA)‏ . 
(۷) فى م: اعمروا. (۸) فى ت: وروی . 


عسيميييم سس بس چ چ کک ا و اسان سور الحجرات: الآية )١7(‏ 


الملك ابن ع التظفى : » عن يزيد د مولي المتغعثفق قن ات غريرة عن النبى يا قال : «تعلموا من 
الحاك ما معاون به | افك : فإن صلة الرحم محبة فى الأهل. مثراة فى المال» منسأة فى الاأثر» 


ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه""' . 


وقوله: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» أى: إغا تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد 
وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله عد : 

ئ البخارى› رحمه الله : حدينا محمد بن سلام» حدينا عبذة » عن عبيد الله » عن سعيد بن 
أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك . قال :«فأكرم الناس يوسف نبى اللّه. ابن نبى الله» ابن خليل 
اللّه» . قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟» قالوا: نعم. قال: «فخياركم 
فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا»" 

وقد رواه البخارى فى غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان“ "أ رووواة القدافن فى" سير 
من حديث عبيد الله - وهو ابن عمر العمرى 8 

حديث آخر: قال ف رحمه الله : حدثنا عمرو الناقد» حدتنا 5-5 ت هشام . حدثنا جعفر 
ابن برقان» عن يزيد بن الأصم. عن أبى هريرة ”" قال: قال رسول الله ية :« إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سنان» عن ين بن هشام. به 

SE‏ : . ' ب 
حديث أحر: وال" ' الإمام أحمد : حدننا وكيع. عن أبى هلال عن بكر عن ابى ذر قال : | 


الف a IE‏ الي ال ناوا ع NE‏ 
۷ 
احمدل 5 


(۸A) 


حديث احر: ند الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم 

| ی حدثنا عبد أ ا : 9 اة حدثنا عبيد ٠‏ حنين الطاء ٠‏ سمعت محمل ب 
ش حص عن صسعر و بن سس لى بن 

حبيب بن خراش العصرى. يحدث عن أبيه: أنه سمع رسول الله ا ر 2 ا «المسلمون إخحوة. جا 


(۲( فی تا «فروى». 

(۳) صحيح البخارى برقم (11489). 

62 صحيح البخارى برقم ›)۴۴۳۷٤(‏ ۳۳۸۳). 
(5) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١١١١۰(‏ 


(١)فىا‏ ت: «وروی». (۷) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 
(۸) صحيح مسلم برقم ( (۲0٦€‏ وسن اش ماجه برقم (١غ8).‏ 
(9) فی ت :وروی». (۱۰) فی ت: «بتقوى الته». 


.)۱١9۸/١( المسند‎ )١1١( 


(۱۲) فی ت: اوروى». | (۱۳) فىات:(أن رسول الله ا قال». 


الل اليا عر ي سر 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى»"' 
حت ا ول أو نكر النران قن و ا اول د ی کو م اا ادن ين 
ا حسين . خا فسن دع انق الربيخ دعق شي بن غرف 0 52270018 عن 
حذيفة “ قال: قال رسول الله كَكَِّ: «كلكم بنو آدم. وآدم خلق من تراب» ولينتهين قوم يفخرون 
بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» . 
ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه 


(0) 


حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
يحيى بن زكريا القطان» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف 
رسول الله يا يوم فتح مكة على ناقته القّصواء يستلم الأركان" بمحجن فى يده» فما وجد لها مناخاً 
فى المسجد حتى نزل َيه على أيدى الرجال. فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت. ثم إن رسول الله 
حلي ع a‏ عليه ا هو له هل ثم قال ٠:‏ يا أيها الناس» إن الله قد 
أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بابائهاء فالناس ران رجل بر تقى كريم على الله وفاجر شقى 
هين على الله . إن الله يقول: ليا أيها الاس إا خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير4 » ثم قال : «أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم». 


حديث آخر: ا الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن 
يزيد» عن على بن رباح عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله ميو قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة 


على أحد» كلكم بنو آدم طف الصاع لم يملؤه. ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى. وكمى 
بالرجل أن يكون بذيا بخيلاً فاحشاً» . 


وقد رواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهباء عن ات لهيعة. ا ولفظه : «الناس لآدم 
وحواء» طف الصاع لم يلؤهء إن الله ا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة . إن 


أكر مكم عند الله أتقاكم» . 


)١(‏ المعجم الكبير (4/ )۲١‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (8/ :)۸٤‏ فيه عبد ن بن عمرق بن جبلةء وهو متروك). ظ 

(۲) فى ت:اوروى». (۳) فى أ:اعروة». (:) فى نتا: «عن حذيفة رضى الله عنه». 

(5) مسند البزار برقم (54814) »وقال الهيثمى فى المجمع(87/48):«فيه الحسن بن الحسين 7 ری وهو ضعيف» ) 

(3) فی ت:وروی؟. | 

(۷) فى ت: «الركن»؛ . (۸) فى تء أ: «بما هو أهله». (9) فى ت: «وهكذا». 

)٠١(‏ المنتخب لعبد بن حميد برقم (۷۹۳) وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

| فی ت : «وروى».‎ )١١( 

(۲) المسند »)٠١۸ /٤(‏ وتفسير الطبرى (755/ ۸۹)ء قال الهيثمى فى المجمع (۸/ 84): «فيه ابن لهيعة وفيه لينء وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: الراوى عنه فى رواية الطبرى عبد الله بن وهب» فهذه متابعة قوية ليحيى بن إسحاق . 


م جج aga gg‏ المجزات + الآياك ( 3ن 14 ) 

وليس هو فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. 

حديث آخر: ال الإمام أحمل: سدقا امد ين عبد الملك+ .تنا شريك )عن سمال ».عن 
عبد الله بن عميرة زوج درة ابنة أبى لهب» عن درة بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى ككل 
وهو على اا فقال: يا رسول الله أى الناس خير؟ فقال ٠:44‏ خير الناس أقرؤهمء وأتقاهم لله 
عز وجل» وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم ا 

حديث آخر: 0 الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود» عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله ميو شىء من الدنياء ولا أعجبه أحد قط. 


إلا دو تقى . تفرد به أحمد رحمه ا 


وقوله: #إن الله عليم خبير 4 أى: عليم بکم» خبير بأموركم. فيهدى من یشاء» ويضل من 
يشاء » وبرحم من ياء ويعذدب من يشاء . ويفضل من بشاء على من سنا ء0 وهو الحكيم العليم 
الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء 
إلى أن الكفاءة فى النكاح لا تشترطء ولا يشترط سوى الدين» لقوله: إن أكرمكم عند الله 
آتقاکہ 4 1 ودذدهب الآخرون ال أدلة أحرى مذكورة فی كتب المقّه. وفل دكونا طرفا فن ذلك قن 
«کتاب الأحكام»» وللّه الحمد والمنة . وقد روى الطبرانى عن عبد الرحمن أنه سمع رحلا من بی 
هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك. ولك منه نسبه. 


0 الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلّمتا وما يدخل الإيمان في قلوبكم 


وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيا إن الله غفور رحيم 66 إِنَّما المؤمنون 


لين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولك هم 
الصّادقُون 02 قل أتعلّمون الله بدينكم واللّه يعلّم ما في السّموَات وما في الأرض واللّه بكل 


0 ~^ 6 


شيء عليم © يمنون عليك أن أسلّموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 


هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 2 إن الله يَعلّم عيب السّموات والأرض واللّه بصير بما 
تعملون 00 4 . 


)21 ف ت : وروی . 

(۲) المسند (8735/7)» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7017/75)من طريق شريك بهء وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۲۹۳):«رجالهما 
ثقات › وفى بعد بعضهم كلام لا يضرا . 

۳( قي ت : (اوروی؟ . 

OTU E) 


الخرع ل عسو الور E‏ وړ 


يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى انام ادعوا الاتفسهم عو الريمان. 
ولم يتمكن الإيمان فى قلوبهم بعد: «قالّت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيمان في قلوبكم» . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب 
أهل السنة والحماعة» ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام» فين سبال عن الإسلام» تم عن 
الإيمان. ثم عن الإحسان. فترقى من الأعم إلى الأخص. ثم للأخص منه. 

فل لاخدا عبد الرراق 6 اخبرنا سعمو» عن اوی غو غا بو سعد ين أبن 
وقاص» عن أبيه قال: أعطى رسول الله َة رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئاًء فقال سعد: يا رسول 
الله» أعطيت فلاناً وفلانا ولم تعط فلاناً شيئاً» وهو مؤمن؟ فقال النبى يل «أو مسلم» حتى أعادها 
سعد ثلاثاء والنبى َي يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى ية : «إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب 
إلى منهم فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى. به" . 

فقد فرق النبى ية بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك 
بأدلته فى أول شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخارى» ولله الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك 
الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا 
E‏ أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين». وإنما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان فى قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليهء فأدبوا فى ذلك. وهذا معنى قول ابن 
عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لآن البخارى. رحمه الله» ذهب 
زنك أنتهه لك كلو ادها فقن E E‏ کا 
وابن زيد أنهم قالوا فى قوله: إولكن قولوا أسلمنا »* أئ : :استسلهنا خورف القتل والشباء:: قال 
مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة: نزلت فى قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله َة . 

والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان؛ ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا 
أن ذلك لم يصلوا إليه بعد ولو کانوا منافقين العنفوا وفضحواء كما 5 ر المنافقون فی سمورة براءة. 


وإنما قيل لهؤلاء تأديبا: «قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لما يدخل الإيمان في قلوبکم) أى: لم 
تصلوا ا حشيشة الإعان بعل . 


ثم قال: «إوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم [شینا]) | 01 لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: «إوما ألتناهم من عملهم من شيء) [الطور: ١‏ ؟]. 

وقوله : إن اللّه غفور رَحيم4 أى: لمن تاب إليه وأناب . 
(۱) فی ت: لاوروى؛. 


(۲) المسند )954/١(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم )¥( »و صحيح مسلم برقم CO2)‏ 
(۳) فی ت :إلی». OD‏ 


كل 


وم الجزء السابع و ل د 


وقوله: 8 إِنَّمَا المؤمنون أى: إنما المؤمنون الكُمّل « الذي آمنوا باللّه ؛ ورسوله ثم لم يرتابوا» 
أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا"'' على حال a,‏ وهى التصديق المحضء 8 وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه 4 أى : وبذلوا مهجهم و أموالهم فى طاعة الله ورضوانه› 
« أولتك هم الصادقون * أى: فى قولهم إذا و «إنهم مؤمنون»» لا كبعض الأعراب الذين ليس 
معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة . 

ل الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان. حدثنا رشدين» حدثنى عمرو بن الحارث» عن 
أبى السمح» عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد ““ قال: إن النبى ييا قال: «المؤمنون فى الدنيا على 
ثلاثة أجزاء: [الذين]””' آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . 
والذى يأمنه الناس على على م a‏ ثم الذى إذا أشرف على طمع تركه لله » و 

وقوله : « قل أتعلمون الله بدينكم) ای : أتخبرونه”" بما فى ضمائركمء « واللّه يعلم ما في 
السموات وما في الأرض) أى : لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر 
فل :ذلك ولا اکر « والله بكل شيء عليم» . 

ثم قال [تعالى]“: «يمئون عليك أن أسلمرا», ٠‏ يعنى: الأعراب [الذين] ينون بإسلامهم 
ومتابعتهم BLS‏ على الرسورل» يقول الله ردا عليه : 8 قل لا تمنوا علي إسلامكم» > فإن نفع 
ذلك إنما يعود عليكم» ولله المنة عليكم فيه $ بل الله یمن يكم أذ هداكم اجان إن كم صادقين 
أى: فى دعواكم ذلك» كما قال النبى ية للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا 


ت 


فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة فأغناكم الله بى؟». كلما قال شيئاً قالوا: الله 


وقال'''' الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدثنا يحيى بن سعيد 
الأموى.» عن محمد بن قيس» عن أبى عون» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله 
غنوي ] 51" اله ات بتو انمد إلى :وسيل الله كله ققائو) ا وسرل الله الا رفاك الت 
ولم تقاتلك» فقال رسول الله ككل : «إن ن فقههم قليل؛ وإن الشيطان ينطلق' ''' على ألستتهم» الت 
هذه الآية : « يمنون عليك أن أسلموا قل لاً تموا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 


إن كنتم صادقين» . 

(0) فی ت : ١تثبتوأ؟‏ . 9ق اامهجتهما. (۳) فی ت : وروى؟ . 
(4) فى ت: «أبى سعيد رضى الله عنه» . (6) زيادة من تء أء والمسند. 

69 المسند (۸/۳) وفى إسناده دراج بن أبى السمح عن أبى الهيثم» وهو ضعيف . 

(۷) فى ت :«آتخبرون» . (۸) زيادة من ت . (۹) زيادة من ت أ. 


41١‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤)۳۳۰(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه. 
)١١(‏ فى ت :(وروی؟. (0) زيادة من ت. (۳) فى أ:١ينطق؟.‏ 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١١(‏ _-1۸) ا 


ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد اللّه» عن 
سد ج غ ها الويف 


ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال: إن الله يعلم غيب 
السموات والأرض والله بصير بما تعملون 4 . 
آخر تفسير الححرات» ولله الحمد والمنة 


` فى أ:لسوى».‎ )١( 
. ورواه النسائى فى الستن الكبرى برقم (0169١١)من طريق يحيى بن سعيد الأموى به‎ (۲( 


۳۹۲ الجزء السابع - سورة قف 


تفسير سورة ف 


وهذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيحء وقيل : من الحجرات. وأما ما يقوله 
العامة'2: إنه من (عم) فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين”'' فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود فى سننهء باب «حزيب القرآن» ثم قال : 

ا و قران بن تمام» (ح) ودنا عت اله ي سعيد أبنو سعد الأشج. حدثنا أبو 
خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه ‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى› عن عثمان بن عبد الله 
أ اوس نوعقي جاو ل عا الله ن د حدثنيه أوس بن حذيفة - ثم اتفقا. قال: قدمنا على 
رسول الله يٌَْ فى وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله اة 
ET‏ ال د وكان فى الوفد الذين قدموا على رسول الله ية من ثقيف» قال : 
كان رسول الله [445] كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح و رجاه من طول الام اکر ها انا ما لقن من ره رک »الج شرل لأ مرا وكنا 
as‏ ضقان ترد موك E E‏ كنك هذا ل لتر Eg‏ 
ندال عليهم دالو REDS CN TE‏ ازلو قف لد كانارياتينا قن : نقلنا :: لقد 
ات طرا .فلن عدون م نک کان اج ت آنه فال 
أوس : سألت أصحاب رسول الله ة: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخحمس» وسبع» 
وتسع. وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده. 

ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبةء عن أبى خالد الأحمرء به. ورواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدى» عن عبد الله بن عبد الرحمن» هو ابن" يعلى الطائفى به" . 

إذا علم هذاء فإذا غددت ثمانا وأرنغين سورة فال يعدهن سورة ى .. بيانه: :ثلاث : البقرةء 
وآل عمران» والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: يونس. 
وهود» ويوسف» والرعدء وإبراهيم» والحجرء والنحل. وتسع: سبحان» والكهف» ومريم» وطه. 
والأنبياء. والحجح. والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراءء والنمل» والقصص› 
والعنكبوت» والروم» ولقمان» والم السجدة» والآأحزاس. وسبأء وفاطر» ويس. وثلاث عشرة: 
الصافات.» وصء. والزمر. وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزخحرف والدخان» والحاثية. 


0 فى م» : «العوام» . 20 فين أ:#الفسرين». )۳( زيادة من م“‎ 21١) 
فى م» أ لا أساء». (4) فى م: «أبطأ علينا». (50) فى أ: «علينا».‎ )( 
فى أ:7أبوا.‎ )۷( 


(۸) سكن أبى داود برقم (1T4)‏ ¢ وسكن ابن ماجه برقم (ه :“اي والمستد .)4/٤(‏ 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات  ١(‏ 6) د _ ل ,ل ملاس سي 
والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضى الله 
عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذى ا وللّه الحمد والمنة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا مالك E OE‏ عن عبيد 
الله بن عبد الله أن غمر :بن المقطات سأل آنا واقك الل :ما كان رسول. الله ككلله يقرا فى الغيد؟ 
قال: بقاف» واقتربت . 


ع 06 kl‏ “ ۹ 1 )۳( : : : 62 
ورواه مسلم وأهل ال الأربعة. من حديت مالك› به ٠وفى‏ رواية لمسلم عن فليح عن 
صمرة» عن عبيد الله 0 عن أبى واقد قال: سألنى عمرء TT‏ 
حديثث آخر: وقال أحمد: حدثنا يعوب »› حدثنا ا عن أبن إسحاق » حدثنى عبد الله بن 
)۷( 
CRANE‏ عه رر 
عن أم مكام els‏ قاليع: لقد كان و وتنور النبى مَل واحداً سنتين» أو هة سنه وبععض سنة » 


وما أحذت يت إلا على لسان رسول الله مء كان يقرؤها كل يوم جمعة على 


روأه مسلم اق لف من حديث ابن إسحاق» و 
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفرء» حدثنا شعبة» ع ال 
| 2 
عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فى 
رسول الله يله يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله عة واحداً . 


وكذا رواه مسلمء والنسائى › وابن ماحه . من حديث شعية ) 0 


والقصد أن رسول الله َو كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبارء كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتذاء الخلق والبعث والنشور»› والمعاد والقيام› والحساب» والحنة والنار. والثواب والعقاب» 
والترغيب والترهيب . 

«إق والقرآن المجيد © بل عجبوا أن جاءهم منذر متهم فقال الكافرون هذا شيء 


وم ر٤‏ سر ق سس وس لس ر © هه ماس 


چن بيب © أئذا منا ونا ترابا ذلك رجع بعيد © فد علمتا ما تنقص الأرض متهم وعد 
كتاب حفيظ © بل كذبوا بالْحق لما جاءهم فَهم في أمر مَريج ©) 4. 


)١(‏ فى م: «قدمتاه؟. (۲) فى م: عبد اللّه». 


(9) المسند ,)5١17/6(‏ سه مسلم برقم .)891١(‏ وسان أبى داود برقم (4£ ۱10( وسن الترمذى برقم )€ «(or‏ وسان 
السائی(۳/ ۱۸۳)» وسنن ابن ماجه برقم (۱۲۸۲). 


. فى م» أ:«مالك». (0) فى م: عبد الله‎ )٤( 
.)۸٩۱( صحيح مسلم برقم‎ 03 
فى م“ أ: «أسعد» . (۸) زيادة من م.‎ (¥) 


() المسند (5/ )٤١١‏ وصحيح مسلم برقم .(AVT)‏ 
(۱۰) فی م“ أ: (حبيب) . 


(۱۱) سنن أبى داود برقم (۰ »)۱٠١‏ وصحيح مسلم برقم (۸۷۳)ء وسفن النسائى (۲/ )٠١١‏ لكنه ليس من هذا الطريق 


)٥ _ ۱( سورة ق: الآيات‎  عباسلا‎ 100 ٤ 
أوائل السور»ء كقوله: (ص»› ن» الم حم»‎ ETN لق © : حرف من حروف الهجاء‎ 


طس) ونحو ذلك» قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء فى أول «سورة البقرة» با أغنى عن 
إعادته . 


وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا # ق 4: جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف . 
وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز 
الرواية عنهم فيما”'' لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم, يلون به عل النامن ١‏ اهر ديلهم › كما افترى فى هذه الاأمة - مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبى يي وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 
المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور" وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل 
كتب اللّه وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل» ولا حرج» فيما 
قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس 
من هذا القبيل - والله أعلم . 

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف» من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب فى تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنةء حتى إن الإمام 
با محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى», رحمه الله أورد هاهنا أثراً غریباً لا يصح سنده عن ابن 
عباس فقال : 

حدننا ای ال ت هن قحد بن اسماعل ارو + افا لكه بق آي ملم عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحرأ محيطاًء ثم خلق من وراء ذلك 
جبلا يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه. ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض 
سبع مرات. ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» 
السماء الثانية مي ی وسبعة أبحر» وسبعة أجبل. وسبع سموات. قال: 
وذلك قوله: #إوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر €[لقمان: ۷[ . 

فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذى رواه ابن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : # ق 4 قال: 
هو اسم من أسماء الله » عز وجل . 

والذى ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء. كقوله: (ص. ن.حم. طسء الم) 
ونحو ذلك. فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. 


وقيل: المراد «قضى الأمر والله»» وأن قوله: «ق ¢ دلت على المحذوف من بقية الكلم“ كقول 


)١(‏ فى م: «الذى تقدم ذكرها». (۲) فى م:* مما». 
(۳) فى : #الخمر». CE)‏ فى مع أ:«الكلمة»). 
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الشاعر : 
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قلت لها: قفى فقالت: قاف 

وفى هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف فى الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين يفهم هذا 
من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله : #والقرآن المجيد » أى: الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
ازيل هر حك هيك 

واختلفوا فى جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله: لإقد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4 . 

وفى هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد. 
وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم متلقى لفظأً. وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله: لض 
والقرآن ذي الذكر . بل الدين كفروا في عرّة وشقاق» [ص١:١.‏ ١]ء‏ وهكذا قال هاهنا: ق والقرآن 
المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فَقال الكافرون هذا شيء عجيب», أى: تعجبوا من إرسال رسول 
إليهم من البشر كقوله تعالى : #أكان لتاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر التاس) ان2 ۴ ] 
أى: وليس هذا بعجيب؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. 

ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: #إأئذا متنا وكنًا ترابا ذلك 
رجع بعيد #4؟ أى: يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباء كيف يمكن الرجوع 
تع ولك ال هذه البنية والتركنئ؟ ذلك رجع بعيد) أى: بعيد الوقوع .ومعنى هذا: أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم* أى: ما تأكل من 
أجسادهم فى البلىء نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى آين صارت؟ 
إوعندنا كتاب حفيظ» أى: حافظ لذلك» فالعلم شاملء والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. 

قال العوّفى» عن ابن عباس فى قوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أى: ما تأكل من 
لحومهم زارف وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد. وقتادةء والضحاك» وغيرهم. 


فين الى سيت ف زعا وا اون :نا ل ونين فال #بل كذبوا باحق لما جاءهم 
هم في أَمْر مرِيجٍ 4 أى: وهذا حال كل من خرج عن الحقء مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج : 
و ای ی کو كنوه (إنكم لفي قول مختلف . يؤفك عنه من أفك > 
أ A‏ 


ألم ينظروا إِلى السّماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها وما لها من فروج (© والأرض 
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جحي بے gg‏ 


مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زوج بهيج © تبصرة وذكرئ لکل عبد 
منيب (5) ونزلنا من السّمَاء ماء ماركا فأنبتتا به جنات حب الحصيد ( وَالنّخْلَ باسقات 
لها طلم ُضيدٌ 2 رفا باد وأا به بَْدة من ذلك روج © 4 

شرل خالل عليه ان على رج کک ای اللي نيوا ماني لبن سويز نن 
لوقوعه: «أفلم ينظروا إلى السّمَاء فوقهم كيف بنيناها وزيناها)؟ أى: بالمصابيح. وما لها من فروج» . 
قال مجاهد: : يعلى من شقوق. . وقال غيره : فتوق. . وقال غيره: a‏ د 3 E‏ متقارب› 
ا #الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في خلق الحم من تفوت فارجع | البصر هل ترئ من فطور. 

نم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير» [الملك: ”.2 1 أ كلدل EE‏ 
يرى عيباً أو نقصاً. 

وقوله: #والأرض مددناها) أى: وسعناها وفرشناهاء #إوألقينا فيها رواسي» وهى: الجبال؛ لثلا 
تيد بأهلها وتضطرب؛ فإنها مقّرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها #وأنبتنا فيها من كل 
ززج بهيج » أى : من جميع الزروع والثمار والنبات والانواع. > #ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلّكم 
کرو (الذارنات :4۹( وقوله: إبهيج 4 ا حسن نضرء #تبصرة وذكرئ لكل عبد منیب 4 
AE ES eg N E‏ 
ودلالة لي 0 3 0 خائف e‏ الله ی 2 


e FOE‏ ا الل ااام افر اكت لا اخ را ا و 4 اوهو ماقكد 


بساتين ونحوها wS‏ الع a‏ 


#والتخل باسقات» أى: طوالا شاهقات. وقال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. والحسن» 
وقتادة» والسدى» وغيرهم: : الباسقات الطوال. للها طلْع نضيد ‏ أى : و . #رزقا للعباد > أى : 
للخلق ٠‏ #وأحيينا به بلدة مُيتا4 . > وهى الأرض التى كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت 
أنبتت من كل زوج بهيج. من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف فى حسنهاء وذلك بعد ما 
كانت لا نبات بهاء فأصبحت تهتز خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك. كذلك يحيى الله 
الموتى. وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم ما أنكره الجاحدون للبعث“ كقوله تعالى: 
#لخلق السموات والأرض , أكبر من خلق الّاس 4 [غافر :۷ وقوله: #أو لم يروا أن الله الذي خلق 
السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علَئ أن يُحْبِي الموتئ بى إله على كل شيء قدير) [الأحقاف: 
۳ وقال تعالى : اومن آياته انك ترى الأرض خاشعة شعة(”) فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت ورَبَت إن الذي 
أحياها لمحبي الموتئ إن على كل شيء قَديرٌ * [فصلت: 4م]. 


)١(‏ زيادة من مءأ. (۲) زيادة من أ. (۳) فى م :من 
(4) فى م» أ:«البعث». (5) فى م:«هامدة» وهو خطأ . 
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م نے يبر مال نير 


لذبت قبلهم قوم توح وأصحاب الرس وتَمود 9© وعاد وفرعون وإخوان لوط 9 


ا يھ لام 


أصحَاب الأيكة وقوم ع كل كدب الرسل فح وعيد © أفعينا بالخلق الأول بل هم في 

يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قہلهم› من 
النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل 
الارض» وأصحاب الرس وقد تقدمت فصتهم فى سورة «الفرقان72" و . وعاد وفرعون وإخوان 
لوط». وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور. وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة مخبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. #وأصحاب الأيكة 4 
وحم قوم شعيب عليه السلام» «وقوم تبّع4 وهو اليمادن:. وقد ذكرنا من شأنه فی سورة الدحان يما 
أغنى عن إعادته هاهنا وللّه الحمد. 

#كل كذب الرسل) أى: كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون مووي لين كدي 
من فكأغا كذب جميع الرسل . ٠‏ کقوله : #كذبت قوم نوج المرسلين)[الشعراء: ٠١‏ ]. وإغا 
جاءهم رسول واحد» فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. #فحق وعيد» ا فحق 
عليهم ما أوعدهم الله » على التكذيب من العذاب والتكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك . 

وقوله: #أفعيينا بالخلق الأول أي أفأعجز نا ابتداء الخلق حتى هم فى شك من الإعادة. #بل 
هم في ليس من خلت جديد والمعنى . E E O e‏ 


2000100 فز اللي اددام أو ره ومر کر خاو عم [يس: ۰۷۸ 
48ّ]. وقد نمدم فى الصحيح : (يقول الله تعالى : يؤديلى اش آدم» نشول 0 يعيذنى كما بدأنى . 
السو أول الخلق بأهون على من إعادته»” 
راس ىج ماس وس لز ر امامل وس في ام افير اس o‏ و م ل العام اه هر عه م تر 7 © سمه وام 
ل ا GS‏ ل ويد 


إِذ إذ فى الْمَقيَان عن الْيمين وَعَن الشتمال قعيد ص ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد2) وجاءت سكرة الْمَوْت باحق ذلك ما كنت منه تحيد ®6 ونفخ في الصور ذلك 


. فى م :۱۶ لعظيم“‎ )١( 
.)98( تقدم ذلك فى سورة الفرقان عند الآية رقم‎ )۲( 
فى أ:«رسولهم». (4) فى م: «برسول». (9) فى م: «فأعجزنا).‎ )۳( 


(7) صحيح البخارى برقم )٤۹۷٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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a‏ شَهِيدٌ 9 لَقَدْ كت في عَفْلَه م هذا 


سے ی کے کے نے 


ل ل بأنه حالقه. سانب حتى إنه تعالى يعلم 
| من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله ييو أنه قال: «إن 

E ETS لله “ تجاو‎ 

ا قرب إليه من حبل الوريد» يعنى: ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل 
رون "7 ال و لع العلم فإنما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع» تعالى 
الله وتقدس › ر اللفظ عبان رمن وأنا أقرب. 0 وإنما قال : 3 ونحن 
أقُرب إليه من حبل الوريد», كما قال فى المحتضر: « ونحن أقرب ! ليه منكم ولكن لأ تبصرون4 
[الواقعة:٠۸]»‏ يعنى ملائكته. وكما قال [تعالى ]247: إا نحن ترا الذكر وإنا له تَحافظون ) 
[الحجر: 94]» فالملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن ‏ بإذن الله» عز وجل. وكذلك“ الملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار'"' الله لهم على ذلك فالملك لَمّةَ فى الإنسان كما أن للشيطان لة 
وكذلك : «الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال 
هاهنا : «إذ يتَلقّى المتلقيان) يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. عن اليمين وعن الشمال 
فقعيد » أى : مترصد”"2« ما يلفظ ) أى : ابن آدم « من قول » أى : ما ري رو لديه رقيب 
عتيد» أى: | لا ولها من يراقبها بعكدا"! ا دوا ل يدرك كلجة ولا کک ل ا 
م . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون [الانفطار: .]١١ ٠١‏ 

وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما 
يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأأول». لعموم قوله: 
«إما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» . 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبيه» عن 
جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله بيا : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاء”' '2. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغخت» يكتب الله عليه بها" '“ سخطه إلى يوم 
يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه» من حديث محمد بن عمرو به" . وقال الترمذى: حسن 


)١(‏ فى أ: (إن الله تعالى». 
)۲( صحيح البخارى برقم (۹ (٥۲‏ > وصحيح مسلم برقم (۷(. 


(۳) فى أ: «الوريد». €3 زيادة من م.أ. (6) فى :«ولذلك». 
(5) فى م: «باقتدار» . (۷) فى م: «امرصدا. (۸) فى م: «بكلام؟. 
O Eel ٠) e‏ 


برقم (۹4) . 
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صحيح. وله شاهد”'' فى الصحيح”" . 

وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمير على صاحب الشمالء» فإن 
أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك. فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد): يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يينك» والآخر عن شمالك» فأما الذى عن يمينك 
فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل”" ما شثت» أقلل أو أكثر حتى إذا 
مت طويت صحيفتك› ا CEE KE‏ ار ال ل فعند ذلك 
يقول: 8 وكل إنسان أرما طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلقاه مدشورا . اقرأ كتابك کفیٰ 

بنفسك اليوم عليك حسيبا» . [الإسراء: ]١5 ٠١‏ ثم يقول: عدل - والله - فيك من جعلك حسيب 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : «ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» قال : يكتب كل 
ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: «أكلت» شربت» ذهبت» جئت» رأيت»» حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قول وعملهء فأقر منه ما كان فيه فين خير أواشريت + والقن سائره» وذلك 
قوله : «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب» [الرعد:۳۹]ء وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
بق ادن ان يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 

1 


وقوله : «وجاءت سكرة الْمُوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد». > يقول تعالى: وجاءت - أيها 
الإنسان - سكرة الموت بالحق» أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فيهء إذلك ما كنت منه 
تحيد» أى : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءك». فلا محيد ولا مناص» ولا فكاك ولا خلااص. 

م الروك :قل "اليا طقني ا ا للف نا كلق د حي ده 
الج أن الخاطب ذلك لاان مر بعك هوه وا اكا ريل بر للقت ` 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - سبّلان ‏ أخبرنا عباد بن عباد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وا أن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: 
حضرت أبى وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه» فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر : 


وت 
من لا يزال دمعه مقنعا فإنه ال ا 


)١(‏ فى أ: لاشواهد». 

(۲) شاهده حديث أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه البخارى فى صحيحه يرقم (5147/8). 

(9) فى ۱:1 فاملل». 

. رواه صالح بن الإمام أحمد فى سيرة أبيه‎ )٤( 

)٥(‏ فى :«آبی وقاص»؟ وهو خطأ. انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب . )١(‏ فى أ:امن دمعهة. 
(0) البيت فى النهاية لابن الأثير (5/ )١١5‏ وعنده: لابد يوما أن يهراق. 


> الجزء السابع CED‏ 
قالت: فرفع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : «وجاءت سكرة 


المت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» . 
حدئنا(١»‏ خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب [الخياط]"» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
00 قال: لما أن تقل أبو بكر رضى الله عنه »جاءت عائشةء رضى الله عنهاء فتمثلت بهذا 
السك : 
لفو للها ا ام عرض الف إذ امسق و 
فكشف عن وجهه قال لس كلك ولکن قول «إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما 
كنت منه تحید ) وقد أوردت لهذا الأثر طرقا اکا ال س الصديق عند دكر وفاته» رصى 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كل : لا تغشاه الموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول: 
«سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفى قوله : ذلك ما كنت منه تحيد» قولان : 

أحدهما: أن (ما» هاهنا موصولة» أى: الذى كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأى وتفر ‏ قد حل 

والقول الثانى: أن «ما» نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا 7 عله . 


الحدى. حدثنا ا ا عن يونس بن عبيك » وا ا هة قال : قال ا 
الله کی : «مثل الذى يفر من الموت مثل الثعلب» تطلبه الأرض يدين» فجاء يسعى حتى إذا أعبى 
وأسهر دحل جحره» فقالت له اللأرض: يا تعلب» دينى . فخرج وله حصاص › فلم يزل كذلك حتى 
ره تقطلعت عنفه ا 

ومضمون هذا المثل : كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن 
الموت . 
والفزع والصعق لخت > وذلك يوم القيامة . وفى الحديث أن رسول اللّه د قال : كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له». قالوا:يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال : «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ فى آ:«وحدیث». (۲)زيادة من مءأ. (۳) فى م:«آبا بكرا. 

(5) الست حاتم الطائى» وهو فى ديوانه ص )٥۰(‏ أ.ه مستفادا من طبعة الشعب . (5) زيادة من م“ .3 

69 المعجم الكبير 7/0 ۲۲۲)ء وقال الهيثشمى فى المجمع (۲/ ۰ ): افيه معاذ بن محمد الهذلى . فال العقيلى : لا يتابع على رفع 
حديثه) . 


(۷) فى م:«للفزع وللصعق وللبعث». 


الجزء 0 الآيات 1١١(‏ _ ۲۲) 


«وجاءت کل نفس معهَا سائق فو ابلك رة إلى ار وملك يشهد عليه 
بأعماله . هذا هو الظاهر من الآية الكريمة . . وهو اختيار ابن جریر» ثم روى من حديث إسماعيل بن 
أبى خالد عن يحيى بن رافع وق للقت قال: ت علدنا نت عقاف ی 7 فقرأ هذه 


ج شخ 2 0 j‏ ل 


الآية : إوجاءت كل نفس معها سائق ق وشهید ی فقال: سائق يسوقها إلى اللّه» وشاهد يشهد عليها با 
عملت. وكذا قال مجاهد. وقتادة. وابن زيد. 


و ساك 


وقال مطرف› عن أبى جعفر تو لى أشجع اکن ا هريره ٠‏ التبادق: املك و الشهيد : العمل . 
وكذا قال الضحاك والشنكدى: 

ول ادن ابو غا السنائق شرا اكت ا شين كلق الس 
ونه قال الضحاك بن مزاحم 2 


6.١ 


ج مر سير مر قر 


وحکی ابن جرير ثلاثة أ قوال فى المراد بهذا الخطاب فى قوله «لقد كنت في غفلة من هذا فَكَشْفَنا 
عنك غطاءك فبصرك الوم حديد . 

أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس. وبه يقول الضحاك بن 
مزاحم وصالح بن كيسان. 

والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا 
كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير»ء ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 

والثالث: أن المخاطب بذلك النبى َه . وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على قولهما: 
لقد كنت فى غفلة من هذا الشأن”"' قبل أن يوحى إليكء فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك 
اليوم حديد. 

والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: (لقد 
كنت في غفلَة من هذا يعلى : من هذا اليومء عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) 
EOE‏ يوم القيامة يكون مستبصراء حتى الكفار فى الدنيا يكونون يوم القيامة على 
الاستقامة. لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا # [مريم: ۳۸]» 
وقال تعالى ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رتهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل 
صالحا إِنّا موقنون» [السجدة E‏ 


وود : أل عا ق ر و ا ”يد م مالو عن "لاو ا 1 7 ره ده الهم 
فز وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 69 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 9© مناع للخير معت 


مريب 62 الذي جعل مع الله إِلَهَا آخر فَأَلْقَاهُ في العذاب الشّديد 2 قال فرينه ربا ما 


)١(‏ فى م: «خطب». (1) فى ٠:‏ القرآن». 


ع الجحزء السابع - سورة ق: الآيات (۲۳ - ۲۹) 


َيه كن كان في ضلال بعيد « قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ۵ 
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد 9 4 


يقول تعالى مخيراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة بما 0 
ويقول: هذا ما لدي عتيد» أى : عكر" عير" رياد ولا نقصأك . 


وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذى: وكلتتى به قد أحضرته . 
وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة. 


فعند ذلك يحكم الله. سبحانه وتعالى. فى الخليقة بالعدل فيقول: #ألقيا في جهنم كل كفار 


0 
2 


وقد اختلف النحاة 0 قوله: «ألقيا» , فشّال بعصهم : ھی له عضر العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسى» اضربا عنقه. وما أنشد ابن جرير على هذه 
اللغة قول الشاعر: 


فإن تزجرانى - يا ابن عفان أنزجر وإ ر كات احم عاضا ويا( ؛) 


وقيل: بل هى نون التوكيدء سهلت إلى الآلف. وهذا بعيد؛ لان هذا إنما يكون فى الوقف. 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب. فلما أدى الشهيد 
عليه» ES‏ فى لازي حي وكين لصيو 

«أَلقيَا في جهنم كل كفار عنيد» أى : كثير الكفر والتكذيب بالحق. لإعنيد # : معاند للحق» 
معارض له بالباطل مع علمه بذلك . ماع للخير» أى: لا يؤدى ما عليه من الحقوق» ولا بر فيه 
ولا صلة ولا صدقةء لمعتد € أى: فيما ينفقه ويصرفهء يتجاوز فيه الحد. 

وقال قتادة: .معتد فى منطقه وسيرته وأمره. 

مریب ) أى: شاك فى أمره» مريب لن نظر فى أمره الذي جعل مع الله لها خر أى : 
أشرك باللّه فعبد معه غيره» لفَألْقيَاه في العذاب الشديد» . وقد تقدم فى الحديث : u E‏ 
يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: إنى وكلت بثلاثة. بكل جبار عنيد. ومن جعل 8 الله 
إلها آخرء وبالمصورين ثم تلوى”” عليهم . 

ETE‏ هر امسا O‏ كن عط "افق 
ان ندند و كن تت الله ا د مو الغا ا ا 


)فين «بما عمل . )۲( فى مع اق (۳) فى أ: #«محص6. 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)٠١۳/۲١(‏ 1 
(5) فى م» أ: «تنطوى». 

(1) فى م: «حدثنا شيبان هو ابن هشام عن فراس عن عطية». 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات )۳٠_۳۰(‏ ا 
ت - 0 4 لك ON‏ ا 
بكل جبار» ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس . فتنطوى عليهم» فتقذفهم فى 


0000 
«قَال قرينه» : قال ابن عباس › ومجاهد» وفتادة» وغيرهم :هو الشيطان الذى وكل به: # ربنا ما 
أطغيته # 55 يقول عن الإنسان الذى قد وافى القيامة كافراً. يتبرأ منه شیطانه» فيقول : ©« ربنا ما 


أطفيته» أى :ما أضللته لإولكن كان في ضلال بعيد» أى : بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا للباطل 
فغاندا للحق. كما ا تعالى فى الآية الأخرى ف :وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله 


+ 
7O02 6‏ ہے اوس مار لظ نس عرس 2 7 مم وق 


وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قلا 


تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنِي كفرت بما أشر كتموني من قبل إن 
الظالمين لهم عذاب أليم) براهيم [YY:‏ 

وقوله: 9 قال لا تختصموا لدي , E‏ الرب عز وجل لا سيو و قر ينه فر | الجن وذلك أنهما 
يختصمان بين يدى احق ا ا یا رب» هلا أضلدن 9 عن الذكر بعد إذ جاءنى . ويقول 
الشيطان : ف( رتا ما أطغيته ولكن کان في ضلال بعيد» ات e‏ قول الت غ وجا 
لهما :9 لا تختصموا لدي أ د ٠‏ وقد قدمت إليكم بالوعيد > # أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والمنتات»والبراههة: 

« ما يبدل القول لدي»: قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما آنا قاض وما أنا بظلام للعبيد» 


« يوم تقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مزید 79 © وأزلفت الجنة للمتقين غير 
عي ١ه‏ هذا ما ودود لكل أزاب فيط ت من خضي امن بالطب وجاء يقب 


منیب TT‏ 25 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود C9‏ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید 3© 6 . 
يخبر تعالى أنه يقول جهنم يوم القيامة : ا ات وذلك أنه وعدها أن e‏ 
والناس أجمعين. قوق سكا امن ا ٠‏ ويلقى وهى تشول: اهل من مزيد» أى : 
هل بقی شىء واو هلا هو الظاهر من سياق الآبة. وعليه تذل ا ادت 
فانم الميخاروق عند لسر E E N‏ الى ا سوه جاتنا در فى رن عمادة 
حدقا ی عن ا .عن السب مالك قن ال 4 فال :ا ف النارء وتقول: هل من 
مزيد» حتى يصع قدمه فيهأ. فتقول: قط E‏ 
)١(‏ فى م: (احق). 
O E‏ 


(۳) فى م: «يقوله». )٤(‏ فى م:«من». 
(5) صحيح البخارى برقم .)٤۸٤۸(‏ 


ع ببح | لح ع السابع - سورة ق : الآيات (۳۰ _ )٣١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول اللّه 
كك: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوى 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا 
آخر فيسكنهم فى فضول"!' الجنة»" . 


ثم رواه مسلم من حديث قتادة» بنحوه”'. ورواه أبان العطار وسليمان التيمى» عن قتادة» 
9( 
6 8 


حديث آخر: ال البخارى: حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميرى سعيد 
اہن يحيى بن مهدى». حدثنا ر عن محمذ» عن أبى هريرة ‏ رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو 
سفيان -: «يقال جهنم : هل امتلاأت» وتقول: هل من مزيد. فيضع الرب» عز وجل »› قدمه اا 
فتقول: قط قط»"'. 

رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين › 0 

طريق أخرى: فال البخارى : وحدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
همام عن أبى هريرة قال: قال النبى عد : نحاحت ال حنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. وقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله »عز وجل» للجنة: 
أنت رحمتى › أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للثار : إغا أنت عذابى » أعذب بك من أشاء من 
عبادى » ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله. فتقول : قط قط» فهنالك 
متلئ ويزوى”'' بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا 
7 ۹۳ 
ل ٍ 


حديث آخر: قال" مسلم فى صحيحه: حدثنا تمان ين :أب شيبة » حدثنا جرير» عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلِْة: «احتجت الجنة والنار» فقالت 
النار: فى الحبارون والمتكبرون. وقالت الحنة : فى ضعفاء الناس ومساکینهم . فقضى بينهماء فال 


. فى أ: «فضل»‎ )١( 

OFTEN IO) 

(۳) صحيح مسلم برقم .(A4A)‏ 

.)١٠١5 أخرجه الطبرى فى تفسيره (5؟7/‎ )٤( 

)0( فى م:«وقال». (5) فى م: «عليها قدمه». 

(۷) صحيح البخارى برقم .)٤۸٤۹(‏ 

(۸) رواه أحمد فى مسنده (۲/ )٥۰۷‏ من طريق هشام بن حسان به. ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۰۷/۲۳) من طريق أيوب وهشام بن 
حسان به. 

(9) فى م: «وقال». (۰) فى م: «همام بن منبه). )١١(‏ فى :ینزوی». 

(۱۲) صحيح البخارى برقم (-586). 

(۱۳) فى م: «وقال». 


الجزء السابع - سورة ق : الآيات (” _ هم) 
أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخارى”!' من هذا الوجه. والله. 


وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى ». عن أبى سعيد بأسط من هذا السياق فقال : 


5٠.6 


حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب». عو دال ب عبد 
الله بن عتبة» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله كيل قال: «افتخرت الحنة والنارء فقالت النار: يا 
رب» يدخلنى الحبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أى رب. يدخلنى الضعفاء 
والفقراء:والمناكين» فقول الله غر وجل لار أنث عذان »أضين بك من أغناة: قال للح انت 
رحمتی» وسعت كل شىء» و واحدة منكما ملؤهاء فيلقى فى النار آهلها فتقول: هل من مزيد؟ 
قال : ويلقى فيها وتقول:هل من مزید؟ویلقی فيها وتقول:هل من مزيد؟حتى یأتیها" عز وجل» 
فيضع قدمه عليهاء فتزوى وتقول: قدنى» قدنى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى» فينش ء 
الله لا خلقا ما يشاء1”*. 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا عقبة بن مكرمء حدثنا يونس» حدثنا عبد 
الغفار بن القاسم» عن عدى بن ثابت» عن زر بن حبّيش. عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله يكل 
قال: «يعرفنى الله » عز وجل. نفسه يوم اله فأسجد سجدة يرصى بها عنى › ثم أمدحه مدحة 
يرصى بها عنى. ثم يؤذن لى فى الكلام» ثم تمر أمتى على الصراط ‏ مضروب بين ظهرانى جهنم - 
فيمرون أسرع من الطرف والسهم» وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبو» وهى 
الأعمال. وجهنم تسأل المزيد» حتى يضع فيها قدمه» فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط! وأنا 
على الحوض». قيل: وما الحوض يا رسول اللّه؟ قال: «والذى نفسى بيده. إن شرابه أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج. وأطيب ريحا من المسك . وآنيته أكثر من عدد النجوم» لا يشرب 


00 


منه إنسان فيظمأ أبداء ولا يصرف فيروى أبدا»””' . وهذا القول هو اختيار ابن جرير . 


وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيدٍ الأشج٠‏ حدثنا ان و يحيى الحمانى”” 5 الخزاز» 


عن عكرمة» عن ابن عباس ٠‏ يوم نقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مزيد # قال: ما امتلأت» 
قال: تقول: وهل فى من مكان يزاد فى . 


وكذا روى الحكم بن أبان عن عكرمة: #وتقول هل من مزيد *: وهل فى مدخل واحدء قد 


)10( صحيح مسلم برقم (YAY)‏ 

(۲) فى م:«يأتيها ربها». 

COTIN 

)٤(‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (40/) من طريق عقبة بن مكرم به. 
يقال لالا «إسناده موضوعء» آفته عبد الغفار بن القاسم. وهو أبو مريم الأنصارى. كان يضع الحديث كما قال ابن المدينى 
وأبو داود؟. 

(5) فى م: «الحمان». 


)۲۲ - 1١5( سا سس الزء السابع - سورة ق: الآيات‎ ١ 


ا A e‏ ا عا ا 
فعند هؤلاء أن قوله تعالى : لهل امتلأت4. إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه» فتنزوى وتقول 
حينئذ: هل بقى فى [من] '"'مزيد؟ يسع شيئاً . 
قال العوفى» عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع [يسع]”*' إبرة. فالله””' أعلم . 
وقوله : #وأزلقت الجنة للمتقين غير بعيد» : قال فاد رابو مالك والشتدى: «أزلفت 4 أدنيت 
وقربت من المتقين» غير بعيد#, وذلك يوم القيامة. لین ببعيل ؟ لآنه وافع لاا محالة. وکل ما هو 
أت آت: 
اا ما عدون لک 5 
شه ا ركف 


أواب” $ اع رجاع تائب مقلع . #حفيظٍ #أى: يحفظ العهد فلا 


ول ا مير :“الوا :للقي :الداع لا بعلن اا ا ي مسر الله 
عز وجل . 

« من خشي الرحمن بالغيب »© أى: من خاف الله فى سره حيث لا يراه أحد إلا الله. كقوله 
[عليه السلام] : «ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيئاه؛» . 

#وجاء بقلب منيب» أى: ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. 

ل ادخلوها» أى : الجنة لإ بسلام, قال قتادة: سلموا من عذاب اللّه. وسلم عليهم ملائكة الله . 

و «إذلك يوم الخلود» أن ابسلدوة فى ننه ناك وتيك أنداك N‏ فون 
عنها حولا . 

وقوله: لهم م يشاءون فيها # أى: مهما اختاروا وجدواء من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر 
لهم . 


3 
قال ابن أبى ا حد ا أبو ا حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا بقة) عن بحير' ١‏ 


ہن 


نيعل © عرو كا ورور ا ع کی به قال ف ام يك ان عر ا مادا 
تريدولن فأمطره لكم؟ فال يدعون بشی ء إلا أمطرتهم . قال و ا الله ذلك لأقولن: 
(r (0‏ زيادة من م 5 62 زيادة من م». 59 )2( فى م (والله» . 


1 فى أ: #أواب حفيظ 4 . (۷) زيادة من م. (8) زيادة من مه‎ )١( 
. فى م: الإيحيى)‎ )١( 3 زيادة من م‎ )9( 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات (۳۰_ 0”) ¥ 


وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله ميو قال له: «إنك لتشتهى الطير فى الحنة» فيخر بين 
دنك م 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد اللّه» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن عامر 
الأحول» عن أبى اأ عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله عو قال : (إذا اشتهى المؤمن 
الولد فى الجنة» كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة». 

ورواه الترمذى وابن ماجه عن بندار» عن معاذ بن هشام. م وقال الترمذى: حسن غريت» 
وزاد «كما يشتهى) . 


وقوله: #ولديتا مزيد4 كقوله تعالى : 8 للدي أحسنوا الحسنئ وزيادة * [يونس:٠۲].‏ وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومى: أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار 
وابن أبى حاتم» من حديث شريك القاضى» عن عثمان بن عمير أبى اليقظان» عن أنس بن مالك فى 
قوله عز وجل: #ولدينا مزيد#قال: يظهر لهم الرب» عز وجل» فى كل جمعة'. 

وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعى مرفوعاً فقال فى مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثنى 
موسى بن عبيدة» حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير“ 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله فقال النبى "° كلا : 
«ما هذه؟». فقال: هذه الجمعة. شلك يننا أنت وأمتك». فالناس لكم فيها تبع ء اليهود والنصارى» 
ولكم فيها خيرء ولكم فيها ساعة لا يوافقها موم يدعو اللّه بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم 
المزيد. قال النبى َيه «يا جبريل» وما يوم المزيد؟». قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح فيه 
كنب املع نذا E‏ لك الها قا" ا بوصولة ناير قرو رو اا 
مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب. مكللة بالياقوت والزبرجد» عليها الشهداء 
بالف فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم» قد صدقتكم 
وعدى» فسلونى أعطكم. فيقولون: ربناء نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم» ولكم على 
ما تمنيتم» ولدى مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو اليوم الل اسكوى 
فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 


)١(‏ رواه الحسن بن عرفة فى جزئه برقم (۲۲) والبزار فى مسنده برقم (70977) «كشف الأستار» وابن عدى فى الكامل (184/5) من 
طريق خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا به. 
وفيه حميد الأعرج» قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن حبان: أحاديثه شبه الموضوعة. 

(۲) فى م: «عن أبى بكر الصديق» . 

(۳) المسند (۳/ 9) وستن الترمذى برقم (27)) وسئن ابن ماجة برقم 0 

)٤(‏ فى أ: «جهة). 

(5) فى م: ”عن عبيد الله بن عمير»» وفى الأصل :«عبد الله عمير» والتصويب من الأم للشافعى . 

() فى م:ارسول اللّه؛. (۷) فى أ: «لايوافقها عبد مؤمن» (۸) فى م: «نأسا». 

(5) فى أ: «الصالحون». 


۸ ا الجزء السابع - سورة ق: الآيات ٠  ”5(‏ 5) 

[و](١‏ هكذا أورده الإمام الشافعى فى كتاب «الجمعة» من الأم »وله طرق على أنس بن مالك» 
رشي الله کی و و ابن رين عدا هه زراب ا ق باط امن عو 
وذكر هاهنا أثراً مطولا عن أنس بن مالك موقوفا وفيه غرائب كثيرة“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبى الهيئم» عن أبى سعيدء 

عن رسول الله ميا قال: «إن الرجل فى الجنة ليتكئ فى الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة 
فتضرب على منكبه'” فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء ما بين 
المشرق والمغرب. فتسلم عليه» فيرد السلام» فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون 
عليها سبعون حلة» أدناها مثل النعمان» من طوبى» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلك» وإن عليها من التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب»''. 


وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث› عن دراج » e‏ 


ہے خ م نص مس 0 


ط وكم أهلكنا قبلهم من رن هم اشد منهم بَطشا فَنَشبوا ف في البلاد هل من محيص ® 
إن في ذلك لَدخرئ لمن كان له قب أو أَلْقَى السمع وهو هيد 09 ولق حا السّمَوَات 


والأرض وما بينهما في ستَة أيام وما مسا من لُغوب ©۳ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد 


~o 2‏ ص 


ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ۳0 ومن اليل فسبحه وأدبار السجود ©4 . 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين " ': من قرن هم شد منهم بطْشاك أى: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: «قنصوا ذ في البلاد» : 
قال ابن عباس: أثروا فيها. وقال مجاهد : طفَنَقَبُوا في البلاد 4 : ضربوا فى الأرض . وقال قتادة : 
فساروا فى البلاد» أى ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ويقال لمن 
طوف فى البلاد: نقب فيها. قال امرؤ القيس: 


o‏ في سے سے سر یں و م م 
لقد نقبت فى الافاق حتى رضيت من الغنيمة OS‏ 


)١(‏ زيادة من م. 

(۲) الام (۱/ 186). 

.)٠١۹/۲۱( تفسير الطبرى‎ )٤ »۳( 

(6) فى أ: 7منكبيه». 

. وفيه: دراج عن أبى الهيثم» ضعيف‎ )۷١ /۳( المسند‎ )١( 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (77/ )١١١‏ والكلام عليه كسابقه. 
(۸) فى مء أ: «المكذبين» . 

(9) البيت فى تفسير الطبرى (71/ .)١١١‏ 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات _۳١(‏ .2 )اا 0 

وقوله: # هل من مُحيص 4 أى: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص 
وا خفن 

وقوله: ل إن في ذلك لذكرى» أى : لعبرة © لمن كان له قَلب 4 ا أب بھی ب وقال مجاهد: 
عقل لأر ألقى السمع وهو شهيد أى: استمع الكلام فوعاه. وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: أو ألقى السمع € يعنى : لا بدت هه نه اوهو شهید 4 وقال: شاهد 
بالقلل. 

وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. 
وهكذا قال الثورى وغير واحد. 

وقوله: #ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في سنّة أيام وما مسا من لغوب»: فيه تقرير 
المعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن. قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الأولى والأحرى . 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام» ثم 
استراح فى اليوم السابع؛ وهو يوم السبت. وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه 
وتَأولوة : وما مسنا من ُغوب> أ فق اغا ولا تت ولا تیب كما قال فى الآية الأخرى : لار 


GG >‏ خم كم ا ر 


لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ بلى إِنّه على كل 
شيء قدير» العاف ]و كما قال :8 لخاد ق السموات والأرض أكبر من | خلق الناس + [غافر: /01] 
وقال: « أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها) [النازعات: ۲۷]. 


وقول «إفاصبر على ما يقر يقولون» يعنى : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء #وسبح 

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب > . وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع 
الشمسى فى وقت الفجرء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبى كير 
ل ا تيك ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس 
صلوات» ولكن منهن”'' صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

وقد قال الومام اخ : حدثنا وكيع› خا امال بن أبى خالد». عنس شن امن حازه”" 5 
عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبى بيو فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم 
ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء ا ألا اا ا 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قراأ: الإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب» . 


.»متاح«:١ فى م: «القلب». () فى أ: ف (۳) فى‎ )١( 


وم الجحزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (58 0 4) 
ورواه البخارى ومسلم وبقية الجماعة» من حديث إسماعيل» به ظ 


وقوله: لإومن الليل فسبحه» أى: فصل لهء كقوتكه: « ومن الليل فتهجد به نافلة لَك عسئ أن 
يبعثك ربك مقاما محمودا» [الإسراء: 8/ا]. 


010) 


#وأدبار السجود : قال اس ابی نجيح › عن مجاهد. عن ابن عباس : هو التسبيح بعد الصلاة . 

ويؤيد هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريره أنه قال: حاء فشراء المهاجرين فقالوا: 5 رسول 
الله » ذهب أهل الدثور تالد رانف ا والنعيم المقيم . فقال :«وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلى › ويصومون كما نصوم. ويتصدفون ولا نتصدق ۰ ويعتقون ولا نعتق ! قال : « فاك أعلمكم شيا 
إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول الله» سمع إخواننا أهل 
لاسرال عا فخا لرا مغ قا ول ا الله سوق هين ا 

والقول اللاي أن المراد بقوله: #وأدبار السجود » : هما الركعتان دعل المغرب» روى ذلك عن 
عمر وعلى. وابله الحسن وابن عباس ١‏ وأبى هريره › واف أمامة . وره يقول محاهد» وعكرمة. 
والشعبى › والنخعى والحسن وقتادة. وغيرهم . 
TT E‏ يفال :عل E‏ كلق I E O‏ 
والعصر . وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. 

وروآأه أبو داود فالسا من حديث سان الور کت به 
ا 


3 : 5 
0 راد الات ومطرف». عن ابن 


كريس» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله ييي فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر . ثم خرج ال الصلاة فقال : ( 5 اض عباس » ركعت قبل صلاة الشجر إديار النجوم. وركعتين 
بعد المغرب إدبار السجود». 


: 1 , : ب ) 
ورواه الترمذى عن ابى هشام الرفاعى. عن محمد بن فضيل. به 


(A 


ول 2 لا تفل 


)١(‏ المسند )۳٠١ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم )480١(‏ وصحيح مسلم برقم (7177) وسفن أبى داود برقم (۳۷۲۹) وسان الترمذى برقم 
)١561١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (۱۱۳۳۰) وسنن ابن ماجه برقم .)١١1(‏ 

(۲) فى أ: «بالأجور». (۳) فى أ: «الإيمان». 

8 صحيح اليخارى برقم (1T4)‏ وصحيح مسلم برقم (5945). 

(0) فى م: (ركعتين مكتوية». 

() المسند (۱/ )۱۲١‏ وسفن أبى داود برقم )١7175(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (581). 

(۷) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)۴٤١(‏ 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۵). 


الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات ٤٥  5١(‏ ) لل سي بح | اق 
من هذا الوجه . 

ودی ان غا و أنه ات ق ب اة م ول :تلك 0 مع النبى كيد ثلاث 
عشرة ركعة. ابت فى الصحيحين'"' وغيرهماء نأما شده الؤناة DE E‏ 


الوجهء وران ين كنت ضعيف » ولعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه واللّه أعلم . 


7O +^ ©‏ خب ا ا ا ی اي اس جح قر 


ل واستمع يوم يناد المناد من مان قريب 0 يوم يسمعون الصيحة باحق ذلك يوم 


o‏ ر ډور سے هم لر تير زع 8 ہے سي و صلا و رج ثرت 


الخروج 69 إن نحن نحبي ونميت وإلينا المصير 69 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك 


حشر علینا يسير 69 نحن أَعلّم بما يقولون وما أنت عليهم بجبّار فذكّر بالقرآن من يخَاف 
وعيد 4%62 . 

يقول تعالى: #واستمع4 يا محمد « يوم يناد المناد من مكان قريب * قال قتادة: قال كعب 
الألكبان:: :باصن :الله ال ملكا ٠‏ اناقافئ غل :مغر م ات2 اا العظام الال 
واللأوصال المتقطعة . إن الله يأمركن أن جتمعن لفصل القضاء. 


لإيوم يسمعون الصيحة بالحق» يعنى : النفخة فى الصور التى تأتى بالحق الذى كان أكثرهم فيه 
رون لإذلك يوم الخروج > أى: من الأجداث. إا نحن ن نحيي ونميت و! لينا المصير 4 ا هن 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه وإليه مصير”*) الخلائق کلهم» فيجازى كلا بعمله. ! 
خيراً فخير» وإن شرا فشر. 


50) 


aA SS 17 إن انلك تجن لك‎ aaa es 


أجساد الخلاتق فى قبورهاء كما ينبت الحب فى الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل 
فينفح فى الصور»ء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصور»ء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح 
تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله عز وجل: وعزتى وجلالىء لترجعن كل روح إلى الجسد 
3 كانت تعمره. 0 كل ا لين جسدهاء فتدب فيه كما يدب 0 في 6 وتنشق ٠‏ 
الداع يقرل لکافرون هذا يوه 0 [القمر :۸[ 5 الله ا : يوم فتستجيبون ب بحمده 
وتظنون إن أبعم إلا ليلا [الإسراء: »]٠١‏ وفى صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ك: «أنا 


أول من تلشق عله الأرض» م 


(۱) صحيح البخارى برقم (۱۱۹۸) وصحيح مسلم برقم NY‏ 

(۰۲ ۳) زيادة من م. )٤(‏ فى م: «ملكان». (9) فى م: اتصيرا. 
(5) فى م: «عز وجل؟. (۷) فى م: اوتتشقق»2. 

(A)‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۲۷۸) من حديث اف هريرة رصى الله عنه ولم أهتد اليه من حدايث ابم 


۱۲ الجزء السابع - سورة ق: الآيات )٤١  4١(‏ 

وقوله : لإذلك حشر ليا سير ) أى: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لدا كها فال تعالن: 
وما أمرنا إل واحدةٌ كلمح بالبصَرِ» [القمر : 8] 2 :قال تقال لإ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 
إن الله سميع بصير 4 [لقمان: [A‏ 

وقوله: « نحن أَعلّم بما يقولون» أى : لحن علمنا مخخيط ها رل لك ار كرون من الاب فر 
ف ولك اكقوله [تعالى]'"' : #ولقد نعلّم انك يضيق صدرك بما يقولون . فسبّح بحمد ربك وکن من 
الساجدين واعبد ربك حت يأتيك الْيقين» [الحجر: ۷- ۹۹]. 

وقوله: #وما أنت عليهم بجبار» ا ولست بالذى تجبر هؤلاء على الهدى. وليس ذلك مما 
كلفت به. 

وقال مجاهد. وفتأدة» والضحاك : [وما أنت عليهم بجبار) ا لا تج ر عليهم. 

والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. وإنما قال: لإوما أنت عليهم 
بجبار بمعنى : : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

قال الفراء: سمعت العرب تقول: جبر فلان فلانا على كذا. بمعنى أجيره7" . 

ثم قال تعالى : 9 فذ كر بالقرآن من يخاف وعيد € أى: بلغ أنت رسالة ربك. فاا كدق مه 
يخاف الله ووعيده وير جو وعده» کر [تعالى]””': #فإنما عليك البلاغ وعلينا لساب 
[الرعد : : 14]ء وقوله: « فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر» [الغاشية:١7.‏ ۲۲]ء #ليس 
عليك هداهم ولكن الله يدي من يشَاء 4 [ [البقرة : [YVY‏ 9( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
ياء [القصص : 57]» ولهذا قال هاهنا: وما نت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد »> كان 
فتادة يقول : اللهم . اجحعلنا من يخاف وعيدك. وير جو موعودك. 5 ارغ يا رحيم. 


آشر تر جور (ق )ونوا مده كدت وخ ا نعم الو كيل 


. »١ذك زيادة من م () فى م:«جبر فلان على فلان‎ )١( 
.)118 /53( انظر تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى م: «فأما». (0) زيادة من م.‎ )٤( 


الحزء السابع - سورة الذاريات : الآيات ( 556 £ ١‏ ) لابب 9# 


تفسير سورة الذاريات 
وھی مكىة . 


سم الله ارخ ار 
والدّاريات دروا َالْحاملات وقرا َانْجَارِيَات 2 فالمقسّمات 
مرا إِنَّمَا توعدو ن لصادق © وإ الدين لواقع © والسّماء ذات الحبك 00 إنَكم 
لفي قول مختلف 2 يوْفَك عنه من أفك فل الخراصون الّذين هم في غمرة 


ص 520 ر ي ص سل 


ساهون 00 يسألون أَيان يوم الدين 09 يوم هم على التار يفتنون 2 ذوقوا ذ تنتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون 09 4 . 

قال شعبة ٠"‏ بن الحجاجء عن سماك. عن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا وشعبة أيضاً» عن 
القاسم بن أبى بزة» عن عن أبى الل > سمع علياً. وثست أيضاً من غير وجه» عن أمير الوم 
ابن أبى طالب : ل الى ا ا 
( والذاريات ذر4 قال: ف زى وا ر قال الات 50 
(فالجاریات ب يسرا *؟ قال: السفن. [قال]':  :‏ فالْمقسمَات أمرا4؟ فال المي 


وقد روى فى ذلك حديث مرفوعء فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ» حدثنا 
كن ل خا او كر ين امون ر کے ی ارده د عن سعيد بن المسيب 
قال : جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن #الذاريات ذَروا#؟ 
فقال : ا ولولا أنى سمعت رسول الله مي يقوله ما قلته . قال :فاخبرنى عن طالْمِقَسّمَات 
مرا قال: هى الملائكة» ولولا أنى سمعت رسول الله َيل يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن 
LE‏ هی السفن» ولولا أنى سمعت رسول الله ي يقوله ما قلته. ثم أمر به 
ت Ses Ear ES GEE U SS a‏ 
إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف 
بالأيمان الغليظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئا. فكتب فى ذلك إلى عمرء فكتب عمر: ما إخاله 
إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الناس . 


(6) رواه الطبرى فى تفسيره (55/ )١١5‏ عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به. 
(1) فى م: برد». (۷) زيادة من مءأ. 


)١4 - ١( الجزء السابع  سورة الذاريات: الآيات‎ ٤ 


قال ابو يكو اليدان : فاو دك ین أ سمرة لينء وسعيد بن سلام ليس من أصحاب ارف 

قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعهء وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمرء فإن قصة صبيغ بن 
عسل مشهورة مع عمر”"“. وإغا صربه لأنه ظهر له من أمره قيما يسأل تعنتا وعناداء واللّه أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة فى ترجمة صبيغ مطولة . وهكذا فسرها ابن عباس» 
وابن عمر »© ومجاهد» و سعد بن جبير »> والحسن. وفقتادة . والشدف:. و غير واحد. ولم يحك ابن 
جرير وابن أبى حاتم غير ذلك . 

وقد فيل : أن المراد بالذاريات: الريح كما تعقدم. وبالحاملاات وقراً: السحاب كما تدم ؟ لأنها 
حمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

ES لك ارد‎ Nall 
فأما الجاريات يسرأء فالمشهور عن الجهور  كما تقدم -: أنها السفن. تجرى ميسرة فى الماء جريا‎ 
ع. ع 5-58 ئ.‎  . )5( 3 5 : 1 

سهلا. وقال بعضهم: هى النجوم جر ی ا ا أفلاكها. ليكون ذلك ترفيا من الاو إل 
الأعلىء إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب. 0 فوق ذلك» والمقسمات أمرا الملائكة 
فوق ذل تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. وعدا فس ين | الله عر ل المعاد؛ ولهذا 
قال: #إِنّمَا توعدون لصادق * اس تير يق لإوإن الدين» . وو الات (لواقع» أى ا 
لا محالة. 

ثم قال: #والسماء ذات الحبك ©4. 0 ابن عباس : ذات البهاء والحمال والحسن والاستواء. 
وکا قال معجاهد » e‏ و سعك بن 0 وأبو الى ل وأب صالح . وال وقتادة .» 
وعطية العرفى . e‏ وغيرهم. 
E‏ 0 02 فذلك n‏ 

قال ابن جرير: حدتنى يعقوب بن 0 حدينا ا حدثنا أيوب. غر ای قلابه» عن 
ال ا ا عن رسول الله ع عَية؛ أنه قال : ن من ) ورائكم الكذاب المضل › وإن 
رآسه من ورائه E‏ یعی بالحبك : رر 


وعن أبى صالح : إذات الحبك > : الشدة. وقال خصيف: لإذات الحبك#: ذات الصفاقة . 


(0 سند البزار برقم (۲۲۹) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )١١7‏ فيه أبو بكر بن أبى سبرة» وهو متروك». 
(۲) فى م: «مع التميمى عا 

(۳) تاريخ دمشق (۸/ 70) «القسم المخطوط». 

() البيت فى سيرة ابن هشام (۱/ .)۲۳١‏ (8) فن :سا (5) فى م:«واين مالك». 

(۷) زيادة من م٠‏ أ. 

(۸) تفسير الطبرى )١١48/751(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ )8٠١‏ من طريق إسماعيل بن علية به. 


اولان سور وروا E‏ ب و 
وقال اخس ا اخسن ای إذات الحبك» : حبكت بالنجوم. 
ْ وقال قتادة: عن سالم بن أبى الجعد» عن معدان بن أبى طلحة. > عن عمرو البكالى» > عن عبدالله 
ابن عمرو: «(والسماء ذات الحبك» يعنى : ال السابعة . 

وكأنه - والله أعلم ‏ أراد بذلك السماء التى فيها الكواكب الثابتةء وهى عند كثير من علماء الهيئة 
فى الفلك الثامن الذى فوق السابعء والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إلى شىء واحد» وهو 
الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» رضى الله عنهما'''» فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» 
شديدة البناء» متسعة الأرجاءء أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس 

: ر 6 قي 0و 

وقوله: #إنكم لفي قول مختلف€ أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب.». لا يلتئم ولا يجتمع 

0 قتادة : دمي ومسب ادو بالقر اروف دنه 
RFS‏ لا فهم له. كما قال ا ل 
ما أنتم عليه بقاتنين .لأ من هو صال الْجحيم» [الصافات: TIN‏ 


قال ابن عباس» ET‏ $ يؤقك عنه من أفك» : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: ¥ يؤفَك 


رن ر ص 


عنه من أفلك) يؤفن عنه من أفن. وقال الس الضرى: صرف عد هدا القران من كذ هه 

وقوله : ظ فتل الْحَراصوت) _ قال مجاهد: الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس: #قتل 
الإنسان ما أكفرة4 [عبس 337 وو الكراصون الذون O ES O‏ 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لإ قعل الخراصون»* امي لج ون 

وهكذا كان معاذء رضى الله عنهء يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل 
الغرة والظنون. 

وقوله: «الّذين هم في غمرة ساهون» : قال ابن عباس وغير واحد: فى الكفر والشك غافلون 
لاهون. 

«يسألون أيان يوم الدين» : E‏ كديا :وضادا وشكا ا تعالى: 
«إيوم هم على الثار يفتنون) . 


قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن. وعير واحد: #يفتنون» : يعذبون [ قال ا 


: كما 


)١(‏ فى م٠‏ : (عنه) , (۲( زيادة من أ (9) زيادة من مءأ. 


8 سحتب ص وال ع عور الذاريات: الآيات ٠١(‏ _ 17؟) 
يفتن الذهب على النار. 

وقال جماعة ارود کمجاهد أيضاء وعكرمة» وإبراهيم النخعى» وزيد بن أسلم . وسميات 
الثورى : الإيفتدون» : : يحرفون. 

(ذوقوا فتنتكم»: قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. هذا الذي كنتم به 
تستعجلون4 أى : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً و تصغيراً. 

ل إن المتقين فى جنات وعيون 6 آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 
© كانوا قليلا من اليل ما يهجعون 2 وبالأسحار هم يستغفرون ©6 وفي أموالهم حق 
السماء رقم 0 توعد ون 9© فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما 2 

يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله» عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العدّاب والنكالء والحريق والأغلال. 

وقوله: لآخذین ما آتاهم ربهم» : قال ابن جرير: أى عاملين با آناهم الله" من الفرائض. 
نهم كانوا قبل ذلك محسنين»4 أى و ض"'"' عليهم الفرائض كانوا محسنین فى الأعمال 
أيضا . . ثم روى عن ابن حميد» حدثنا مهرآن. عن سقيان. عن أبى عمر. عن مسلم البطين» عن ابن 
عباس فى قوله: «آخذين ما آتاهم ربهم» قال: بو لقان نهم كانوا قبل ذلك محسنين» : قبل 
الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف» ولا يصح"" 50 ابن عباس . وقد رواه عثمان بن ا 
شيبة » بسني د 7 e‏ و E‏ » عن سعيك بن 
قوله: لفي جنات وعيون» , E‏ عاو 0 0 
أ من النعيم والسرور والغبطة . 

وقوله ٠‏ :ا نهم كانوا قبل ذلك) أى: فى الدار الدنيا الإمحسنين» . كقوله: #كلوا واشربوا 
هنيئا بما أسلفتم ف في الأيام الخالية) [الحاقة : 14] ثم إنه ل اا فى اعد فقال : #كانوا 
قَليلا من الليلٍ ما يهجعون4, اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: 


أحدهما: أن «ما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس : لم تكن 


)١(‏ فى م: «ربهم». (۲) فى م: «اتفرض» . (۳) فى م: «لا يصح». 
(4) فى م: عن أبى مسلم». (6) فى م: له . (5) فى م: «وقولهم». 
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نمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادةء عن مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله» عز وجل: إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون 
ليلة حتى''' الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك» وأبو العالية: كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر» كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 


e ES GG اراد مق‎ SS 
جرير. وقال الحسن البصرى: إكانوا قليلا من اليل ما يهجعون) : كابدوا قيام الليل» فلا ينامون من‎ 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحر. جتن كان الا تفار بسكن أوقالقثادة: قال الالخلفب و‎ 
#كانوا قليلا من اليل ما يهجعون4: كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه‎ 50 
الآية. وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا‎ 
قوم قد باينونا بوناً بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت‎ 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بکتاب الله وبرسل اللهء يكذبون بالبعث‎ 
بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.‎ 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : قال رجل من بنى تیم لاب : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها 
فيناء ذكر الله قوما فقال : انوا قليلا من اليل ما يهجعون». ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. 
فقال له أبى: طوبى لمن رقد إذا نعس» e‏ ) 

وقال عبد الله بن سلام: لا قدم رسول الله ميو المدينة» انجفل الناس إليهء فكنت فيمن انجفل . 
فلما رأيت وجهه 0 أن وجهه ليس بوجه جل كذابء افكان أول ماسمعته يقول :«يأيها الناس» 
أطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وأفشوا البتلاءة 0 بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
000 


e Ss حدثنا حسن بن موسی›‎ sS 
أن قدا ا عن د الله ن قرو أن سول" الله 2 بي قال : «إن فى الحلة غرفا يرى‎ 


ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها». فقال أبو موسى الأشعرى : لم هی بارسول الله قال: 
و 5 2 ( 
«لمن الان الكلام» وأطعم الطعام. وبات لله قائماء والناس 0 : 


وقال#معمر ف قول ل(کانوا قلیلا م من اليل ما يهجعور ن چ 76" اه والحسن يقولان: 


)١(‏ فى م: «إلى؟. (۲) فى م: «فيكذبون». 

(؟) رواه أحمد فى المسند )55١/5(‏ والترمذى فى السان برقم (55886) وابن ماجه فى الستن برقم .)١595(‏ 
قال الترمذى : لاحسن صحيح؟. 

(:) المسند )١775/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١7/6(‏ «فيه ابن لهيعة وحديئه حسن. وبقية رجاله ثقات» ولعل تحسين الحافظ 
الهيئمى لحديث ابن لهيعة لأنه قد توبع: تابعه عبد الله بن وهب - روايته عن ابن لهيعة صحيحة ‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم 
الكبير برقم )١١“*(‏ «الجزء المفقود». 

(6) فى م: «قال؟. 


)»ل مم االجزء السابع ‏ سورة الذاريات: الآيات ٠١(‏ - ۲۳) 
كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. 

وقال ابن عباس » وإبراهيم النخعى : «(كانوا قلیلا من اليل ما يهجعون» : ماينامون ْ 

و نهم كانوا قبل ذلك محسنين. کانوا قليلا4 ثم ايتدأ فقال : من اليل ما 
يمجعون . وبالأسحار هم يستغفرون» . 

وقوله عر 15 «وبالأسحار هم , يستغفرون» . قال مجاهد» وغير واحد: يصلون. وقال 
آخرون: قاموا الليل› وأخروا الاستغفار ات الأسفا ا قال تعالى : :9 والمستغفرين بالأسحارٍ 4 [آل 
عمران: .]١٠‏ فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة» عن رسول الله ية أنه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
ج 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب: أنه قال لبنيه: لإ سوف أستغفر لكم 
َبّي 4 [يوسف: 48] قالوا: ارم الب وتك ال 

وقوله: لإوفي أموالهم حق للسائل والمحروم» : لا وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم ''' بالزكاة 
والبر والصلة. فقال : #وفي أموالهم حق 407 أى : جزء مقسوم قد أفرزوه «إللسائل والمحروم». أمأ 
السائل فمعروف» وهو الذى يبتدئ بالسؤال. وله حق» كما قال الإمام أحمد: 

ادير ا وروي برو ااي 
عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن غلى قال: قال رسول الله ا اللسائل حى وإن جاء 
على فرس». 

0 أبو داود من حديث سفيان الشورى». به 
ال و ا ن الهرماس بن زياد مرفوعا" 

وأما #المحروم». فقال ابن عباس. ومجاهد: هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم. 
يعلى : لا سهم له فى بيت المال» ولا كسب له. ولا حرفة يتشوت منها. 


حوري و 


وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه. 
وقال الضحاك : هو الذى لا يكون له مال إلا ذهب» قضى الله له ذلك . 


.)۷9۸( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) فى م» أ: لوصفهم». (*) فى م . أ: احق للسائل والمحروم). 

(9) المستذ.(7/1١+5)‏ وسئن ابی داود برقم .)١5580(‏ 

( 08 أبى داود برقم (55 ١5‏ ). 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۲١۳/۲۲(‏ من طريق سليمان الدمشقى عن عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس 
مرفوعاً به وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف . 


الخزء السابع - سورة الذاريات : الآيات 7٠7 56 ١6(‏ )م اس ل حب 8[ اق 
وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. 


وقال ابن عباس أيضاء وسعيد بن ا وإبراهيم النخعى» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء 
ابن أبى رباح «المحروم» : المحارف . 

وقال قتادة» والزهرى: #المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئاء قال الزهرى وقد قال رسول 
ا لبون لكين ا لر ات اللاى هة اا ا و و و السكين الى 


لا يجد غنى يغنيه» ولا فط افق عا 


وهذا الد فل اة اا ا 

وقال محمد بن إسحاق: حد ثلى بعص أصحاينا قال: كنا بع عمر بن عبد العز يز فئ طريو مكة 
فجاء كلب فانتزع عمر كتف سأة فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم. 

وقال الشعبى : أعيانى أن أعلم ما المحروم 


واختار ابن جرير أن المحروم: [هو] " الذى لا مال له بأى سبب كانء. قد ذهب ماله» سواء 
كان لا يقدر على الكسب» أو قد هلك ماله أو نجوه كي أو نحوها. 


وقال: التورى» عن فسن بن فلم عن لحن بن مخمدة أت سول الله دٍ بعث سرية فغنمواء 
فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية: لإوفي أموالهم حق للسائل والمحرومي. 

وهذا يقتضى أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هى مكية شاملة لما بعدها: 

وقوله: #وفي الأرض آيات للموقنين» أى: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة» مما قد ذرا فيها 0 1د 95 والحيوانات» والمهاد والحبالء والقفار والأنهار والبحار» 
واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من التفاوت فى 
3 والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما فى تركيبهم من الحكم فى وضع كل عضو من 

عضائهه "° : فى المحل الذى هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 : قال 
قتادة: من تفكر فى خلق نفسه عرف أنه إنما خحلق ولينت مقاصله ا 


ثم قال: #وفي السماء رزقكم) يعنى : المطرء #وما توعدون يعنى:الجنة. قاله ابن عباس 


)١(‏ تفسير الطبرى (57/ )١75‏ وسيأتى موصولا. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤٥۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١74(‏ من طريق شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
مرفوعاً. ) 

)۴( زيادة من م. (4) فى م: ‏ أو ثمرةا. 

. )۱۲١ /55( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )٥( 

(0) فى مء أ: «أجسادهم». 


اميتي جييهت اورم ن ی الداوياكظ؟ Tea E OY‏ 
ومجاهد» وغير واحد. 

وقال سفيان الثورى: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: لوقي السمَاء رزفكم وما توعدون» فقال: 
الأناق 7 اركدورن فى اساي زانة | NE‏ وها كرد فيكف عو e‏ 
يصيب شيئاء فلما أن كان فى اليوم الثالث إذا هو بدوخلّة من رطب. وكان له أخ أحسن نية منهء 
فدخل معه فصارتا دوخلتين» E‏ ف الوك يي 

وقوله : إفورب السماء والأرض إِنَه لحق مغل ما اكم تتطقون» : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والحزاء. كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه. فلا تشكوا فيه كما 
لا تشكوا فى نطقكم حين تنطقون. وكان معاذ» رضى الله عنه. إذا حدث بالشىء يقول لصاحبه: إن 
هذا لحق كما أنك هاهنا. 


br 


قال مسدد» غو ان اس عد عق عرف عه اخسن انض ع فال بلغنى أن رسول الله ڪر 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». 


وه لم 00 5 N‏ ع( $ 
ورواه ابن جرير » عن بندار» عن ابن اخ عذى . خن عوف.». عن احسن. فذكره س ١‏ 


ل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 9© إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 


قوم منكرون 9 قراغ إِلَئ أهله فَجَاء بعجل سمين 02 فقربه إليهم قال ألا تأكلون 9 


ہے ہے 0 ہے 


أرجس منهم خيفة الوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 5© فأفبلت امرأته في صر فصکت 


وجهها وَقَالَتَ عجوز عقيم © قالوا كذلك قال ربك إِنَهُ هر الحكيم العليم © 4 

هذه ا حمق فى بوره ةا وقوله : إهل أتاك حديث ضيف 
إبراهيم يم المكرمين» أى : الل أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 


وقوله: لقَالُوا سلاما قال سلام» : الرفع أقوى وأثبت من النصب. فرده أفضل 0 
ولهذا قال تعالى 9وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوهاك [النساء: ١۸]ء‏ فالخليل 
الأفضل . 

وقوله: قوم منكرون» : وذلك أن الملائكة وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال قوم منكرون» . 


)١(‏ فى م :لا ا رزقی. 9 زيادة من م. (9) فى م: مهمأ الموت». 
(6) تفسير الطبرى .)۱١۷/۲١(‏ 
(5) تقدم و ذلك قن روه هود عند الآيات: 8 ۷۳ء وكذلك فى سورة الحجر عند الآيات: .٥١ _ 5١‏ 


الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات  ”5(‏ .۳) م 0٠|‏ 

وقوله: # فراغ إلى أهله 4 أى: انسل خفية فى سرعةء ‏ فجاء بعجل سمين ) أى: من خيار 
ماله. وفى الآية الأخرى : 8 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) [هود:14] أى: مشوى على الرضف» 
۾ فقربه إليهم 4 أى: أدناه منهم. © قال آلا تأكلون » : تلطف فى العبارة وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة ؛ فإنه جاء بطعامه ''' من حيث لا يشعرون بسرعة» ولم يمتن 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة 7 وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتى سمين مشوى» فقربه إليهم» لم يضعهء وقال: اقتربواء بل »وضعه بين أيديهم» ولم 
يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: : © ألا تأكلون 4. على سبيل العرض والتلطف» 
كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل!" . 

وقوله: $ فأوجس منهم خيقة 4: هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخحرى» 
E PRE E TT‏ 
لوط . وامرأته قائمة فُضحكّت» [هود: ۰۷۰ ۷۱] أى: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على 
الله » فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب < قَالَت يا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وهڌا بعلي شيخا إن هذا أشيء عجيب . قالرا أتعجيين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل الْبيت إِله 
حميد مجيد4 [هود: ۲ ۷۳]؛ ولهذا قال هاهنا: « وبشروه بغلام عليم 4. فالبشارة له هى بشارة 
لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به . 

وقوله: 8 فَأقْبلَت امرأته في صرًّة 4 أى: فى صرخة عظيمة ”“ورنة» قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» وأبو صالح» والضحاك» وزيد بن أسلم» والثورى» والسدى» وهى قولها : « يا ويلتئ 4 . 
ل فصكّت' وجهها» أى: ضربت بيدها على جبينهاء قاله مجاهد وابن 7" سابط . 

وقال اتن غا لطت اق ج كي جب النساء من الأمر الغريب» 8 وَقَالَت عَجورٌ 
عقيم» أى: كيف ألد وأنا عجور [عقی]» e‏ الصبا عقيما لا أحبل؟ «قالوا ذلك 
قال ربك إِلّه هو الحكيم العليم 42 أى: عليم با تستحقون من الكرامة» حكيم فى أقواله وأفعاله. 

لقال فما خطبكم أيها المرسلون « قالوا إِنَا أرسلنا إلى قوم مجرمين 9 لنرسل 


9 0 


عليهم حجارة من طين © مسومة عند ربك للمسرفين ©۳ فأخرجتا من كان فيها من 


)١(‏ فى م: «بطعام». (۲) فى أ:«فى سرعة». 


(۳) وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه «جلاء الأفهام» (ص ١8١‏ 184) فى الكلام على آداب الضيافة فى هذه الآيات. 
€3 فى م: (وهىة . )2 فى م۰ : ااوعيطة؛ . (1) فى م: (اوصكتة. 
(۷) فى م:«وأبو». (۸) فى م:ايتعجب» . (9) زيادة من أ. 


. فى م:«العليم الحكيم» وهو خطأ‎ )٠١( 


جح جحد ا يفيو ن 
المؤمنين (75) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ۳2 وتركنا فيها آية للّذين يخافون 
العذاب الأليم © ) . 

قال ؛ الله مخبرا عن إبراهيم ؛ عليه السلام : (فلمًا ذهب عن إبرا هيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا 
في قوم لوط إن إبراهيم لَحلِيم أورأه منيب . يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنّه قد جاء أمر ربك وإِنّهم آتيهم 
عذاب غير مردود» [هود :ةا - "لا ]. 


وقال هاهنا: لقال فما خطبكم أيها المرسلون» أى : ما شأنكم وفيم جئتم؟ «قالوا إئا وسلتا إلى 


° تم‎ o 


بف 


فوم مجرمين» يعنون قوم لوط» «لنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة» أى: معلمة #عند ربك 
للمسرفين» أى : مكتتبة عنده بأسمائهم . كل حجر عليه اسم صاحبهء فقال فى سورة العنكبوت : 
قال إن فيها لوطا قَالُوا : نحن أَعلّم بمن فيها لسجينّه وأهله إل امرأته كانت من الغابرين» 
[العنكبوت:۳۲]. وقال هاهنا: (فأخرجنا من كان فيها م من المؤمنين4. وهم لوط وأهل بيته إلا 
امرأته» فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4. احتح e‏ مخ ذفني إل برا" امد لق 
ثمن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق الاسمان 
هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك فى كل حال. 

وقوله: #وتركنا فيها آية لَلّذِين يخافون العذاب الأليم» ىف ا كا ازرلنا نيم هن 
العذاب والنكال وحجارة السجيلء وجعلنا ''' محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففى ذلك عبرة للمؤمنين» 
«الّذين يَحَافُونَ العذاب الأليم» . 


ل وفي موسئ إِذ أَرسلتاه إلى فرعون بسلطان مبین ۵© قتولئ بركنه وقال ساحر أو 
مجنون ۳9 فأخذناه وجنوده فنبذناهم ذ في اليم وهو مليم 9 وفي عاد إذ سنا عليهم 
ليح اقيم 0 ما رمن شیم أت عله إلا عله اميم 9 وفي مود إذ قبل هم 
تمتعوا حتّى حين © فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 9 فما استطاعوا 
من قیام وما كانوا منتصرين 9 وقُوم نوح من قبل نهم کانوا وما َاسقين 639 ) . 

يقول تعالى : لوقي موسئ 4 [آية]7"" «إذ أرسلناه إلى رة بسلا مبين» أى: بدليل باهر 


وحجة قاطعة. «فتولّئ بركنه» أى : فأغر فتن فرعو هما ا راان ال اسان 


)١(‏ زيادة من م . (۳) فى م» : «وجعل2. 
2 زيادة من م. )٤(‏ فى م: اء . 


الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات _۳١(‏ 45)_نتنا-بلب اما ل٣‏ 
وعنادا . 


وقال مجاهد : تعزز بأصحابه . وقال قتأدة : غا دو الله على قومه. وقال ابن زيل : : #«فتولئ 
| بركنه» أى: بجموعه التى معهء ثم قرأ :لو أن لي بكم قوَة أو آوي إلى ركن شديد 4[هود : [۸٠‏ 
والمعنى الأول قوى كق له : «ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله 4 [الحج : ٩‏ أى: معرض عن 


الحق مستکبر › «إوقال ساحر أو مجنون» أى : : لا يخلو أمرك فيما جئتنى به من أن تكون ساحرا أو 
0 قال الله تعالى: واه ور فنبذناهم» أى: ألقيناهم فى اليم. وهو البحرء #وهو 
3 قال : #وفي عاد إذ أرسلنا 2101 العقيم * أى: المفسدة التى لا تنتح شيئا. قاله 
الضحاك› وقتادة. 00 ظ 
ولهذا فال : ما تذرمن شيء أتت عليه » أ مما تفسيدة: ال لالا جعلته کالرمیم) أى : 
كالشىء الهالك البالى . 
وهب » حد تلى عبد لله - يعنى : ابن ءاثر القتبانى › حد ثنى عبد اللّه بن سليمان» عن دراج 
عن عيسى بن هلال الصدفى. عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ا : «الريح مسخرة من 
الثانية ‏ يعنى من الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا 
تهلك عاداء قال: أى رب أرسل عليهم [من] '") الريح قدر منخر الثور؟ قال : جيار لاء إذاً 
Ea‏ م e‏ ف E.‏ '' الله فى كتابه : 


ر م ر رر ا 


هذا الحديث i‏ ا ل لل من زاملتيه 
اللتين'' ' أصابهما يوم اليرموك › والله أعلم. 

قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله: #إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم قالوا: هى الجنوب. وقد 
ثبت فى الصحيح من رواية شعبة» عن الحكمء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ا : انصرت بالصباء وأهلكت عاد ا 


«وفي تمو د إِذ قيل لهم تمتعوا حبّ حین) قال ابن جرير: : يعنى إلى وقت فناء آجالكم . 


)١(‏ فى م: «ابن عباس؟. (؟. "”")زيادة من م. () فى م» أ: «قال». 

(6) رواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ 0945) وابن منده فى كتاب التوحيد )١1877/١(‏ من طريق عبد الله بن وهب بأطول منه. 
وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور ورواته مصريين. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله:«بل منكرء فيه عبد الله بن عياش» 
ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه َة » ودراج وهو كثير المناكير؛. 

(7) فى م: «اللذين؟. 

(۷) صححه مسلم برقم (۹۰۰). 


لل الحزء السابع - سورة الذاريات: الآيات ٤۷(‏ _ 01) 


والظاهر أن هذه كقوله: «وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب 
الهرن# [فصلت:7١].‏ 


وهكذا قال هاهنا: إوفي تمود إذ قيل لهم تمتعوا حنّى حين . فعتوا ع عن أمر بهم فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون). وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم فى صبيحة اليوم الرابع بكرة ة النهار 
فما استطاعوا من قيام) أى : E‏ ولا نهرض» وما کانوا منتصرین) أى: ولا يقدرون على 
TT‏ 

وقوله: #وقوم نوح من قبل) أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء #إنهم كانوا قوما فاسقين» 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة. من سور متعدده. 

ف والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 2 والأرض فرشناها فنعم الماهدون 2 ومن 


کل شيء خلقنا زوجین لَعلّكُم تذ كرون 69 قفرا إلى الله إني لكم منه نذير مین ت ولا 
تجعلوا مع الله لها آخر ني لكم منه نذير مين © 4 . 

يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى : : #والسماء بنيتاها) أى: جعلناها سقفا 
1 محفوظا] ٠‏ رفيعأ «بأيد» أ بعوة. . قاله ابن عباس » ومجاهد. وقتادة. والثورى». و غير و 
را لا 0 «والأرض 


E وليل ونهار»‎ r ا جب ات ارا‎ OS 
وسر وبحر » وضياء وظلام. وإيمان وكمر ¢ ومواث وحيأة. و و وجنه ونار. حی الحيوانات‎ 


لجن 8 0 وإناث] . e‏ ولهذا وال e‏ د ا 0 أن 00 
نذیر مبين» واد واي عراب (إني لكم مله نذير 
مبين» 

كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 629 أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون <6 فتول عنهم فما أنت بملوم 65 وذكر فإن الذكرئ تنفع 
المؤمنين(22) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 3 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون 20) إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين © فإن للّذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب 


)١(‏ زيادة من م. (۲) زيادة من أ. فهة زيادة من م. 


اوا و 
أصحابهم فلا يستعجلون ® فويل للّذين كفروا من يومهم الذي يوعدون © © . 

قول تعالى مسليا نبيه وَكوْ: وكما قال لك هؤلاء المشركون. قال المكذبون الأولون لرسلهم: 
كذلك ما أتى الدين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون)! قال الله تعالى : «أتواصوا به 
أ أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ بل هم قوم طَاغون» 5 الكن هو قوم طغاة. تشابهت 
قلوبهم › ع ا ا قال الله تعالى : لإقتول عنهم» أى : فأعرض عنهم يا 
سين “نما انيت بملوم» يغنى :فنا نلوك على ذلك إوذكر فإن الذكرئ تنفع المؤمنين» 0 
إنغا تنتفع ''' بها القلوب المؤمنة. 

ثم قال: «وما خلقت الجن والإنس إلا عدون ا إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتى» لا 


که نوهد ان او تر 


وقال ابن جريج: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس : #إلا ليعبد ون * أن ا ول 
السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » 
[لقمان: ]١0‏ هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. 

وقوله: #ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين4 قال 
امام نتوين : 


ا عن عبد الله بن مسعود قال: آقرآنی رسول الله لا 3 ذو 0 ال 


ورواه أبو داود» وال دى والتسائ: من حديث إسرائيل . وقال التورمدى : حسن صح 60 


ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء. 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه فى - جميع جميع أحوالهم. 
فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمران ‏ يعنى ابن زائدة بن نشيط - عن 
أبيه» عن أبى خالد ‏ هو الوالبى - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ة: «قال لله : «يا ابن 


)١(‏ فى مع أ: «فإنما ينتفع . (۲) فى م: «وکرها». 

(۳) فى م: «وقال» 5 

)٤(‏ فى أ:لازيد». 

(5) فى م: «النبى؟. 

()المسند )994/1١(‏ وسان أبى داود برقم (۳۹۹۳) وسنن الترمذى برقم )١1940(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١610(‏ 


م سلب الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات (01 - 10) 


ورواه الترمذى وابن ٠‏ مأاحه» ا وقال الترمدى: ا 


[ وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبى معاوية» عن الأعمش» عن سلام أبى ريل 
حبة وسواء ابئى خالد يقولان: أثينا رسول الله عة وهو يعمل عملا أو يبنى بناء - وقال أبو معاوية : 
يصلح شيئا ‏ فأعناه عليه» فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن 
الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة» ثم يعطيه الله ويرزقه»”"' . و[قد ورد]"”' فى بعض الكتب 
الإلهية : «يقول الله تعالى: ابن آدم» خلقتك لعبادتى فلا تلعب» وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبنى 
نجدنى؛ فإن وجدتنى وجدت كل شىءء وإن فتك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء؛. 
وقوله : «فإن للّدين لا ذنوبا# ا فا من «العدامة» #مثل 52 أصحابهم فاد 
يستعجلون» أى: فلا يستعجلوا ذلك» فإنه واقع [بهم] لا محالة «فويل لَلْدِين كفروا من يومهم 
لذي يوعدون» يعنى : يوم القيامة . 


آخر تفسير سورة الذاريات 


.)5٠١1( وستن ابن ماجه برقم‎ )١557( وسنن الترمذى برقم‎ )۳١۸ /۲( المسند‎ )١( 
.)559 /۳( المسند‎ )۲( 


(۳) زيادة من م» أ. 0 


الجزء السابع - سورة الطور: الآيات )15١1(‏ لست ست 51807 


وهى مكية . 
المغرب بالطور› فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو: قراأءةَ - منه 

أخرجاه من طريق مالك ”“ وقال البخارى: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوفَل» عن عروة» عن 
زيتي كه او سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله َة أنى أشتكى». فقال: «طوفى 
من وراء الناس وأنت راكبة») فطفت › ورسول الله يو يصلى إلى جنب البيك يقرأ بالطور وكتاب 
١‏ 

رر ن ركاب شور ص ف ر ترت راتت الور ودند 
المرفوع (2) والبحر المسجور ( إن عذاب ربك لواقع © ما له من دافع (2) يوم تمور 
السماء مورا (5) وتسير الجبال سيرا 0 فويل يومئذ للمكذبين 00 الذين هم فى خوض 
يلعبون 9© يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 05 هذه النار التي كنتم بها تكذبون 9 أفسحر 
هذا أم أنتم لا تبصرون 2 اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنَمَا تجزون ما 
كنتم تعملرن ©6 4 . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة : أن عذابه واقع بأعدائه. وأنه لا دافع له عنهم . 
فالطور هو: الجبل الذى يكون فيه أشجار» تت وأرسل منه عیسی › وما 

NTE‏ هو اللوح الحفوظ. وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس 
جهارا؛ ولهذا قال: #في رق منشور. والبيت المعمور» . ثبت فى الصحيحين أن رسول الله مي قال 
فى حديث الإسراء - بعد مجاوزته إلى السماء السابعة ‏ :«ثم رفع بى" إلى البيت المعمورء وإذا هو 
يدخله فى كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعنى: يتعبدون فيه ویطوفون» كما 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (448015) وصحيح مسلم برقم (877). 


(۳) فى م: «لى». 


۲۸ الجزء السابع - سورة الطور: الآيات )١5- ١(‏ 


يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم 
الخليل. عليه السلام» مسندا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس 
العمل» وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذى فى السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا روح بن 
جناح. عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى ييو قال:7 فى السماء السابعة 
بيت يقال له: «المعمور» بحيال الكعبة» وفى السماء الرابعة نهر يقال له: «الحيوان» يدخله جبريل كل 
يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرةء يخلق الله من 
كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمورء فيصلوا ''' فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه 
أبداء ويولى عليهم أحدهم» يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم 
الساعة». 

هذا حديث غريب جداء تفرد به روح بن جناح هذاء وهو القرشى الأموى مولاهم أبو سعد 
الدمشقى. وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم: الجوزجانىء والعقيلى» والحاكم 
أبوعبد الله النيسابورى» وغيرهم . 

قال الذاكى :“لآ أل له من محديئف أبن تقزورة ولا معد ولاال هری ' 

وقال افك زور ع ا حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن خالد 
ابن عرعرة؟ أن رجلا قال لعلى :ها اليت المعمور؟ قال: ست :فى الستماء يقال له: اق اب 3 


وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته فى السماء كحرمة ال الأرض» يصلى فيه كل يوم سيعول 
الا من الا ردن افيه أ 


(۳) 


وكذا رواه شعبة وسميان الثورى. عن سماك وعندهما أن أبن الكواء هو السائل عن ذلك . .ثم 


وا الى کر کن ےک ب عن طا ا عن زائدة. عن عاصم. عرز ن على بن ربيعة قال: 
سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور. قال: مسجد فى السماء يقال له ادي يدخله كل يوم 


570000 
وقال العوفى» عن ابن عباس : هو بیت حذاء العرش . 7 تعمره المللائكة. ا م فيه كل يوم سبعول 


ي 


مسبعولك ألفا من الملائكة. تم ا يعودون فيه أبدا. ورواه من حديث 26 


)١(‏ فى م:«فيصلون؟. ظ 

(۲) ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ 4) من طريق هشام بن عمار به» وقال:«سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: روح بن جناح 
ذكر عن الزهرى حديثاً معضلا فى البيت المعمور» ثم ساقه بإسناده وتعقبه بقوله:«ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن 
الزهرى» . 

(۳) فى م:«عن». )٤(‏ فى م: «ثم لا). 

)٠١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )٥( 


الحزء السابع - سورة الطور: الايات (۱ - )١5‏ سسسسبب ل | 
ألفا من الملائكة ثم ا يعودول إليه . وكذا قال عكر مة» ومجاهد. والربيع فاشو السىك وغير 
واحد من السلف. 

وقال فتادة : ذكر لنا أن رسول الله ي قال يوما لأصحابه : «هل تدرون ما البيت المعمور؟) قالوا: 
اللّه ورسوله أعلم . قال:«فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبةء لو خر لخر عليهاء يصلى فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك. إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم :الجن من قبيلة إبليس" فالله أعلم . 

وقوله: #والسقف المرفوع» : قال سميان الثورى . وشعية » وأبو الأحرص 4 عن سماك» عن 


خالد بن عرعرة» عن على : : «(والسقف المرفوع» يعنى : السماء» قال سفيان: ثم تلا : #وجعلنا 
لاء ملفا نجار وهم عن آيانها مرج رت ایا ”"]. وكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى. 


وقال الربيع بن أنس : هو العرش». يعنى . أنه سقف لجميع المخلوقات. وله نجام وهو يراد مع 
غيره كما قاله الجمهور. 
وقوله: «والبحر المسجور» : قال الربيع بن أنس: هو الماء الذى تحت العرش» الذى ينزل 
Ea a‏ قبورها يوم معادها. وقال الجمهور: هو هذا البحر. 
اتات ور : #المسجور», ٠‏ فقال بعضهم: المراد أنه يوفد يوم القيامة نارا كقوله: «وإذا 
البحار سجرت) [التكوور ‏ ]اي ا 
ابن المسيب. عن على بن أبى طالب ». 6 عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن جبيرء ومجاهد. 

: (0) 7 5 

وعبد الله بن عبيد بن عمير E‏ 

وقال العلاء بن بدر: إا سمى البحر المسجور لأنه لا راف منه مأء» ولا يسهى به رر 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبى حاتم . 

و ' د وم هم هام ١ ١ Io‏ 1 / نمم ~o 6 o‏ ¢ ار 
وعن سعيد بن جبير : #والبحرالمسجورة يعنى : المرسل . وقال قتادة : #[ والبحر ] المسجور» : 


المملوء . واختاره ابن جرير ووحهه بأنه لقو موقدا اليوم فهو مملوء. 


[ الله ] 


بارا تتأجح . محيطة بأهل الموقف . روأه سعد 


وقيل: المراد به: ن قال الأصمعى ٠‏ عن آنن. مرون العلاء» اع دى الرمةء عن ابن 
عباس فى قوله: #والبحر المسجور» قال : الفارغ ؛ خرجت أمة تستسقى فرجعت فقالت: «إن الحرض 
مسجور)ا. تعلى : فارغا. رواه ابن مردويه فى مسانيد الشعراء. 


. فى م» 5 «الحن؟»‎ )١( 

(5) رالرى ۲/۲۷7 ): 

[فوة زيادة من م»أ. (4) فى م:افصيرت»2. (9) فى م: # ومد الله بن عمير» . 
8 زيادة من م. 


0 
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وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا “يغمرها فيغرق أهلها. قاله " على 
ابن أبى طلحة» عن ابن عباس» وبه يقول السدى وغيره» وعليه يدل الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد» رحمه الله» فى مسنده» فإنه قال : 

حدثنا يزيد» حدثنا ''' العوام» حدثنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى 
عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب » عن رسول الله ية قال: اليس من ليلة إلا والبحر 
يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ "دوي فيكفه الله عز وجل». 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان. عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد 
وهو ابن هارون ‏ عن العوام بن حوشب» حدثنى شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسى "2 لم 
يخرج أحد من الحرس غيرى» فأتيت الميناء فصعدت» فجعل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذى 
رؤوس الحبال» فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ. فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله َي قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات. يستأذن الله أن ينفضخ عليهم. 
فيكفه الله عز وجل». فيه رجل مبهم لم یس . 

وق إن عذاب ربك لواقع» : هذا هو المقسم عليه. أى: الواقم”*' بالكافرين» كما قال فى 
الآية الأخرى: لما له من دافع) أى: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . 

قال 1 أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبى. حدثنا موسى بن داود» عن صالح المرى» عن 
ج د E‏ خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فم و فوافقه 
قائما يصلى . > فوقف يستمع قراءته فقراً : #والطور» حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع . ما له من دافع) 
ال قم ورب الك بحن هرل عن بجماره:واستين إلى خائ افكت هلاه الم رجح إلى 


منزله > فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه» رضى الله عن" 


وقال امام أبو عبيك و «فضائل القرآن» : حدثنا محمد س صالح. دنا هشام بن حسان » عن 


الفمدة 1 أن قير ا إن عذاب ربك لواقع . [ما له من دافع 4201١7]‏ € ا لها رة يك متها رنه 
(1۲( 
یوما : 
وقوله: #يوم تمور السماء مورا : قال ا عباس وقتادة : تتح لك تحريكا. وعن ابن عباس : هو 
تشققهاء وقال مجاهد : تدور دورا. وقال الضحاك : استدارتها ونجحريكها اش الله » وموج بعضها 2 


. (؟) فى م:«وقال». (۳) فى م:«بن». (؟) فى م: اينفضح»‎ . (y2 فى م:‎ )١( 
وقال: «العوام ضعيف. والشيخ مجهول».‎ )07 /١( ورواه من طريق ابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )57” /١( المسند‎ )6( 

(5) فى م: المحرثى؟. 

)¥( وذكره المؤلف فى مسند عمر (508/75) من رواية الإسماعيلى . وقال : « شه رجل مهم لم يسم 6 والله أعلم بحاله» . 


(۸) فى م ا(واقع». (۹) فى 3 عن ا 
2200 وذكره المؤلف فى مسند عمر )1-۷/۲( من رواية ابن اش الدنيا وفى اسناده صالح المرى» دوقع فى مسند عمر «المدنى» فإن كان 
المرى فهو ضعيف . )١١(‏ زيادة من م. 


(۱۲) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص74). 
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بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك”'' فى استدارة. قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت 
الأعشى : 
كأن مشيتّها من بيت جارتها ‏ مور السحابة» لا ريت ولا جل( 

«إوتسير الجبال سيرا) أى: تذهب قتصير هباء منبثاء وتسف نسفاء طقويل يوذ لْمُكدَبين» 
أى : ويل لهم ذلك اللو م ملاس الله 0 1 وعقابة ab‏ «الذين هم في خوض بعرت أى : 
ويساقون. إن اريم دعم i‏ مجاهد» ااي ومحمد بن كعب» ا السدىه 
والثورى: يدفعون فيها دفعا هذه الثار التي كنتم بها تكدبون» أى: تقول لهم الزبانية ذلك تقر 
ر (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها) أى: ادخلوها دخول من تغمره من جميع 8 
«فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم» ا سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد 
لكم عنها ولا خلاص لكم منها"", «إِنّما تجزون ما كنتم تعملون 4 أى: ولا يظلم الله أحداء بل 
يجازى كلا بعمله. 


a‏ و 


لیت موا واوا ھی ب شو وي مکی على ر مسا ت 
بحور عین (© 4 . 

يخبر تعالى عن حال السعداء فقال: «إن المتقين في جنات ونعيم 4 . وذلك بضد ما أولئك فيه من 
العذاب والنكال» إفاكهين بما آتاهم ربهم»4 ا : يتفكهون بما آتاهم ا من أصناف الملاذى 
من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. #ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » أى: وقد 
مجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة 
الک فها مر الشرون هاا لا غین رات ولا ادت نمت ولا حطر علق فل ر 

U‏ #كلوا واشربوا هيا بما کنتم تَعملُون)». کا #كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام 
الخالية» [الحاقة: 5 ؟]. أى: هذا بذاك تفضلا منه وإحسانا. 

وقوله : (مشكين على سرر موف قال الثورى. عن حصين: عن مجاهد» عن ابن عباس : 
السرر فى الحجال. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أبو اليمان. حدثنا صعوان بن عمرو؟ أنه سمع الهيئم بن 


. فى مءأ: «المتحرك»‎ )١( 
4)۴ الببت فى تفسير الطبرئ (907؟/‎ )9( 
فى أ: «فيها».‎ )۳( 
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مالك الطائى يقول: إن رسول الله َيل قال: «إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يمله. يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه)17؟ , 

وعدت ابي دنا مدرو OEE‏ الغو كن كانه قال بلقنا أن الوحل 
ليتكئ فى الجنة سبعين سنة» عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم» فإذا حانت 
منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا . 

ومعنی « مُصفوفة» عي وجوه ر :2 بعضهم إلى بعص » كقوله : « على سرر متقابلین) [الصافات : 
[€٤‏ . « وزوجناهم بحورعين» أى : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حسانا من الحور العين . 

وقال مجاهد: ل وزوجتاهم» : أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير موضع با أغنى 
عن إعادته . 


9 والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
عه لق د د لد راد بد اط أب مه ور م اام م هھ یي وده ع E‏ 
شيء كل امرئ بما كسب رهين 0© وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون (75) يتنازعون 
م رشو جح اس 882 0 ع دش شه ع سس هر )ل ممه ا يه فت لوقه عدي ل هايم وت يو ير وهر هن 
فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم 65 ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 2© 


a ET‏ م ل" م سے سے 


وأَقبْل بعضهم على بعض يتساءلون « قَالوا إلا كنا قبل ذ في أهلنا مشفقين 65 فمن الله 
E‏ مق Ken ANA E E ema‏ /! 
الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهمء لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم فى منازلهم» 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. بأن يرفع الان العول ' ركام العمل ولا ينقص ذاك من عمله 
ومنزلته› للتساوی بينه وبين ذاك ؟ ولهذا قال : « أَلْحقنَا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 . 
قال الثورى. عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: ل 
الو فى در و كانوا و فى العمل» لتقر بهم عينه ثم قرأ: 7 والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 . 
رواه ابن جرير ابن : بی حاتم من حديث سفيان الثورى. به . وكذا رواه ابن جرير من حدیث 
E‏ '". ورواه البزار, عر فاه ا عن الحسن بن حماد الوراق» عن 
فيس بن الربيع › عن عمرو بن e‏ سعد » عن ابن عباس مرفوعا. فذكره. ثم قال: وقد روآاه 


. وإسناده منقطع الهيثم بن مالك لم يدرك النبى علو‎ )١( 
.)٠١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )۲( 
فى أ: «يحيى»4.‎ )۳( 
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ENES Ge Ro‏ وتر 
أخبرنى 8 ا 7 e‏ ا ل كن معي بن جبيرء عن ابن عباس 
فى قول الله» عز وجل : « والّذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرَياتهم» قال: هم ذرية 
المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم» ولم ينقصوا من 
أعمالهم التى عملوا شيئا. 

وقال الحافظ الطبرانى : حدثنا الحسين بن إسحاق تست » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان» حدثنا شريك »عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - أظنه عن النبى عا _ 
قال: «إذا دحل الرجل الحنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول : 
يا رب» قد عملت لى ولهم. فيؤمر بإلحقاهم به» وقرأ ابن عباس : «والذين آمنوا راتبعتهم ذريتهم 
بإيمان» الآية40 . 


(۳) 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتى» 
أحلقتهم بإيمانهم إلى الحنة. وأولادهم الصغار تلحق بهم. 


وهذا راجع إلى التفسير الأول» فإن ذاك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبى» وسعيد بن 
جبير » وإبراهيم» وقتادة. وأبو صالح › والربيع بن انس والضحاك› وابن زيد. وهو اختيار ابن 
جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: 


حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا حمد بن فضيّلء عن محمد بن عثمان» عن زاذان» عن على 
فال شالت خديجة النبى يي عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية» فقال رسول الله كلل : «هما فى 
النار». فلما رأى الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله 
فولدى منك. قال: «فى الجنة». قال: ثم قال رسول الله يليه : «إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة» وإن 
المشركين وأولادهم في النار». ثم قرأ رسول الله ية : « والّذين آمنوا وأتبغناهم ذرَيّاتهم بإيان أَلْحَقنا 
بهم ذرَيّاتهم4[ اة( 290 , 

هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباءء وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء» فقد 


)١(‏ مسند.البزار برقم )۲۲٠۰(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (5/0١١):«فيه‏ قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى» وفيه 
ضعف» . 

(۲) فى م» أ: «یزیدا. (۳) فى م: «شعبة». 

(؛) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ٠ /١١(‏ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ورواه فى المعجم الصغير برقم ( ٠‏ ) حدثنا عبد الله بن يزيد الدقيقى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ولم أجد رواية الحسين بن إبراهيم جع الستر2: 

(6) زيادة من م. 

)١(‏ روائد عبد الله على المسند )١714/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١۱۷/۷(‏ افيه محمد بن عثمان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 


الصحيح» . 


7 حي ا ا ا ESSERE EEE‏ الجزء السابع - سورة الطور: الآيات (۲۱ -58) 
حدننا يزيد. حدثنا حماد بن سلمة. عن عاضو يق أبن .اجرد عن أبى صالح. عر ائ هرر 
قال: قال رسول الله کا : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة فيقول: يا رب» أنى لى 
هله قل انار ول ل . 
فق ش : : : ٤‏ 
إسناده a‏ ولم يخرجوه من هذا الوجه. ولكن له شاهد فى صحيح مسلم. عن ابی 
هريرة» عن رسول الله يلي «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ET‏ 
وقوله: e ES‏ الفضل. وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة 
EP‏ أ دوين با لا جيل عليه الي ا | الناس. سواء كان أب 
ااا كما فاك : #كل نفس بما كُسبت رهيئة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون ٠‏ عل ن المجرمين 4 
TELS TA N‏ 


وقوله: ا أ والحقناهم بفواكه وجوم من أنواع شتی » نما 

وقوله : «يتنازعون فيها كأسا» أى : يتعاطون فيها كأساء أى: من الخمر. قاله الضحاك . 

إلا لغو فيها ولا تأثيم 4 ای لا بيتكلمون ا بكلام لاغ. ا ا إثمء ا 
فحش ». كما تتكلم به الشربة من آهل الدنيا. 

وقال ابن عباس : اللغو: الباطل. والتأثيم: | 

وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. 

وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. 

فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى ۰ دمب صاع الراس” 
ووجع البطن › وإزالة العقل بالكلية. وأخبر أنها لا مهنا لهم على الكلام ال لسيى الفارغ عن الفائدة 
المنضمن هذيانا وفحشاء وأخبر بحسن منظرهاء وطيبس طعمها ومخيرها فشّال: #بيضاء لذة 
للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) (الضافات US EV‏ #لا يصدعون عنها ولا 
يترفون» [الواقعة:9١]»‏ وقال هاهنا: #يتنازعون فيها كأسا لا لغر فيها ولا تأثيم» . 


.)0٠١9 /۲( المسند‎ 0) 

(۲) فى م:2 إسناد». 

() صحيح مسلم برقم .)١15725(‏ 
629 فى م: «فيها». 
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وقوله: (ريطرف عليهم غلمان لهم كأنهم لوز مكنون» . إخبار عن خدمهم وحشمهم فى الجنة 
كاي اللولر O‏ المكنون فى حسنهم وبهائهم'' ' ونظافتهم وحسن ملابسهم» كما قال: «يطرف 
عليهم ولدان مخلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين) [الواقعة : 1¥« .]١18‏ 

وقوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) أى: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
e‏ 0 آمل ig‏ إدا ا 
نا اوو اه و وعقابه» و َس لله لووقا عذاب السّمُوم» ای ا ا غا 
نخاف» ( إا كنا من قبل ندعره) أى : نتضرع إليه» فاستجاب [الله] ”"“لنا وأعطانا سؤلناء 8 إِنّه هو 

وقد ورد فى هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار» حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله 
يكيِّ: «إذا دحل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء 
فيتحدثان . فيتكىء هذا ويتكئع هذاء فيتحدثان بما كان فى الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» 


ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد" , 


(To 


فيه غير واحد من جهة حفظه. وهو رجل صالح ثقة فى نفسه. 


وقال أبن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع » عن الأعمش ٠‏ عن 3 
الضحى »› ن مروف عن عائشة ئشة؛ أنها قرأت هذه الآية ٠:‏ فمن الله علينا ووقانا عذاب السّموم . إن 
كنا من قبل تدعوه إِنّه هو الب الرحيم 4, 0 : اللهم من علينا وقنا عذاب السموم» md‏ 
الرحيم . قيل للأعمش : فى الصلاة؟ قال : 02 

« فذگر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون 69 أَم يقولون شاعر تربص به ریب 


م لس سم © سے ام © لھ م اس 


لمنون © قل تربصوا فإني معكم من المتربصين © أم تأمرهم أحلامهم بهذا آم هم قرم 
طّاغون 0 ام يقولون تقوله بل لا منوت 2ع فلیاتوا بحدیث مَثْله إن كَانُوا صادقينَ 69 4 . 


(۱) فى م: اوبياضهم؟. )0 زيادة من أ. 

(۳) مسند البزار برقم )٠۵۳(‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)٤١١/١١(‏ لارجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينارء 
والربيع بن صبيح وهما ضصعيمان وقد وثقاة. 

() ورواه عبد الرزاق وار بن أبى شيبة وابن اندر والبيهقى فى شعيب الإيمان كما فى الدر المنثور للسيوطى (67/0), 


05 لل _ _ __ب_ _ ب ب اش الع السابع ‏ سورة الطور: الآيات (۲۹ (۳٤‏ 
كور تاكن آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم 

بما أنزل الله عليه . ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: «فذكر فما أنت بنعمت ربك 
e e‏ أ و رادي مرضي 0 

ثم قال تعالى منكرا عليهم فى قولهم فى الرسرل: > صلوات الله وسلامه عليه: «أم يقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون 4 أى : قوارع الدهر. ولمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه 
الموت فنستريح منه ومن شأنه» قال الله تعالى : بلقل تربصوا فاي معكم من المتربئصين» أى: انتظروا 
فإنى منتظر معكم». وستعلمون لمن تكون العاقة والنصرة فى الدنيا والآخرة. 
اجتمعوا فى دار الندوة فى أمر النبى ی قال قائل منهم: احتبسوه' '' فى وثاق» ثم تربصوا به ريب 
المنون حتى يهلك. كما هلك من هلك قبله من الشعراء: رعير الاب إنما هو كأحدهم. . فأنزل الله 

6 

فى ذلك من قولهم: وام يوون شاعر ترص به ويب الود 2014 

ثم قال تعالى : 0 5 تأمرهم أحلامهم بهذا) ا عقرلهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأقوال الباطلة التى يعلمون فى أنفسهم أنها كذب وزور؟ # أم هم قوم طاغون* أى: ولكن هم قوم 
ضلال معاندون» لبح الى يدي فى اسار ه فيك . 

وقوله: « أم يقولون تقولّه4 أى : الحتلمه واف اماه ع e‏ يعون القران: قال الله : «بل لا 
يؤمنون» أى : كفرهم هو الذى يحملهم”' على هذه المقالة . «إفليأتوا بحديث مُثله إن كانوا صادقين» 
ا إن كانوا صادفين فى قولهم تقول وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به محمد [عكلة](0) من هذا 
القرآنء فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنسء. ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور 
ل" TT‏ ل سور بود وتاك 


(أم خلقوا من غير شيء آم ه هم الخالقون 9 أم خلقوا السّموات والأرض بل لا 
يوقنون 2 م عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون9) أم لهم سلّم يستمعون فيه فلأت 
مستمعهم بسلطان مبين ®۳ أم له البنات ولكم البنون 5 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم 
متقلون 0© أم عند هم الغيب فهم يكتبون 0 أم يريدون كيدا فالّذين کقروا هم 


)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره 0 )١9‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(5) فى م: «حملهم؟. 030 زيادة من أ. )¥( زيادة من م. 
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هذا المقام فى إثبات e‏ وتوحيد ا فقال 9 5" خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون 4 أى : أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ ا لا هذا ولا هذاء بل الله هو 
الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. 
قال ارق رن اليد حدثنا سفيان قال: حدثونى عن الزهرى. عن محمد بن جبير 
ابن مطحم ء عن أبيه قال: سمعت النبى بد يقرأ : فق المغرية بالطررم فلما بلغ هذه الآية: «أم خلقوا 
من غير شيء أم هم الْخالقون . أم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك أم 
هم المسيطرون» كاد قلبى أن يطب( , 
قدم على النبى َي بعد وقعة بدر فى فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك . 
ثم قال تعالى: #أم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون» أى: أهم خلقوا السموات 
والاأرض؟ وهذا إنكار عليهم فى شركهم الله » وم يعلمون أنه الخالق وجله» له شريك له . ولكن 
5 عا E AE‏ اا 0 أى: أهم 
الأمر كذلك. بل الله a e‏ المتصرف eT‏ 


o Fro” 


وقوله: لام لهم سلّم يستمعون فيه 4 أى: مرقاة إلى الملا الأعلى. ظ فليأت مستمعهم بسلطان 
مبين 4 أى: فليأت الذى يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: 
ولس ليم سول إلى ا ا غ کی و ا 

ثم قال منکرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على" انات :يحيث» إذا اشر أحدهم بالانثى ظل ) وجهه مسودا وهو كظيم . هذا وقد جعلوا 
المللائكة e‏ وعبدوهم مع الله فتال : بام له البتات ولك البنون 4 وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد » وام تسالهم اجر د إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم على ذلك 
شيئاء « فهم من مغرم مثقلون) اق افيد د و و و 
عندهم الغيب فهم يكتبون) أى : ليس الأمر كذلك» فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض 
الغيب إلا الله 8 أم يريدون کیدا انين كفروا هم المكيدون» يقول تعالى: آم يريد هؤلاء بقولهم 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (4804). 


2 صحيح البخارى برقم )¥710((« (é-TT)‏ وصحبح مسلم برقم اع" 
(۳) فى م» أ: «فإنهم». 
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هذا فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» فكيدهم إنما يرجع وباله على 
أنفسهم» فالذين كفروا هم المكيدون. «أم لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون» . وهذا إنكار 
لدعي SS‏ يم الاعدام والأنداد مع الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 
ون فال لسبحان الله عَم يش ركون» . 


©وإن يروا كسفا من السّمَاء ساقطا يقولوا سحاب مركوم 9 فذرهم حى يلاقوا 


د هدر بم اي و رق م سس © س o #0 o For.‏ 


ينو التتوزفيه بترن ود ين ذا إلى جنا انق تا روات لسارة سنا 


نين ظَلَموا عذابا دون ذلك ولكن أكترهم لا يعلَمُونَ 9 واصبر لحكم ربك فإِنّك بأعيننا 


م ”ق بير 


وسبح بحمد ربك حين تقوم © ومن اليل فسبّحه وإدبار النجوم 69 4 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للممحسوس : «إوإن يروا كسفا من السّماء ساقطا 


ر بر مه رام عر ل 


يقو لوا # أ عليهم يعذبون به» ا صدة وا ا بل يقولون : هذا إسحاب مركوم» أى : 
متراكم . وهذه كقوله تعالى : 9 ولو فتحتا عليهم بابا من السّماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَما 


O 7‏ و و 


سكرت أبصارنا بل نحن فوم مُسحورون» [الحجر :٤٠ء .]٠١‏ قال الله تعالى: إفذرهم» أى : 


ع م ار 


دعهم - يا محمد - #حتىٰ يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ). وذلك يوم القيامة, 1 لإ يوم لا يغني 


له تر هم لان ير لتر o‏ 2 


عنهم كيدهم شيئا #* أى : اسم كلامم ومكرهم الذى استعملوه فى الدنيا. ٠‏ لا يجدى عنهم يوم 


ار ي تر 


القيامة شيئاء» لإولا هم ينصرون). 
ثم قال : وان للّذين ظَلّموا عذايا دوك ذلك > ا 3 ذلك فى الدار الدنياء 


کل : ولنديقتهم من العذاب الأدنئ دون العذاب الأكبر لَعلّهم يرجعون ¢ [السجدة:١؟].‏ ولهذا 
قال : #ولكن أكترهم لا يعلمون) أى : نعذبهم فى الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون 
وينيبون” ' + فلا يفهمون ما يراد بهم بل إذا جلى عنهم غا كانوا قيهء عادوا إلى سوا" ما كانوا 
عليه» كما جاء فى بعض الأحاديث: «إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعيرء لا 
E‏ قروو و la‏ وفى الأثر الإلهى: كم أعصيك ولا تعاقبنى؟ قال الله: يا 


غوف ف اغايك “راك اندو 


E ا‎ r عيرم‎ gg سے‎ 


ونحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس . 


وقوله: #وسبح بحمد ربك حين تقوم #: قال الضحاك: أى إلى الصلاة: سبحانك اللهم 
)١(‏ فى م: «ولا». ال E‏ ار ا 


€3 روأه أبو داود فى السئن برقم (4م. *) مو حديثث عامر الرام رصى ايله له . 
(5) ف م“ أ «أعاقيك». 


الجزء السابع - سورة الطور: الآيات (5445) ست ا سس 3 
وبحمدك. وتبارك امك وتعالى حدكء ولا إله ع 
وقد روى مثله عن الربيع بن أنس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وغيرهما. 


3 ۶ ١ ۰ ۰ 5 5 e 
وروی مسلم فى صحيحه. عن عمر أنه كان يقول هذا فى ابتداء الصاد:( 5 وروأه أحمد وأهل‎ 
السئن» عن أبى سعد وغيره» عن النبى > ع كي أنه كان يقول ا‎ 


وقال أبو الجوزاء: «(وسبح بحمد ربك حين تقوم) أى: من نومك من فراشك. واختاره ابن 
جرير : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد: 


i Tea . 2 E . ا‎ |. .5 


حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله يي قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد.ء وهو على كل شىء قدير. سبحان اللّه. والحمد للّهء ولا إله إلا الله 
واللّه أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لى - أو قال: ثم دعا استجيب له» فإن 
عزم فتوضاً» ثم صلى تقبلت صلاته) . 

ا ا ا لع بسو كي 


(4) 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقى» حدثنا محمد 
ابن شعيب» أخبرنى طلحة بن عمرو الحضرمى. عن عطاء بن أبى رباح ؛ أنه حدثه عن قول الله : 
#وسبّح بحمد ربّك حين تقوم > يقول: حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيراء 
وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 


وفك قال د الرراق فى جامعه» أخيرنا مع عن عبد الكت اررق عق أن يعنمان اقفر 
أنت» أستغفرك وأتوب الك قال ا و سمعت غيره يقول: هلا القول كفارة ال 


وهذا مرسل › وقد وردت أحاديث مسندة من طرق - يعووى بعضها بعضأا 5 بذلك» فمن ذلك 
TT‏ ولد (5) ء : 1 1 .| َه ؟. 0 . 
حديث ابن جريج »› عن سهيل بن أبى صالح» عن آبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 35 أنه قال : 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (599). 
(۲) المسند (۳/ )٥۰‏ وسنن أبى داود برقم )۷۷١(‏ وسنن الترمذى برقم )۲٤۲(‏ وسنن النسائى (۲/ )١77‏ وسنن ابن ماجه برقم (4 .)۸٠‏ 
(۳) فى أ:«عمر». 
)٤(‏ المسند )١١٣۳/۵(‏ وصحيح البخارى برقم )١١54(‏ وسنن أبى داود برقم (-205) وسنن الترمذى برقم (5114) والنسائى فى 


السكن الكبرى برقم (/591 ٠‏ ) وسن ن ابن ماحه برقم (TAVA)‏ . 
(6) الممنف برقم (5ولاة١).‏ 


(5) فى م: «عن». 
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1 
«من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك. 
أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك» الاق" اا معاي ذلك 


رواه الترمذى ‏ وهذا لفظه - والنسائى فى اليوم والليلة. من حديث أبن جريج . وقال الترمذى: 
حسن صحيح. وأخرجه الحاكم فى مستدركه وقال: إسناد على شرط مسلم.ء إلا أن البخارى 
علله” '". 

قلت: علله الإمام أحمدء والبخارى. ومسلمء وأبو حاتم وأبو زرعةء والدارقطنى» وغيرهم. 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج. على أن أبا داود قد رواه فى سننه من طريق غير ابن جريج إلى 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ملو بنحوه”*'. ورواه أبو داود ‏ واللفظ له والنسائى» والحاكم 
فى المستدرك» من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم" عن أبى العاليةء عن أبى برزة الأسلمى 
قال: كان رسول الله ڪل يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . فقال رجل: يا رسول اللّهء إنك لتقول قولا ما كنت تقوله 
فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكون فى ال 

وقد روى مرسلا عن أبى العالية» والله*' أعلم. وهكذا رواه النسائى والحاكم. من حديث الربيع 
ف الس ود غو أبن الغاليةع عن رافع بن خدیح» عن النبى ا وروى مرسلا أيضاء 
والله أعلم . وكذا رواه أبو داود عن عبد اله بن عمرو؛ أنه قال: «كلمات لا يتلكم بهن أحد فى 
مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر. إلا 
ختم له E‏ بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» ا 
وأتوب إليك» ٠‏ وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة. وصححه. ومن رواية جبير بن 
مطعه'' '2. ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كلهم عن النبى ييو . وقد 
أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله. وما يتعلق به ولله الحمد والمنة2""0. 

وقوله: إومن اليل فسبحه ‏ أى : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: ¥ ومن 
اليل فعهجد به افلة لَك عسئ أن يبعثك ربك مقاما محمودا) [الإسر el‏ 


)١(‏ فى : «فأكثر». (۲) فى مء أ: إلا غفر الله له». 

(۳) سنن الترمذى برقم )۳٤١۳۳(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١۲۳١(‏ والمستدرك .)2757/١(‏ 
د ااعن» . ْ 

(9) سنن أبى داود برقم .)٤۸9۸(‏ 


(0) فى أ: «عن أبى هاشم؟. 

(۷) سنن أبى داود برقم (5859) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١539(‏ والمستدرك .)٥۳۷ /١(‏ 
(۸) فى م: «فالله». 

.)0۳۷ /١( والمستدرك‎ )٠١۲٠٠١( الكبرى برقم‎ ES 

(۱۰) سنن أبى داود برقم .)٤۸9۷(‏ 

.)٥۳۷/١( المستدرك‎ )١١( 


(۱۲) وقد ذكرت أحاديث كفارة المجلس عند تفسير الصافات فى خاتمتها. 
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EE‏ 

وقوله: #وإدبار النجوم €: قد تقدم فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة 
الفجر › فإنهما مشروعتان د ا النجوم» ا عند جنوحها للغيبوبة. وقد و ا Ea‏ 
ابن سیلان» عن أبى هريرة مرفوعا: «لا تَدعوهماء وإن طردتكم الخيل». يعنى: ركعتى الفجر") 
رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو 
ضعيف لحديث: «خمس صلوات فى اليوم والليلة». قال: هل على م قال: «لا إلا أن 
تطوع»* . وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله كن 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر" . وفى لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من 
الفا وما شي 


(A) 5 اليه 7 د‎ ٠ 
" آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم]‎ 


)١(‏ فى مءأ: «ورد). (۲) زيادة من م٠‏ أ. 

(۳) رواه أبو داود فى السئن برقم )٤( .)١704(‏ فى أ: «غيرهن». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (57) ومسلم فى صحيحه برقم )۱١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 
(7) صحيح البخارى برقم )١١79(‏ وصحيح مسلم برقم (0974. 


)¥( صحيح مسلم برقم .)۷۲٥(‏ 
(A)‏ زيادة من 
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تفسير سورة النجم 
وهى مكية . 


قال البخارى : ا نصر بن علىء أخبرنى أبو اين نخدا إسرائيل . عراس إسحاق » عن 
ء س م و ع 2 9 1 5 
الأسود بن يزيد» عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة : # والنجم#. قال: فسجد رسول 
بل > اا 5 5 5 5 225 2 ب ¢ وو 
الله ياه وسجد من خلفهء إلا رجلا رأيته أحذ كفا من تراب فسجد عليهء فرأيته بعد ذلك قتل 


كافراً وهو أمية بن ea‏ 


وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع› ومسلم وأبو داود والنساتن» من طرق» عن أبى إسحاق » 
0 وقوله فى الممتلع : إنه أمية بن خلف فی هذه الرواية مشكل . فإنه قل حاء من غير هذه الطريق 


انه عتبه بن ربيعه. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
11 غوئ (5) وما ينطق عن الهوئ (©) إن 
هو إلا وحي يوحئ © 4 . 


قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم بما شاء من حلقه» والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا بالخالق . 
رواه ابن أبى حاتم . 

واختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : ورالنجم إذا هوی فقال ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد : 

يعنى بالنجم : لتر إذا سقطت مع الفجر . وكذا د عن ابن عباس. وسفيان الثورى. واختاره ابن 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. 

وقال الضحاك : «والتجم إذا هوى4: إذا رمى به الشياطين. وهذا القول له اتجاه. 


وروی الاه aE‏ والنجم إذا هوى» يعني : القرآن ذا نزل . وهذه الآية 
كقوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم . ونه لقسم لو تعلمون عظيم إِنّه لقرآن كريم . في کتاب 


مکنون .لا يمسه إلا المطهرون .تنزيل من رب العالمين * [الواقعة : ¥0 _ [A‏ 


وقوله: « ما ضْلّ صاحبكم وما غوى» : هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول» صلوات 
الله وسلامه عليه بأنه بار راشد تابع للحق. ليس بضال» وهو: الجاهل الذى يسلك على غير طريق 


)1( ا البخارى برقم (EAT)‏ . 
E (Y)‏ البخارى برقم ( ۱۰۷۰ (TAYY TAT‏ و مسلم برقم (كلاهت) و سل أبى داود بركم (5. & 1( وسن الساتىن 
,.)١1٠١ /0(‏ 
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بغير علم» والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره فنزه الله [سبحانه وتعالى]'") 
رسوله:وشرعه فق مشاه آهل القبلذل كالتضاري:وطرائق البهوده .ومن" على الثتىءوكتمالة 
والعمل بخلافه» بل هوء صلوات الله وسلامه عليه. وما بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: «وما ينطق عن الهوى » أى : ها :تقول قرلا عن هوى 
وغرض› «إن هو إلاً وحي يوحئ» أى: إنما يقول ما أمر و ولت الى التامن قاذ فر درا مز قزر 
زيادة ولا نقصان» كما رواه الإمام أحمد. 

عكدكنا يزيد بخدتنا خر ين تمان ,عرد عد الح د عدر عن أبى أمامة؛ أنه سمع 
رسول الله ب يقول : اوجن اده بشفاعة رجل لشن ي ايت أنه مثل أحد الحيين -: 
o‏ سوال النشهد: اوها Es‏ قال زعا انول ها اكول" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ل الله ين الأختين أخبرنا الوليد بن عبد 
الله» عن يوسف بن ماهك» عن :عيك: اله يخ غمرو قال كنت أكتب كل شی امه هن ارسول الله 
كله أريد حفظهء فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله ورسول الله کاو 
بشرء يتكلم فى الف اكت عن الكنايه دك ك ذلك لسرن اله 2 .مال 4 اكت 
فوالذى نفسى بيده» ما خرج منى إلا حق». 


عِِ و ت ء ء ت 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا عبد الله سن صالح. حدثنا الليث.» 
عونا ا عزن ومين اله امع أن قالع "من ابو دوت عق ا ن 
أخبرتكم أنه الذى من عند الله» فهو الذى لا شك فيه». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد"''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث. عن محمد.عن سعيد بن أبى سعيد» عن 
أبى هريرة» عن رسول الله كي أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
I‏ الل O‏ 


«عَلَّمه شديد القرّى © ذو مرَة فاستوى (©) وهو بالأفق الأعلّئ © ثم دنا 


ال ب بعس © ب 0 6 ر ج ع ر لگ م7 


فتدلّئ(2) فكان قاب قوسين أو أدنئ ( فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 0 ما كذب الفؤاد ما 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «أصحاب». (۳) فى م: «وهى». 

(5) المسند )٠١۷ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۸٠/٠١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة». 

(05) المسند (۲/ )١١١‏ وسنن أبى داود برقم (511551). 

(1) مسند البزار برقم )۲١۳(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۷۹/١(‏ افيه أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة» وفيه كلام 
لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح» وعبد الله بن صالح مختلف فيه». 

(۷) المسند (۲/ ٠‏ 514) ورواه الترمذى فى السان برقم )١9940(‏ من طريق المقبرى به وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 


)١8  5( الجزء السابع  سورة النجم: الآيات‎ ٤ 


رأئ © أفتمارونه على ما يرئ 2© ولقد رآه نزلة أخرئ 2© عند سدرة المنتهى 2 


عندها جنة المأوئ 2 إذ يغشى السدرة ما يغشئ 02 ما زاغ البصر وما طغى 09 لقد رأئ 
من آيات ربه الكبرئ 462 . 


يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد ڳل أنه عَلّمه الذى جا به إلى الناس #شديد 


و قر سس و وعم خم 
هو 


القرى*. وهو حتريل» عليه السلام» كما قال: « إِنَّهِ تقول رسول كريم . ذي فو قوة عند ذي العرش 
مكين .مطاع : ثم أمين » [التكوير : ۹ 

وقال هاهنا: لذو مرة» أى: ذو قوة. قاله مجاهد» والحسن» وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو 

وقال قتادة: ذو حلق طويل حسن . 

ولا منافاة بين القولين؛ فإنه» عليه السلامء ذو منظر حسن. وقوة شديدة. وقد ورد الحديث 
الصحيح من رواية أبى هريرة وابن عمرو”'' أن النبى كيه قال: «لا تحل الصدقة لغنى. ولا لذى مرة 
ee‏ 

وقوله : الإفاستول» يعنى : جبريل» عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس 
# وهو بالف ق الأعلى»* يعنى : جبريل. استوى فى الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد.قال 
عكرمة : والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو 
الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زید» وغيرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا ES‏ عمرو اليامى أبو القاسم» حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف» حدثنى أبى. ٠‏ عن الوليد - هو ابن قيس - عن إسحاق بن 
أبى الكهئلّة أظنه ذكره مغر عي :الله بق عرد أن .ستول الله 2 او ا 
أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فسد الأفق. وأا" الكاقة كانه كان يعة يف يمد ل ا 
قوله: وهو بالأفق الأعلى) 

وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغير لغيره» ولا حكاه هو عن أحد. وحاصله: أنه ذهب إلى أن 
المعنى : «فاستوى» أ ها ديد یا هو ومحمد صلى الله عليهما وسلم « بالأفق 
الأعلى» أى: استويا جميعا بالآفق. وذلك ليلة الإسراء كذا قال. ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم 


)١(‏ فى م: ابن عمرو وأبى هريرة». 

(۲) حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود فى الس برقم )£ 17۳( والترمذى فى الستن بر قم (15۲( عن ريحان بن يزيد عنه 
و حدیث أبى هريرة : رواه النسائى فى الستن (5/ 99) وين ماجه فى السان برقم (۱۸۳۹) عن سالم بن أن الجعل عنه . 

(۳) فى م: «فكذلك). 
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شرع يوجه ما قال من حيث العربية فقال: وهذا كقوله تعالى : 8 أئذا كنا ترابا وآباؤنا» [النمل: ۷٦]ء‏ 
فعطف بالآباء على المكنى فى #كنا©» من غير إظهار «نحن»» فكذلك قوله: # فاستوئ. وهو« قال: 


وذكر الفراء عن د بعض العرب أنه أنشده: 
5 ص س ہر ر هيبي ور بي ر _ 7 6 افر ل ا )١‏ 
الم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوى والخروع ال متقتصف 
وهذا الذى قاله من جهه العربية متلحه» ولكن لا يبساعده المعنى على ذلك ؟ فإن هذه الرؤية 
8 . 0 ع ا 8 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراء. بل قبلهاء ورسول الله 5 فى الأرض. فهبط عليه جبريل» عليه 
السلام. وتدلى | فاقترب منه وهو على الصورة الت حلشه الله عليها. له ستمائة جناح . ثم رآه 
بعك ذلك نزلة أخرى عند سدرة المتهى: يعرى ليلة الإسراء. كانت هذه الرؤية الأولى في أوائل 
البعثة بعد مأ جاءه جبريل › عليه السلام. أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «(اقرأً)» تم فتر 
الوحى فترة ذهب النبى بيو فيها مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. فكلما هم بذلك ناداه جبريل من 
الهواء : «يأ محمك » ات رسول اله حشاء وأنا جبريل». فک للك خا ةن وتشر عينه» وكلما طال 
: : 0 د لاه . فو اه تاك اس e‏ 
عليه الامر عاد لثلهاء حتى تبدى له جبريل ورسول الله یا فى الأبطح فی صورته الى حلقه الله 
5 7 0 ء 3 
عليهاء له تاه جناح قل سد عظم حلقه الافق. فاقتر ب 7 واوحى اليه عن الله » عر وجل. 
ما أمره به » فعرف عند ذلك عظمة الك الك حاءه بالرسالة. وحلالة a‏ وغل مكانته عند خالقه 
الذى بعثه إليه. فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده حيث قال: 
حدثنا سلمة بن ا حدتنا سعيد بن منصور› حدثنا الحارث بن شبيد ٠.‏ عن أبى عمرال 
الجونى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكََِّ: «بينا آنا قاعد إذ جاء جبريل»ء عليه السلام. 
نوكن ين کف فقت إلى :جر د فا كر كرئ الط فقخد دن احدهما وقعدت ف الآخرء سمت 
وای جك سدق الخافقين وأنا أقلب طرفی ؛ ول ت أن اک ایا ا فالتهفت إلى 
5 ۲ )۳( + 8 ر ب # 3 50 
جبريل كانه حلس لاط فعرفت فضل علمه بالله على . وفتح لى باب من أبواب السماء ورايت 
النور الأعظم. وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت. وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحى». 


٤ ٤ 5 1 - =‏ 
ثم قال اراز لا يرويه إلا الجاريةاية عد وكان رحلا مشهورا من اهل ال ا ً 


٠ 1 5‏ ع 5 5 5 ع 
و الحارث بن عبيد هدا هو ابو ول امه الإيادى . اجرج له مسلم ين صحيحه إلا أن ابر معن 
ق > رداب 

5 1 ص : الى 5 : 5 1 0 | 8 0 .و ۰ ۱ 5 5 
حديئه ولا يحتح به وقال ابن حبان: كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاح به إذا انر د فهذا لحديث من 
غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباء ولعله منام. والله أعلم . 

وقال الإمام EE‏ خا حجاح . دنا نك عن عاصم. عن ا وائل. عن عبد الله 
0ق ا ۷ ی و 


)۲( فی م «وأقرب منه) . (۳( ی م: و طي٠‏ 
)٤(‏ مسند البزار برقم (0۸) . 


8 للح سل ييحت ا جزء السابع ‏ سورة النجم : الآيات (ه )١8-‏ 
قال: رأى رسول الله ية جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط 
من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليه''؟. ١‏ 1 روس ايد 


وكا اا حدئنا يحبى بن آدم» . ا وواوق ی :و مدهي لع و 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبى ية جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك. فدعا ربهء 
عز وجل» ات ميو واد عن ابل الخو فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبى ييو صعق. فأتاه 
فتعشه ومسح البزاق عن شدقه. 

انفرد به أحمدا ''. وقد رواه ابن عساكر فى ترجمة «عتبة بن أبى لهب». من طريق محمد بن 
إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير»ء عن أبيه. ا الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة 
قد تجهزا إلى الشامء فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه فى ربهء 
سبحانه» فانطلق حتى أتى النبى کو فقال: يا محمدء هو يكفر بالذى دنى فتدلى» فكان قاب 
قوسين أو أدنى . فقال النبى كَلفِْة: «اللهم ابعث إليه كلبا من كلابك». ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه 
فقال: يا بنى» ما قلت له؟ فذكر له ما قال لهء قال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبا 
مر كلذ يلف قال ا E‏ :وى مامد .ودلا إلى 
صومعة راهبء فقال الراهب: يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد فيها كما 
تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى. وإن هذا الرجل قد دعا على ابنى 
دعوة ‏ واللّه ‏ ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة. وافرشوا لابنى عليهاء ثم افرشوا 
حولها. ففعلناء فجاء سد وجوه فلما لم يجد ما يريد تقبض» فوثب. فإذا هو فوق المتاع, 
ا 


فشم وجهه ثم هزمه هزمة فقضخ رأسه. . فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا ينشلت عن دعوة محمد 


وقوله : ل فكان قاب قوسين أو أدنى» أى قاقتر ت جرا إلى ممت اقبط غليه إلى الارض: 
خى كان درن ا ا ا ا 
ر فيو 
وقد قيل: إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. 


0 


وقوله: أو أدنى». اد تقدم أن هذه الصيغة ي ديات الخ ر عنه ونمى ما زاد 
علیه» كقوله: لثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسرة» اتوك بك أن انها 


هى بألين من الحجارة. بل هى مثلها أو تزيد عليها فى الشدة والقسوة. وكذا قوله: «يخشون الثثاس 
كخشية الله أو أشد خشية 4 [النساء: ۷۷]ء وقوله: «وأرسلتاه إل مائة ألف أو يزيدون» [الصافات : 


)١(‏ فى أ: «أعلم». 

o SORE 

AR ADE 

(4) لم أجد ترجمة عتبة بن أبى لهب فى تاريخ دمشق المخطوط ولا فى مختصره لابن منظور . 
وقد روى الأثر أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (۳۸۹) من طريق محمد بن إسحاق به. 

(5) فى م: «قال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ٥(‏ _۸) ل 


ال اع ل 0 أو يزيدون عليها. فهذا متحقيق للمخبر به لا 
حلم وله ووا د فإن هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: <« فكان قاب قوسين ين أو أدنى» . 


وهذا الذى قلناه» من أن هذا المقترب الدانى الذى صار بينه وبين محمد يبي إنما هو جبريل» 
عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة. وابن مسعود. وأبى ذرء. وأبى هريرة» كما سنورد أحاديثهم 
قريبا إن 0 الله . وروی مسلم فى صحیحه» عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده 
0 . فجعل هذه إحداهما. وجاء فى حديث شريك بن أبى غمر. عن أنس فى حديث الإسراء: 
«ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا كل" ٠‏ رهن لانن ف هده ال ر بوذ كرو اشنا 
لقي اوت E E‏ نا 8 05 الآية ؛ فإن 


کے ٣‏ اء © ^~ 


0~ م لر سے 


سدرة المنتهئ». فهذه هى ليلة الإسراء. والأولى كانت الأرض. 
وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك ر بوتا" الشووارض»؛ حدثنا عبد الواحد بن زياد. 


E‏ نينا حدثنا e‏ ا E‏ ا « فكان 


وقال ابن وهب : حدثنا ابن لهيعةء 4 عن أي الا شود عه عرو عن E E AA‏ 
شأن رسول الله َء أنه رأى فى منامه جبريل بأجياد. ثم إنه خرج ليقضى حاجته فصرخ به جبريل: 
يا محمدء يا محمد. فنظر رسول الله می يمينا وشمالا فلم ير شیا ۔ ثلاثاً - نم رفع بصره فإذا هو 
نان احدى رجاو الاعرم على انوج السفاء تقال« 6 جیا رل رول ب كه رت 
النبى مو حتى دخل فى الناس. > فنظر فلم ير شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه» فدخل فى 
الناس فلم ير شيئء ثم خرج فنظر فرآف. فذلك قول الله عز وجل : «والتجم إذا هوى مر 


oO‏ سے م 


صاحبكم وما غوئ ]چ الى قولة: ل ثم دنا فتدلی 4 يعنى جبريل إلى محمد «فكان قاب 


د ه مم 2 ©2 وس 
قوسين أو أدنئ» : ويقولون: القاب نصف الإصبع . وقال بعضهم : دراعين كان سلهما. 


(A) 5 5 5‏ 5 
رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. من حديث ابن وهب و ام شرق عن أب ادمه 


E 1 :‏ ; 7 5 ل 
وروی البخارى عن طلق بن غنام. عن زائدة. غو اا ف مي ليك زرا عن قوله: ۾ فحان 


)١(‏ فى مء أ: «ولا ترديد». 

(۲) صحيح مسلم برقم .)۱۷١(‏ 

إفرة فى م:«ولهذا قد تكلم». 

(؟) تفسير الطبرى (۲۷/۲۷). 

)03( فى م «أحدا) . (9) فى مء أ: «على». (۷) زيأدة من م. 
(۸) تفسير الطبرى (۲۷/ ۲۷). 


4 )! د الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات  5(‏ 18) 


O 82‏ ل 


قاب قوسين أو أدنى . فأوحئ إلى عبده ما أوحى» فال : حدثنا عبد الله أن محمداً ل رأى جبريل له 
وا ا 


إسحاق» E SS eee a‏ رأى رسول الله 
كا نين اا زوزق و اين و 


فعلى ما ذكرناه يكون قوله: « فأوحئ إلى عبده ما أوحى» معئأه : فأوحى جبريل إلى عبد الله 
i‏ ارد أو: فأوحى اللّه إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح. 
وقد ذكر عن سعيد بن جبير فى قوله : « فأوحئ إلى عبده ما أوحى 6 . قال : أوحى إليه : «ألم أجدك 
يتيماك. «ورفعنا لك ذكرك4[الشرح: 4]. 


وقال غيره: أوحى [الله]”؟' إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى 
تدخلها أمتك . 

وقوله: ما كذب الفؤاد ما رأئ . أفتمارونه علئ ما يرئ» : قال مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشج» 

حدثنا وكيعء دا الاأعمش»ء ٠‏ عن زياد بن حصين. عن :ا العالية. عن ابن عباس : «ما كذب 


ل وم 22 0 


الفؤاد ما رى «ولقد رآه نزلة أخرى» قال: رآه بفؤاده مرتين””. 

واوا سماك. عن 0 عن ابن عباس» مثله. وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرهما: 
E O O TN‏ 
وهى محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب. فإنه لا يصح فى ذلك شىء عن 
اا رفي الله ع ورن الق فى ت و جاع إن آله ره و رل 
الس وين كرف فيه نظرء والله أعله" . 

وقال الترمذى : خرتنا مم بن و ان ند كموان دا حب درن كير العشرق 
عن سم بن جعفر» لح ال ل Ea‏ ار مجه رجا 


وال تر 


أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»؟ [الأنعام: ]٠١”‏ قال: ويحك! ذاك إذا 


خا وو ا وقد راف ريه مرتين . 


() صحيح البخارى برقم .(A9V)‏ 
(۲( فى م؛ أ: «ليا». 

(۳) تفسير الطبرى (۲۹/۲۷). 

(4) زيادة من أ. 

(5) صحيح مسلم برقم (۷7). 
() زيادة من م . 

(۷) فى م: ابن عمرو عنه» . 

(۸) انظر تفسير البغوى (// ٠.7”‏ 5). 
(5) فى م: «منهال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 )1١8‏ ب ي 
فال تيبي غریب 
كعباً بعرفة» فسأله عن شىء فكبر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم فقال كعب: إن 
الله قسم رويته وكلامه بين محمد وموسى »> فكلم مو سی مرتين ورآه محمد مر نين . وقال مسروق: 
و 0 5 500 
دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشىء قف له شعرى. فقلت: 
نه 5 0 0ے س o‏ رو سم 
رويداء ثم قرأت: «لقد رأئ من آيات ربه الكبرى» . 
71 ۽ ی ار e‏ ء 3 ء 2 
فقالت: اين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمدا رای ربه او كتم سیا مما أمر بهء 
أو يعلم الخمس التى قال الله تعالى: ل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث4 [لقمان: ٤۳]ء‏ فقد 
٠. :‏ (5) | ' 1 5 1 5 0 
أعظم الفرية > ولكنه رأى جبريل» لم یره فى صورته إلا مرتين. مرة عند سدرة المنتهى ومرة فى 
جا :وله ستثمائة جاح قن سيف الا , 


وقال اللات حدثنا إسحاق سن إبر اهيم ء حدثنا معاد هشام. حدتنى أبى » عن قتأدة . عن 
- 5 ء 5 وت 
عكرمة. عن ابن عباس قال: اتعجبون أن تكون الحلة لل براهيم . والكلام وسن والرؤية محمد 
¢ () 
عليهم السلام؟ ! ٠.‏ 


وفى صحيح مسلم. ف لدو كال عا لكو وهر ل اله صلى الله عليه وآله وسلم : ها رایت 
رتك ؟ فتال : رن أت ارا توق روا ارات ر 

6 : - 5 ع 6 3 و صر 

وقال ابن ابی حاتم : حدتثنا أبو سعيد الاشح. حدتنا ابو خالد. عن موسی بن عبیده » عن محمد 


ابن كعب قال: قالوا: يأ ل الجر رئع 177 و ل ی ن و ها كدت 
ا م رسو راج ر زاحة عرادق: مردن ا كن 


و ورم 2 
ورواه ابن جريرء عن ابن حميد. عن مهران» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب. عن 
بعض أصحاب الي یي قال : قلنا: 5 رسول الله › هل ان ربك؟ قال : «لم وا دبعيئى » ورأيته 
7 نف عو ود E TOS‏ 


.)۳۲۷۹( سنن الترمذی برقم‎ )١( 

(؟) فى م:«أعظم على الله الفرية». 

(9) فى م: «أجنادين» . 

.)۳۲۷۸( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(5) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١5179(‏ 
(1) صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 

(0) فى أ: «هل رأيت». 

(۸) تفسير الطبرى (۲۷/ ۲۷). 


0( الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 - )١8‏ 
5 0 ابن أبى 0 يعدت 0 محمد بن ل محمد بن عبد الله 
رید أن ارك أ قل رآ لت“ نعم . فال : قل ا ١‏ شل رآه. قال : فالت عله 59 فقال : 
رأى جلاله وعظمته رداغ 
وحدثنا ب حدثنا محمد بن مجاهد » حدثنا أبو عامر الد أخبرنا أبو حلدة. عن ان 
العالية قال : سئل ل الله ار : هل انت ريك؟ قال : «رأيت نهراء ورأيت وراء النهر حجاباء 
رادت وراء الحجاب نورآ لم ار غیں. 
وذلك غريب جداء فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أسود , بن عامر» حدثنا حماد بن تمه عن فتادة. عن عكرمة. عن اين عباس قال : قال 
: )۲( 
رسول الله ا : «رأيت ربى عز وجل» '. 
فإنه حديث إسناده على شراط الصحيح . لكنه ميحتصر من حديثث المنام كما روآه الإمام ايد 
أيضا : 
فال : «أتانى ربى الليلة “في e‏ صورة ‏ أحسبه يعنى فى النوم ‏ فقال: يا محمد أتدرى فيم 
aa‏ الا الأعلى؟» قال: «قلت : لا. فو ضع يذه ی کت حی و حلت بردها یی تلف عداو فال : 
الأعلى؟» قال: «قلت: نعم يختصمون فى الكفارات والدرجات» . قال: «وما الكفارات والدرجات؟» 
قال: «قلت : المكث فى المساجد بعد الصلوات» والمشى على الأقدام إلى ل وإبلاغ الوضوء 
فى المكاره. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال : قل يا 
محمد إذا صليت: اللهمء إنى أسألك الخيرات”*' وترك المنكرات. وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك 
فتنة أن تفبضنى إليك غير معتون» . قال * «والدرجات ندل الطعام. وافشاء السلام. والصلاة بالليل 
1 (5) 
والناس نيام» . 
وقد تقدم فى آخر سورة «ص»ء عن معاذء نحوه"". وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن 
عباس» وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: 
حدثنى أحمد بن عبن ایی انی باينا بين عر بن مارجا ا عن سعيد بن 
ا عن حمر س lL‏ عن عطاء. عن ابن عباس . قال : قال ا کا : ات رى فى 
Le CRD SN Ss )80‏ 
(TAD aN )9(‏ 
(۳) فى هه أ: «الجماعات!. (6) فى م:9إنى أسألك فعل الخيرات». 
() المسند (۳۹۸/۱). 


(9) انظر ت بفسسبر الآية: 538 من سورة ص٣‏ 


(۷) فى أ: «سليم». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات )١8-.5(‏ تب -- العم لملبابىووع 
أحسن صورة فقال ا یا محمد» هل تدرى فيم يختصم ال الأعلى؟ فقلت : لا يارب. فوضع يذه 
بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى: ما فى السموات والأرض. فقلت: يارب» فى الدرجات 
والكفارات» ونقل الأقدام إل الاك أ وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فمّلت : يارب» إنك اتعخذدت 
إبراهيم خليلا. گلھت مو سى ا وفعلت وفعلت › فقال : ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع 
عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟» قال: «فأفضى إلى بأشياء لم و e‏ أحدثكموها) قال : 
«فذاك قوله فى كتابه: < ثم دنا فتدلی . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحئ م 
كذب الفؤاد ما ری > فجعل نور بصرى فى فؤادى > فنظرت إليه بشؤادى) O‏ 

وقد وک الحافظ أبن عساكر يسنلده إلى ار ا رصى الله عله ؟ أن عتبة بن أبى لهب لا 


خرج فى تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أنى كافر بالذى دنا فد فبلغ قوله یول الله 
ا فقال : ا اللّه عليه كلبا من كلابه». قال هبار : فكنت معهم. فنزلنا بأرض كثيرة الا 


سر مر ص 


قال: فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحداء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع 
رأسه من بينهم 0 

وذكر ابن إسحاق وغيره فى السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء. وقيل: بالسراة» وأنه خاف 
ليلتئذ» وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله» فجاء الأسد فجعل يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه. 
لعنه اللّه . 


سي ر 0 قي ع وس ة# 


وقوله : «ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهئ .عندها جنة المأوى». هذه هى المرة الثانية 
التى :رأ سول الله 232 فها رل على ورت الت خا الله عليه وكانث ليلة الأضراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء..وتقدم أن ابن غاس رضي الله عا كان شق الرؤية لله الامرات ومستكنيك رهذه الآية: 
وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة. رضى الله عنهم» والتابعين 
وغيرهم . 

وقال م أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا حماد بن سلمه: ٠‏ عن عاصم بن بهدلَة. عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى هذه الآية: #ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى». قال: 
قال رسول الله علب : «رأيت جبريل وله ستمائة جناح. عر هن ره العماوين” الدر ET‏ 7 . ظ 
وهذا إسناد جيد قوى. 


وقال اذد أيضا : حرثنا يحيى د بن آدمء حدينا شريك . عن جامع بن أبى راشد» : عن أبى وائل» 


)١(‏ فى أ: «الجماعات». 

(۲) تفسير الطبرى (۲۸/۲۷). 

(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 10 15) ولم يقع لی فى ترجمته فيما بين يدى من مخطوطات تاريخ دمشق . 
(85) المسند .)٤١٠١ /١(‏ 


,معدلل الجزء السابع - سورة النجم: الآيات )٠۸  0(‏ 


عن عبد الله قال: رأى رسول الله يله جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم»“ . إسناده حسن أيضا. 

وقال أحمد أيضا: حدثنا 57 حدثنى حسین» حدثنلى عاصم بن بهدلة قال: سمعت 
شق بن لهه رل سمعت ابن مسعود يقول: قال: رسول الله عَتَيَ : «رأيت جرا عا و 
المنتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصما عن الأجنحة» فأبى أن يخبرنى» قال: فأجيرنى بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق وا مغرب" . وهذا أيضا إسناد جيد 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى حسین» حدثنى عاصم بن E E‏ 
"نان" + سیا مود يقر :قال رفوك ا ی جر عليه ل 
خضر معلق به الدر“““ . إسناد جيد أيضا. 

وقال الام الحمد: محدكتن يخي عن [سماغيل + حدقا عام قال اتق مروف عائشة فال 
يا أم المؤمنين» هل رأى محمد هله ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعرى لا قلت» أين 
أنت من ثلاث من حدئكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب. م قرأت: $ لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » [الأنعام : + ]١١‏ ف( وما كان لبش ر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء 


حجاب € [الشورى: اليه ارك انه بعلم ماقي عاد فقا a‏ ثم قرأت : .ا إن الله عنده علم 
الساعة وینزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام #الآية [لقمان: 54"] » ومن أخبرك أن محمدا قد 0 0 


فقد كذب. ثم قرأت: « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك [المائدة: 1۷] ولكنه رأى جبريل 
8 ا 

فى صورته مرتين 
د أححويد أيضا : حدثنا محمد بن أبى ل داود» عن الشعبى »عن مسروق قال : “كنت عند 
ثشة فقلت: اليس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير :۲۳]ء # ولقد راه نزلة أخرى»4؟ 

فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل'"''رسول الله ي عنهاء فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره فى صورته التى 

5 سے هم يي‎ n 

خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطا من السماء إلى الأرض»ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 
أخر جاه فى الصحيحين» من حديث الشعبى › ار 
رواية أبى ذرء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق 

. )١98/5( لم أجده فى المسند وذكره الحافظ ابن حجر فى أطرف المسند‎ )١( 

(۲) فى م: «7السدرة». 

.)5 ١ //1١( المسند‎ )۳( 

)٤(‏ فى أ: «(حصين'). 

(6) فى م: قال سمعت)» . 69 فى م:اشقيق بن سلمة». (۷) فى مء ]: (يقول». 

(۸) فى م: «الدر. به) . 

.)5 ١/1١ المسند‎ )9( 

)٠١(‏ فى أ: «كتم شيئا من الوحى». 

.)59/5( المسند‎ )١0( 

(۱۲) فى أ: «سالت». 

(۱۳) المسند (5/١51؟)‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸0٥(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۷) بنحوه. 


الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات )١8  5(‏ ل لن 
قال: فلت لا در : 00 الله ية لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل 


E ا ار ا‎ E د‎ ea م‎ SS ٤ 
. رأى ربه» عز وجل؟ فقال: إنى قد سالته فقال: «قد رأيته» نورا أنى أراه»‎ 


هكذا وقع فى رواية الإمام أحمد» وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال : حدثنا أبو بكر 
أ م حدثنا وكيع. عن يزيد بن إبراهيم»ء عن قتادة. غوة كبن ان ی چن أبن در 
قال: سألت رسول الله عة : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا آبى» عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال !قلت لآبى در لو بوانت رسول الله 17 لا فال عن ای شی كيت تشاله؟ قال 
فلك الاک و اتوك قال اودر قل سالك فقال ازا يه و 

وقد حكى الخلال فى «علله» أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له» وما 


(۳) ٤ 
. ادرى ما وجهه‎ 


٤ 0‏ ء ء٤‏ کار 

وفل قال ابن ا حاتم : حد ا ابی › دنا عمرو بن عول الواسطى. أخبرنا هشیم ١‏ عن 
منصور › عن الحكم. عن إبر أهيم ٠‏ عن أبيه. ع ا در قال : وأ يقلبه. ولم بره بعيية . 

E‏ س 

وحاول ابن خزية أن يدعى انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبى ذرء وأما ابن الجوزى فتأوله 
على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله ييو قبل الإسراءء فأجابه با أجابه بهء ولو سأله بعد الإسراء 
الإسراء. ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطتتها فيما ذهبت 

و ظ 7 

أله د كان حر عة فى كات e‏ والله ف 
ا E‏ رای لبان اول رة مره 


وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن ات بكر ين أبن شه عن على بن مسهرء عن عبد الملك بر 
أبى سليمان» ين ا عن أبى هريرة » رصى الله عه ١‏ أنه قال فى قوله: #ولقد ر 


نزلة أخرى *. قال: رأى جبريل”"' » عليه السلا“ . 


ا 


ق سس وس 


وقال مجاهد فى قوله: «ولقد راه َلَة أخرئ 22-25 الله و جبريل فى صورته 
مرنین . وكذا قال قتادة» والربيع بو اس وغيرهم. 


.)١5//6( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 

(۳) ووجه الإنكار لا محل له فى المتنء فإن له شواهد وهو دليل على نفى الرؤية فى الدنيا. 
)٤(‏ التوحيد لابن خزيمة ( ص۰۲۰۹ »)۲۰٠٣‏ (صض۹أ۲۲). (۵) فى م» أ: هشيم . 
ا ا ل I‏ 

(۷) فى أ: (رأى رسول الله 2 َة جبريل' . 

(۸) صحيح مسلم برقم .)1١975(‏ 


وقوله تعالى : «إذ يغشى السدرة ما يغشى» : : قد تقدم فى أحاديث الإسراء أنه ا المللائكة 
مثل الغربان» وغشيها نور الرب. وغشيها ألوان ما أدرى ما هى 1 

وقال - أعشيل: حدثنا مالك فق درل حدثنا الرميو بن عذى ٠.‏ 2 طلحة » عن مرة» عن 

008 
فيقبض 59 ا 000 لني قال : ا من ذهب. قال : 0 1 الله ا 
ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم عسوو لقوق ور ا ا ريق اننال يا د انه 

ا ا ا 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية. کن انی هريره أو غيره - شك أبو جعفر - 
فال : لما ارق برسول اللّه انتهى إلى السدرة» فقيل له : هذه السدرة 2171. فغشيها نور الخللاق» 

وقال”” ابن أبى تجيح. عن مجاهد: # إذ يغشى السدرة ما يغشى قال: كان أغصان السدرة 
لۆلۇا ويافوتا وزبر جداء فرآها محمد » راف رنه بقلبه . 

وقال ابن زبلك: فيل : يا رسول الله أ سىء زابيك:يغشن: لللنا التدرة؟ قال : «رأيت يغشاها 
فراش من ذهب» ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله . ڪر ا 

وقوله: ما زاغ البصر وما طغى * قال ابن عباس : ما دهب تا ولا شمالا» # وما طغى 4 : ما 
جاوز ما أمر به. 

وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة. فإنه ما فعل إلا ما أمر به. ولا سأل فوق ما أعطى. وما 

dG Ca SS‏ جل 

وقوله: ملقد رأئ من ايات ربه الكبرى». كقوله : «لنريك7) من آیاتنا4 [طه: ۲۳] أى: الدالة 
غلى رتا وعظمتنا . وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ 
لأنه قال : إلقد رای من آيات ربه الكبرى». ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد 
تقدم تقرير ذلك فى سورة «#سبحان» وقد قال 2 ا 


)١(‏ فى أ: «ين». (۲) فى م: «السادسة». 
(©) المسند )٤۲۲ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (7/ا١).‏ 

)٤(‏ زيادة من أ. (0) فى م: «فقال». 

(1) وهذا من مراسيل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 
(۷) فى م: «لنريه . (A)‏ فی م“ 1 «الكهبلة». 


(00 


لاد السابع - سورة النجم : الآیات (۱۹ _ )۲١‏ 


فأل محمد: أظنه عن ابن مسعود أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين» أما مرة 
فإنه سأله أن يريه نفسه فى صورتهء فأراه صورته فسد الأفق . وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد 
به . وقوله: ود . ثم دنا فتَدلّى . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلئ عبده ما 
أوحى»# قال : فلما أ جر ر ول عاد فى ور رد . فقوله : «ولقد رآه نزلة 


ھ r~‏ م لا هم 6 r‏ سس 


أخرئ د الي .عندها جنة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشئ . ا زاغ البصر وما طَفَئ . 
تقد رأئ من آيات ربّه الكبرك» قال: خلق جبريل» عليه السلام. 

هكذا رواه الإمام أحمد» وهو غریب ۳ 

(أفرأيتم راون e‏ 
إن يعون إلا ال وم ا جاءهم م وهم ايد ج آم سان ما 
س0 فل الآخرة والأولن هم وكم من مك في السموات لا تي قاعم يإ من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 2 4 . 


3 تعالى م العشر كن فى عبادتهم الأصنام والأنداد والاأوثان. واتخاذهم لها البيوت 


ړس a‏ جح ر و 
٤‏ 


هاة للكعبة التى بناها خليل الرحمن» عليه [الصلاة و]" السلام: #أفرأيتم اللآأت4؟ وكانت 

a‏ صخرة بيضاء منقوشة › a‏ لطا له اسار وود وحوله فناء معظم عند أهل 
الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 

ال انق جو واا ا ا ا فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة 
منه» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا .وحكى عن اب ن عباس» ومجاهد. والربيع بن أنس: أنهم 
قرؤوا «الللات» بتشديد التاء» وفسروه بأنه کان رجلا للحجيح فى الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه. 

0 البخارى : حدثنا مسلم ‏ هو ابن إبراهيم - حدثنا أبو الأشهب. حدثنا أبو الجوزاء» عن ابن 

سر : اللات والعرّئ» إن كاك اللاك er NE‏ 

قال ابن جرير: وكذا ال فوا 

وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلةء وهى بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما 
() فىأ: «أخير». 000 
(۲) المسند .)5١7//1١(‏ 
(۳) زيادة من م. 


. فى م: «عن ابن عباس عن»‎ )١( فى م: «العزى». (9) زيادة من م.‎ )٤( 
.)٤۸٥۹( صحيح البخارى برقم‎ )۷( 


دوم لم _ لل ل ل ل للح الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات (۱۹ - )۲١‏ 
قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول الله كك : «قولوا: الله مولاناء ولا 
7 0 

وروی البخارى من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كلل : «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزىء» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أقامرك» فليتصدق)7'' . 

وهذا محمول على من سبق لسانه فى" ذلك» كما كانت ألسنتهم قد اعتادته فى زمن الجاهلية. 
كنا فال ا ا ن كان و ا عقا ا چ يونس + 
عن أبيه» حدثنى ضعي بق سین أبن وقاظن». عن ایا ال لقت بالادت رالرى فال لى 
أصحابى : بئس ما قلت ! قلت هجرا! فأتيت رسول الله مء فذكرت ذلك لهء فقال: «قل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له للك :وله المد وهر علق كل شي دير وأنفف عن شالك لاا 
وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم ع 

وأما «مناة» فكانت بالشلًل _ عند قديدء بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحوه". وقد 
كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التى نص 
عليها فى كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة» بها" سدنة وحجاب» وتهدى لها كما يهدى'" للكعبة» وتطوف بها كطّوقاتها بها. 
وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة علبي لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم »عليه السلام. 
رحدو وات قرش ونس كانه الدرى يكل وكات وكيا وهاي" شقان من لے 
e‏ ك" 


007 اتك لااك إنى رأيت الله قد أهاتك 


ال ا اعم اهلق .ين التو احا ابرع اة ا الولية بين ميم فن اي 
يم ع ا د 00 ولا 0 0 


. ١١ تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة امحمد» الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (5850). 

(۳) فى م: (إلى» . 

.)۸/۷( سنن النسائى‎ )٤( 

(5) فى أ: «بالمنال» . 

(5) صحيح البخارى برقم (44751). 

(۷) فى م: «لها». (۸) فى م: «تهدی». (9) فى م: «وحجبتها». 
)٠١(‏ السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 487). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (1۹ )۲٦-_‏ لن 
فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». فرجع خالد» فلما أبصرته السدنة ‏ وهم حجبتها - 
006 فى الحيل وهم يقولون: «يا عزى» يا عزى». فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 

6 

التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلها. ٠‏ ثم رجع إلى رسول الله ية فأخبره. 

0 «تلك لوی . 

قال ابن إسخاق:“وكانت'اللاك لقف بالطائف»..وكان سدتها ويتجابها ئى مع . 

قلت : وقد بعث إليها رسول الله ية المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 


قال ابن إسحاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر 
من ناحية الملل بقديد» فبعث رسول الله اة [إلیها]“ آبا سفيان صخر بن حربء. فهدمها. ويقال: 
على بن أبى طالب . 

تالف REE,‏ لدوس وختئعم وبجیله» ومن كان ببلادهم من العرب بتبّالة. 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية. وللكعبة التى بمكة الكعبة الشامية. 

فبعث إليه رسول الله يد جرير بن عبد الله البجلى فهدمه. 

قال: وكانت قلس" لطیئ ولمن يليها بجبلى طيئ من" سلمی وأجا 

قال ابن هشام: : فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله 4 بعث إليه على بن أبى طالب 
فهدمه» واصطفى منه سيفين : الرسوث ا فنفله إياهما رسول الله اا E‏ 

قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام. وذكر أنه كان به كلب 
أسود. وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه. وهدما البيت. 

قال ابن إسحاق: وكانت «رضاء» بيتا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها فى الإسلام : 


و سر صر ا 


ولق شددت حل اد فتركتها قف قفرا بقاع ا 
x 5 85 7 7 05 e‏ ¢ . 5 4 م 5 
قال ابن 000 إنه عاش ثلاثمائة ور ١‏ سنة» وهو القائل : 
سے ار م لہ ° 2 7 اص 7 7 س 
ولقد تت من الحياة وطولها وعمرت من علد السنين مئينا 
.۱ ا 
فاه حدتھا تعد ها مان ادد 1 عدد الشهور پا 
a‏ 2 7 ىد ل ب 7 سے س م e‏ ور 
)١(‏ فى م: «تحثو . 
(۲) النسائى فى السنن الكبرى رقم )١١89517(‏ . 
(۳) فى م: ١مغيت».‏ (؟:) زيادة من أ. (9) فى أ: «الخليقة». (5) فى ام : افيسن). 


(۷) فى مءأ: بين . 
(۷) السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۸۷) . 
(۹) فى : ااوستون». ( ۰ (١‏ فى م“ : اوعمرات؟. 


,هع عللل سل للمصلل ل الحزء السابع ‏ سورة النجم: الآیات (۱۹ -552) 
فالتذاية: سداق :1 .وكات ذو aN E‏ 
قيس بن تعلبة : 
او والسدير وبارق التاق الات فود 
ولهذا قال 107 : #أفرأيتم م اللات والعرى .ومتاة االنة الأخرى %؟. 


لم كال (ألكم الذكر وله الأنشئ4؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلون ولده أنثى» وتختارون 
لأنفسكم الذكور» فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت لإقسمة ضيزى» أى : جورا 
باطلة › فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسمها. 


TS COGS CS‏ له والكفر› من عبادة ا 
وتسميتها آلهة : إن هي إل أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أى: من تلقاء أنفسكم « ما أنزل الله بها 
من سلْطَان € أى: من حجةء ‏ إن يعون إلا اَن وما تَهُوى الأنفس ) أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمينء #ولقد جاءهم م من رهم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة. وم خلا با لمر E‏ ولا انقادوا له. 


ثم قال: ام للإنسآن ما تَمنّْ» أى: ليس كل من تمنى خیرا حصل لهء لیس بامانیکم ولا 
اه 110 ]1 جما كل مر اه مد کرد كما قال نولا كل هن و فبا 


Ree 


بن أبى سلمةء عن أبيه» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَدفِْوّ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى» فإنه لا يدرى ما يكتب له 
يرن o a‏ 

وقوكفة فلا ا لاخر ة و الاو اة ا ار ك مالك 0ا وا رة و اعرف ف 
الدنيا e EEE E‏ 

وقوله: لوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من ب بعد أن يأذَنَ الله لمن يشاء 
ويرضئ». كقوله : «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) ال09 ولا تنقع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له > [سبأ: .]7١7‏ فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين. فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء. بل قد نهى عنها على 
ألسنة جميع رسله. وأنزل بالنهى عن ذلك جميع كتبه؟ 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام ٠۸۷ /١(‏ ۸۸). (۲) زيادة من م. 


)۳( فى م: «رد». (£) فى 3 «اعمروا. 
(5) المسند )۳١۷ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١5١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (۲۷ - )١‏ 0۹ 


إن الذي لا يؤّمنون بالآخرة لَيِسَمُونَ الملائكة تَسمية الأنئى 09 وما لهم به من علّم 
إن يعون إلا ال ون الظّن لا يغني م من الْحق شيعا 2 فأعرض عن من تولّئ عن ذكرنا 
ول برذ إل لحي اليا و ذلك ملَعُهُم من العلم إن ربك هو أعلَم من صل عن سبيله 


0 
كما قال : ليل ا اهدر قي ساكب ن سرد 
[الزخرف:9١]؛‏ ولهذا قال : وما هم به من علّم» ا" ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه. 7 

هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع . إن يعون إلا الظََّ وإِنّ الظّن لا يغني من الحق شيئا) أ 
يجدى شيئا» ولا يقو م أبدا مقام الحق . وقد ثبت ف الصحيح أن رسول الله ا قال : 0 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث»''. 

وقوله: #فأعرض عن من تولئ عن ذكرنا)» أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق واهجره. 

وقوله: لولم يرد إلا الحياة الانيا» أى : ا اثر" همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية 
ا ر قد ولف ال ذلك مبلغهم من العلم» أى : طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما 
وصلوا إليه. 

وقد روق الإمام ايك عن أم المؤمنين عائشة [أرضى اللّه ا قالت : قال رسول اللّه 
يكل : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهءولها يجمع من لا عقل له وف الذغاء الماثوى: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همتاء ولا ميلع علمنا». 

وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو ا ا ا 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده . وهو الذى يهدى من يشاء » ويضل من يشاء . وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحکمته» وهو العادل الذى لا يجور أبداً» لا فى شرعه ولا فى قدره. 


E‏ ما في الأرض ليجزي الذي أساؤوا بما عملو ويجزي الدين 
اجا بالحسنى CD‏ الْذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ش إلا اللّمم إن ربك واسع 
المغفرة هو أعلّم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أ جنه في طون أَمَهاتكم فلا روا 
(۱) صحيح البخارى برقم (0141) وصحيح مسلم برقم (۲۵۹۲) من حديث ایی هريرة رضى الله عنه. 

(۲) فى م: «وإنا». (۳) فى : «أكبر». )٤(‏ فى مء أ: «ولهذا». 


(6) زيادة من م. 
)١(‏ المسند .)۷١/١(‏ 


E‏ الجزء السابع - سورة النجم : الآیتان (۳۱ 2 #ام) 


أنفسكم هو أعلّم بمن انق 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنى عما سواه» الحاكم فى خلقه بالعدلء 
وخلق الخلق بالحق» طاليجزي الّذين أَسَاؤوا بما عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحستى» أى: يجازى 
كلا بعمله» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر» ثم فسر المحسنين بأنهم ag‏ ا ا 
والفواحش» أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائر. وإن وقع, دهم ومن eel‏ فإنه يغفر لهم لهم ويستر 
عليهم ؛ > كما قال فى الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیتاتکم وندخلكم 
007 [النساء : ١‏ ”]. وقال هاهنا: «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ش إلا اللُّممي#. وهذا 

ستثناء منقطع؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر"» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى كيه قال: «إن الله تعالى كتب 
على ابن 3 حظه من 0 أدرك ذلك لا محالة. فزتا العين النظر» وزنا اللسان النطق. والنفس 
تمنی وتَشتّهى » والفرج يصدّق ذلك ا 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث عبد الرزاق» به 


وقال ابن جرير: جا ای دااع اکا ای ره دنا مركن اا ع 


عن أبى الف أن ابن مسعود قال : «زنا العينين النظر» وزنا الشفتين التقبيل › وزنا اليدين البطش. 
وزنا الرجلين المشى »+ و ذلك الفرج أو ed‏ فإن تقدم بفرجه كان زانيا» وإلا فهو ا 
وكذا قال مسروق»› والشعبى . 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول 
5 اي > ع 1 2 
الله : إلا اللمم # قال: القبلة» والغمزة» والنظرة» والمباشرة» فإذا مس الختان الختان فقد وجب 
الخسل» وهو الزنا. ) 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إلا اللّمم: إلا ما سلف. وكذا قال ريد بن 
أسلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور» عن 
مجاهد أنه قال: فى هذه الآية: إلا اللّمم»قال : الذى يلم بالذنب ثم يدعهء قال الشاعر: 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأئ عبد لَك ما ألَما؟ ! 


.)۷۷١٠١( فى م: «معمر بن أرطاة» وزيادة «ابن أرطاة» خطأ. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند حديث رقم‎ )١( 
.)۷( المسند (777/7) وصحيح البخارى برقم (13117) وصحيح مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) فى أ: «أبو). 

.)۳۹/۲۷( تفسير الطبرى‎ )٤( 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيتان (۳۱ » ””) ٤۱‏ 


لمم قال: kA‏ قال : ركان امل اهل يطرفوة بابيت وهم يقولوة 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
او يا 
e oy‏ الت الى بتر كاد الور PE‏ 0 قال : 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله َة : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟ ! 
0 روأه سا ا N‏ البصرى . عن أبى 0 0 7 
النبيل : ۽ وا کر اوق فى سي سودة ازيل »» وای سسحت مفوعا ف" 
00 عن أبى هريرة - را رف - ان یون ار ان القواحش 0 «اللمة 
ولا يعود). قال: «ذلك7؟) الإلمام»0*) 
و حدثنا ابن أبى عدى». عن عوف» عن الحسن» فى قول الله : «الّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش ش إلا اللمم قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا يعود. 
رحد E‏ حدثنا ابن عل عن أبى وخا عن الحسن فى قول الله : لالّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش ش إلا اللّمم» قال : كان انات ومول الله كن يكو لوف هو الرجل يصيب اللمة 
من الزناء للم من وت اليو فيجتنبها ويتوب ملها. 
و '). عن عطاءء عن ابن عباس : إلا اللّمم» : يلم بها فى الحين . قلت : الزنا؟ 
قال: الزنا ثم يتوب . 
وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو ا حدثنا ابن ع عن عمروء عن عطاء.ء عن ابن 


. )۳۹ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى م: «أى). 

(۳) سنن الترمذى برقم )۳۲۸٤(‏ وتفسير البغوى (۱۲۸/۷). 
)٤(‏ فى م: «فتلك» وفى أ: «فعلك». 

(5) تفسير الطبرى (۳۹/۲۷). 

(5) فى أ:«جريج». 


1۲ الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآياتان (۳۱ » ”:”) 


عباس قال: #اللمم»: الذى يلم المرة. 

وقال السدى: قال أبو صالح : سئلت عن «اللّمم» فقلت : هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب . 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. حكاه البغوى. 

وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح - وهو ضعيف - عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله 
ابن عمرو قال : #اللمم» : ما دون الشركة 

وقال سفيان الثورى» عن جابر الجعفى. عن عطاءء عن ابن الزبير : إلا اللمم»* قال: ما بين 
ال ا الآخرة. وكذا رواه شعبةء عن الحكمء عن ابن عباس» مثله سواء. 

وقال ا عن ابن عباس فى قوله: إلا اللُمم» : كل سء e‏ الحدين: حد ال 
وحد الآخرة. تكفره الصلوات. ةا اللمم. وهر دون کل مو جب »۰ فاا حل الدنيا فكل سحل 
فرضن الله عقويتة. فى الذنيا». واما حد الآحزة فكل شىء غهيه الله بالار وآخر عقويقه إلى الأحرة: 
وكذا قال عكرمة» وفتادة» ا 

وقوله: «إن ربك وا سع المغفرة) أ ا وسعت کل شىءء ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لمن تاب منهاء کقوله: يي ب 
2 
الذنوب جميعا إِنَّه هو الغفور الرحيم [الزمر .[or:‏ 

وقوله: لهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرْض» ا : هو بصير بكمء. عليم بأحوالكم وأفعالكم 
1 (ه 
وأقوالكم ا تصدر '' عنكم وتقع منكمء كين نكا أباكم ادم من الأرض» واستخرج وق 
صلبه أمثال الذرء ثم قسمهم فريقين: ال سينا وكذا قوله: «وإذ أنتم أَجنة 
في بطون أمهاتكم» : کی ی بو كل و وعمله» وشة شقّى آم سعيد . 

قال سكول :كنا احنة فى طون أنياتا )تشفط مامه اسقط + وكنا فيمن بقى ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا يفعة. فهلك منا من هلك. وکنا فيمن بقى ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك. وکنا فيمن بقى ثم صرنا شيوخا ‏ لا آبا لك فماذا بعد هذا ننتظر؟7") 

وقوله: فلا تركوا أنفسكم »* أى: تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم. ٠‏ هو أعلّم بمن 

تقئ 4# كما قال : ألم تر إلى الّدين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلّمون فتیلا) 
[النساء : 59 ]. 


وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا عمرو الناقد. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الليث» عن يزيد 


)١(‏ فى م» أ: «الزنا) . (۲) فى م: «من». 9 لر 
)٤(‏ فى م: «فهو). (6) فى م ٠أ:‏ #استصدر». )١(‏ فى 1: «فريقا فى الحنة وفريقا فى السعير». 
(۷) فى مء أ: «ينتظر». 


۳ 


ا جزء السابع ‏ سورة النجم : الآيات (6” _ 41( 
ابن أبى حبيب » عن محمد بن عمرو بن عطاء. قال سج انك درو كالخ SRE‏ دشت ابو 
سلمة : إن رسول اللّه ا تھی عن هذا الاسمء و سمت ر فقال رسول الله عد : الا تزكوا 
أنفسكم » إن الله أعلم بهل ال منکم». فقالوا: : بم نسميها؟ قال : الالسموهأ ET‏ 

وقد ثبت أيضا فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب. 

E RR ء 2 ء‎ 2 

حدثنا خالد الحجذاء. عن عبد الرحمن بن أبى بکرة» عن أبيه قال : مدح رجل رجلا عند النبى عبد 
فقال رسول الله يك «ويلك! قطعت عنق صاحبك - مراراً - إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة 
فليقل: أحسب فلانا ‏ والله حسيبه» ولا أزكى على الله أحدا ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
ذززی ۲( 

ثم وا عدر عن شعبة» عن خالد الحذاء. به. وكذا رواه البخارى» ومسلم. وأبو داود» 
وابن ماجه» من طرق» عن خالد الجذاء. م 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان. عن منصورء عن إبراهيم» 
عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان لحي وجهه. قال: فجعل المقداد بن الأسود 
يحثو فى وجهه التراب ويقول: أشنا وسول الله کا كن إذا لقينا المداحين أن نحثو ذ فى فى وجوههم التراب. 


ورواه مسلم وأبو داود» من حديث الثورى. عن منص ور » م 


« أفرأيت بت الذي تول 2 وأعطئ قليلا وأكدئ 2 أعنده علم الغيب فهو يرئ ۵ 


اده ق 0 ب !ها م 


أم لم ينبأ بما في صحف موسئ 2© وإبراهيم الذي وفئ 69 ألا تزر وازرة وزر أخرئ هع 


وأن ليس للإنسان إلا ما رس 69ران سعيه سرف يرئ © ثم يجزاه الجزاء 


الأوفى 609 4 . 
يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله : إفلا صدق ولا صلی . ولكن e‏ 
الا ٠ [TY‏ «وأعطئ قليلا وأكدى» قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد. 
وسعيدك بن جبير » وعكرمة. وفتادة» وعير واحد. قال عكرمة. وسعيل : كمثل القوم إذا كانوا يحفروت 
رك فيجدون فى أثناء ا حفر صحرة منعهم من عام العمل . فيقولون: «أكدينا»). ويتركون العمل . 


شر وټ 


وقوله: «أعنده علم الغیب فهو یری أى : أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية الإنفاق. وقطع 


(E) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)٤١ /86( المسند‎ )0( 


(۳) المسند )٤١ /٥(‏ وصحيح البخارى برقم (IY)‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ۰ ۳۰) وسن ا داود برقم (8803) وسن ابن ماجه 
برقم .)۳۷٤٤(‏ 
(4) صحيح مسلم برقم (۰۲ ۳۰) وسن ا داود برقم )£ CEA“‏ 


؛+«و لل سح الحخزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات 5509 )٤١‏ 
معروفه› أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يذه» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عيانا؟ ! 
أى: ليس الأمر كذلك». وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا؛ ولهذا 
جاء فى الحديث: «أنفق بلالاء ولا خش من ذى العرش إقلالا»*"» وقد قال الله تعالى: #وما 


دور o0‏ ر ار ے ار م ارق سس لإ اس 6 


أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» [سبأ: 19]. 

وقوله: ام لم ا با في صحف موسئ . وإبراهيم الذي وفى4 قال سعيد بن جبير» والثورى: 

وقال ابن عباس : لوفی) لله بالبلاغ . وا «وفى» ا وقال فتأدة : 
«وفى» طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير» وهو يشمل الذى 
قبله» ويشهد له قوله تعالى : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأنَمَهِنَ قال إِني جاعلك لتاس إماما» 
٤:‏ فقام بجميع ا وترك جميع النواهى» وبلغ الرسالة على التمام والكمالء 

ستحق بهذا أن يكون للناس إماما الور أن ج أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى : ثم 

.]١۲۳: يي [النحل‎ TOTO E 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عرف الحمصى . حدثنا آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبى أمامة قال: تلا رسول الله يي هذه 
الآية : #وإبراهيم الذي وفى». قال: «أتدرى ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل 
يومه بأربع ركعات من أول النهار» . 

ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير» وهو ضعيف”"'. 
لا یو ا بشو أن معان :الم الى حدقا ابو ا عنما عدا مز 


ks ۳‏ کے 3 ¢ 5 
عياش › لق ر عر 5 عن خالد بن معدان. عن جيير بن نمير. عن أبى الدرداء وأبى ذر. 


عن رسول الله يد عن الله عر وجل › آنه قال : (ابن دم ارک لى أربع ركعات من أول النهار. 
أكفك آل 


قال ابن أبى حاتم رحمه الله : حدثنا أبى» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. 
حدتنا ابن اف حدثنا زبان بن قائد» عق مدهل ين هغاد ن السن : عن أبيه» عن رسول الله اة ؛ 
أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وامسى 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة وبلال وابن مسعود. أما حديث أبى هريرة: فرواه أبو نعيم فى الخلية (۲/ )58١‏ والطبرانى فى المعجم 
الكبير (۱/ )۳٤١‏ من طريقين عن محمد بن سيرين عنه به. 
وأما حديث بلال: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5904/١(‏ من طريق أبى إسحاق عن مسروق عنه به. 
وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹۱/۱۰) من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق عنه به. 

(۲) تفسير الطبرى .)٤۳/۲۷(‏ 

(9) فى مءأ: لايحيى بن سعید؟. 

)٤(‏ سنن الترمذى برقم )٤۷۵(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


الجزء ا الآيات )۲٦۹_1۹(‏ و 


ل لرن ~n‏ ر 


«إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) [الروم :۷ حتى ختم الآية. ورواه این جرير عن أبى 


کس عن رشدين بن سعد» ع زا 4 


ملم 34 
20 


ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: الا تزر وازرة وزر أخرى» 
أى : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شىء من الذنوب فإما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما 
قال : «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا فربى4[فاطر : 11۸ إوأن لیس للإنسان 
إل ما سعى» أى : كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى» رحمه اللّه.ء ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله ييو أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضى الله عنهم» ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والاراءء 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ي : «إذا مات 
000 انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع 

٤‏ فهذه الثلاثة فى الحقيقة هى من سعيه وكده وعمله. كما جاء فى الحديث: «إن أطيب ما أكل 
او ولد يي والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هی من آثار عمله ووقفه. 
وقد قال تعالى: إا نحن نحبي الموتئ ونكتب ما قَدَموا وانارهم الآية [يس: 17]. والعلم الذى 
نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعده. هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت فى الصحيح : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من غير أن ينقص من أجورهم شيئا) . 


Q0 ~~ 2‏ ہے ےم 


وقوله : لوان سعيه سوف يرى» أى : بوم العاف كما قال تعالى : اوقل اعملوا فسيرى الله 


: ون [ العوبة‎ AE e 
به» ويجزيكم عليه أتم الجزاءء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء وهكذا قال‎ a SE : أى‎ ] ٠ 
هاهنا : لإثم يجزاه الجزاء الأوفئ4 أ + الاوف:‎ 


1) فى م: ”بن 

(۲) ته د (8"/50)ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹۲/۲۰) من كلا الطريقين. وقال الهيثمى فى المجمع :)١١١/١١(‏ 
افيه ضعفاء وثقوا» . 
قلت فى الأولى: ابن لهيعة وهو ضعيف . 
وفى الثانية : رشدين بن سعد وهو ضعيف . 
وفيهما: زيان بن فائد وهو ضعيف . 

(۳) صحيح مسلم برقم .)١771(‏ 

(4) رواه أحمد فى المسند )7١7/57(‏ وأبو داود فى السنن برقم (3674) والترمذى فى السنن برقم(534١)‏ والنسائى فى السنن (۷/ ٠‏ 8 ؟) 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح) . ) 

() فى م: #وآثارهم وکل شىء أحصيناه4. 


(00 _ ٤۲( الجزء السابع - سورة النجم : الآيات‎ aera gg ggg £٤1٦ 
ل بال ساس رمه ام ت م اص‎ 


ل وأن إلى ربك المنتهى © وأنه هو أضحك رابکی © واه هو امات احا 9 
أنه حَلّق الو جين الذكر والأنقى حي من نطفة إذا تمنئ 2 وان عليه النّشَأَة الأخرئ «ى 


قر لے ہے س وس ل O‏ 2 ر 7 م ےن ® ہے هلس سے سل لے 


أنه هو أغنئ وأشئ 62 وان هو رب الشعرئئ 69 أنه الك عادا الأول دی ومود فما 


مل 0 اس “ا ه 2 


أبقى 69 وقوم : نوح من قبل إِنّهم كانوا هم ألم وأطفئ © والمؤتفكة أهرئ 65 فغشاها 
ما غشئ 9ع فبأي آلاء ربك تتمارئ 2 4 . 

يقول تعالى [مخبرا]('": ظوأَن إلى ربك المتهئ » أى: المعاد يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن 
ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أود» إنى رسول 
اللّه إليكم . تعلمون أن المعاد إلى الله» إلى الجنة أو إلى النار. 


. 1 ع 1 . 5 5 ج 
وذكر البغوى من رواية أبى جعفر الرازى» ال ا اي ا لاي 


کعب» عن النبى اة فى قوله: وان إلى ربك المنتهئ 4. قال: لا فكرة فى الرب 


قال البغوى: وهذا مثل ما روى عن أبى هريرة مرفوعا: «تفکروا فى الخلق ولا تفكروا فى 
الخالق» فإنه لا تحيط” '' به الفكرة» . 


كذا أورده» وليس بمحفوظ بهذا اللفظ“ وإنما الذى فى الصحيح: «يأتى الشيطان أحدكم 
فقو مره طهر 6ن #اعو كن 15 اسق رولك حيو ان ولك #التإذا بلع اک الت سمل 
التو ه57 رتو N‏ لذن فى NE SSD N‏ وال نكرو ف 
NEE‏ ملكا ما بره شعن ننه إلى E‏ لانو نا سن أن كينا فال" 


وقوله: ونه هو أضحك وأبك'» أى: خلق فى عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان 


ا 


«وأنه هو أمات وأحيا», كقوله : «الّذي خلق الموت والحياة» [الملك :۲ #إوأَنّه خلق الزوجين 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) معالم التنزيل للبغوى .)٤١۷/۷(‏ 

(۳) فى م: ايحيط». 

)٤(‏ معالم التنزيل للبغوى (5117/1) ورواه ابن عساكر فى المجلس التاسع والثلاثون ومائة من الأمالى )٠/٠١(‏ كما فى السلسلة 
امس oO‏ وكيا عق N‏ عن تر بن لد دعر عبد العوريز بن أبى سلمة عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة بهء وفيه بشر بن الوليد وهو ضعيف . 

(5) صحيح البخارى برقم (0) وصحيح مسلم برقم OF)‏ 

)١(‏ فى أ: «ولا تتفكروا». 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ»ء وقد روى أبو داود القطعة الثانية فى سننه برقم )٤۷۲۷(‏ من حديث جابر رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ : 
«أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وإن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام؟ . 
والقطعة الأولى: رويت من حديث أبى ذر مرفوعا: «تفكروا فى خلق اللّه: ولا تتفكروا فى الله فتهلكوا». 
أخرجه أبو الشيخ فى العظمة برقم .)٤(‏ 


الجزء السابع - سوزة التجم: الآيات (66259) سس ب سس رع 
00 ير 00 يم eg‏ سدى ال كن 


بس اع ١‏ اع ارا ا 


0 [القيامة :75 ]٤١‏ . 
وقوله: #وأن عليه النشأة الأخرى» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادةء وهى النشأة 
الآخرة يوم القيامة . «إوأنه هو أغنئ وأقی) ا ملك عباده المال» وجعله لهم قَنيّة مقيما عندهم. لا 
يحتاجون إلى بيعه» فهذا تام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم أبو 

صالح» وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: #أغنئ»: مُول, «#وأفنى): أخدم. وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس» ومجاهد أيضا: #أغنئ»: أعطى. #وأقنى»: رضى . 

وقيل : معئأه : أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليهء قاله الخحضرمى بن لاحق. 
لمالا لاه 

ي ا ي 8 ل ۱ 

وقوله: #وانه هو رب الشعرى * قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم الوقاد اندض يقال له:«مرزم الجوزاء». كانت طاشة من العرب يعبلويه 

«وأئه أهلك عادا الأولَى» 0 1 شود. وحم صم عي ار عم ابن ترج كما قال 
تعالى : n‏ . إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في البلاد» [الفجر اك 
۸ فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله» فأهلكهم الله ل#بريح صرصر 
عاتية .. سخرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام حسوما» [الحاقة ل" 


وقوله : «ونمود فما أبقى# أى : دمرهم ا ين ميم ادا «وقوم نوح من قبل) ى : من 
قبل هؤلاء. انهم كانوا هم أظلم وأطغى ‏ أى: أشد تمردا من الذين من بعدهم. «والمؤتفكة 
أهرئ »4 يعن 2 دائ لوطه ها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود ؛ ولهذا قال: «فغشاها ما غشئا » بعتي کن التحارة ال ارسلها عليهم #وأمطرنا عليهم 
مطرا فساء مطر المنذرين) [الشعراء : [VT‏ 

قال قتادة: كان فى مدائن لوط أربعة الااف آلف إنسان. فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط 
وقطران كفم الأتون 0 رق 0 ابن 5 حاتم عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» ١‏ عن الوليد 
ابن مسلم »عن خليد.ء عنه به. وهو غریب جدا. 
)١(‏ فى م: «تمنى». 


(0) تفر الطيرئخ (/225771: 
فر فى ا (كتم الأنوف». €3 فى م: «وروأه». 


1۸ الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (55 -17) 

لبي آلاء ربك تتمارى» أى: ففى أى نعم الله عليك أيها الإنسان تمترى؟ قاهل قتادة. 

وقال ابن جريج : «إفبأي آلاء ربك تتماری) يا محمد . والأول أولى. وهو اختيار اسن جرير. 

هذا نذير م من ادر الأولّى ® أَزقَت الآزفة © ليس لها من دون الله كاشفة هع 
فم" هذا الْحَديث تَمْجِيُونَ 9ج وتضحگون ولا تيكُونَ 2 رانم سامدوت 9 فاسجدوا 
لله واعبدوا 3 ) . 

«هذا تذير» يعنى : محمدا و من النذر الأولى) أى: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء كما 
قال تعالى : طقل ما كنت بدعا من الرسل» [الأحقاف 4]. 

لأَزِقَت الآزقة4 أى: اقتربت القريبة» وهى القيامة» #ليس لها من دون الله كاشفة» أى: لا 
يدفعها إذاً من دود الله أحد» ولا يطلع على علمها سواه. 

ثم قال تعالى منكرا على المشركين فى استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم : تعجبر ن( 
من أن يكون صح حا إوتضحكون )) "£ منه ار وسخرية» لإولا تبكون 4 أ كما يفعل 
الموقلون به» ا ل : #ويخرون للأذقان يبكُون ويزيدهم خشوعا) [الإسراء: .]٠ ٩‏ 

وقوله : #وأنتم سامدون» قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الغناء» هى يمانية. 
امد لاء غ الا ركذا قال غك فة 

وفى رواية عن ابن عباس : #سامدون» : معر صول . وكذا قال محاهد. وعكرمة. وقال اخسن 
غافلون . وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن ا طالب . وفى روايه عن عن عباس : تستكترون:- ونه 


يقول السدى . 
م قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله يا والتوحيد والإخلاص: #فا سجدوا) 
لله واعبدوا) اف فا خحضعوا له وأخلصوا ووحدوا. 


قال البخارى : حدثنا أبو معو وتنا عبد الوارث» دا او عن عكرمة» E‏ عباس 
قال : سجد النبى يباو بالنجم. وسعجل معه المسلمون والمشركون والحن وا تش + انمد به دوك ا 
وقال الإمام خود ES‏ إبراهيم یں الد دا رباح ۰ عن د عن ابن طاوس› عن 
عكرمة بن خالدء عن جعفر بن المطلب بن أبى وداعة. عن أبيه قال: قرأ رسول الله و بمكة سورة 


النجم. خا و و و قت زاس رانف أن آسحد» ولم د 0 يكن أسلم يو مئذ المطلب» 
)١(‏ فى م: ايعجبول) . (۲) فى م: «يضحكون؛2. 
(۳) فى م» : اتغنى؟ . )فى م: «فليسجدوا) وهو خطأ . 


() صحيح البخارى برقم (5875). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ٥١(‏ _ 057 سو 
فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها''' إلا سجد معه. 

es يز كين لاضن لشفل ون‎ E a as 

ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى : «هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزقة4. فا 
النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الى يحى ردرعه حون a‏ كما قال: نمر تدب 


ع 0 س پر نے © عم 


لُكم بين يدي عذاب شديد4 اا ارق اد ا ر ا 0 اف ا ا ده 
ما عاين عن ار عن أن لس عه بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم عريانا مسرعاء 
مناسب لقوله: «أزفت الآزفة أ اقتريت القريية؛ يعلى: يوم القيامة» كما قال فى أول السورة 
التى بعدها: «اقتربت الساعة»# [القمر :١]ء‏ قال الإمام أحمد: 


حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
يد : «إياكم ومحقرات الذنوب. فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا بعود. 
وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال أبو 
حازم: قال رسول الله يو - قال أبو ضمرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد - قال: «مثلى ومثل 
الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام . ثم قال: «مثلى ومثل الساعة كمثل 
فرسى رهان» . ثم قال: «مثلى مثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعةء فلما خشى أن يسبق ألاح 
بثوبه : أتيتم أتيتم». ثم يقول رسول الله يفِهِ: «أنا ذلك»7". وله شواهد من وجوه أخر من صحاح 
وحسان» ولله الحمد والملة» وبه الثقّة والعصمة. 


آخر [تفسير] سورة النجم وله الحمد والمنة 


. فى مء أ: «يقرأ بها‎ )١( 
OT a OTO مد‎ 
.)۳٣١١ /5( المسند‎ )۳( 


(VY. 


ا جزء السابع - سورة القمر : الآيات 1١‏ 0( 


تفسير سورة القمر"" 
وهى مكية . 
قد تقدم فى حديث أبى واقد”'':أن رسول الله بيا كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة» فى 
اللأطيع والفطرء وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق 
وإعادته. والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 


ل[ افتربت الساعة وانشق ق القمر ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر سم 
وک واا أهراءهم وكل أمر مُستقرٌ © ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 2 
حكمة بالغة فما تغن النذر (2) 4 . 

يخير تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الذافا و انفف نيا كينا" E E O‏ مر الله فلا 
تستعجلوه [ سبحانه ]7 » [النحل: :]١‏ وقال: لاقترب لئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء : 
[١‏ وقد وردات الاحاديك بذلك. قال الحافظ أبو بكر اليزان: 

ا ورو على 16 حدثنا خلف بن موسی »۰ خد أبى . عن قتادة. 
عن الس“ أن رسول الله 7 يد خطب أصحابه ذات يوم زوفل كادت التنمسن | أن تغرب فلم يبق منها إلا 
اا فقال: «والذى نفسى ہیدہ ما بقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم 
عدا الي امف فته وزيا E‏ 

كلك واا دارم على خا د رسي وى کا العم ند غ ا وقد ذكره ابن حبان 
فى الثقات» وقال: رعا أخطأ. 

حديث آخر يعضد الذى قبله ويفسره. قال امام أحمد: حدثنا الفضل بن ن ذكين: حدثنا شريك. 
خدنا سل من دب يدقن مامد SELE E UES‏ الى عر 
قعيقعان بعد العصرء فقال: «ما ان ب ee el‏ 


)١(‏ فى أ: «اقتريت». 

(۲) انظر أول تفسير سورة: «ق». 

(6) زيادة من أ (5) قفني اش 

(2) رواه الطبرى فى تاريخه )١١/١(‏ حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثنى عن خلف بن موسى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)"١١/١١(‏ ارواه البزار من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد وثُقأ؛. 

.)١١١ /75( المسند‎ )١( 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ١(‏ -6) ال 
وقال الإمام اخ Ee‏ حسین » حدثنا محمد بن مطَرّف. عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله يَلكِلْدٌ يقول: اابعثت والسا 1" وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى . 
أخرجاه من حديث أبى حازم سلمة بن دينار”؟ 
وقال الإمام اخ حدينا محمد بن ع نخد تتا الأأعمش . عن أبى خحالد» عن وهب السواتق 
قال : قال رسول الله ا : ((رعشت آنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسقها”") وجمع الا شيش بين 
Gn‏ 
وقال الإمام أخمد: حد تنا أبو المغيرة . حلا الأوزاعى. حلا إسماعيل بن 1 عد الله » قال : 
ا ويا ل E‏ ماذا سمعت من رسول الله ية يذكر به الساعة؟ 
ل -- : «أنتم والساعة عه كهاتين . 
الاق للق س الاي مان ية 


2) 


وقال الأمام لحمو ده" N‏ ايسان Sg a SNS‏ عن 
ا مين قال a al‏ عر وناب قال ةوقال قبل هذه الوقن كفظينا سول الله مناه 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولم يبق منها 
اا ا الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتكم » فإائنة قن لقن لبا ی یف کر چ د ا سكين غا ار 
قعراء والله لتملؤنهء أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين 
عليه يوم وهو كظيظ الزحام» ودكر مام الحديث› ا 

وكال انو ر ن حدينى يعقّوس. حل تن ا ا آخبرنا عطاء بن السائب» عن أبى 

1 09 ل 5 

عبد الرحمن ان قال : نزلنا المدائن فكنا منها على ف رسخ فجاءت الجمعة. فحصر ابى 
وحضرت محعه» فخطبنا حذيفة. فقال : أ للا إن الله يقول: #إاقتربت الساعة وانشة ی القمر 4 ألا وإن 
الساعة قد اقتربتء ألا وإن القمر قد انشق. ألا وإن الدنيا قد آذنت شراق ألا وإن اليوم المضمارء. 
(١)فى‏ م: «بعشت أنا والساعة». 
(۲) المسند (7”88/05) وصحيح البخارى برقم (5001) وصحيح مسلم برقم (۲۹۵۰). 
(۳) فى مء أ: «لتسبقنی». 
(؟) (FE) al‏ 
(6) فى أ: اعبد». 
() المسند (۳/ ۲۲۳). 
(۷) فى م: «خريفا». 


(۸) المسند (5/ )١۷٤‏ و صحيح مسلم برقم (/59451). 
(9) فى : «حانت». 


١1ب‏ المزء السابع - سورة القمر: الآيات  ١(‏ 5) 
ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة» فقال: ألا إن الله» عز وجل» يقول: «اقتربت 
الساعة وانشق شة ) القمر»ه. ألا وإن الدنيا فل اذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق» ألا وإن 
oo‏ شن مل ل E‏ 

وقوله: #وانشق القمر»: قد كان هذا فى زمان رسول الله بء كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة . وقد ثبت 2 الصحيح عن ان مسعود أنه قال : (اخمس فد مضين: 
الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر» . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر 
قد وقع فى زمان النبى ية وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 


ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال الإمام اخم دتا عبد الرزاق» حدثنا معدا عن قتأدة» عن انس بن مالك قال : ان 
أهل مكة النبى ية آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال : #اقتربت ت الساعة وا نشق القمر» . 


: 00 
ورواه مسلم» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق”" . 


وقال البخارى: حدثنى عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة » عن أنس بن مالك؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله ڪل أن يريهم آية › فأراهم القمر 
سفن . حتى رأوا حراء TE‏ 


5 ا ا A‏ س 0(4( 0 
وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب» عن شيبان» عن قتادة .ورواه مسلم أيضا 
)7( 


ر 


من حديث أبى داود الطيالسى» ويحيى القطان» وغيرهماء عن شعبة» عن قتادة» به 
رواية جبير بن مطعم» رضى الله عنه: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن› 
عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله ميو فصار فرقتين: 
فرقة على هذا الجبل. وفرقة على هذا الجبلء فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا 
يعطع راان كلهي 


تفرد به الإمام اح من هذا الوجه. وأستلة البيهقى فون «الدلائل» من طريق محمد بن كثير» 


5 ای( ک6 

(۲( صحيح البخارى برقم .)٤۷١۷(‏ 

(۳) المسند (۳/ )١56‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۲). 

0( صحيح البخارى برقم (TAA)‏ . 

ODES ORE 

(9) صحيح مسلم برقم (۲۸۰۲) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (5854) من طريق يحيى عن شعبة به. 


(VT 


ا جزء السابع ‏ سورة القمر: الآيات )۱ 5 0( 
)۳( 


عن أخيه سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمنء» [به] وهكذا رواه ابن جرير ' من 

۹ + 5 5 ع2 0 ۶۴„ EAE‏ 
خدت محمد بن a‏ عن خضي ؛ به لو د e E‏ 
ير r‏ 


وهشيم » اشا غ تحص عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن ده فو 
رواية عبد الله بن عباس [رضى الله عنهما]''': 


ECON قال :اقلق لسن فى وان‎ ESE SE 


(۲( (۱) 


ورواه البخارى أيضا ومسلم» ف جد بكر وض عن جعفر بن ربيعة» عن عراك ات 
ا e‏ 


وقال<ائة جرير :: ححدتنا اب می دا حدثنا داود بن ) أبى هند عن على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس قوله: #اقتربت الساعة وانشةٍ ى القمر .وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» 
قال: قد مضى ذلك. كان قبل الهجرة» انشق القمر حتى رأوا شقيه . 

Ns‏ عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو البزار. حدثنا محمد بن يحيى القطّعى . و و 
بكرء و عن عكرمة جن :ابن فباس» فال كسف القمر على 
عهد رسول الله يك فقالوا: سحر القمر. فنزلت: ظاقْترَبت الساعة وانشق الْقَمْر4 إلى قوله: 
«مستمر» 207. 


رواية عبد الله بن عمر: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا : 
حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباس بن محمد الدورى» عدن وعد ري عن بعك امن 
الاعف عو ماهد .عن عد الل ررد قمر ف قو لط عل #اقتربت الساعة وانة نشق القمر» قال : 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله َع انشق فلقتَين : فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبلء 
فقال النبى كلاو : «اللهم اشهد». 


. زيادة من م‎ )١( 

(۲) المسند )۸١ /٤(‏ ودلائل النبوة للبيهقى (۲۹۸/۲). 

(۳) فى أ: «جبیر؟. 

(:) تفسير الطبرى (۲۷/ .)2١‏ 

.)۲۹۸/۲( دلائل النبوة‎ )٥( 

() زيادة من م. (۷) فى مء أ: «النبى». 
(۸) صحيح البخارى برقم (1411). 

(9) زيادة من أ. 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (17778) وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۳). 

.)50١ /١١( المعجم الكبير‎ )١١( 


4ع لل الحخزء السابع - سورة القمر: الآيات  ١(‏ 0) 


وهكذا رواه مسلم والترمذى» من طرق عن شعبة» عن الأعمش› عن نجاد ن : قال مسلم 
كرواية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود . وقال الترهدى: Si‏ لب 

رواية عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد» عن أبى معمَر» عن ابن 
مسعود» قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله كو : 
«اشهدوا). 

وهكذا روآأه البخارى ومسلم› من حديثث سفيان بن عييئة › وا زواع جاه من حديث الأعمش » 

02 1 1 5 

عن إبراهيم» عن ابى معمر عبد الله بن سخبرة» عن أبن مسعود» به . 

وقال ابن جرير: حدثنى عيسى بن عثمان بن عيسى الرملى» حدثنا عمى يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله» قال: كنا مع رسول الله َة بمنى فانشق القمرء 
فأخذت فرقة خلف الحبل› فقال رسول اللّه يمي : «اشهدواء ا 

لار ونال انو الف عن ررق عن غد 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبى الضحى› عن مسروق» عن عبد 
الله بن مسعود» قال: انشق القمر على عهد رسول الله يِه فقالت قريش: هذا سحر ابن أبى 
كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال : 
فان السسفاق قفالا لف 
ابن محمد الدووق» حدلثنا سعيد بن سليمان» حلثنا مک حد نا مغيرة » عن أبى الضحى › عن 
مسروق» عن عبد الله» قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سحر سحركم به ابن أبى كبشة» انظروا السفار» فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق» وإن كانوا لم يروا 
مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به . قال: فسئل السفار» قال : وقدموا من كل وجهة. فقالوا: رأيناه . 

رواه ابن جرير من حديث المغيرة» به2"9» وزاد: فأنزل الله عز وجل: «اقتربت الساعة وانشق 
القمر#. ثم قال ابن جرير: 


.)۳۲۸۸( دلائل النبوة للبيهقى (7717/7) وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۱) وستن الترمذى برقم‎ )١( 
.)۲۸۰۰( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸٦٥( وصحيح البخارى برقم‎ )۳۷۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم (48714) وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۰). 

(5) تفسير الطبرى (۲۷/ ٠‏ 6). 

(©) صحيح البخارى برقم (58519), 

(5) مسند الطيالسى برقم (590). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقى )۲٠١/۲(‏ وتفسير الطبرى (۲۷/ ٠‏ 0). 
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حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن محمد هو ابن سيرين - قال : 
a‏ ضفي كان دقر NN‏ الت 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنى محمد بن عمارةء حدثنا عمرو بن حمادء حدثنا أسباط» عن 
سماك. عن إبراهيم »عن الأسودء عن عبد الله» قال: لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق. 

ورواه الإمام أحمد عن ا عن إسرائيل ‏ ع سماك» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد 
انلقع :قا انق القن علق غنود رسو الله اال تفن بر ادك اال درن ا افر لقي 1 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله َيه فصار فرقتين» فقال النبى وي 
لات قوق الاشنيك ينا ]نا' كرا فاك المخر عون سك اليو د ا 7 

وقوله : ون يروا آية4 أى الاو وت ويام إيغرضوا) أى: لا ينقادون له» بل يعرضون 
عنه ويتركونه وراء ظهورهمء #ويقولوا سحر مستمر أى: ويقولون: هذا الذى شاهدناه من الحجج. 
سحر سحرنا به. 

#مستمر» أى : ذاهب . قاله مجاهد. وقتادة» وغيرهماء أى: باطل مضمحلء لا دوام له 

«وكذبوا واتبعرا أهواءهم» أى: كذبوا بالحق إذ جاءهم. واتبعوا ما آمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم 
من جهلهم وسخافة عقلهم. 

وقوله: #وكل أمر مستقر) قال قتادة : معناه: أن الخير واقع بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر. 


وقال ابن جرم مستقر بأهله . وقال مجاهد : (وكل أمر مستقر أى : يوم القيامة . 


(+) 


وقال ل م دقع 
بهم e‏ والتكال 00 0 م ذا القرآن. #ما فيه مزدجر» أى : ما فيه واعظ 
لهم عن الشرك والتمادى على التكذيب . 

وقوله: لإحكمة بالغة» أى : فی هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. «فما تغن النذر * 
a‏ أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من 
بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى : قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» [الأنعام: .]١54‏ 
وكذا فل تال وما 5 تغني"“ الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) E‏ 


09/۲۷7 هي الطر ى‎ )١( 

.)٤١۳/١( المسند‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبرى (۲۷/ .)١١‏ 

)٤(‏ فى م: «قاله». (0©) فى م أ: ابمعلى». (1) فى م» أ: فما تغنى». 


۷٦ 
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لإ فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر (© خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث 


کأنهم جراد منتشر © مهطعين إلى الداع يقول الْكَافرَونَ هذا يوم عر > . 

يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» 
أعرض عنهم وانتظرهمء ‏ يوم يدع الداع إلى شيء نكر » أى: إلى شىء منكر فظيع» وهو موقف 
الحساب» وما فيه من البلاء» بل والزلازل والأهوال» «خاشعا أبصارهم» أى: ذليلة أبصارهمء 
#يخرجون من الأجداث» ل E‏ « اهم جراد منتشر) أى: كأنهم فى انتشارهم وسرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى «#جراد مشر فى الآفاق؛ ولهذا قال: «مهطعين) أى : 
مسرعين #إإلى الداعى» > لا يخالفون ولا يتأخرون. #يقول الكافرون هذا يوم عسر» أى: يوم شديد 
الهول عبوس قمطرير #فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير» [المدثر: 9 .]٠١‏ 


هم سوس ر واس 


ل کذبت بهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر © فدعا ريه أي مغلوب 
فانتصر (© ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 00 وفجرتا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر 
قد قدر < وحملناه علئ ذات ألواح ودسر © تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 2© 
قد تراه آي فل من مدر 9 فَكَيْف کان عذابي ونذر 9 ولَقَد يرا لرن لكر 
فهل من مد کر 65 4 . 

يقول تعالى: #كذبت# قبل قومك يا محمد # قوم نوح فكذبوا عبدنا) أى: صرحوا له 
بالتكذيب واتهموه بالجنون» # وقالوا مجنون وازدجر# قال مجاهد: # وازدجر» أى: استطير جنونا. 
وقيل: # وازدجر» أى: انتهروه وزجروه وأوعدوه: 7 لعن لم تنته يا نوح لتكونن من المر جومين * 
[الشعراء: .]١١7‏ قاله ابن زيدء وهذا متوجه حسن. 8 فدعا ربه أي مغلوب فانتصر» أى: إنى 
ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم ل فانتصر» أنت لدينك . قال الله تعالى : «ففتحنا أبواب السماء 
بماء منهمر» . قال السدى: هو الكثير #وفجرنا الأرض عيونا» أى : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى 
التنانير تال النيران نبعت عيوناء «فالتقى الماء4 ا من المَثماء ومن الأرض «على أمر 

5 عن ابن “عباسن : «ففتحتا أبواب السّماء بماء منهمر 4: كثير» لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعده» ولا من السحاب؛ فتحت فتحت أبواب السماء ء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم› فالتقى 
الماءان على أمر قد قدر. 


5 1 5 و ت 5 
وروی ابن أبى حاتم أن ابن الكواء سأل عليا عن المجرة فقال: هی شرج السماء» ومنها فتحت 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (4- ۱۷( VN‏ 
السماء بماء منهمر . 

#وحملناه على ذّات لواح ودسر» : قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» والقرظى» وقتادة. وابن 
زنك هى المسامينء: :واخاره ابن رر قال وواحدها دشار وهال دسر كما يقال يك 
وحباك» والجمع حك 

وقال مجاهد: الدسر : أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج . 

وقال الضحاك : الدسر: طرفها وأصلها. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو كَلْكَلّها. 

وقوله : #تجري بأعيننا» أى: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا #إجزاء لمن كان كفر» أى : 
جزاء لهم على كفرهم باللّه وانتصاراً لنوحء عليه السلام. 

وقوله : #ولقد تركناها آية 4 قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر 
أن المراد من ذلك جنس السفن» كقوله تعالى: #إوآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا 
لهم من مله ما يُركبون» [يس :١٤ء .]٤١‏ وقال: «إِنَا لما طَغَا الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم 
تذكرة وتعيها أذن واعية) [الحاقة :١١ء‏ ١٠]؛‏ ولهذا قال هاهنا: #«فهل من مُدكر» أى: فهل من يتذكر 
ويتعظ ؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق» عن الأسود» عن ابن 
مسعود قال: أقرأنى رسول الله كي «فهل من مدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» مدكر أو 
مذكر؟ قال: أقرأنى رسول الله اة : #مدکر 4. 

وهكذا رواه البخارى: حدثنا يحيى. حدثنا وكيع. عن ار عن أبى إسحاق» عن 
الأسود'”” بن يزيد» عن عبد الله قال: قرأت على النبى يَلِ: «فهل من مذكر. فقال البى 4ةٍ: 
لإفهل من مدكر»”” . 

وزو السخاوق أيضا من تحديت شبية »عرق أن اناق عن الأسؤدة عن عبد الله قال كان 
رسول الله كل يقرأ: #إفهل من مدكر»”؟. ظ 

وقال: حدثنا و چ ر عن أبى إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود : #فهل من 
مُذكر». أو: #مّذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله يقرأ: إفهل من مدكر». وقال: سمعت رسول الله 
َي يقرؤها : «فهل من مدكر» ا 
(۲) فى م: عن أبى الأسود؛ة. 


)۳( صحيح اليخارى برقم (AVE)‏ 


EVA 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ( ۱۸ - ۲۲) 

وقل أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السئن إلا ابن ماحه» من حديث أبى اا 

وقوله: #فكيف كان عذابي ونذر» أى: كيف كان عذابى لمن كفر بى وكذب رسلى ولم يتعظ بما 
ا وكيف انتصرت لهم. وأخحذت لهم بالثأر. 

#ولقد يسرنا القرآن للذكر» أى: سهلنا لفظه» ويسرنا معناه لمن أراده» ليتذكر الناس. كما قال: 
«إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ولوا الأباب) [ص: ۲۹]ء وقال تعالى: #فإنْما 
يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لد [مريم: /ا؟ ]. 

قال مجاهد : #ولقد يسرنا القرآن للذكر» يعنى: هونا قراءته. 

وقال السدى: يسرنا تلاوته على الالسن. 

وقال الضحاك : عن ابن عباس + لولا أن الله يسره على لسان الأدميين» ما استطاع أحد من الخلق 
أن يتكلم بكلام الله» عز وجل . 

قلت: ومن تيسيره» تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبى ىيل أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه با أغنى عن إعادته هاهناء وللّه الحمد 
والمنة. 

وكولة: #فهل من مدكر» € أى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يسر الله حفظه ومعناه؟ 

وقال ابن أبى حاتم : : عحجدينا أبى . حدثنا اسن بن براقع : حد نا ا 1 عن ابن ردني عن 
مطر - هو الوراق - فى قوله تعالى : لإفهل من مدكر» : هل مر ن طالب علم فيعان عليه؟ 

وكذا علقه البخارى بصيغة الجزم. كك مطر الوراق و[كذا]””' رواه ابن جریر"» وروی عن 
قتادة مثله. 

لط كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 9© إن أرسلتا عليهم ريحا صرصرا في يوم تحس 
مستمر 059 تنزع الناس کانهم أعجاز نخل منقعر © فكيف كان عذابي ونذر 9© ولقد 


يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 05 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى 


)0010 صحيح البخارى برقم )٤۸۷١(‏ وصحيح مسلم برقم (۸۲۳) وسنن أبى داود برقم )۳۹۹٤4(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۳۷)وسنن 
النسائى (۲/ .)١5٠‏ 

(۲) فى م: ١ليذكر».‏ 

(۳) فى أ: «حمزة». (4) فى أ: «على». (5) زيادة من م. 

.)81/ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )٠( 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (۲۳_ ۳۲) N‏ 
أرسل «عليهم ريحا صرصرا». وهی الباردة الشديدة البردء #في يوم نحس» أى: عليهم. قاله 
اأضحاك› وقتأدة» والسدى . «(مستمر» : عليهم نيحسه ودماره؟ انه عورم اتصل فيه عذابهم الذنيوى 
بالأخروى. 

وقوله: # تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر# وذلك أن الريح كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصارء 0 فيسقط اا eC has‏ 
ولهذا قال : #كأئهم أعجاز نخل منقعر . فكيف کان عذابي ونذر . ولقد يسنا اران للذكر فهر من 


مدکر). 


ل کذبت تعره بالنذر 29 فقالوا أبشرا مَنَا واحدا نتبعه عه إن إذا في ضلال وسعر ۵ 


۳ 


أرقي الد کر عليه من نا بز هو كذاب أشرٌ 9م ميَعْلَمُونَ عدا من الْكذاب الأشْر ج إن 
مر سلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر 9© ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 
© فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر C3‏ فكيف كان عذابي ونذر (6 إنا أرسلنا عليهم صيحة 
ا ل اي ميو ا 
رسعر 59 000 انلها كلا ]دنا لعي هيخا ! و ب ل 
ا ال م و بالكذب فتقالوا: « بل هو کاب أشر»#أى 0 متجاوز فى حل الكذب . قال 
الله تعالى : #سيعلمون غدا من الْكَذَابٍ الأشر 4 وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. 

ثم قال تعالى : 8 إِنّا مرسلوا الثاقة فتنة لّهم»# أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء 
من صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح.ء عليه السلام» فيما 
جاءهم ره . 

ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح : «فارتقبهم واصطير» أى e‏ انتظر مأ يؤول إليه أمرهم . واصبر 
عليهم» فإن العاقبة والنصر فى اللي والآخرة. رتهم أن الماء قسمة بينهم» أ قوم لهم دو 
للناقة؛ كقوله : قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم)[الشعراء : .]٠١١‏ 

وقوله : #كل شرب محتضر 4 : قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ثم قال تعالى : © فنادوا صاحبهم فتعاطی فَعَقر 4 : قال و هو عافن لاف واب دز 
سالف» وكان أشقى قومه. كقوله :8 إذ انبعث أشقاها ¢ [الشمس: .]١7‏ #فتعاطى»#أى: فج ° 
«فعقر . فكيف كان عذابي ونذر» أى: فعاقبتهمء فكيف كان عقابی ‏ [لهم] 7" على كفم 


aU) فى م: «حسرا. (۲) فى م: «عذابى).‎ )١( 


لس ل ل ل لل سل ل الحزء السابع ‏ سورة القمر: الآيات (۳۳- ٠‏ 5) 
وتكذيبهم رسولى؟ «إِنَا أَرسلَنَا علَيهم صيحة واحدة فکانوا كهشيم المحتظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق ‏ منهم باقية» وحمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. 
ال 0 ای بعر ال الف اد مدن ن ر ا 

وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظاراً على الإبل والمواشى من يّييس الشوك» فهو المراد من 
قوله : < كهشيم المحتظر» . 

وقال سعيد بن جبَير : «هشيم المحتظر): هو التراب المتنائر من الحائط. وهذا قول غريب» 
والأول أقوى» واللّه أعلم. 


9 كذبت قوم لوط بالنذر 65 إِنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط تجيناهم بسحر 9© 
مه من عدا ذلك نجي من شکر 9 ولق آنذرمم بشت قاروا بار ولق 
د عن ضيفه نطم 0 أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 9© ۷ ولقد 8 صبحهم بكرة 57 
مستقر « فذوقوا عذابي ونذر 69 ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر 60 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة 
من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت اعجار e‏ ولهذا قال هاهنا. «إنا أرسلنا عليهم 
حاصبا 4 وهی : الحجارة» إلا آل لوط تجيناهم بسحر » أى: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب 
3 يۆمن 0 أحد رجل ا 2 ا ۰ 
e‏ ولقد اندر طا أ 50200000 لعذاب بهم قد أتذرهم ا 9-8 
فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به. وقد راودوه عن ضيفه» . وذلك ليلة 
ورد عليه الملائكة : جبريل » وميكائيل › وإسرافيل فى صورة شباب مرد حسان محنّة من الله بهم» 
فأضافهم لوط [عليه السلام] (' وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء 
فافلا نهر عون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك 
عشية ) و عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم : «هؤلاء بناتي 4 يغلى: 
ا «إن كنتم فَاعلين4[الحجر :] م قالوا لقد علمت ما لَنَا في بئاتك من حق > أى : لين لا فن 
أربي : «وإنّك لتعلم ما نريد4 [هود : 9/] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخحول» خرج عليهم جبريل › 


)١(‏ فى م» أ: «يبق». (۲) زيادة من أ. 
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وقيل : إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطاء 
عليه ا إلى الا 

قال الله تا : وقد صبحهم بكرة عذاب مستقر». أى : لا محيد لهم عنه» ولا انفكاك لهم منه. 
« فذوقوا عذابي وندر .ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 


بط ولقد جاء آل فرعون النذر ©6 كذبوا بآیاتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 9) 


ہو و هم وثة ي ° 


أكفاركم خير من أولائكم أَم كم براءة في الزبر 9 أم يقولون نحن جميع منتصر © 


سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 52 بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأَمر © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة» فكذبوا بها كلهاء فآخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدرء أى: فأبادهم الله و دق و ا ENS‏ 

لم قال: ‏ أكقاركم € أى: أيها المشركون من كفار قريش ط خير من أولائكم» يعنى: من الذين 

تقد ذكيهم من أهلكوا يسبب تكذبييم الرسل» وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولئك؟ «أم كم 
براءة في الزبر) أى : أم معكم ''' من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال مخبرا عنهم: ١‏ أم يقولون نحن جميع منتصر» أى: يعتقدون أنهم مناصرون ‏ بعضهم 
بعضاء وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوء» قال الله تعالى : « سيهزم الجمع ويولُون الدبر» أى : 
سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال النطاوق :. خد انات عدن ا غو خالل بن ول ا نودت ب د 
عفان بن مسلم. #غور و عرو الوم عن د عن ابن عباس؛ أن النبى ية قال - وهو فى 
قبة له يوم بدر -: «أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم 9 أبدا» . فأخدذ أبو 
بكرء رضى الله عنه» بيده وقال: حسبك يارسول الله! ألححت على ربك. فخرج وهو یشب فى 
الدرع وهو يقول: #سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» . 

وكذا رواه البخارى والنسائى فى غير موضع»› من حديث خالد ‏ وهو مهران ايا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
عكرمة قال: لما نزلت « سيهزم الجمع ويولُون الدبر > [قال]47 : قال عمر: أى جمع يهزم؟ أى جمع 


)١(‏ فى م: افلم . (0) فى م: «معهم). (۳) فى م» أ: «يتناصرون!». 
)٤(‏ فى م: «بن؟. (4) فى م: «بعد اليوم فى الأرض». (5) فى م۰ 3 «وهو ابن مهران» . 
)¥( صحيح البخارى برقم ۰۸4۷٩ ۳۹۳ .591١5(‏ /الالمع) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١665(‏ 

(۸) زيادة من . 
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يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله یا يثب فى الدرع. وهو يقول: لإسيهزم الجمع 
) 0 
ويولُون الدبر ‏ فعرفت تأويلها يومئز(ا 


2 


وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبرهم : 
ار رفا بن ماهك قال إنى عند عائشة أم المؤمنين» قالت: نزل على محمد ميل بمكة - وإنى 
لحارية ألعب - بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمري هكذا رواه هاهنا مختصرا”"' . ورواه فى فضائل 
القرآن مطولا"» ولم يخرجه مسلم. 

2 TTT 


إن المجرمين في ضلال وسعر © يوم يسحبون في الثار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر ® إِنَا كل شيء خلقناه بقدر ® وما أمرنا إلاً واحدة كلمح بالبصر 9ع ولقد أهلكنا 
أشياعكم فهل من مدكر 9© وکل شيء فعلوه في الزبر 3© وکل صغير وكبير مستطر 9 
إن المتقين فى جتات ونهر 629 فى مقعد صدق عند مليك مقتدر (22) 6 . 

را" تغالى فن ارعن آنه فى ان عر ال وم ااه كه من الك 
والاضطراب فى الآراءء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

ثم قال : #إيوم يسحبون في التار على وجوههم» فد "كا كائوا نكن سد نولك د أور هين ذلك 
النار. وكما كانوا ضلا لذ بكرا فيها على وجوههم. لا يدرود أين يذهبون» ويقال لهم تقريعا 
وتوبيخا: طذُوقُوا مس مقر . 

و ار 0 الأوخار كل شيء فقدره تقديرا [الفرقان : 17 ] ار 
فد 0 إليه؟ ولهذا 0 بهذه الآية 0 أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقهء 
هق غلمه الأقاء قبن" كر ها و اة الها فا رها :وردرا ديزت اة وا شاكلها من الات زت 
وف اا تعره ل جت ا قل القفرقة و فى رار عضن ال 
وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاء وما ورد فيه من الأحاديث فى شرح «كتاب الإيمان» من «(صحيح 
البخارى». رحمه اللّه. ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكرية : 

قال أحمد: حدثنا و حدثنا سفيان الثورى. عن زياد بن إسماعيل السهمى» عن محمد بن 
عاد دن جعير ).عن ي هريّرة و دو تريدن إلى النبى ية يخاصمونه فى القدر» فنزلت : 
« يوم يسحبون في الثار علئ وجوههم ذوقوا مس سقر اک ل شيء خلقناه بقدر4 . 


() رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲۰۹/۲) من طريق معمر عن أيوب به. 
(۲( صحيح البخارى. برقم (كلامغ). 
(4) فى م: «يخبر». (9) فى م: «وما». (5) فى أ: اسعوا». 


CAT 
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وهكذا رواه مسلم والترمذى وابن ماجه. من حديث وكيع. عن سميان الثورى . به ۳ 
وقال»البؤار: دتا عمرو سق على -تحدثنا الفتحاك يخ مشلن: حدثنا يونس بن الحارث» عن 

عمرو بن سعيب » أبيه » عن جده قال : 2 هذه الآيات : © إن المجرمين في ضلال وسعر .يوم 


ثم هج ده اس هم ير عو 


يسحبون في الثارٍ على وجوههم ذوقوا مس سقر إا كل شيم خلقناه بقدر. إلا فى أهل القدر”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهل”' بن صالح الانطاكى؛ حدثنى فرة بن حبيب» عن 
کنانه» حدثنا جرير بن م كن م بن مرو بن جعدة ع اين زرآرةء عن أبيه» عن النبى 
يككه؛ أنه تلا هذه الآية: #ذوقوا مر مقر . إا كل شيء خلقناه بقدري. قال: «نزلت فى أناس من أمتى 
يكونون فى آخر الزمان يكذبون بقدر الله)”*' . 

وحدثنا الحسن بن عرفة.» حدثنا وان بن شجاع ادا رئة عن عبد الملك بن جریج» عن عطاء 
ابن أبى'رباح 6 قال ایت ابن عاص وهو رع من وموم .وقد انلك أسافل نادء :نعلت 0+ قد 
تكلم فى القدر. فقال: أو [قد] فعلوها؟ قلت : : نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : 
لإذرقوا مس سقر إا كل شيء خَلقنَاه بقد ري أولئك شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهمء. ولا 
تصلوا غلى وتات إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعى هاتين. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء وفيه مرفوع. فقال: 

حدثنا أبو ا لمغيرة» حدثنا الأوزاعى. عن بعض إخوته» عن TET‏ الملكى» عن عبد اللّه 
ابن عباس قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يذب بالقدر فقال: دلونى عليه - وهو أعمى - قالوا: 
وما تصنع به يا أبا عباس قال: والذى نفسى بيده لثن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه. ولئن 
وقعت رقبته فى يدى لاأدقنها؛ ا ی رسول الله و يقول: قان بنساء بنى فهر يطفن 
بالخزرج. تصطفق ق اھ رات هذا اول كك هده الام واف اد لكين بك سيره 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيراء كما أخرجوه من أن يكون قدر ند 

ثم رواه أحمد عن أب المغيرة + جن الأوزاعى. عن العلاء بن احجاج. عن محمد بن عبيد» 
فذكر مثله0©. 0 


.)۸۳( وصحيح مسلم برقم (7057؟) وسان الترمذى برقم (۳۲۹۰) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٤٤٤ /۲( المسند‎ )١( 
«فيه يونس بن الحارث» وثقه ابن معين وابن‎ :)١١9/19( مسند البزار برقم (570؟) «كشف الأستاراء وقال الهيثئمى فى المجمع‎ )۲( 


حبان وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات». 


() فى أ: «سهیل؟. ) 
(4) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۲۷١/١(‏ من طريق قرة بن حبيب عن جرير بن حازم - وأظن أن كنانة ساقط منه ‏ عن سعيد بن 
هرق 
وقال الهيثمى فى المجمع (7/0ا١١):‏ افيه من لم أعرفه». 
)0( زيادة من م. | )03 فين 1 «قال؟. 


(4590 8 ) المبسيتة 7339 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبى أيرب» حدثنى أبو صخرء عن 
نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل د ا فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغنى 
أنك تكلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «سيكون 
قو امت أقوام يكذبون بالقدر». 

رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض »› ادا عر رن عد اف عل عر ود ال و غ 
أن رشول الله س كال الكل آمة موش ومر أمتن: الذين قر لرن لا قفر إن فر ضرا قا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» ". 


(۲( 


لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين. عن أبى صخر حميد بن زياد. عن نافع» عن ابن 
عمر »› قال : سمعت رسول الله نة يقول : «سيكون فى هذه الامة مسح ء أ ألا وذاك فى المكذبين بالقدر 
والزنديقية» . 

ورواه الترمذى وابن ٠‏ ماحه. من حديتث أبى صخر حميد بن زياد e‏ وقال الترمدى سن 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرنى مالك. عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم. 
عن طاوس اليمانى قال : سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله عد : «كل شیء بذر. حتى العجز 
والكيس». 

ورواه مسلم منمردا به» من حديثث ار 

وفى الحديث الصحيح : (استعن بالله ولا تعجز. فان أصابك أمر فقل : ا الله وما شاء فعل. 
ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذاء يدا عدر سعدا 

وفى حديث ابن عباس : أن رسول الله 2 ايو قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 


بشىء» لم يكتبه الله لك» لم ينشعوك. ولو اس أن يضروك بشىء» لم يكتبه الله عليك». لم 
يضروك. جفت الأقلام وطويت ااا 


)١(‏ فى م: «فكاتبه». 

(۲) المسند (۲/ 40) وسان أبى داود برقم (57171). 

.)۸١ /۲( المسند‎ )( 

(5) المسند )٠١۸/۲(‏ وسنن الترمذى برقم )۲۱٥۲(‏ وسئن ابن ماجه برقم (5051). 
(۵) فى م: «ورواه مسلم من حديث مالك منفردا به». 

(7) المسند (۲/ )١١١‏ وصحيح مسلم برقم (5100). 

(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5175) من حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه. 
(۸) رواه الإمام أحمد فى مسنده (۲۹۳/۱). 


AO 
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وقال الإمام اوت حدينا الحسن بن او حدينا الل عن معاوية» عن أيوانت بن زیاد» 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» 
فقلت: يا أبتاه» أوصنى واجتهد لى. فقال: أجلسونى. فلما أجلسوه قال: يا بنى» إنك لم تطعم 
طعم الإيمان. ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله» حتى تؤمن بالقدر خيره وسره. قلت : يا أبتاه» وكيف 
بالود الاك لوا ووو EY PPD‏ لاصيا بور 
ا ر ا د يوم ب Sd E‏ النار 0 

ووواة الترمذى عن تجن دن موسن الل عن أبى داود الطيالسى. عن عبد الواحد بن سليم. 
عن عطاء بن أبى رباح. عن الوليد بن عبادة» عن أبيه. به. وقال: حسن صحيح غریب . 

وقال سفيان الثوری» عن منصورء. عن ربعى بن خراش. عن رجل» عن على بن أبى طالب. 
قال: قال رسول الله عبد : « يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله بعدنى بالحق. ويؤمن بالموت. ويؤمن بالنعث بعل الموت. ويؤمن بالقدر حيره وسره). 

6 5 + 0 Ek ٣ : 

وكذا رواه الترمذى من حديث النضر بن شميل. عن سعبه عن منصورءه به . وروأه من 
حديث 5 داود الطبالسى» عن شعبة» ور ر عن على فذكره وقال: «هذا عندى 
أصح؟ . وكذا روآه ابن ماجه من حديث شريك. عن منصور» عن ربعى ٠»‏ عن على. ا 

م هھ ي ۰ 75 3 7 3 62 100 1 2 

وفد نبت فى صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره. عن ابى هانئ الخولانی» عن 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب : #وكان عرشه على الماء»4 
[هود:۷]. ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح غریب . 

وقوله: # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر). وهذا حار قر ا مقس فى ا كما اک 


)١(‏ فى م: «ليث»4. 

(5) المسند (9117/5). 

)۳( سنن الترمذى برقم (۳۳۱۹). 

(4) سنن الترمذى برقم )۲۱٤0(‏ وروأه أحمد کن (TTI o‏ عن وكيعء واخاکم فی مدر که( ۲/۱ عن أبى حذيفة» كلاهما 
عن سفيان الثورى به . | 

وقد د هذه الرواية الدارقطنى فى العلل (۳/ ١55‏ ) فقال ۰ احديث شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبى قيس عن منصور 

عن ربعى عن على . وخالفهم سفيان الثورى وزائدة أبو الأحوص وسليمان التيمى فرووه: عن منصور عن ربعى عن رجل من بنى 
راشد عن على وهو الصواب». 

(9) فى م: ١‏ 

(۷) فى أ: الأم» . 

(۸) صحيح مسلم برقم (۲۱۵۳) وسان الترمذى برقم (5153). 


۸٦ 
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بنفوذ قدره فيهمء فقال: ‏ وما أمرنا إل واحدة أى: إنما نأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر”"» لا يتأخر طرفة عين» وما 
ااا د الله اا ا ا ل م 

وقوله: ولد أَهلَكْنًا أشياعكم» يعنى : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» 
«فهل من مدكر € أى: فهل من متعظ با أخزى الله أولئك» وقدر لهم من العذاب» كما قال: 
#وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل [سبأ: 54]. 

وقوله: #وكل شيء فعلوه في الزبر» أى: مكتوب عليهم فى الكتب التى بأيدى الملائكة» عليهم 
السلام #وكل صغير وكبير» أى: من أعمالهم #مستطر» أى : مجموع عليهم» ومسطر فى صحائفهم. 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك: سمعت عامر بن عبد 
الله بن الْوْئِيِن» حدننی عوف بن الحارث ‏ وهو ابن أخى عائسشة لأمها ‏ عن عائشة» أن رسول الله کار 
كان يقول: «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . 

ورواه النسائى وابسن ماحه. من طريق سعد بن مسلم بن بانك E‏ 0 أحمد» وابن 

وقد روأه الحافظ ابن عساكر ف تر جمة سعيد بن مسلم هذا من وجه ا نم قال سعيك : 
المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره» فأتاه آت فى منامه فقال له: يا سليمان: 


ا وو فووا 
إذ لفك وار اد فو د عن الال ب ا 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن وا 
نك للحت أن اأعييه اليه طار الفؤاد وألهم التفكيرا 
فاسأل هدايتك الإله ر فكفى بربك ا ES‏ 


)١(‏ فى م: «كلمح بالبصر؟ . (؟) فى أ: «فى الوجود». 

(۳) المسند )١6١7/5(‏ وسنن ابن ماجه برقم (87147). 

)٤(‏ فى آ:الذى وثقه؛. 

(5) تاريخ دمشق (۷/ 67" «المخطوط») من طريق أبى عامر العقدى والقعنبى» كلاهما عن سعيد بن مسلم به. 
(5) فى أ: «يكونة. (۷) فى م: #وشمر؟. 

(A)‏ تاریخ دمشق (۷/ ۳٣۴۳‏ «القسم المخطوط»). 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات -٤۷(‏ 4004) ل 
وقوله: إن المتقين في جنات ونهر) أى: بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر» والسحب 
فى النار على وجوههمء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 
وقوله: «في مقعد صدق» أى: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه. 
عند مليك مقتدر» أى: عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما 
يطلبون ويريدون؛ وقد قال الإمام اهيل : 


(١‏ برو 


حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس. عن عبد الله بن عمرو” - يبلغ به 
النبى ية قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نورء عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 
يمين: الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


انفرد بإخراجه مسلم والنسائى» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله . 


آخر تفسير سورة «اقتربت»» ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى م: "عبد الله بن أبى عمرو» وهو خطأ. 
)۲( صحيح مسلم برقم (۲۷)» وسنن النسائى (۸/ ۲۲۱). 


CAA 
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تفسير سورة الرحمن 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم» عن زرء أن رجلا قال لابن مسعود: 
كيف تعرف هذا الحرف: «ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ 
المفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. فقال: أهذا كهذٌ الشعرء لا أبالك؟ قد علمت قرائن النبى يك التى 
کان رن ور و من أوله ا نوكا ارك هل امود والح 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
زهير بن محمدء عن محمد بن المدكّدرء عن جابرء قال: خرج رسول الله يو على أصحابه فقرأ 
عليهم؛ سورة «الرحمن»» من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 
فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله: «قَبأي آلاء ربكما تكذبان4. قالوا: و 
دق ت ر د کات فلك الحمده. 


حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه. نكر" رواية آهل الشام عن زهير بن محمد هذا. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عمرو بن مالك› عن الوليد بن مسلم. وعن عبد الله بن أحمد 


: )0 
هذا الوجه 


عنقا سی بن سج ا ا عن ابن عمر؛ أن رسول الله ككل قرا سورة 
«الرحمن» ‏ أو: قرئت عنده ‏ فقال: «ما لى أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟» قالوا: وما ذاك 
يا رسول اللّه؟ 0 «ما أتيت على قول الله : «قبأي آلاء ربكما تکذبان) إلا الغ کي 
من نعمة ٠‏ ) رينا نتكذب) . 


ورواه الحافظ البزار. عن عمرو بن مالك› وكام ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى عة | لا من 
ها ال نينا لساك 


OAT) 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۱). 

(۳) فى مء أ: اايستنكر» . 

(:) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )٤۷۳‏ من طريق هشام بن عمار وعبد الرحمن بن واقدء كلاهما عن الوليد بن مسلم به. 
(5) فى م» ُ: النعم؟ . < 

() مسند البزار (۲۲۹۹) «كشف الأستار» وشيخه عمرو بن مالك الراسبى ضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

لإ الرحمن غه القرآن خلق الإنسان عَلَّمَهِ البيان ( الشمس والقمر 

بحسبان ( والتجم والشّجر يسجدان © والسّماء رقعها ووضع الميزات © ألا تطغوا 

في الميزان 0 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزات © والأرض وضعَها للأنام9) 

فيها فاكهة والنَحَل ذات الأكمام 9 والْحب ذو الْعَصف وَالرَيْحَانَ 9 فبأي آلاء ربكم 


تكذبان 69 4. 
يحبر تعالي عن فقيله و ريده ب أنه أنزل على عباده القرآن. ويسر 0 
رحمهء فقال: #الرحمن . عَلّم القرآن . حَلَق الإنسان . علّمه البيات4 قال الحسن: يعنى: النطى'. 


وقال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: يعنى:الخير والشر . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق 
فى تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين. على اختلاف مخارجها وأنواعها. 
وقوله: «الشّمس والقمر بحسبان» أى: يجريان متعاقبين بحساب ممن لا يختلف ولا يضطرب» 
إلا الشمس يتبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق الثهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 014 وقال 
تعالى : #فالق الإصباح وجعل اليل مكنا والشمسس والقهر ا ذلك تقدير العزيز العليم © [الأنعام : 
U‏ 
وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير فى عينى 
عبد» ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس. لا استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمس 
جزء من سبعين جزءا من نور الكرسى» ونور الكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينيه وقت النظر 
إلى وجه ربه الكريم عيانا. رواه ابن أبى حاتم . 
وقوله: #والتجم والشتجر يسجدان): قال ابن جرير : اختلف المفسرون فى معنى قوله: #والتجم» 
بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: 
النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبيرء والسدى. وسفيان 
الور اوقد قارف ارو وين وة الله 
وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. وهذا القول هو الأظهرء والله 
أعلم ؛ لقوله تعالى : ألم تر أن الله يسجد لَه من ذ في السّموات ومن في الأرض والششمس والقمر والنجوم 


)١(‏ فى أ: «المنطق». 


#« م سل الجرء السابع ور ال و الات 107 0117 
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) الآية [الحج: 18]. 

وقوله: ل وَالسَمَاء رها ووضع الميزان) يعنى : العدل. كما قال: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط» [الحديد: ١٠]ء‏ وهكذا قال هاهنا: : ألا تطغوا في 
الميزان أى: خلق السموات والأرض واي ب نمدا ل 1575 GE E‏ بوالعد 1 تولهدا 
قال: #وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان € أى : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسط. 
كما قال [تعالى ]97 : # وزنوا بالقسطاس المستقيم4 [الشعراء : 1۲ 

وقوله: #والأرض وضعها للأنام4 أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال 
الراسيات الشامخاتء» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم 
وألوانهم وألسنتهم» فى سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق. #فيها فاكهة 4 أى : مختلفة الآلوان 
والطعوم ل بلإوالتخل ذات الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه. رطبا ويابسا. والأكمام - 
قال ابن جريج. عن ابن عباس: هى أوعية الطلع. وهكذا قال غير E,‏ وهو الذى 
يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود» فيكون بسراء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 

قال ابن أبى حاتہ*": كر عن عمرو بن على الصيرفى: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث الطائفى» عن الشعبى قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلى أتتنى من 
قىلك› > فزعمت أن قبلكم شجرة لي ا من الخير » تخرج مثل آذان الحمير» 0 
مثل اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد“ الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمرء ثم تينع 
وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل» ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافرء فإن تكن رسلى 
صدقتنى فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر بن الخطاب””': من عمر أمير 
الو إلى تكن ملك ار انرا فد فاتك و هدم الج عا و ال ا 
أنبتها الله على مریم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق لله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن # مثل 
عيسئ عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ال فق رت فلا نكن (۷(- من الممترين ي0 
[ال عمران: 64. .]1٠١‏ 


وقيل: الأكمام: رفاتهاء وهو: الليف الذى على علق النخلة. وهو قول الحسن وقتادة. 
#والحب ذو القصف والريحان 4 : قال على ر بن أبى طلحة عن ابن عباس : القت ذو العصفى» 


يعنى: التين . 

)١(‏ فى م: «ليكون؟. (۲) زيادة من أ. 

(۳) فى أ: «ابن جرير». (4) فى م: «كالرمد». (0) فى م: «عمر بن عبد اللّه؛ . 
(5) فى م» أ: «صدقتك». (۷) فى م: «تكونن». 


(A)‏ ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق )۲۹/۱ «القسم المخطوط؛) من طريق محمد بن منصور بن ات الجهم عن عمرو بن على 
الصيرفى به . 


٤۹۱ 
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وقال العوفق 6 عن ابن عباس : «العصف »: ورق الزرع الأخضر الذى قطع رؤوسه. فهو يسمى 
العصف إذا يبس . وكذا قال قتادة. والضحاك. وأبو مالك عصفه : ىنە . 


وقال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: «والريحان € يعنى : الورق . 
وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. 
ظ وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «والريحان 4: ضر الروع: 
ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف» وهو: ما 
على السنبلة» وريحان» وهو: الورق الملتف على ساقها. 
وقيل: العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعنى: إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل فى قصيدته المشهورة. 


اق ب ل وه و ساس 2 ل د و 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا؟ 
E E 2‏ ان ° o‏ ل E‏ (۲( 


وقوله : #قبأي آلاء ربكما تكذبان» أى: فبأى الآلاء"“ ‏ يا معشر الثقلين: من الإنس والجن - 
تكذبان؟ قال مساهد»..وغين وأخددويدل عليه الاق يعده أى "العم ظاهرة غلك وات مضموروت 
بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها“ » فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: «اللهم» ولا بشىء 
من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لا. بأيها يا رب».أى: لا نكذب 
ا 

قال الانان اعد حتدتنا بحس بن إنضاقة دكا ابن EEE Nal E‏ 
أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله 46 وهو يقرأء وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع 
ا يؤمر» والمشركون يستمعون”* «فبأي آلاء ربكما تكدبان چ . 


لإ حلق الإنسان من صلصال كالفخار 09 وخلق الجان من مارج من نار © فبأي آلاء 
ربَكُما تكَذَبَان ٩3‏ رب المشر لين ورب المغربين 09 فبأي آلاء ربكما تكذبان 62 مرج 
e‏ سس دجيف ا DPE‏ 


م رر ہے ل س © سص 


الولو والمرجَان 9ج © فبأي آلاء ربكم تكدّبان @ 5 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلا 
9 فبا ي آلاء ربكما تکذبان دم 4. 


)١(‏ فى أ: «خضرة؟. 

(۲) انظر الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱). 

)۳( ق م لاء . €3 فى م ححدها) . )0( ل م اايسمعون؟2. 
(5) المسند ٤۹ /٦(‏ "). 


۹۲ 


يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء اي من مارج من نار» وهو: طرف 

وقال العوفى» عن ابن عباس : © من مارج من نار 4 :من لهب النار» من أحسنها. 
عكرمة. ومجاهد» والضحاك. وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرءعن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله علد : «خلقت الملائكة من نور. وخلق الحان من مارج من ثار. وخلق آدم مما 
لکم. ) 

ورواه مسلم» عن محمد بن رافع وعبد بن حميد. كلاهما عن عبد الرزاق» به 

وقوله: « فبأي آلاء ربكما تکذبان) : تقدم تفسيره زت المشرقين ورب المغربين © يعنى : 
مشرقى الصيف والشتاءء ومغربى الصيف والشتاء . وقال فى الآية الأخرى: ل فلا أفسم برب الْمشارق 
والمغارب € [المعارج : -]» وذلك باختلاف ع الشمس وتنقلها ففى كل بو وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: $ رب المشرق والمغرب لا إل إلا هو فَانَخدَهُ وكيلا» [المزمل : 4]. 
وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولا كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من 
الجن والإنس قال : فبأي آلاء ربكما تكذبان 4؟ 

وقوله: #مرج البحرين يلتقيان ‏ : قال ابن عباس: أى أرسلهما. 

وقوله: «إيلتقيان 4 : قال ابن زيد: أى : امج ب و ا و 
الفاصل بينهما. 

والمراد بقوله: # البحرين » : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا 
الكلام على ذلك فى سورة «الفرقان» عند قوله تعالى: « وهو الذي مرج ج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح جاج وجعل بينهما رخا وحجرا محجورا) [الفرقان: .]٠‏ وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد 
بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروى عن مجاهد. وسعيد بن جبير › وعطية. وأبن أبرى . 

قال اق :وين لآن اللؤلق يولد من ماء السام :واهتواف20 يخر لخر ١‏ . وهذا وإن كان 
كذ لسن اد ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: #بيتهما برخ لأ 
يبغيان 4 أى : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على 


(۲) 


)١(‏ فى أ: «خلق». 

(۲) المسند (118/5) وصحيح مسلم برقم (59445). 
(۳) فى م: «واختلاف». 

(5) تفسير الطبرى (۲۷/ .)۷١‏ 

)0( زيادة من م٠‏ : 
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هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. 

و يحرج منْهما الولو والْمَرْجَان» : أى: من مجموعهماء ا وغد لك لاذ 
كفى. كما قال تعالى : «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مُنكم» [الأنعام : ٠‏ والرسل إنما 
كانوا فى الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل: هو 
مار الول قال ماهد ر فاد وان روزن الخال وروق كفل 

وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف. ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع و 
أنس» وحكاه عن السدى عمن حدثه» عن ابن عباس. وروى مثله عن على» ومجاهد أيضاء ومرة 
ا 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدى. عن أبى مالك. عن مسروق» عن عبد الله 
قال: المرجان: الخرز الأحمر .قال السدى وهو البسذ”" بالفارسية. 

وأما قوله: ورفن كل کرد ت ا و روا ب ا ۲ فاللحم من كل 
من الأجاج والعذب. والحلية» إنما هى من الملح دون العذب. 

ال اند غا ام ا لون اا ي الو ع ق ا ار ا 
لؤلؤة. وكذا قال عكرمة. وزاد: فإذا لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروی من غير وجه عن ابن 
عباس نحوه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدی» حدثنا سميان.» عن 
الاعمش هو عن عد الله يق غدل الله :عق فة بق جير عن ابن عناسن »+ كال إذا امطرية السماء: 
فتحت الأصداف فى البحر أفواههاء فما وقع فيها ‏ يعنى: من قطر فهو اللؤلؤ. 

ا صحيح. ولا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال 
#فبأي الاء ربكما تکذبان4 . 


8 


وقوله: وله الجوار المنشآت € يعنى : ال الت تچری فى البحر. قال مجاهد: e‏ 

من السفة: فهو مشا وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: #المنشآات 4 : يعلى المخلوقات . 
> وقال غيره : الات ك لن - يعنى : البادئات . 

#كالأعلام» أى: كالجبال فى كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء 


أ Es. o‏ 00 ۾ 5 
وإقليم إلى إقليم . خما فيه من صلاح ا فی جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ؛ 
ولهذا قال [تعالى]": # فبأي آلاء ربكما تكذبان * . 


)١(‏ فى أ: «أحدهما». (۲) فى أ: «عن». (۳) فى م» أ: «الكسد». 
(4) فى م: (إسناد» . (5) فى م: «وقال». (5) فى م: «من» 


(۷) زيادة من: أ. 


۹٤ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
العرار بن سويد» عن عميرة بن سعد» قال : كنت مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه» على 
شاطی الفرات,, إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعهاء فبسط على يديه ثم قال: 0 الله عز وجل : وله 
الجوار المدشآت في البحر کالأعلام 4 . والذى أنشأها تجرى فى [بحر من]"“ بحوره ما قتلت عثمان» 
ولا مالأت على قتله. 


ط كل من عَلَيها فان 69 ويبقى وجه ربك ذو الْجلال والإكرام 9 فَبأَي آلاء ربكم 
كيان 2 بال م في السموات ولاز کل وهر في أن وم فاي آلاء ويك 
تَكَدَبَان © 4. 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات» إلا من 


شاء الله » ولا يبقى أن سوى وجهه الكريم؛ فان الرهو + تغال وتقدس - لا موت » بل هو الحى 
الذى لا يموت أبدا. 


قال قتادة: أنبأ بما خلق» ثم أنباً أن ذلك كله کان" . 


وفى الدعاء المأثور: يا حى» يا قيوم» يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 
إلا أنت» برحمتك نستغيث”". أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عينء ولا إلى أحد 


وقال الشعبى : إذا قرأت : «كل من عليها فان 4 فللا تسکت حتى تقراً: #ويبقئ وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» . 


وهذه الآية كقوله تعال : «كل شيء هالك إلا وجهه) [القصص : ]اوفك عع تمان رمدي 
الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه لذو الجلال والإكرام» أى : هو أهل أن يجل فلا يعصى. وأن يطاع 
فلا يخالف» كقوله : #«إواصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) [الكهف: 
»)]٨۸‏ وكقوله إخبارا عن المتصدقين: لإِنّمَا نطعمكم لوجه الله [الإنسان : 4]. 

قال ابن غاس «ذو الجلال والإكرام» : ذو العظمة والكبرياء. 


ولا أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاةء وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم 
فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال : «فبأي آلاء ربكما تکذبان). 

وقوله: # يسأله من في السّموات والأرض كل يوم هو في شأن4: وهذا إخبار عن غناه عما سواهء 
وافتقار الخلائق إليه فى جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهمء وأنه كل يوم هو فى 
شان 
oD‏ (5) فى م: «فان». (۳) فى م: «أستغيث». 
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قال الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير: # كل يوم هو في شأن# . قال: من شأنه أن 
يجيب داعياء أو يعطى سائلاء أو يفك عانياء أو يشفى سقيما. 


وقال ابن أبى نجيح. عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعياء ويكشف كرباء ويجيب 
مضطراء ويغفر ذنبا. 

وقال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حياء ويميت ميتاء ويربى صغيراء 
ويفك أسيراء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم› ومنتهى شكواهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا أبو اليمان الحمصى» حدثنا حرير بن عثمان» eT‏ 
ابن جبلة ‏ هو الفزارى ‏ قال:إن ربكم كل يوم هو فى شأن. فيعتق رقاباء ويعطى رغاباء ويقحم عقابا. 


ل ن کو اا عاق الله ون ممعي :بو وا نه ي ابر أشي :ل تعمل ين 
يوسف الفريابى» حدثنى عمرو بن بكر السكسكى” حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغسانى» عن 
أبيه » ع سايق E E N E‏ تلا رسول الله ميو هذه الآية : کل يوم 
هو في شأن» > فقلنا: يا رسول اللهء وما ذاك الشأن»ء قال: «أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء 


101 
و 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطى» قالا : 
6 €3 8 و 
حدثنا الوزير لاضن أبو روح الدمشقى - والسياق لهشام ‏ قال : و ا ا ا EEE‏ 
ابن حلبس» يحدث عن أم الدوداء.غرة: أو الدرداءة عن الت ع قال: «قال الله عرز وجل : « كل 
يوم هو في شأن» » قال : لمن شأنه أن يغفر ذنباء ويمرج كرباء ويرفع فوما. ويضع آخرين الو 


وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة. عن هشام بن عمارء به. ثم ساقه من حديث أبى همام 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن مسلم »عن مطرف» عن الشعبى» عن 
أم الدرداءء عن أبى الدرداء» عن النبى يك فذكره. قال: والصحيح الأول. يعنى إسناده الأول" . 

لالشدن يوق روف عور ناج 1" علقة ليها ري N‏ :لحرن اكالم الي الوا 


فالله أعلم . 


)00( فى م: الك (۲) فى أ: «قوما». 

(۳) تفسير الطبرى (۷۹/۲۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (51401؟) «مجمع البحرين2 والبزار فى مسنده برقم )5١5315(‏ 
«كشف الأستار»»؛ من طريق عمرو بن بكر السكسكى ‏ وهو متروك ‏ عن الحارث بن عبدة به. 

(:) فى م: «أبو رزين». (5) فى أ: «قوما». 

)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (۲۰۲) من طريق هشام بن عمار به. 

قال البوصيرى فى الزوائد :)۸۸/١(‏ «هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ رالاتقان؟. 

(0) تاريخ دمشق ۷۷١ /١۷(‏ « القسم المخطوط؛). (۸) فى مء. أ: «وقد». 

(9) صحيح البخارى (۸/ )57١‏ «فتح»ء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان موصولا برقم (؟١1١١)‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء موقومًا. 


وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 


البيلمانى» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النى يك « كل يوم هو في شأن» . قال: «يغفر ذنباء 
E,‏ 


ثم قال ابن جرير: وااو کت حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبى حمزة الثمالى» عن 
ا حر عن ابن عا أن الله ی ا مو سو ده ا و ی جوا وله 
نور» وکتاره دور» عرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم تلثمائة وسكين نظرة» يخلق فى 
كل نظرة. ويحبى وعيیت» ويعر ويذل» ل كا 

ذا سنفرغ لكم أيها لتّقلان 0 فبأَي آلاء ربكما تكَذبانت0© يا معشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطّان 9© فبأي 


م و مل © و 


آلاء ربكما تُكَدَبَان 00 يُرْسَلُ عَليْكُمَا شاط من تار وحاس فلا تتقصران 9©© فاي آلاء 
بَكمًا تکبّان 9© 63 4 . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: إسنفرغ لكم أيها التّقلان» . قال: وعيد من 
الله للعباد» وليس باللّه شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله 


فراغ لخلقه. وقال ابن جريج : لإستفرغ لكم 4 أى : سنقضى لكم . 

وقال البخارى : تاسک ٠‏ لا بشغله سشیء عن شىء ١‏ وهو معروف 52 كلام العرب» 
يقال : «الأتفرغن لك وما به شغل» يقول: «لآخذنك على غرتك. 

وقوله: «أيها النّقَلان»: الثقلان: الإنس والجنء. كما جاء : فى الصحيح : «يسمعها كل شىء إلا 


الثقلين» وفى روابه yn:‏ الجن والاأنس». و حديتث الصور: «التقلان الاين والحن» «افبأي الاء 
ربکما تَكَذَبّانت». 


ثم قال: 9 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون 
إا بسلطان» . أى: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره» بل هو محيط بكم. لا تقدرون على 
التخلص من حكمهء ولا النفوذ عن حكمه فيكمء أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا فى مقام المحشرء 
الملائكة محدقة بالخلائقء سبع صفوف من كل جانب» فلا يقدر أحد على الذهات إلا E‏ 
أى: إلا بأمر الله « يقول الإنسان يومئذ أين الْمَقَرُ كلاً لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر» [القيامة : E‏ 
ل ا ا 


)١(‏ مسند البزار برقم (۲۲۹۸) «كشف الأستار» . قال ابن حجر: «البيلمانق ضعيف». 
(۲) تفسير الطبرى (۲۷/ ۷۹). 
(۳) فى م: «سیحاسبکم» . (:) فى أ: «يقول». (6) فى م: اغرة». 
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عشيّت وجوههم قطعا من اللي مظلما أُولّك أصحاب الثَارٍ هم فيها خالدون4 [يونس: ۲۷] ؛ولهذا قال: 
لإيرسل علَيكُمًا شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران) . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : الشواظ : هو لهب النار. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وقال مجاهد: هو: اللهيب الأخضر المنقطع . وقال أبو صالح: الشواظ: هو اللهيب”' الذى 
فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك : « شواط من نار عنما هرك ار 

وقوله : ونحاس » : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : « ونحاس 4: دحان النار. 
وروی مثله عن أبى صالح» وسعيد بن جبيرء وأبى سنان. 

ال ابن جر .والعري تسى النخان تخاسا ‏ يضم ارت وكسرها د والقرا " مجميعة على 
الضم» ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة "24 : 

يضىء كَضوء سراج السلي نطء لم يَجعَل الله فيه نحَاسا 
سق واا كذ ان" 


4۹۷ 


أ 


وقد روى الطبرانى من طريق جويبر: عن الضحاك؛ أن نافع ب الأزرق سأل ابن عباس عن 
الشواظ فقال: هو اللهب الذى لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة. فأنشده قول أمية بن 
أبى الصلت فى حسان: ) 
لسن EE‏ اناد E E‏ إلى معام 
الن ادنك فاكان دنا لدی القيئات فسلاً فى الحقّاظ 
يمانياً ا كرا وينفخ ات اغا 


قال: صدقت» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذى لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: 


نعم» أما سمعت نابغة بنى ذبيان يقول"؟: 


2 ا م 4 0 2 ا (۱۰) 
وقال مجاهد : النحاس : الصفر› اكه فرصب على رۆوسهم . وكذا قال قتادة. وقال 


. فى م“ : «اللهب». (۳) فى م: «القراءة»‎ )١ »١( 

)٤(‏ فى م» :«نابغة بنى جعدة؟» وفى تفسير الطبرى: «نابغة بنى ذبيان» ولم أجده فى ديوانهء والبيت فى مجاز القرآن لأبى عبيد: 
منسويا للنابغة الجعدى ۲/ 755 583. والبيت أيضا فى ديوان الحعدى واللسان» مادة «نحس» مستفادا من هامش ط. الشعب. 

(0) تفسير الطبرى (/71/ .)۸١‏ 

(1) فى م: «یدب؟. (0) فى م: (إلى» . (۸) فى م: «یشب». 

)١١(‏ فى م: «المذاب». 
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الضحاك: #ونحاس € : سيل من نحاس. ظ 

والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من 
النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا”''؛ ولهذا قال: #فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكم تكَذَبَان 4 

ل فَإذًا انشقّت السّماء فکانت وردة كَالدَهَان 09 فبأي آلاء ربَكُما تكذبَان ۵© فَيوْصذْ 
يال عن ذَنبه ؛ إنس ولا جَان © باي آلاء ربكما تکذبان يعرف مجر مون بسيماهم 
فِيؤْحَد بالتواصي والأقدام 60 قبأي آلاء ربكما تكَذبَان © هذه جهنم التي يكذب بها 


ر بير ك2 


اشر هه نارتية 0ن N CO‏ 
يقول [تعالى]": #فإذا انشقت السّماء4 يوم القيامة. كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها 
ين الأنابقة وار ا كلو لد < وانشقت السّماء فهي يومئذ واهية € [الحاقة: ET‏ 
« ويوم تَشقّق السّماء بالغمام ونزل الْملائكة تنزيلا» [الفرقان: .]٠٠‏ وقوله: إِذا السَمَاء انشَقّت . 
وأذنت لربّها وحقّت4 [الانشقاق : ]| 
وقوله: $ فكانت وردة كالدهان» أى: تذوب كما يذوب الدردى والفضة فى السبك» وتتلون كما 
تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة الأمر وهول 
يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الرحمن بن أبى الصهباء. حدثنا نافع أبو غالب الباهلى . 
حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يليد «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم» '"'. 
قال الجوهرى: الطش: المطر الضعيف . 
وقال الضحاك» عن ابن عباس فى u‏ : #وردة کالدهان)» قال: هو الأديم الأحمر. وقال 
أبوكدينة عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: #فكانت وردة کالدهان) : كالفرس الورد. وقال 
العوفى» عن ابن عباس: تغير لونها. وقال أبو صالح : كالبردّون الورد. ثم كانت بعد كالدهان. 
و البغوى وغيره: أن الفرس الورد تكون فى الربيع صفراء. وفى الشتاء حمراءء فإذا اشتد 
البرد اغبر لونها . 
وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. تكون كلون البغلة الوردةء» وتكون كالمهل 
كدردى الزيت. وقال مجاهد : كالدهان* : كألوان الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الورد 
أ فى الصفرة. وقال قتادة: هى اليوم حضراء» ويومئذ لونها إلى الحمرة» يوم ذى ألوان. وقال أبو الجوزاء : 


)١(‏ فى م: «لرجعوا». (۲) زيادة من م. 
(۳) المسند (7375/7). 
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فى صفاء الدهن. وقال [أبو صالح]('' بن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها 

وقوله: ل[فيومئذ لأ يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) وهذه كقوله: لهذا يوم لا يُتطقون . ولا يؤذَن 
لهم فيعتذرون) االات 8 7 ا ونم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع 
أعمالهم. > قال الله تعالى : «(فوريك لنسألئهِم أجمعين .عمًا كانوا يعملون4 [الحجر : ۲ ۹]؛ ولهذه 
قال قتادة : لإيومعذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان», قال: قد كانت مسآلة» ثم حتم على أفواء القوم؛ 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك 
منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. 

وال سجاه فى هنا ا ل ال لا تع ارده رف ةتاه 
ل الث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار» فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم. 
بل يقادون إليها"”” ويلقون فيهاء كما قال تعالى: #يعرف المجرمون بسيماهم4 أى: بعلامات تظهر 
ع 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. 

كلك :وعدا كما ميرت الزمهون بالقرة ی ر 

وقوله : #فيوْخَدَ بالنُواصي والأقدام» أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدمیه» ويلقونه فى النار كذلك . 

وقال الاأعمش» عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمه””'» فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه””' فى سلسلة من وراء ظهره. ظ 

وقال السدى: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه. فتربط ناصيته بقدمه. ويفتل ظهره. 

وقال افن. أبن حاتم : حدثنا أبى.» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام - يعنى جده ‏ أخبرنى عبد الرحمن» حدثنى رجل من كندة 
قال: أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبينى وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله ي أنه يأتى عليه 
ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعمء لقد سألته عن هذا وأنا وهو فى شعار واخدة قال 
انعم » حين يوضع الصراط. ولا أملك لأحد فيها شفاعة» حتى أعلم أين يسلك بى؟ ويوم تبيض 
وجوه وتسود وجوهء حتى أنظر ماذا يفعل بى - أو قال: يوحى ‏ وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر حتى يكون 


. زيادة ف (۲) فى م: #حواب) . 9 یھ «إلى النار)‎ (١) 
فى أ: «قدمه».‎ )9( ٠ فى أ: (قدميه؟.‎ )4( 


6 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات  45(‏ 07) 


مثل الحمرة» فأما المؤمن فيجيزه لاا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى 
بيده إلى قدميه» فتضربه الزبانية بخطاف فى ناصيته وقدمه» فتقذفه فى جهنم شهوى انها عدار 
خمسين عاما». قلت :ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجر:مون 

هذا دين غ ا a‏ متك بر نعي وفى الإسناد من لم يسم ومثله .لاا يحتج 
6 والله أعلم . 

وقوله: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ‏ أى : هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها ها هى 
حاضرة تشاهدونها عياناً يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. 

وقوله: ##يطوفون بينها وبين حميم ان أى : تارة يعذبون قن الجحيم . وتارة يسقولن من الحميم » 
وهو الشراب الذى هو كالنحاس المذاب» يقطع الأمعاء والأحشاءء وهذه كقوله تعالى : إذ الأغلال في 


م تر ي مم 


أعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحميم ثم في الثار يسجرون4[غافر الاء [VY‏ 

وقوله: # آنه أى: حار» وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لايستطاع من شدة ذلك . 

قال ابن عباس في قوله : #يطوفون بينها وبين حميم آن» قد انتهى غليه. واشتد حره. وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك» والحسن» والثورى» والسدى. 

وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات كك . وقال محمد بن كعب القرظى : 
يؤخذ العبد فيحرك بناصيته فى ذلك الحميم. حتى یذوب ٠‏ "الله ويبقى العظم والعينان فى الرأس 
وهى كالتى يقول الله تعالى: في الحميم ثم في الثار يسجرون» . والحميم الآن: يعنى الحار. وعن 
القرظى رواية أخرى: إحميم آن» أى: حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ينافى ما روى 
عن القرظى أولا أنه الحارء كقوله تعالى: #تسقئ من عين آنية4 [الغاشية: ١]ء‏ أى حارة شديدة الحر 
لا تستطاع. وكقوله: #غير ناظرين إناه) [الأحزاب: ”57] يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: لإحميم 
ان أى : حميم حار جدا. ولا كان معاقبة ا المجر مين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله 
ولطفه بخلقه. وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاضى وغير ذلك 
فال متا بالك على برت لفَبأَي آلاء ربكما تكذبان». 


لإ ولمن خاف مقام رنه جتان 9 فباي آلاء ربكما تکدبان 9© ذواتا أفنان ۵ فبأي 
آلاء ربْکما تکذبان فيهما عينان تجريان 69 فبأَي آلاء ربكما تکذبان 67 فيهما من 
کل فاكهة زوجان 9ع فبأي آلاء ربكم تکتبان 9© 4 . 


as (۳)‏ ل ل ل (0/ 8 ۷۰) عن رجل من كنده بلسحوه. 
)٤(‏ فى م: «حتى تذوب». (۵) فى أ: «العاصين». 
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قال ابن شَوذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» فى أبى بكر 
الصديق . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبی» حدثنا محمد بن مصفى› E‏ غن أن بكر ن أبن 
مريم» عن عطية بن قيس فى قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» : نزلت فى الذى قال: أحرقونى 
بالنار» لعلى أضل اللهء قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الجنة. 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالى : ولمن حاف مقامه بين يدى 
الله» عز وجلء يوم القيامة» #ونهى التفس عن الهوى)[النارعات : ٠‏ 5]» ولم يطغ ولا آثر الدنياء 
وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله» واجتنب محارمهء فله يوم القيامة عند ربه جنتان» 
كما قال البخارى» رحمه الله . 

حدثنا عبد الله بن أبى الاو ا عدا و غت الضمة الم كاتا ابو وران 
الجونى» عن أبى بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه؛ أن رسول الله ييي قال: «جنتان من فضة› 
أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 
حل إلا وداء الكبرياة على رود و 


وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود» من حديث عبد العزيزء 6 


وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه - قال حماد : ولا أعلمه 
إلا قد رفعه ‏ فى قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان) . وفى قوله: #ومن دونهما جنتان# 
آل جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين . 

وقال ابن جرير. حدثنا زكريا بن يحيى بن آبان اف حدثنا ابن أبى مریم › أخبرنا محمد 
ابن جعفر› عن محمد بن أبى حرملة عن عطاء بن يسارء أخبرنى أبو الدرداء؛ أن رسول الله کا 
قرأ يوما هذه الآية : #ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان* » فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان©#. فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء». ) 

l4‏ 5 1 10 0 او E‏ (ه6) 

ورواه النسائى من حديث محمد بن أبى حرملة» ره ورواه النسائى أيضا عن مؤمل بن 

الا وقد روى موقوفا على أبى الدرداء. وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن 


(۱) صحيح البخارى برقم )٤۸۷۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۰) وسنن الترمذى برقم )۲١۲۸(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
)۷۷٦۵(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)۱۸١(‏ 

(۲) زيادة من أ. (۳) فى م: «المقرى» . 

(1) تفسير الطبرى (5/ )49٠‏ «ط. المعارف»» والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١250(‏ 

(5) فى أ: (موسى». 

(1) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠١١١(‏ 
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ولم يسرق. 

وهذه الآية عامة فى الإنس والجن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقوا؛ ولهذا امت الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء 
ربكما تکذبان) . 

ثم نعت هاتين الجنتين فقال: لإذواتا أفنان» أى : : أغصان نضرة حسنةء مل فو كل OO E‏ 
فائقق اي آلاء ربَكمًا تكذبان» , كز“ قال طا الخراسانى وجماعة :إن الأفنان أغصان الشجرء 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله 
ابن النعمان» سمعت عكرمة يقول: لإذواتا أفنان» > يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 
قول الشاعر حيث يقول: 


عن اس سر الس م صر سر م م م وي ر و و سر ص 
ما هاج شوقك من هديل حمامه تدعو على فلن الغصون حماما 
م مو 8 ےم © س 3 
ندعو ابا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور ل 


وحكى البغوى عن مجاهد. وعكرمة. والضحاك. والكلبى: أنه الغصن ال DIS‏ 

قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبد السلام بن حرب. حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: #ذواتا أفنان» : ذواتا ألران. 

داس 

قال : كا روى عن سعيذ بن جبير › واج والسدق: و خصيف » وال و ف 
وأبى سئان مثل ذلك . ومعلى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ. واختاره ابن جرير . 

وقال عطاء : كل غصن بجح فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن ا #ذواتا أفنان # : واسعتا 
الفناء . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال قتادة : #إذواتا أفنان) ينبئ بسعتها 

(¥ 

وفضلها”' ومزيتها على ما سواها. 
قالت: سمعت رسول الله يو - وذكر سدرة المنتهى ‏ فقال: «يسير فى ظل القَدّن منها الراكب مائة 

عا قال ا منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال». 


)١(‏ فى أ: «وكذا؟. 

(۲) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وأبو بكر بن حيان فى الفنون وابن الأنبارى فى الوقف والابتداء كما فى الدر المنثور (7/ 94 .)77١‏ 
(9) فى م: «الغصن المنيف طولا». (4) زيادة من أ. (9) زيادة من م. 

(5) فى أ: (عدى؟. (۷) فى م: «بفضلها وسعتها». 

(۸) فى م: «أسماء بنت يزيد»» وفى أ: «أسماء بنت أبى بكر». 
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001) 590 0 

رواه الترمذى من حديث يونس بن ` بكير» به 

«فيهما عينان تجريان» أى: تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان» 
«فبأي آلاء ربكما تكذبان ) : قال الحسن البصرى: إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى 
(السلسبيل» . 

وقال عطية : إحداهما من ماء و ا والأخرى من خمر لذة للشاربين . 

ولهذا قال بعد هذا: #فيهما من كل فاكهة زوجان © أى : : من جميع أنواع lk‏ يعليون و حر 
ا وما لا عون رات ولا أذن سمعت »© ولا خطر على فلب بشر. قبي آلاء ربكما 
تکذبان) . 


قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه. عن عكرمة» عن ابن عباس : ما فى الدنيا ثمرة حلوة 
Te 2 : 58‏ 
ولا مرة إلا وهى فى الحلة حتى الحنظلة . 


(۲) 


قالائ عباس :لسن ف الا عا ف الا إلا الأسماء» ميعن : أن س ذلك ونا عظماء 
وفرقًا بينا فى التفاضل . 

و كن على فر ااي ارق وجي الجن دان اي ا ريجها 
تكذبان 9ي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان تع فبأي آلاء ربكما 


o‏ ر 


تكذبان (3©) كأنهن اليافوت والمرجان 2) فبأي آلاء ربكم تكدبان © هل جزاء 
الإحسان إل الإحسان ® فبأي آلاء رب كما تَكَدَبَان 4D‏ 


يقول تعالى : «(متكئين» يعنى : أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع. ويقال: الجلوس 
على صفة التربع. إعلئ فرش بطائنها من إستبرق» وهو: ما غلظ من الديباج. قأله عكرمة. 
والضحاكء وفتادة . 

وقال أبو عمران الجونى: هو الديباج المعَرّى'*' بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة. 
وهذا من اة بالأدنى على الأعلى. 

قال أبو إسحاق. عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو 
رأيتم الظواهر؟ 

وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق. وظواهرها من نور. 
)١(‏ فى: م» أ: «عن». 


23 سان الترمذى برقم (۲5٤1(‏ وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب»). 
(۳) فى م: «الحنظل». )٤(‏ فى م» أ: «المعمول». (5) فى أ: «سرية». 


© .66 الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات(1:ه  )5١‏ 


وقال سفيان الثورى د أو شتر يلت ب : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. 


: 1 (0)., 5 1 / : 
وقال القاسم بن محمد : بطائنها من إستبرق› وظواهرها من الرحمة. 


وقال ابن شودّب» عن أبى عبد الله الشامى: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
اللحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبى حاتم . 


«إوجنى الجنتين دان» أى : ثمرها قريب إليهم. متى شاؤوا تناولره. على أى صفة كانواء كما 
قال: #قطوفها دانية4 [الحاقة INT‏ فال : لإودانية عليهم ظلالها وذللت قطرفها تذليلا» [الإنسان : 
٤4‏ أى: لا تملع ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانهاء لإفبأي آلاء ربكما تكذبان» . 


ولا ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: #فيهن*# أى: فى الفرش إقاصرات الطرف» أى 
غضيضات عن غير أزواجهن › فل" يربين شا اخسن ن الحلة من أزواجهن . قأله ابن عباس ١‏ وقتادة. 
وعطاء الخراسانى» وابن زيد. 


وقد ورد أن الواحدة منهن تقول : لمعلها : والله ما أرى فى الخنة شيئا أحسن ات ولا فى الحنة 


للم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» أى: بل هن أبكار عرب أتراب. لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
e‏ والحن. وهذه د كن مؤمنى الجن الحنة. 


للجن جنيات» 0 السيات» ورك 77 و ET‏ . أي آلاء ربكم 
تكذبان* . 

ثم قال ينعتهن للخطاب : #كأنهن الياقوت والمرجان). قال مجاهد. والحسن» [والسدى]". 
وابن زيد» وغيرهم : فى صفاء الياقوت وبياض المر جان. فجعلوا المررجان هاهنا اللؤلؤ . 

وقال ابن أبى حاتم: حدينا او ا حدتنا عبيدة بن حميدء عن عطاء بن 
السائب» ل a‏ الود" ٠‏ عن عبد الله بن حورم عن النبى لل قال : « إن المرأة من 
ا 0 E O‏ فاا ا مر ع سف 
لرأيته من ورائه) . 


وهكذا رواه الترفدى هه ديت عبيدة بن حميد وأبى | الأحوص. عن عطاء بن السائب. 6 


030 
ورواه موقوفا. ثم قال: وهو أصح 5 
)١(‏ فى م: (مخيمر ةا . (Y۲)‏ زيادة من . م 
(۳) فى أ: «الأزدى». ار 
(5) سنن الترمذى برقم .(YorT)‏ 

(5) سنن الترمذى برقم (:*6؟). 
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وقال الإمام احمد:: حدتنا عفان حدتنا حماد بن سلمة. أخبرنا یوس »© عن محمد بن سيرين › 
عن أبى هريرة» عن النبى وء قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل 
واحدة سبعون حلة» يرى مخ سافها من وراء الثيابس» . 


ل 


1 : 0010 
تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه . وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن علية» عن 
ا عن محمد بن سيرين ٠‏ قال: إما تماخروا وإما تذاكرواء الرجال اکر ف اا حنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم ية : «إن أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر» والتى 

Cy e. 0 5‏ 
تليها على أضوء كوكب درى فى السماء ¢ لكل امرئ منهم زوجتان اتال يرى مخ سوفهما من وراء 
اللحم» وما فى الجنة أعزب». 
00 ورل 1 
وهذا المحديث مج 5 الصحيحين. من حديث همام بن ملبه وأبى زرغ عن ابی هريرة». 
: 0 
رصى الله عنه : 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو الف حدثنا محمد بن طلحة. عن حميدء عي الت ؛ أن رسول 
فى ا 2 e rl‏ ع 57 0 ع ِ 
الله عد قال : «لغدوة 56 سبيل الله أو روحه حير من الذنيا وما شيهاء ولقّاب فوس أحدكم ‏ 
موضع قيده '*' يعنى: سوطه - من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل 
اهال ار لات ما متها وا و لطاف ها مها اف على .رايا حي هن الدنيا نوها 
فيها» . 
وقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان * أى: ما لمن أحسن فى الدنيا العما 2 إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى : لالَلّذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس : 55]. 
5 1 2 0 5 ادن 
0 ا أخبرنا 0 سعيد ا حدثنا 7 إسحاق ٠ e‏ أخبرنى ابن 0 


الإحسان إل الإحسان 0 قال: «هل 00 قال e‏ قالوا: الله ورس a‏ قال : «يقول: 
هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الحنة 7 


0) 


ولا كان فى الذى ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عملء بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك 


.)١٤١ /۲( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (5814). 

(۳) صحيح البخارى برقم (7145؟) وصحيح مسلم برقم (5874). 

(4) فى م: «قدها» وفى أ: «قدمه». 

(5) المسند (۳/ )١41‏ وصحيح البخارى برقم (7079457). 

() فى م: «العمل فى الدنيا». 

(۷) معالم التنزيل للبغوى (/1077/170) وفيه بشر الأصبهانى يروى عن الزبير بن عدى عن أنس بنسخة موضوعة. 


5.د لل _ لل الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات (57 -78) 
كله : فاي آلاء ربَكُما ُكَذبَانَ» . 


وما يتعلق بقوله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان)» ما روآه الترهدىق والبغوى. من حديثث 
أبى ير 0 بن القاسم» عن أبى عقيل الثقفى» عن أبى فروة يزيد بن سنان الرهاوی» عن بکیر 
ابن 0006 6 عن أبى هريره › فال : قال رسول الله عد : (من حاف أدلج › ومن أدلج بلغ المنزل» 
ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة». 

ثم قال الترمذى: غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبى النضر'. 


e‏ سے مير 


وروی البغوى من حديث على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفرء» عن محمد بن أبى حرملة - 
مولى حويطب بن عبد العزى ‏ عن عطاء بن يسارء عن أبى الدرداء ؛ أنه سمع رسول الله كو يقص 
على المنبر وهو يقول: #ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 , قلت : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ية : «ولمن خاف مقام ربه جنتان) . فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال 
[رسول الله لج" : لإولمن خاف مقام ربه جنتان» . فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ 


فقال: «وإن. رعم أنف أبى الدوماء)” 3 


1 ا es‏ ا ا ي و ر ا ل ع سلسم 
ومن دونهما جنتان فباي الاء ربكما تكذبان (7) مدهامتان فباي الاء 


م ر 1 7 3 7 1 1 ك - . اش الاسم ا ل ا ا ا ف 
ربكما تكذبان 6 فيهما عينان نضاحتان 3 فبأي الاء ربكما تكذبان C9‏ فيهما فاكهة 
دعم هلنتحو لاني 


3" ورا هك ۵ فبأي آلاء 9 ري حسان 60 قبي آلاء 0 


لاك م 


e SR aa 
.4 ©۵ قبي آلاء ربكما تكذبان 69 تبارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام‎ 9 
هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآنء قال الله تعالى: اومن‎ 
وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء‎ 
. ين للمقربين» وال لأصحاب اليمين»‎ 


)١(‏ فى أ: «فيروز الديلمى». 

(؟) سنن الترمذى برقم )١86-(‏ وتفسير البغوى (9/ .)49١‏ 

(۳) زيادة من مء أ. 

.)857 /7( معالم التنزيل للبغوى‎ )٤( 

(4) فى م: «فالاولتان». () فى م: «والأخيرتان». 
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وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

وقال ابن عباس : لإومن دونهما جنتان ‏ : من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى 
الفضل . 

والدليل على شرف الأولين على الآخرين وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم 
يدل على الاعتناء ثم قال: #ومن دونهما جنتان. وهذا ظاهر فى شرف التقدم وعلوه على الثانى. 
سوذاوان من د الرف. 

قال ابن عباس فى قوله: #مدهامتَان4: قد اسودتا من الخضرة» من شدة الرى من الماء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن فضيل. حدثنا عطاء بن السائب» عن 
م کو کو اننا غا مدها سا 4 ل فر .ور وض قن ای ات الا ای 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أوقى» وعكرمة» وسعيد بن جبَيرء ومجاهد ‏ فى إحدى 
الروايات - وعطاء» وعطية العوفى» والحسن البصرى» ويحيى بن رافع» وسفيان الثورى» نحو ذلك . 

وقال محمد بن كعب: مدهامتان : ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خحضراوان من الرى 
ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض. وقال هناك : #فيهما 
عينان تجريان4. وقال هاهنا: لانْضاخْتَان4, وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى فياضتان. 
والجحرى أقرى من النضخ . 

وقال الضحاك: #نضاختان» أى : متليحان لا تنقطعان. 

وقال هناك : #فيهما من كل فاكهة رَوَجَان 4 . وقال هاهنا: #فيهما فاكهة ونخل ورمًان)» ولا شك 
أن الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة» وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا 
فسر قوله: #ونخل ورمًان) من باب عطف الخاص على العام» كما قرره البخارى وغيره» وإئما أفرد 
النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله ك فقالوا: يا 
0 الجنة فاكهة؟ قال: «نعم. فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون فى 
الدنيا ؟ قال: «نعم وأضعاف). قالوا: فيقضون الحوائح ؟ قال: «لا. ولكنهم يعرقون ويرشحون. 
فيذهب الله ما فى بطونهم من أذى)7" . 


محمد » أفى 


N)‏ «التقديم». (۲) فى م: «فى». 
(۳) المنتخب برقم )۳١(‏ وفيه حصين بن عمر وهو متروك. 


4 سس ل _ _ لل الحزء السابع - سورة الرحمن: الآيات ٦۲(‏ - ۷۸) 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا القضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة. منها مقطّعَاتهم . ومنها حلّلهم 
وكربها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أحضرء وثمرها أحلى من العسلء وألين من الزبد» وليس له 
: 

وحدثنا أبى : حدثنا موسى بن إسماعيل › حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن أبى هارون» عن أبى 
سعيد الخدرىء. أن رسول الله ييو قال: «نظرت إلى الحنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير 
ا 

ثم قال: #فيهن خيرات حسان4 قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة فى الحنةء قاله قتادة. وقيل: 
خيرات جمع خيرة» وهى المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قاله الجمهور. وروى مرفوعا عن 
E‏ ا 
الخيرات الحسان. خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: «فيهن خيرات». بالتشديد إحسان. فبأي 
آلاء ربكما تکذبان) . 


ال ويه وق اليك اا ر ای ر مو ا 


ثم قال: #حور مقصورات في الخيام). وهناك قال: #فيهن قاصرات الطرف. ولا شك أن التى 
قد قصرت طرفها بنفسها أفضل تمن ضرت وإن كان الجميع مخدرات. 
قال ابن ابی حاتم : حدتنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. عن سقيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبى بزةء عن أبى عبيده» عن مسر وف » عن عبد الله قال : إن لكل مسلم خيرة» ولكل 
خيرة خيمة .2 ولكل خيمة أربعة أيواب». يدحل عل كل يوم فة وكرامة وهدية لم تكن قبل 
دلقي لامر اخات ولا ات ات ر دا کر ی كانية يفن مكنون. 
وقوله: في الخيام#. قال البخارى: 
حدثنا محمد بن ال كل ا عبد العزيز بن عبد الصمد:6. حذزنا آبو عمران الجونى » عن ابی 
كن بين عا قشي ف غ املظ ا ل كي رن لؤلزة سر قله 
5 1 , 5 8 د م م 
عرضها ستون””*' ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمنون». 
ورواه أيضا من حديث أبى عمران»ء به" . وقال: «ثلاثون ميلا». وأخرجه مسلم من حديث أبى 
عمران» به» ولفظه: «إن للمؤمن فى الحلة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. طولها ستون ميلاء 


)0010 رواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الإحياء (5/ ۲۷۸۷) وابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى تهذيبه (577/5) من طريق أبى 
هارون العبدى به. 
وأبو هارون العبدى أسمه عمارة سس جوين كذبه بعض الائمة. 
(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (771777/71) مطولا وفيه سليمان بن أبى كريمة. وهو ضعيف . 
(۳) عند ته تفسير الآيات : 8 من سن الور 
(4) فى م: ا(عليهم». (0) فى أ: «سبعون». 


٥۰۹ 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات (57 - ۷۸) 
sca 1 . 1 CV 1 5‏ 
اد ين ع0 بعضا» 
E‏ عن أبى ادزا 0 الخيمة لؤلؤة 5 e‏ بایا من در . 
وحدثنا أبى» ج ق الى اكلم حدثنا جرير. عن هشام» عن محمد بن المثلى» عن 
إفرة 
ابن عباس فى قوله: إحور مقصورات في الْخيام». قال: [فى] خحيام اللؤلؤء وفى 0 
واحدة من لوؤلؤة» أربعة فراسخ فى أربعة فراسخ, عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب . 
E‏ أ حبر نا عمرو أن ر أا السمح حدله» ۰ عن أبى الهيثم› € رم ا 
سعد » عن النبى عا 0 قال: (أدنى أهل اخنة منز لة الك له تمانون آلف خادم» واننتان وسبعول 
زوجة» يه وزبرجد وياقوت. كما بين الحابية وصنعاء» 


(€) 


ورواه الترمذى من حديث عمرو بن الحارث» به 

rg 0‏ 0 0 0 إلا أنه زاد فى وصف 

وقوله: E‏ قال بن أبى طلحة. عن ابن عباس : 
الرفرف: المحايس . وكذا قال مجاهد» وعكرمة. والحسن» وقتادة. والضحاك. وغيرهما: ھی 
الحابسن + وقال الغلا مق يورا" + الرفرفت على البريرة كه الساس القدلن.. 

وقال عاصم الجحدرى: #متكئين على رفرف خضر» يعنى: الوسائد. وهو قول الحسن البصرى 
فى رواية عنه. 

وقال أبو داود الطيالسى. > عن شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير فى قوله: «إمتكئين على 
رفرف خضر», قال: الرفرف: رياض الحنة . 

وقوله: #وعبقري حسان» : قال ابن عباس . وفتادة» والضحاك. والسدق: العبقرى : اوراص 
وقال سعيد بن جبير : هی عتاق الزرابى. يعنى: جيادها. 


وقال مجاهد : العبقرى : الديباج . 
وسئل الحسن البصرى عن قوله: إوعبقري حسان» فقال: هى بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم - 


)١(‏ فى م: «أهلون». 

(۲) صحيح مسلم برقم (7884). 

فم زيادة من م . 

(4) سنن الترمذى برقم (151911) وقال: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث رشدين». ولم يتفرد به رشدين بل تابعه ابن وهب 
كما هناء وفى إسناده دراج يروى عن أبى الهيئم مناكير. 

(4) زيادة من : م 0 )١(‏ فى م: «زید؛ 


.ددعلل سب لل ل ل الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات  57(‏ ۷۸) 


فاطلبوها. وعن الحسن [البصرى'' رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخضر. وسثئل العلاء بن زيد عن العبقرى» فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حزرة يعقوب 
ابن مجاهد: العبقرى: من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقرى: الطنافس 
الخملة» إلى الرقة ما هى وقال الققبين * كل ثوب موشى د الغرت قرىئ وقال آبو عبد هر 
فسوي إلى أرفن يحل ها الوقى...وفال ال بن أحملة كل قو عير" فق الرجال غير ذلك 
يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبى كَل فى عمر: «فلم أر عبقريا يفرى فريه»”؟'. 
وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال 
هناك : «متكثين على فرش بَطائئها م من إستبرق» فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها”*2» اكتفاءً 
بما مدح به البطائن بطريق الاو E‏ وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: #هل جزاء 
الإحسان إل الإحسان € فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل 
لا سال عن الإسلامء ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين''» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 
ثم قال: «تبارك اسم ربك ذي الْجلال والإكرام € أى: هو آهل أن يجل فلا يعصيء وان يكرم 
فیعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. 
وقال ابن عباس : لذي الجلال والإكرام 4 : ذى العظمة والكبرياء . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن و 
ابن هانئ» عن أبى العذراء» عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله ميا : «أجدوا الله يغفر لک“ . 
وفى الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وذى السلطان» وحامل 
القرآن”*' غير الغالى فيه ولا الجافى عنه»''. 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزى ٠ء‏ حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حمادء 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس ؛ أن رسول لله كلد قال : «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
وكذا رواه الترمذى. عن محمود بن غيلان»عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةءبه'"", 


)١(‏ زيادة من م» أ. (۲) فى أ: احزيرة». (۳) فى مء أ: انفیس». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (787”) وصحيح مسلم برقم (۲۳۹۳) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(5) فى م: «ظهارتها». (5) فى م: ةالأخيرتين». 0) فى أ: اعمر). 


(۸) المسند /١(‏ ۱۹۹) وقال الهيثمى فى المجمع :)7١/١(‏ «وفى إسناده أبو العذراء وهو مجهول؟. 
)0( فی م «الذكر». 
(١ ۰)‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (AT)‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )۸/ (I1‏ من حديث أبى موسی الأشعرى رضى الله نه . 
)١١(‏ فى الأصل وبقية النسخ: «الحربى» والتصويب من أبى يعلى . 
(۱۲) مسند أبى يعلى (5/ )٤٤٥‏ وسنن الترمذى برقم .)٠۲۲(‏ 
وقال ابن طاهر : وقد تابع المؤمل فيه روح بن عبادة وروح حافظ ثقة4. 
أخرجه ابن مردويه فی تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )۳471/۳( من طريق روح سن عبادة عن حماد بن سلمة عن 


الجزء الناه نو نهووة ن ا ع ا ا 
ثم قال: غلط المؤمل فيه» وهو غريب وليس بمحفوظ» وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن 
حميكد » عن الحسن» عن النبى كا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق». حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن حسان 
المقدسى» عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله مي يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام». 

ورواه النسائى من حديث عبد الله بن المبارك» به" . 

قال الجوهرى: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه”؟' . 

وقال ابن مسعود: «ألظوا بيا ذا الحلال والإكرام» م الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإالجحاح . 

قلت : وكلاهما قريب من الآخر ‏ والله أعلم ‏ وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفى صحيح 
مسلم والسنن الأربعة» من حديث عبد الله بن الحارث. عن عائشة قالت: كان رسول الله كل إذا 
سلم لا يقعد ‏ يعنى: بعد الصلاة _ إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا 


آخر تفسير سور ة ال حه ولله الحمد [والمنة]!؟) 


.)١١8057( والنسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )۱۷۷ /٤( المسند‎ )١( 

() لسان العرب .)٤٥۹/۷(‏ 

)۳( صحيح مسلم برقم (097) وسنن أبى داود برقم )١3١5(‏ وسنن الترمذی برقم (594) وسنن النسائى (79/7) وسنن ابن ماجه 
برقم (474). ١‏ 

(4) زيادة من م» أ 


o۱۲‏ الجزء السابع - سورة الواقعة 


وھی مكية . 
قال أبو إسبحاق :عن عكرمة عن این عباس 'قال :"قال ایو یکر يا وسر ل :الت قد اشنبت؟ كال 


الاشيبتلى هود» والواقعة. والمرسلاات» وعم اونب وإذا الس كورت». 


)١ 4 o 
رواه الترمذى وقال: حسن غريب‎ 


وقال الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق 
ld Eu‏ عن أبى شجاع. عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله مرضه 
الذى توفى فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبی . قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة 
ربى. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى . قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى 
فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتى الفقر؟ إنى أمرت بناتى يقرأن كل ليلة 
سورة الواقعة» إنى سمعت رسول الله كيل يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة 


أبدا»7) 


ثم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب :عن «شجاع». كما دوا و عد الس 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى السرى بو ك أن شجاعا س ع ا 0 عن عبد الله بن 
مسعود» قال: سمعت رسول اىي يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». فكان 
أبوظبية لا يدعها"". 

وكذا رواه أبو يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن ی عن السرى بن يحيى» عن 
شجاع» عن أبي ظبية» عن ابن مسعودء به. ثم رواه عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن محمد بن 
ف الد عرة 'السترق ن ے٠‏ عن ا ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ي قال : امن 
قرأ سورة الوافعة فى كل ليلة» لم تصبه فافة أبداة: الى يذكز فى سددة اشجاع ٠‏ 
ناتی أن يقرأنها كل ليلة. 
) وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السرى بن يحيى» 
عن شجاع» عن أبى فاطمة» قال: مرض عبد اللهء فأتاه عثمان بن عفان يعوده» فذكر الحديث 


ادى برقم (۲۹۷). 

(۲) تاريخ دمشق (ق )۲۹٤‏ « مصورة معهد المخطوطات؛ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد )۲٠۹/۵(‏ من طريق حبشى بن عمرو بن 
الربيع» عن أبيه عمرو بن الربيع المصرى» به. 

(۳) ورواه ابن الحوزى فى العلل المتناهية )١١7 /١(‏ من طريق خالد بن خداش» عن عبد الله بن وهب» به. 

.)11/4( ورواه عن أبى يعلى أبو بكر بن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم‎ )٤( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات 1١)‏ \( 
بطو لبي تقال عقا تيزف ان اواو و ا 


o1۲ 


وقال الما[ اخ دتا عبد الرزاق» حد ا إسرائيل ويحيى بن آدمء حل ثنا إسرائيل › عن 
سما ن کرت ؛ أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله ية يصلى الصلوات كنحو من 
صلاتكم التى تصلون الیوم» ولكنه کان يخفف. كانت صلاته أخف من صلاتکم» وكان يقرأ فى 
الفجر «الواقعة» ونحوها من اا 

بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ إذا وقّعت الواقعة (0) ليس لوقعتها كاذبة ( خافضة رافعة ( إذا رجت الأرض 
رجا 20 وبست الجبال بسا ی فكانت هباء ما وت وكنهم ازواجا لالہ نة 00 فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة (2) وأصحاب المشأمة ما أصحاب الْمشأمَة () والسابقون 
السابقون (© أولئك المقربون 09 في جنات التعيم 9 4 . 


الواقعة : من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال: لإ فيومئذٍ 
وقعت الْوَاقعَة4 [الحاقة ة: ]١6‏ 


وقوله: «ليس لوقعتها كاذبة4 آى: ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا دافع 
يدفعهاء كما قال : 9استجيبوا ربكم من قل أن يأتي يوم لا مرد له من اللّه4 [الشورى : : ۷ء وقال: 
سال سائل بعذّاب واقع . للکافرین ليس له دافع 4 [المعارج: ٠١‏ ۲]ء وقال تعالى: «#ويوم قول كن 
فيكو وله احق وله الملك يوم يتقح في الور عالم اليب والشهادة وهر الحكيم الْخبيرُ» [الانعاء: 


[¥ 


ومعنى «إكاذبة» _ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا 


0 تاريخ دمشق (ق )۲۹٤‏ «مصورة معهد المخطوطات». 
وكذا رواه حجاج بن المنهال عن السرى بن يحيى فقال: 
عن أبى فاطمة: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )۲٤۹۸(‏ وقد أعمل الزيلعى» رحمه الله. هذا الحديث بأربع علل ترجح 
بعدها ضعقه : 
اول : الانقطاع كما ذكره الدارقطنى وابن نل E‏ 
الثانية : نكارة متنه. قاله الإمام أحمد. 
الثالثة : ضعف رواته: السرى بن يحيى» وشجاعء كما ذكره ابن الجوزى. 
الرابعة: اللاضطراب» فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة ومنهم من يقول: أبو ظبية بالظاء المعجمة. 
ومنهم من يقول: أبو فاطمة. ومنهم من يقول: شجاع» ومنهم من يقول: أبو شجاع» وقد اجتمع على ضعفه: الإمام أحمد وأبو 
حاتم وابنه والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى تلويحا وتصريحاء والله أعلم. 
(۲) زيادة من م. 


.)١٠١ 5 /٥( المسند‎ )۳( 


01٤ 


ا ي 


ارتداد ولا رجعة. 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات )١١ - ١(‏ 


وقوله: #خافضة رافعة» أى: تحفض"'' أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا فى 
الدنيا أعزاء. وترفع آخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيمء وإن كانوا فى الدنيا وضعاء. وهكذا 
فال ان <وكتاذة ورا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى». حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى. E‏ 
عبد الرحمن ا عن أبيه» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس : إخافضة رافعة * : 

وقال عبيد الله(" العتكى» عن عثمان بن سراقةء ابن خالة عمر بن الخطاب: #خافضة رافعة) 
[فال]: الساعة خفضت أعداء الله إلى الناره ورفعت أولياء الله إلى الحنة. 

وقال محمد بن كع تخفض رحالا كانوا يز الدنيا مر تمعينء وترفع رحالا كانوا ف الدنيا 

وقال السدى : حفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين . 
فضت فاشني الاذر ۰ اهت الأقصى . وكذا قال الضحاك. وفتادة . 

وقوله: 9إذًا رجت الأرض e‏ حر کت حر یکا فار واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس› ومحأاهد» وقتادة» و غير واحد فى قوله: #إذا رجت الأرض رجا أى : ولق 
الا ا 

وقال الربيع بن أنس : ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. 

وهذه كقوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالها [الزلزلة: ١]ء‏ وقال تعالى : «يأيها الاس اتقو 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) [الحج:١].‏ 

وقوله: #وبست الجبال بسا أى: فتتت فت . قاله ابن عباس. ومجاهد. وعكرمةء وقتادة. 
وغيرهم. 

وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال [الله](١)‏ تعالى: #كنيبا مُهيلا» [المزمل: 5 .]١‏ 


ال الا نود عض 3ت 
وقوله: #فكانت هباء منبثا» : قال أبو إسحاق. عن الحارث. عن على» رضى الله عنه: #هباء 


)١(‏ فى م: «تخفض». ٠‏ (؟) فى أ: «عبد الله». (۳) زيادة من م. 
)٤(‏ زيادة من: م. (5) فى م: «تفتيتا؟. من ا 


0\0 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات )١7  ١(‏ 
نباك كرمج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شىء. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «فكانت هباء منبًا: الهباء الذى يطير من الثارء إذا 
اضطرمت"''' يطير منه الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. 

وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: #هباء منبنًا4 : كيبيس الشجر الذى 
تذروه'") الرياح 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها - 
أى قلعها ‏ وصيرورتها كالهعن المنفوش . 

وقوله: #وكنتم أَزْوَاجًا لان 4 أن ا« ی ای .يرع ا إلى ا ان قو ا 
العرش› وهم الذين خرجوا من شق آدم الاين ويؤتون كتبهم بأيمانهمء ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
ارق وهم جمهور أهل الجنة . وآخحرون عن يسار العرش ١‏ وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء 
ويؤتون كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار ‏ عياذاً بالله من صنيعهم - 
وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فيهم 
الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء» وهم أقل عددا من أصحاب اليمين؛ ولهذا قال: #فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحَاب المشأمة . والسابقون السابقون) وهكذا قسمهم 
إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت احتضارهم. وهكذا ذكرهم فى قوله تعالى: لنم أَورئنا 
الكتاب الّذين اصطفينا من عبادتا متهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات يإذن الله الآية 
و 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجعفي». عن مجاهد» عن ابن عباس فى قله وكش أزراج 
ثلاثة 4 قال: هى التى فى سورة اللملائكة: لثم ورتا الكتاب الذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم الم لننفسه 
هم مص وه مق رات 

وقال ابن جریج» عن ابن عباس: هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون فى آخر السورة وفى سورة 
الملائكة . ظ 

وقال يزيد الرقاشى: سألت ابن عباس عن قوله: #وكنتم أَرْوَاجا ثَّلانّةك قال : أصنافا ثلاثة. 

وقال ‏ مجاهد : #وكنتم أزواجا ثلاثة 1€ قال : يعنى: فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهرآن : 
أفواجا ثلاثة. وقال عبيد اليه (6» العتكى» عن عثمان بن سراقةء ابن خالة عمر بن الخطات : #وكنتم 
أزواجا ثلاثة» : اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. 


. فى م: «اضطربت) . (0) فى م: «تذراه)‎ )١( 
فى آ: ١عن؟2. (4) زيادة من م. () فى : «عبد الله».‎ )۳( 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن الصباح؛ حدثنا الوليد ب درا ثور»٬‏ عن 
سماك» عن النعمان بن بشير› قال: قال رسول الله علد : © وإذا النفوس زوجت) [التكوير: 7 ] قال : 
الضرباءء كل وجل من قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن اللّه يقول : إوكنتم أزواجا ثَلانة . فأصحاب 
اليمة ها أفحاب الميمنة دوأ معات المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقون) قال: هم 
الضرباء“. 

وقال الإمام أحمد: خا يحي ن عبد اله المئنى » ا الغنوى› حدثنا الحسن » عن 
e‏ أن رسول الله اة تلا" هذه الآية: ل وأصحاب اليمين 4 ل وَأَصٌحَاب الشّمال 0 
فقبض بيده قبضتين فقال: ١‏ ا ولا أبالى» وهذه ا ولا أبالى»”" . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا خالد بن أبى عمران» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة» عن رسول الله كيار أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامة؟؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «الذين إذا أعطرا الحق» قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس 
کوک لأنفسهم ۸ 

وقال محمد بن ٠‏ وأبو خررة 5 بن مجاهد : عب السابقون » : هم الأنبياءء 
إوالسابقون لبون » قال: يوشم بن نونء سبق إلى موسى »© ومؤمن آل ايس 2 سبق إل 
عيسى »© وعلى بن أبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله 2. رواه ابن أبى حاتم» عن محمد بن 
هارون الفلاس › عن عبد الله بن إسماعيل المدائنئ البزاز» شعنت بن الضحاك المدائنى › عن سفيان 
ابن عيينة» موا اب 


ابن سيرين : با له 59 للقيلتين. 


وروآه لكا من حديث ا به . 


وقال الحسن وقتادة: #والسابقون السابقون# أى: من كل أمة. 
وقال الأوزاعى» عن عثمان بن أبى سودة أنه قرأ هذه الآية: #والسّابقون السّابقون. أولئك 
المقرّبون»» ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجدء وأولهم خروجا فى سبيل الله . 


)١(‏ سيأتى تخريج الحديث عند الآية: ۷ من سورة التكوير . (0) فى أ: «قرأ». 
(6) فى م» أ: «هذه فى الحنة». )١(‏ فى مء أ: «وهذه فى النار). 


(۸) المسند (581//5). 


(9) فى أ: «وذكر عن محمد؟. (۱۰) فى : «ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير؟. 
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وهذه الأقوال كلها صحيحة » فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما 
قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض» [آل عمران: 1]» وقال: 
إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كُعرض السَّمَاء والأرض» [الحديد: ۲۲]ء فمن سابق إلى هذه 
الدنيا وسبق إلى الخيرء كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس العمل 
تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: «أولكك المقربون. في جنات التُعيم 4 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن زكريا القزاز 
ع عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن هرو قال: قالت الملائكة: 
يا رب» جعلت لبنى آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجونء. فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا 
أفعل . و lG‏ لا أجعل من خلقت بيدى كمن قلت له: ک4 فكان: . ثم قرأ عبد اللّه : 
«والسابقون السابقون . أولتك المقربون . في جنات النعيم» . 

وقد روى هذا الاثر الإمام عثمان ** اون ر فى كتابه: «الرد على الجهمية»» ولفظه: 
فقال الله عز وجل : «لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى. کمن قلت له: ك وا 

« ثلّة من الأولين © وقليل من الآخرين © على سرر موضونة 3© ميكعين عَلَيْه 
متقابلين © يطوف عَلمهم ولان مُخْلَدُونَ 9 9 بأكواب وأباريق وكأس من معن 6۵ لا 
يصدعون عنها ولا يترفون © وفاكهة مما يتخيّزون (© ولحم طير مما يشتهون 9© 
وحور عين 9© كأمتال الولو المكنون 9 جزاء بما كَانوا يَعْمَلُونَ 9© لا يَسَمَعُونَ فيه 
لغوا ولا تأثيما C9‏ إلا قيلا سلاما سلاما 3© 4 . 

ا مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم َة أى : 100 من الأولين. وقليل من 
الآخرين »© . وقد اخحتلفوا فى المراد بقوله : # الأولين». و# الأخرين# . فقيل : المراد بالأولين: الأمم 
الماضية . والاأخرية: هذه الاهة: هلا روايه عن مجاهد. وا حسن اللضرى: رواها عنهما ابن 0 


0 الرازى.ء حدثنا خحارجة بن 


٤ , 1 ١ 5 1‏ 
حاتم. وهو اختيار ابن جريرء واستأنس بقوله مَلِْةّ:ْ «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»“ . ولم 
يحك غيره. ولا عزاه إلى أحل. 


)١(‏ فى أ: «الفزارى». (۲) فى أ: لاعمر». 

(۳) وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمى فرفعه كما فى البداية والنهاية /١(‏ 33) للمؤلف وقال: «وهو اصح“ وله شاهد من حديث عبد 
ال صر لات رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )548/١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح». 

(4) لم أجد الحديث فى تفسير الطبرى. والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (897) ومسلم فى صحيحه برقم (۸۸5) من 
ديك ان هريرة عرضى الله عنه . 
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وما يستأنس به لهذا القول» ما رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن 
عيسى بن الطباع» حدثنا شريك› عن مد و غيل ای عن اا عن الى قير ل 
نزلت: « لد من الأولين. وقليل من الآخرين )ء شق ذلك على أصحاب النبى يك فنزلت: < ثل مَن 
الأوّلين. وقليل من الآخرين » فقال النبى اة : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» ثلث أهل ابحنةء 
بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الحنة ‏ وتقاسمونهم النصف الثانى» . 

ورواه الاومام أحمد» عن أسود بن عامر» عن شريك› عن محمد» بياع الملاء» عن أبيه» عن أبى 
هريرة فذكره'!؟ . وقد روى من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد اللّه» عن النبى كيه : لما 
نزلت : ومذ وَقَمت الْواقعَة 4 » ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» قال عمر: يا رسو 


ايله ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنةء ثم نزل: « لَه من الأولين. وثلة من 
الآخرين € فقال رسول الله ية «يا عمرء تعال فاسمع ما قد أنزل لله : « َة من الأولين. وثلّة من 
الآخرين » > ألا وإن من آدم إلى ثلةء وأمتى ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة 
الإبل» من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له“ . 

هكذا أورده فى ترجمة «عروة بن و إسنادا ومتناء ولكن فى إسناده نظر. وقد وردت 
طرق كثيرة متعددة بقوله ل : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة» الحديث بتمامه""» وهو مفرد 
فى «صفة الجنة» ولله الحمد والمنة. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف؟ 
لأن هذه الأمة هى خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن ٠‏ 
يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأممء والله أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: ل ثلّةَ من الأولين» أى: من 
صدر هذه الأمة» وليل من الآخرين» أى: من هذه الأمة. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› حدثنا عفان» ا الله كاين 
لاقي مدت ا ا على هذه الآية : # والسابقون السابقون. أُولعك الْمقربون )» فقال: أما 
السابقون» فقد مضواء ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين . 

9 ا E‏ ديا بحي قال: قرأ الحسن: #والسابقون 
السابقون. ارك الْمقربون. في جنات التعيم. تة من الأولين) ثلة من مضى من هذه الأمة. 


.)۳۹۱/۲( المسند‎ )١( 

(۲) تاريخ دى لاعن عاكر (١١/ق‏ 4 «مصورة معهد المخطوطات». 

(۳) منها حديث عمران بن حصين» أخرجه الترمذى فى السنن برقم (174) وحديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أحمد فى المسند 
.)85١ /1١(‏ 

)٤(‏ فى أ: اكير ؟» وفى م لأبى بكر). 
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وحدثنا أبى» ES‏ المنقّرى. حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه 
قال فى هذه الآية: «إثلّة من الأولين . وقليل من الآخرين» قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا 
كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل 
أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الام () جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجه» أن رسول الله له قال: «خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
e‏ ادت ا 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمر» عن الحسن» عن 
عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله عن : سل فى دسل املو لذ مرق أوله خير أم آخخره»”"ا 5 
فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على أن الدين كما هو محثاج إلى أول الأمة فى 
إبلاغه إلى من بعدهم. كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى يحتاج”*' إلى المطر الأول وإلى المطر 
الثانى» ولكن العمدة الكبرى على الأول. واحتياج الزرع إليه آكدء فإنه لولاه ما نبت فى اللأرض» 
ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق, لا يضرهم 
من خذلهم »ولا من خالفهم ٠‏ إلى قيام الساعة». وفى لفظ : «حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». والغرض 
أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم 
نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله َيه أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب. وفى لفظ: «مع كل ألف سبعون ألفا». وفى آ2 (2) 


وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هشام'' , 3 مرد" الطبرانى. خا مود هھ 


. امع كل واحد سبعول ألفا» . 


ابن إسماعيل بن عياش - حدثتى أبى» حدثنى ضمضم ‏ يعنى ابن زرعة - عن شريح ‏ هو ابن عبيد - 
ع ا مالك قال: قال رسول الله يْوْ: «أما والذى نفسى بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرضء تقول الملائكة لما جاء مع محمد ية أكثر مما جاء مع الأنبياء 
عليهم اللاي“ . 

وحسن أن يذكر هاهنا [عند قوله: لثْلَةَ من الأولين . وقليل هن الآخرين 4 ]17 "الويف a‏ 
الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل النبوة» حيث قال: أخبرنا أبو نصر ابن قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن 
مطرء حدثنا جعفر ‏ [هو]' '' ابن محمد بن المستفاض الفريابى - حدثنى أبو وهب الوليد بن عبد 


6 ن #إلاأمة». 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم )773١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود: رضى الله عنه . 
(9) المسند .)۳١۹/٤(‏ 
(4) فى م: «هو محتاج». (9) فى أ: «آخجره؟. (1) فى أ: «هاشم». 
(۷) فى ه وبقية النسخ : «يزيد» والتصويب من المعجم الكبير . 
(4) المعجم الكبير (۳/ 41 7) وفى إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف لم يسمع من أبيه . 
٠‏ (9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من م. 


ا 


لي يكام 
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الك بن غد اله بن رح الراى حا ان بن غظاة القرقتى الخراتي »عن جاه ابن 
عبد الله الجهنى› ع اعلمة أن که ير ری هن انق رمل اة رضن اله غه قال كان 
رسول الله ييو إذا صلى الصبح قال» وهو ثان رجله : «سبحان الله وبحمده. أستغفر اللّه» إن الله كان 
توابا» سبعين مرة» ثم يقول: «سبعين بسبعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه فى يوم واحد أكثر من 
سبعمائة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس بوجهه» وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى 
أحد منكم شيئا؟» قال ابن زمل: فقلت: أنا يا رسول اللّه. فقال: «خير تلقاه» وشر توقاه» وخير 
لاء وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين. اقصص رؤياك». فقلت : رأيت جميع الناس على 
طريق رحب سهل لا حب» والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك ٠‏ إذ أشفى ذلك الطريق على 
مرج لم تر عينى مثله» يرف رفيفاء يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلأء قال: وكانى بالرعلة'" الأولى 
حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فلم يظلموه يمينا ولا شمالا. قال: 
فكأنى أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاء فلما أشفوا على المرج 
كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث. ومضوا على ذلك. 
قال: ثم قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل). كأنى أنظر إليهم 
ميلون يمينا وشمالاء فلما رأيت ذلك» لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرج» فإذا آنا بك يا رسول الله 
على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم 
يسمو فيفرع الرجال طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ“ كثير خيلان الوجه. كأنما حمم شعره 
بالماءء إذا هو تكلم» أصغيتم إكراما له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجهاء 
كلكم تؤمونه تريدونه» وإذا أمام لاف غفا شارف وإذا أت يا رسول الله كانك: ها قال 
فامتقع لون رسول الله كه ساعة ثم سرى عنه» وقال رسول الله يَليَِهِ: «أما ما رأيت من الطريق 
السهل الرحب اللا حب»ء فذاك ما حملتم عليه من الهدى وأنتم عليه . وأما المرج الذى رأيت› 
فالدنيا ٩‏ مضيت أنا وأصحابى لم نتعلق منها بشىء» ولم تتعلق مناء ولم نردها ولم تردنا. ثم 
جاءت”" الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء فمنهم المرتع» ومنهم الأعقن العف كا 
على ذلك. ثم جاء عظم الناس» فمالوا فى المرج يمينا وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» 
فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقانى . وأما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا 
فى أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنة» أنا فى آخرها ألفا. وأما الرجل الذى رأيت على يُينى 
الآدم الشثلء فذاك موسى» عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذى رأيت 
عن يسارى الباز الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه 
لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذى رأيت أشبه الناس بى خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه 


)١(‏ فى م أ: «عبد اللّه؟. (۲) فى م» أ: «مسلم. (۳) فى أ: «وكانوا بالرعلة». 
(4) غى م: «بار». (6) فى أ: «حملتکم». (1) فى مء أ: «فالدنيا ونضارة عيشها». 
(۷) فى م: «ثم كانت». (۸) فى م: ام نجوا». 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (۱۳ ۔ o۲۱ )۲١‏ 


وتقتدى به . وأما الناقة ال رأيت وراش أبعثها . فهى الساعة› علينا تقوم » له نمو بعذى ٠‏ ولا أمة بعد 
اسن لقال فاسان a‏ وويا عد هذا إلا O EN‏ يها فر . 
قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير › وزند بن أسلمء وفتادة» والضحاكء وغعيره. 

وقال السدى: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: 
ومنه سمى وصين الناقة الذى نحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول؛ Eb‏ مضمورر › وكذلك اشرق قر 
ال جنة مضمورة بالذهب واللالي:: 

وقال: #إمتكئين عليها متقابلين» أى : وجوه ر بعصهم إل بعض › ال ال وراء ا #يطرف 
عليهم ولدان مخلدون» أى: مخلدون على صفة واحدة. لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون» 
##بأكراب وأباريق وكأس من معين 4 أما الأكواب. فهى: الكيزان التى لا خراطيم او آذات: 
والأباريق: التى جمعت الوصفين. والكؤوس: الهنابات. والجميع من خمر من عين جاريه معين»› 
ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. 0 ظ 

وقوله: لا يصدعون عنها ولا ينزفون أى: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هى ثابتة 
مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة . 

وروی الضحاك. عن ابن عباس أنه قال: فى الخمر أربع خحصال : ال والصداع. والقىء 
والبول. فذكر الله حمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. 

وقال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطيةء وقتادة. والسدى:- إلا يصدعون عنها + 

وقالوا فى قوله: ولا ينرفون» أى : Eb‏ بعقولهم . 

وقوله: #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون» أى: ويطوفون عليهم بما يتخيرون من 
التهار: 

وده الآية وليل على رار أكل الفاكهة على صفة التخير لهاء ويدل على ذلك حديث ااعكراش 
ا ارتا الذي برواة الحافظ أي بعل الموضا .رمه اله فى عة دا الغا ن الوليد 
عكراش بن ذؤيب» قال: بعثنى بنو مرة فى صدقات أموالهم إلى رسول الله ييي فقدمت المدينة فإذا 
هو جالس بين المهاجرين والأنصار. وقدمت عليه بابل كانه عروق الأرطى. قال : لمن الرجل؟» 
)١(‏ دلائل النبوة (/19/ 77) وفى إسناده سليمان بن عطاء بن قيس قال ابن حبان فى المجروحين (۳۲۹/۱): «شيخ يروى عن مسلمة 


ا عبد الله ا جهنى › عن عمه ا مشجعه بن ربعى ناشت موضوعة لا تشبه حديث اققات فلت ادروئ التخليظ فنها منه أو من 


oY 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (۱۳ - )۲١‏ 
قلت : عکراش بن ر قال ارف فى الب 4 فانتديت له إلى لاميزة بن عدا وهاه اصدفة 
«(مرة بن عبيد». فتبسم رسول الله يد . قال: هذه إبل قومى» هذه صدقات قومى . ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. ثم أحذ بيدى فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقال: «هل من 
طعام؟) فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدى فى جوانبهاء فقبض 
رسول الله َي بيده اليسرى على يدى اليمنى. فقال: «يا عکراش» كل من موضع واحدء فإنه طعام 
واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب - شك عبيد الله رطبا كان أو ترا - فجعلت آكل من بين 
یدی» وجالت يد رسول الله ٤ہ‏ فى الطبق» وقال: «يا عکراش» كل من حيث شئتء فإنه غير لون 
واحد». ثم أتينا بماء»ء فغسل رسول الله يو يده ومسح ببكل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاء ثم 
قال: «يا عكراش» هذا الوضوء مما غيرت النار» . 

مودقل تروك I E E‏ ع تنيع + عن محمد عن يشان عن ابن اليديل الخاده بن 
الفضلء به(2. وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 

وقال الإمام أحوين رقا ريز بن انندوعنان ب وفال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» قال: قال أنس : كان رسول الله يلت تعجبه الرؤياء فربما رأى 
الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفهء فإذا أثنى عليه معروف. كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة 
فقالت: يا رسول اللّه» رأيت كأنى أتيت فأخرجت من المدينة. فأدخلت الحنة فسمعت وجبة انتحبت 
E E O‏ لان وقلان اند قلاق» نمت الى عشر رجلا كان النبن 255 قد 
بعك نرنه قبل :ذلك فجىء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر 
البيدخ - أو: البيذخ - قال: فغمسوا فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من 
عب افيا سين فک من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء 
وأكلت معهم. NET‏ فقا E‏ توق رفني "لان 
ان .م .عن الت ر رجلاء فدعا رسول الله ب المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء 
وجعلت تقول: فجىء بفلان وفلان كما قال. 

la E ON وا اا‎ 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا على بن المدينى. حدثنا ريحان 


)١(‏ سنن الترمدى برقم )۱۸٤۸(‏ وسنن ابن ماجه برقم (711/4) وعبيد الله بن عكراش تكلم فيه» وتكلم فى حديثه هذا. 
قال المخارى : «لا يشت حديثه» ونقل العقيلى عنه أنه قال: «فى إسناده نظر» . 
(۲) فى م أ: «فقال: ما کان؟. (۳) فى مء أ: «رؤيا». 
(4) فى م» أ: فا صت ؟ . 
(5) المسند للامام أحمد (8/ )٠١١‏ ومسند أبى يعلى برقم (۳۲۸۹) (5/ )٤٤‏ وقال الهيثنى فى المجمع (//ره07١):‏ «رجاله رجال 


الصحيح؟ . 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (1۳ )۲٠‏ سا 
رسول الله ية : «إن الرجل إذا نزع E‏ كاري ار 

وقوله: لإولحم طير مما يشتهون 4 , قال الإمام اها 

حدثنا سيار بن حاتمء حدينا جعفر بن سليمان الضبعى › حدثنا ثابت› عن انمع قال: قال 
رسول الله 356+ «إن طير اة كامتال البيقق ةيرض" فى شج الا قال آبو بكرة با زسرل 
اللهدء إن هذه لطير ناعمةء فقال: «أكلتها”" أ: نعم منها قالها ثلاثا ‏ وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل 
منها) . تفرد به أحمد من هذا از 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه «صفة الحنة» من حديث ا اغا عا اط 
عن مدن على الوط عن عبد الجبار بن عاصم» عن عبد اللّه بن زياد عن زرعة عن نافع. 
عن ابن عمرء قال: ذكرت عند النبى ميو طوبى» فقال رسول الله ككثْْةِ : «يا أبا بكرء هل بلغك ما 
طوبى؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: ااطوبى شجرة فى الحنة» ما يعلم طولها إلا الله » يسير الراكت 
بكر: يا رسول الله إن هناك لطيرا ناعما؟ قال: «أنعم منه من يأكله. وأنت منهم إن شاء الله»/* . 

وقال قتادة فى قوله: لولحم طير مما يشتهون) : ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول اللّه» إنى أرى 
طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من يأكلها ‏ والله يا أبا بكر“ أنعم منهاء وإنها لأمثال 
العف وی اينيع على U a Soo‏ 

وقال ا الدنيا: حدثنى مجاهد بن موسى› خا ی عسي حدثنى ابن أخى 
ابن شهاب› عن أبيه» عن این بن مالك ؛ أن رسول الله ع َة سئل عن الكوثر فقال : (انهر أعطانيه 
ربى ۰ عز وجل » ر فى الحنة» El‏ بياضا من اللبنء وأحلى من العسل »› شه طبور أعناقها يعنى كأعناق 


الجزر». فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله يدف «آكلها أنعم منها». 


وكذا رواه الترمذى عن عبد" بن حميد» عن القعتبى» عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 


شهابت› عن أبيه » عن ا وقال : ا ا 


وقال ابن أبى 0 حدثنا أب موي وو حدثنا ابو iE‏ 


الله 

)١‏ المعجم الكبير )٠١۲/۲(‏ وفى إسناده عباد متكلم فيه. 

(؟) فى م: «ترعى؛ (۳) فى مء أ: «أكلها». 
TINA‏ 

(9) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)٦٤۹/٤(‏ 

(7) فى م: فيا أبا بكر واللّه». (۷) فى م: «أن آكل منها». 

(۸) وهذا مرسل» وقد روى من طريق الحسن مرسلا أيضاء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١77/1١7(‏ 
(9) فى م: «عبيد"» وهو خطأ. 

)٠١(‏ سنن الترمذى برقم (15417) وقال فيه: #حسن غريب». 

)١١(‏ فى أ: "عبد اللّه». 


يي يحجحكه سيب ا ل ند سيور الواقعة: الآيات (۱۳ - 55) 
«إن فى الحنة لطيرا فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الحنة فينتفض» فيخرج 
من كل ريشة ‏ يعنى: لونا ‏ أبيض من اللبن» وألين من الزبدء وأعذب من الشهدء. ليس منها لون 
يسبه صاحيه7١‏ ثم يطير»”". 

هذا حديث غريب جداء والوصافى وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح - كاتب الليث - حدثنى الليث. حدثنا خالد بن يزيد» عن 
يأكل”" مما خلق من ثمرات الجنة» ويشرب”؟) من أنهار الجنةء فيصطففن لهء فإذا اشتهى منها شيا 
أتاه حتى يقع بين يديه. فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شىء. صحيح إلى كعب . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خحلف بن خليقة. عن حميد الأعرج: عن عبد الله بن الحارث. 


عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لى رسول الله عة : «إنك لتنظر إلى الطير فى الحنة فتشتهيه فيخر 
0000 


بين يديك 


وقوله : إوحور عين . كمال اللولؤ المكنو؛ ن : قرأ بعد بعضهم بالرفع. وتهديره: رليم فيه حور 
عع : 0 ا أحدهما: أن يكون اللعاب صا لا ا ل لقوله : #يطرف 
عليهم ولدان مخلّدون . بأكواب, وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا يترفون . وفاكهة مما 
يتخيّر ون . ولحم طير مما يشتهون . وحور عین چ كما قال: ##وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة: 
5ل وكما فال * #عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق) [الإنسان: ١؟].‏ والاحتمال الاين : أن يكون 
مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين. ولكن يحون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم 
بعضاء بل فى الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين. واللّه أعلم . 
«سورة الصافات» و بش 3 [الصافات: 14] وقد تقدم فى سورة «الرحمن» وصفهن 
أيضا؛ ولهذا قال : #جزاء بما كانوا Ee‏ : هذا الذى أحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا 
من العمل . 

ثم قال : إلا يسمعون فيها لَغوا ولا تأثيما . إلا قيلا سلاما سلاما» أى : لا يسمعون فى الجنة كلاما 
ا ا عفنا 0 حاليا عن المعنى. أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف. كما قال: إلا تسمع 
)١(‏ فى أ: «الآخحر». 
()اووواة المقاد فى اللافة برقي 11043) جمراتنا الى عابي بي 
(۳) فى م: «يأكلن». 
(4)افى دم ماري 


)0( جزء الحسن بن عرفه برقم (YY)‏ وحەید الأعرح منكر الخد 
(7) فى م: عبثا». 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ )٤١٠‏ 0 
فيها لاغية 4 [الغاشية شية: ١١‏ ]أى : كلمة لاغية لآ ولا تأثيما 4 أى : ولا كلاما فيه قح “ , © إلا قيلا 


لام لان 4 أ : إلا التسليم متهم بعضهم على بعض + كما قال « تحيتهم فيها سَلام» 


ل وأصحاب الْيمين ما أصحاب امین 9 في سدر خصو ۵© ولح سضر هم 
وظل ممدود © وماء مُسكُوب 0 وقاكهة كثيرة ©6 © لا مقطوعة ولا ممنوعة 9) 


تابر مقر م ا ام 


وفرش مرفوعة C9‏ إا أنشأناهن إنشاء دم فجعلتاھن أَبْكَارَا 9© عرب اتبا م 
لأصحاب اليمين © ثلة من الأَولين ® وَثُلَة من الآخرين 0© 4 . 


لا ذكر تعالى مال السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار - 
كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة دون المقربين » فقال : « وأصحاب اليّمين ما 
أصحاب اليمين » ا أصحاب اليمين ؟ وما حالهم ؟ وكيف مالون ٢‏ تي افر لكان 
$ فى سدر مخضود » . قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد » وأبو الأحوص ٠»‏ وقسامة بن زهير »> 
السفر بن تسيو ٠‏ والحسن » وقتادة ‏ وعبد الله بن كثير » والس » وآبو حرزة ٠‏ وغيرهم: : هو 
ا هو الموقر بالثمر . وهو رواية عن عكرمة » ومجاهد . وكذا 
قال قتادة أيضا كدت ناموي للف لذ كر للق 

0-0 أن 0 هذا 0 ؟ فإن سدر ا 1 وفى ا 


التحاة.. 


ان 


0 


حملا سحمد ا بن محمد هو البخوى ۽ حدثئى حمزة بن عباس ۴ »> حدثنا عبد الله بن عثمان؛ 
ريا ود ا ا : ابل أعرابي بوا فوا ۲ يا رسو 
الله» ذكر الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله ١:‏ وما هى ؟ » “قال السو 
فإن له شوكا موذياً » فقال رسول الله يك : « أليس الله يقول : # فى سدر مخضود ) . نَحَضّد الله 
EE‏ مكان كل O‏ بوانهإنها تنيت تمزا تنن"الكمره متها عن انبر :190 ag‏ 
من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » ”° . 

طريق أخرى : قال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا محمد بن المصفى » حدثنا محمد بن المبارك > 
حدثنا یحیی بن حمزة » حدثنى ثور بن يزيد » حدثنى حبيب بن عبيد » عن عثبة بن عبد السلمى 


. » ل د (۳) فى أ : : وحدثنا عبد الله‎ AGREED 

(4) فى م » أ :2 بن العباس © . (6) فى أ : ١‏ عن ماشی › 

(1) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 477/7 ) من طريق الربيع » »> عن بشر بن بكر ء > عن صعوان بن عمروء عن سليم بن عامر » عن أبى 
مامه قال : کان أصحاب رسول الله 6 فذكر مثله ؛وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه 6 


o 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ ٠‏ 5) 
ا ل ل 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها ؟ يعنى : الطلح . فقال رسول الله يَلْةّ: « إن الله يجعل مكان 
كل شوكة منها رة مثل وة التيس اللبود + فيها سبغون لون من الطعام »لا يشبه لون آخحر» ''2 . 

وقوله : # وطح منضود ‏ : الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز » من شجر العضاه › 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك » وأنشد ابن جرير لبعض الحداة ”° : 

بشرها دليلها وقالا : عدا تَرينَ الطّلم والجبالا 

قال مجاهد : # منضود » أى : متراكم الثمر » يذكر بذلك قريشاً ؛ لأنهم كانوا يعجبون من 
وج“ وظلاله من طلح وسدر . 

وقال السدى: لمنضود) : مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى 
من العسل . 

قال الجوهرى : والطلح لغة فى الطلع . 

قلت : وقد روى ابن أبى حاتم من حديث الحسن بن سعد » عن شيخ من همدان قال : سمعت 
عليا يقول : هذا الحرف فى 9 وطلح مُتضود » قال : طلع منضود › فعلى هذا يكون هذا من صفة 
السدر » فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذى لا شوك له » وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره » 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الاأشح » حدثنا أبو معاوية » عن إدريس » عن جعفر بن 
إياس »عن أبى نضرة »عن أبى سعيد : * وطح منضود 4 قال دود . قال : وروی عن ابن عباس» وأبى 
هريرة»والحسن » وعكرمة » وقسامة بن زهير »وقتادة » وأبى حزرة » مثل ذلك » وبه قال مجاهد» 
وابن زيد - وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح .ولم يحك ابن جرير غير هذا القول " . 

وقوله  :‏ وظل مّمُدود © : قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن أبى 
اا اا ق ا اا تال 7 :]زاون د سي راكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » اقرؤوا إن شئتم : 8 وظل ممدود 4 » . 

ورواه مسلم من حديث الأعرج › به © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سرج » حدثنا فيح » اطق هلال ين سكن عزن د الخ دق ای 
عمرة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 35 : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
سنة » اقرؤوا إن شئتم : # وظل ممدود »© . 


٠ عن أبى زرعة‎ ) ٠١ / 3( وعنه أبو نعيم فى الحلية‎ )٤۹۲( البعث لابن أبى داود برقم (1۹) ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم‎ )١( 
.© رجاله رجال الصحيح‎ « OEE ٠١( عن أبى مسهر > عن يحيى بن حمزة به › وقال الهيثمى فى المجمع‎ 

7 تفسين الظرئ 7 571۷ : : 

. )581557( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸۸۱( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ )5٠‏ 


وكذا رواه البخارى 4 عن محمد بن ستان ١١‏ ( عن فليح › ا ( وكذا رواه عبد الرزاق ¢ 
عو عم .ا خرن وا كن ا هھ با 0 
أبى هريرة "' » والليث بن سعد » عن سعيد المقبرئ » عن أبيه » عن أبى هريرة 9 > وعوف » عن 
ابن سيرين » عن أبى هريرة [به] ٩"‏ . 


o۷ 


وقال الإمام 6 ا حدثنا محمد بن جعفر وحجاج فالا : حدننا شعبة 4 سمعت أا الضحاك 
يحدث عن أبى اه ( عن رسول الله ي أنه قال : « إن فى الخنة شجرة ر يسير الراكب فى ظلها 
سبعين » أو مائة سنة » هى شجرة الخلد » © , 


وال ابن ابي حاتم حا اخمة بن اة ۰ ناكد يزيد ين هارو عن محمد ين یری 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن رسول الله قال : ١‏ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام ما يقطعها ¢ وافرؤوا إن شئتم : « وظل ممدود 0 , 


إسناد جيد» ولم يخرجوه (4 . وهكذا رواه ابن جرير » کی أي كريس عن عبدة وعبد الرحيم» 
عن محمد بن عمرو » به. وقد رواه الترمذى. من حديث عبد الرحيم بن سليمانء به 217 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا إسماعيل , دن ای الد عن راد 
مولى بنى مخزوم دعن اب :هريرة قال : إن فى الحنة لشجرة د يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » اقرؤوا 
إن شئتم  :‏ وظل ممدود » الع كلف يا هه > ملق زان أنزل التوراة على موسى 
والفرقان على محمد » لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة » ثم دار حول 22١”‏ تلك الشجرة ما بلغها 
حتى يسقط هرما » إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه » وإن آفنانها لمن وراء سور الحنة » وما 
فى الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة 2١‏ . 


سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة »عن أنس» عن النبى ويه فى قول الله عز وجل e‏ 
قال : ١‏ فى الحنة شجرة ة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . 


وكذا روآاه اليخارى ( عن روح بن عبد المؤمن ( عن برا ين زر 0 ( وهكذا روأه أبو دأود 
)١(‏ فى ه : « محمد بن شيبان » والمثبت من م » أ » وصحيح البخارى . 
(؟) المسند ( ۲/ ٤۸۲‏ ) وصحيح البخارى برقم )۳۲٣۲(‏ . 
(9) المصنف لعبد الرزاق برقم )7١81/9(‏ . 
() رواه أحمد فى المسند (؟7/ 559) . 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5855) . 
(1) زيادة من م . 
0 المسند (5؟/ ))٤٥‏ . 
الالوراة ابر مامه فق اضر يزنع (11588) تين كرو كيف لكين ين فيان + و معن ل مر 0ل 
() تفسير الطبرى (۲۷/ ه 1 وشن ای برقم TI)‏ 
0) فى م : « بأعلى ؛ . وفى أ اناسل م 
(0) تفسير الطبرى (/59/ )١٠١8‏ . 
() صحيح البخارى برقم (۳۲۵۱) . 


024 الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الأيات (۲۷ _ )5٠‏ 


الطيالسى 2 عن عمران بن داور القطان > عن قتادة » به . وكذا 500 وأبو هلال » عن 
قتادة» به . وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد وسهل بن سعد » عن رسول الله َا 
قال 8« إن فى اة شجرة ر يسير الراكب الجحواد الضمر السريع مائة عام ما يقطعها » ^ . 

فهذا حديث ثابت عن رسول الله ية ٠‏ بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد » 
لتعدد طرقه » وقوة أسانيده » وثقة رجاله . 

ا ا ال ا و ا 
ان إن فى الله شم بيد ا ظلها س ا تاك رو الكل ا 
قرعا ييه وو وو بوم يي 
عن جده » عن أبى حازم ۰ عن ام هر فال + قال سرك الله كله US‏ سمو ال 

وقال ابن أبى حاتم 1 حدثنا الحسن د بن أبى الربيع » حدثنا أبو عامر العقدى » عن زمغة بن 
صالح » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة فى الحنة 
على ساق ظلها » قدر ما يسير الراكب فى نواحيها مائة عام . قال : فيخرج إليها أهل الحنة ؛ أهل 
الغرف وغيرهم ٠»‏ فيتحدثون فى ظلها . قال : فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا » فيرسل الله ريحاً 
من الحنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو فى الدنيا . 

هذا أثر غریب » وإسناده جيد قوی حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا كه اا معد تنا سفانت و 
أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله ٠‏ © وظل ممدود 4 قال : سبعون ألف سنة . وكذا 
نوا ابن خرير عن بندان عن ابن مهای ٠‏ عن مان + كله > ثم قال اين جور :: 

حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون: # وظل, 
ممدود 4 قال و الف ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ٠»‏ حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا ا بن نافع » عن 
الحسن فى قول الله تعالى « وظل ممدود ‏ قال : فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة 
لا يقطعها . 

.)۲۸۲۸ » ۲۸۲۷( صحيح البخارى برقم (508015 » "80801) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )١١57/5؟1/( تفسير الطبرى‎ )۲( 


() سنن الترمذى برقم (5676) . 
(5) فى أ : « حدثنا أبو » 


الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات )5٠  ۲۷(‏ 0 

وقال عوف » عن الحسن : بلغنى أن رسول الله يلد قال : « إن فى الحنة لشجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . رواه ابن جرير ”° . 

وقال شبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس : فى الجنة شنَجَر لا يحمل » يُستظل به . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الضحاك » والسدى ٠‏ وأبو حَرْرَة فى قوله : ا وظل ممدود » : لا ينقطع » ليس فيها 
شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . 

وقال ابن مسعوة + اة سجسح + كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشنمس. + 

وقد تقدمت الآيات كقوله : 3 وندخلهم ظلاً ليلا * [النساء:۷٥]‏ » وقوله  :‏ أكلها دائم 
وَظلّهًا4 [الرعد : ] » وقوله :3 فى ظلال وعیون + [الزسلات١1]‏ إلى :غير ةلك هن الات .. 


وقوله : # وماء مُسكوب 4 قال الثورى : [يعنى] ۳ يجرى فى غير أخدود . 


وقد تقدم الكلام عند " تفسير قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن 4 الآية ا 
بما أغنى عن إعادته هاهنا : 


وقوله : ا وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة » أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الألوان ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ء ١‏ كلما رزقوا منها من ثَمَرّة 
رزقا قالوا هذا الى رزقتا من قبل وأتوا به ممَشَابها 4 [البقرة: 6؟7] أى : يشيه الشكل الشكل » ولكن 
الطعم غير الطعم . وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : « فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل 
قلالَ هجر » 29 

وفيهما أيضأ »من حديث مالك » عن زيد » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس قال : سفت 
اله »فصلى رسول الله ية والناس معه » فذكر الصلاة EA E a‏ 
تناولت شيئاً فى مقامك هذا » ثم رأيناك تكعكعت ‏ . قال : « إنى رأيت الجنة » فتناولت منها 
عنقودأء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » 29 . 

وقال الحافظ أبو يعلى :حدثنا أبو خيتّمة » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا عبيد الله » حدقا 
ابن عقيل » عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر » إذ تقدم رسول الله ا فتقدمنا معه » ثم 
تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة ة قال له أبى بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم 


. )١١8 /997( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۲) زيادة من م٠‏ . (90) فى م ع : « على ) . 
(؟) صحيح البخارى برقم (۳۲۰۷) وصحيح مسلم برقم )١(‏ من حديث أنس › رضى الله عنه 1 
(6) فى أ ١:‏ تكفكفت »© . 


() صحيح البخارى برقم )٠١0(‏ وصحيح مسلم برقم (4۰¥) . 
(۷) فى م » أ : «حدثنا أبو » . 


ا سمت الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ - ٠‏ 4) 
فى الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه ؟ قال : ١‏ إنه عرضت على الجنة ؛ اا ال هرة ا 
والأرض لا ينقصونه © )١(‏ 5 


وروی مسلم » من حديث أبى الزبير › غ ار او 1 


وقال الإمام أحمد : حدئنا على بن بحر ء حدثنا هشام بن يوسف » أخبرنا معمر » عن يحبى بن 
ایی كثير » عن عامر بن زيد البکالی : أنه سمع عب بن عبد السلمى يقول : جاء أعرابى إلى رسو 
الله ية » فسأله عن الحوض وذكر الجنة › ل الأعرابى : فيها فاكهة ؟ قال : «نعم» وفيها 
د الى اناري لكر فليا لا فى DD‏ الور ا E‏ 
و ST e‏ 1 لقان ا E‏ 
بالشام تدعى الدوزة » تنبت على ساق واحد » وينفرش أعلاها ' . قال : ما عظم أصلها ؟ قال : 
زر ار عات سع قم ون املف عا الاك )ا يلها نذى اتكبير ارو توااطرها 1 قل اللا 
قال: 5 نع © + قال + فما عظم العتقود ؟ قال : 3 مسيرة شهر للخراب الأبقع © ولا ي ر 
فما عظّم اله ؟ قال : « هل ذبح أبوك تيس من غنمه قط عظيمآ ؟ » قال : نعم . قال : * فسخ 
إهابه فأعطاه أمك › فقال : اتخذى لنا منه دلوأ ؟ » 1 قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك احتبة 
لتشيعنى وأهل بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك » “ . 

وقوله : ط لا مقَطعَة ولا مميُوعَةَ 4 أى : لا تنقطع شتاء ولا صيفآ » بل أكلها دائم مستمر أبدا ٠‏ 
مهما طلبوا وجدوا » لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء . 

قال قتادة : لا يمنعهم من تناولها وا زه ولا بعد وقد تقدم فى الحديث : ١‏ إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى » . 

وقوله : ل وفرش مَرفوعة ‏ أى: عالية وطيئة ناعمة . 

فال السا وأبو عيسى الترمذى + حدثنا أبو کربب + حدثنا رشدین بن سعد ۽ عن عمرو بن 
الحارث » عن دراج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد › عن النبى يك فى قوله : ل وَقُرَش مرفوعة ) 
قال : د إرتفاعها كما بين السماء والأرض » ومسيرة ما بينهما خحمسمائة عام » 177 . 

. ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه » إلا من حديث رشلين بن سعد ١ ١‏ ' 


وقال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث : ارتفاع الفرش فى الدرجات » وبعد ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض 1 


(۱) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية :0 من سورة الرعد. 
)۲( تقدم الحديث فى الموضع السابق . 

(۳) فى م : « فقال » . 

. )185 /5( المسند‎ )٤( 


E GC TT 
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صميو 
| هكذا قال : إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد » وهو المصرى » وهو ضعيف 
وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير » ع أ كرب و ر . ثم رواه هو وابن ¿ أبى حاتم ) 
كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى » > عن أبن وهب » عن عمرو بن الحارث » فذكره . وكذا رواه ابن 
أبى حاتم اعا عن تعدو بن كاد غو ابن وق واا ء فى صفة الحنة من حديث 
حرملة. عن ابن وهب » به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » حدثنا 
١ (0D e.‏ 
دراج » فذكره ٠‏ ۰ 
وقال ابن أبى حاتم . E‏ ¢ حدثنا أبو معاوية. رس 4 عن أن سه 
يعنى : كثير بن زياد عن الحسن ٠‏ وفرش مرفوعة 4 قال : ارتفاع فراش الرجل من أهل الحنة 
مسيرة ثمانين سنة . 
وقوله : 9 إا أنشأناهن إنشاء . فجعلتاهن أبكارًا . عربا أترابا . لأصحاب الْيَمين4 : جرى الضمي 
على غير مذكور . لكن لما دل السياق » وهو ذكر الفرش » على النساء اللاتى يضاجعن فيها دي ماضن 
بذلك عن ذكرهن » وعاد الضمير عليهن » كما فى قول ٠‏ إِذْعْرض عليه بالعشى الصافتات الْجيّاهُ . 
فقال إِنَى أحببت حب الخير عن ذكر ربی حتئ د توارت بالحجاب € [ص 01 E‏ : الشمس 3 
على المشهور من قول المفسرين . 
قال الأخفش فى قوله  :‏ إن أنشأناهن إنشاء © : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . و قال 
أبو عبيدة : ذكرن فى قوله  :‏ وحورعين . كأمثال الولو المكنون 4 [الواقعة YY:‏ تبرض . 
: لإا أنشأناهن» أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كن عجائز" رمصا » صرن 
أبكاراً 7 > أى : بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرباً > أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة . 
لد : غنجات . 
قال موسى ع الربذى »> عن يزيل الرقاشى > عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
کل : «إِنَا أنشأناهن إنشاء» > قال : « نساء عجائز کن فى e‏ و 
وابن جرير » وابن أبى حاتم . ثم قال الترمذى : غریب » وموسى ويزيد ضعيفا 9) © , 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصى . حدثنا آدم - يعنى : ابن أبى إياس - 
حدثنا شيبان » عن جابر » عن يزيد بن مرة » عن سلمة بن يزيد قال “ممعت رفول الله كه ل 
فى قوله : # نا أنشأناهن إنشاء 4 يعنى : « الثيب والابكار اللاتى كن فى الدنيا اا 


. )١1١57/1/( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) المسند (”#/ 9/6) . 

(©) فى أ : « ماكن عجاف ». (8) فى أ : ١‏ ضعيفان » . 

(6) سنن الترمذى برقم (77595) وتفسير الطبرى )١١1//79(‏ . 

(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ ؛) وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم ۳۸۹) من طريق شيبان به » وجابر بن يزيد ضعيف . 
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E E البارك‎ Ee cl ê J 
أتت عجوز فقالت : يا رسول الله » ادع الله أن يدخلنى الجنة . فقال : يا أم فلان » إن الحنة لا‎ 
تدخلها عجوز » ؛ . قال : فولّت تبكى » قال : « أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز » إن الله تعالى‎ 
. » 4 إا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكارا‎  : يقول‎ 


NS a :‏ 01 
وهكذا رواه الترمذى فى الشمائل » عن عبد بن حميد : 


حدثنا سليمان بن أبى كريمة » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن أمه »> عن آم سلمة قالت : 
قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن قول الله : کی عليه تياف قال : «حور : بيض » 


سر ره اي 


لأر EST‏ [الواقعة [YYT:‏ »قال (١‏ ا اء الدر الذى فى الأصداف › 7 8 تمسه 
الأيدى ». قلت : أخبرنى عن قوله : « فيهن خيرات حسان 4 [الرحمن: [¥٠‏ . هرات 
الأخلاق » حسان الوجوه » . قلت : أخبرنى عن قوله : #كأنْهن بيض مكنون 4 [الصافات: 59] » 
قال :#رقتهن كرفة الجلد الذئ رايت في داخل البيضة غا يلى القشر ٠‏ وهو : الغرقىء » . قلت 
يا رسول الله » أخبرنى عن قوله : #عربا أترابا» . قال : «هن اللواتى قبضن فى دار الذينا فا رها 
شمطا » خلقهن الله بعد الكبر » فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحببات » أترابا على ميلاد واحد؛ . 
العين » كفضل الظّهارة على البطانة » . قلت : يا رسول الله » وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهن 
وصيامهن وعبادتهن الله » عر وجل ¢ انين الله وجوههن النور 4 وأجسادهن الحرير »> بيض 
الألوان» خحضر الثياب » صفر الحلى › مجامرهن الي 3 وأمشاطهن الذهب » يقلن : نحن الخالدات 
فلا نموت أبداً »> ونحن الناعمات فلا نبأس بدا »> ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً › ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبداً 6 و ل ( اقلت ٠.‏ : يا رسول الله 4 ens‏ 
زوجين والثلائة والاربعة 3 ثم تموت فتدخل ال حنة ويد خلون معها 3 من يكون زوجها ؟ قال : ( يا أم 
سلمة » إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا » فتقول : يا رب » إن هذا كان أحسن خلقاً معى فزوجنيه› 

يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة  »‏ . 

وف «حديفقة الضيون الطويل المشهور 25297 :أن .وول الله ية يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفتعك وأذنت لهم فى دخلوها . فكان رسول الله َة يقول : « والذى 
بعثنى بالحق » ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل ا حنة بأزواجهم ومساکنهم › 
(1) الشمائل المحمدية للترمذى برقم (770) . 
() فى أ : « كأنهن» وهو خطأ . 
(۳) فى أ :2 يا أم سليم» . 


(5) المعجم الكبير (77/ 7728) وقال الهيثمى فى المجمع )١١9/0(‏ : « فيه إسماعيل بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى 4 . 
(5) حديث الصور مضى عند تفسير الآية :۷۳ من سورة الأنعام . 
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. فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة ء سبعين مما ينشئ الله » وثنتين من ولد “١‏ آدم » لهما 
فضل على من أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوته › 
امات E‏ لعا وا E‏ 
كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها » وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو 
مده لذ ليا ولا قله م ول AL‏ عرز إلا E ky‏ ا SEES‏ قبلها لآ انه 
لا منى ولا منيّة » فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل » إلا أن لك أزواجاً 
غيرها » فيخرج » فيأتيهن واحدة واحدة 27 » كلما جاء واحدة قالت : والله ما فى الجنة شىء أحسن 
منك » وما فى الجنة شىء أحب إلى منك » . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن مَرَاج » عن ابن حجيرة ' '"' » عن أبى 
هريرة » عن رسول الله كَل أنه قال له : أتطأ فى الجنة ؟ قال : : « نعم والذى نفسى بيده » دحمآء 
دحماً » فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا » 29 . 
وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادى » حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق 
الواسطى » حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطى » حدثنا شريك » عن عاصم الأحول » عن أبى 
المتوكل» عن أبى سعيد قال :قال رسول الله لل :« إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكار» ”° . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران » عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله و 5 
المؤمن فى الحنة قوة كذا وكذا فى النساء » . قلت عا ويف ل" الله بويطق :ذلك 4 قال : « يعطى 
قوة مائة 4 . 
وراه ادى من يديك أبن اود وال صح عرو 37+ 
وروى أبو القاسم الطبرانى من حديث حسين بن على الجعفى » عن زائدة » عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى 

الحنة ؟ قال : « إن الرجل ليصل فى اليوم إلى مائة عذراء » "2 . 
E E rare‏ 
وقوالك. 2 ل عر فال بدن نشيو :قو ان غاس ٠‏ بی ات إلى أرواخهق: © الم تر 

إلى الناقة الضبعة » هى كذلك . 
وقال الضحاك » عن ابن عباس : العرب : العواشق لأرواجهن » وأرواجهن لهن عاشقون . 

وكذا قال عبد الله بن سرجس » ومجاهد » وعكرمة » وأبو العالية » ويحيى بن أبى كثير » وعطية » 


. ©» فى م : «من ابن» . (0) فى م : « واحدة بعد واحلة » . (۳) فى أ : « عن ابن حجرة‎ )١( 

62 روأه ابن حبان فى صحيحه برقم (YY)‏ » موارد » وأبو نعيم فى صفة الحنة برقم (00)) من طريق ابن وهب به © ودراج متكلم 
فيه . 

(5) المعجم الصغير )9١/١(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو كذاب . 

. )50175( مسند الطيالسى برقم (۲۰۱۲) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) المعجم الصغير )١١١٠۲/۲(‏ . 


جه دد المزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ ٠‏ 8) 
والحسن « وقتادة 4 والضحاك َ وغيرهم 5 

وقال ثور بن زيد » عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن قوله : ل عربا 4 قال : هى الملقة 
لزوجها . 

وقال شعبة » عن سماك » عن عكرمة : هى الغنجة . 

وقال الأجلح بن عبد الله » عن عكرمة : هى الشكلة . 

وقال صالح "“ بن حيان » عن عبد الله بن بريدة فى قوله  :‏ عربا » قال : الشكلة بلغة أهل 
مكة » والغنجة ('' بلغة أهل المدينة . 

وقال تميم بن حذلم : هى حسن التبعل . 

وقال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن ¿ : العرب : حسنات الكلام . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكرى : حدثنا أبو على » عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله ڪا : « عربا) قال : « كلامهن عربى » . 

وقوله : « أثرابًا» : قال الضحاك » عن ابن عباس يعنى :فى سن واحدة »ثلاث وثلاثين سنة . 

وقال مجاهد : الأتراب : المستويات . وفى رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال 
الشندف «أترابا» أ : فى الأخلاق المتواخيات بينهن » ليس بينهن تباغض ولا تحاسد » يعنى : لا 
كنا كن ضرائل [فن الفا © ران ادات:: 

› بن الكهف‎ E 

is rE 
إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عل : « إن فى‎ 
الجنة لمجتمعآ للحور العين » يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها » يقلن ° : نحن الخالدات فلا‎ 
نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن كان لنا وكنا له » . ثم‎ 
7 اليل اسل وف ري‎ 
: عن أنس أن رسول الله يهل قال‎ ٠» عن فلان بن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك‎ 
ال ير ا‎ 


. » فى مء أ : « قال : قلن‎ )٤( . والمفتوجة 4 . (©) زيادة من م‎  : فى | : « أبو صالح »© . (۲) فى م‎ )١( 
. )70515( سنن الترمذى برقم‎ )٥( 
.4 ابن » » والصواب ما أثبتناه من م» أ . (۷) فى م : « ليتغنين‎ ١ : فى ه‎ )7( 


(۸) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (5/ ٠7”‏ 5) وعزاه لأبى يعلى ٠‏ ونقل المحقق قول البصيرى : « رواره أبو يعلى وفيه راو لم 
عع وس جوج ص ل ا ال ا 
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قلت : إسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر الواسطى أحد الثقات الأثبات . وقد روى هذا 
الحديث الإمام عبد الرحيم ب بن إبراهيم الملقب بدحيم » عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن 
رذ ون ا ن تيد الله ون راقع 6د هن اا وف انين ا فلم ا 215 و 
الحور العين يغنين فى الجنة : نحن الجوار الحسان » خلقنا لأزواج كرام » © . 

وقوله : « لأصحاب اليمين € أى :خلقنا لأصحاب اليمين » أو : ادخرن لأصحاب اليمين » أو: 
زوجن لأصحاب اليمين . والأظهر أنه متعلق بقوله  :‏ إِنَا أنشأناهن إنشاء . فجعلتاهن أبكارا . عربا 
رابا . لأصحاب اليمين» > فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين . وهذا توجيه ابن جرير 0 

یک سان اا ا و ا ل ا للق ا ار به وارد 
ERE‏ ارو با i‏ 
r E‏ 


قلت : ويحتمل أن يكون قوله : 9 لأصحاب اليمين ‏ متعلقاً با قبله » وهو قوله : « آترابا . 
لأصحاب اليمين ) أى : فى أسنانهم GS‏ كاري ومس ا رن جر 
جرير » عن عمارة بن القعقاع › قن ابن ررعة 6 تن ای هر برقال ال رول الله كلانه وول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة الجدق 4 والذين يلونهم على ضوء أنه كوكب رق في 
الشماع إضاءة ¢ لا يبولون ولا بتخوطود ¢ ولا يتفلون ¢ ولا يتمخطون ¢ أمشاطهم الذهب ¢ 
ورشحهم المسك » ومجامرهم الألوّة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد » 
على صورة أبيهم آدم 3 ستون ذراعاً فى السماء 8 

وقال الإمام احمل : -حدثنا يزيك بن هارون وعفان قَاللا خلا اد بن اه وروی 
الطبرانى › a LU‏ نما ةا دقو عل و زاقة تق عد مان هن سيت تن 
الست عن أبن هرن كان + فال رسو الله ل يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضا جعاداً 
1 مک ¢ أبناء ثلاث وثلانين ¢ وهم على خلق آدم ستول ذراعاً فى عرض سبعة أذرع ( )0 5 

وروى الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن عمران القطان » عن قتادة › غ 
حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بن جبّل ؛ أن رسول الله ميه قال : « يدخل أهل 
ال حنة اا حنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين 4 أو ثلاث وثلاثين سنة » ثم قال . شخ ديت 7 5 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )٤١۲(‏ من طريق دحيم به » ورواه البيهقى فى البعث برقم )55١(‏ من طريق ابن عبد الحكم » 

وابن أبى داود فى البعث برقم )۷١(‏ عن كثير بن عبيد كلاهما عن ابن أبى فديك به نحوه » ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم 

١ (AAV)‏ مجمع البحرين» من طريق الحسن بن داود عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن عون بن الخطاب . عن أنس به 

نحوه . قال 0 والترهيب ۲1/0( : J:‏ روأه ابن أبى الدنيا والطبرانى وإسناده مقارب 3 ورواه البيهقى عن ابن لانن 

لم يسمه عن أنس »© وأشار البخارى إلى اختلاف فيه فى التاريخ الكبير )۱١/۷(‏ . 
(۲) تفسير الطبرى )۱١۹/۲۷(‏ . 


(۳) صحيح البخارى برقم (۳۳۲۷ ) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۲) . 
)٤(‏ المسند (۲/ ۲۹۵) والمعجم الأوسط برقم )٤۸۹٤(‏ 2 مجمع البحرين »© . 


(4) سنن الترمذى برقم (505505) . 


)٤١ _ ۲۷( الجزء السابع  سورة الواقعة : الآيات‎ o۳٦ 


وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم کن آي 
سعيد قال : قال رسول الله كلا مق عاك مون اهل اه من یر ای کی © يردوؤ س كلدك 
وثلاثين فى الحنة › لا يدون عليها اا > وكذلك أهل النار » : 


ورواه الترمذى عن سويد بن نصر » عن ابن المبارك » عن رشدين بن سعد » عن عمرو بن 


الحارث ¢ 0 5 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا صفوان بن صالح . حدثنى رواد 
ابن الجراح العسقلانى » حدثنا الأوزاعى > عن هارون بن رئاب » عن انس قال : قال رسول الله 
يكِ: « يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم » ستين ذراعاً بذراع املك ! على حسن يوسف » 
وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة » وعلى لسان محمد » جرد مرد مكّحَلون » ٩‏ . 

وقال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا : حدثنا عمر » عن 
الأوزاعى » عن هارون بن رئاب » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : « يبعث 9 أهل 
الجنة على صورة آدم فى ميلاد ثلاث وثَّلائينَ » جرداً مرداً مكحلين » ثم يذهب بهم إلى شجرة فى 
الجنة فيكسون منها » لا تبلى ثيابهم » ولا يفنى شبابهه » ° . 

وقوله  :‏ ثُلَة من الأولين . وثلة من الآخرين 4 أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا محمد بن بكار » حدثنا سعيد بن بشير » 
عن قتادة » عن الحسن » عن عمران بن حصين » عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : وكان بعضهم 
يأخذ عن بعض - قال : أكرينا ذات ليلة عند رسول الله بيه ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على 
الأنبياء وأتباعها بأتمها » فيمر على النبى » والنبى فى العصابة » والنبى فى الثلاثة » والنبى ليس معه 

وتلا قتادة هذه الآية : # لیس منكم رجل رشید 4 [هود:۷۸] - قال : ع ابن 
عر تك تين ننس ا قال اقلق ری وق عفدا فا الك هذا الوك موسي يذ 
عمران ومن معه ‏ من بنى إسرائيل » . قال : « قلت : رب » فأين أمتى ؟ قال ا م 
فى الظرا و ؟ )ةي قال 35 نذا وجوه الوسان ىقال قال رق ارضيتف اعفان ف فلك قد 
وت وبا .قا :لر ى الاق عن سا . فلا وجي الجا - قل رفوت قلت + 
« رضيت » رب ». قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا »يدخلون الجنة بغير حساب ». قال : وأنشأ 
E‏ نتن نيه ع قال م وکال را قال OW‏ 
منهم . قال : فقال : « اللهم اجعله منهم ».قال : انشا "“ رجل آخرء قال : يا نبى الله ادع الله 


. )709( سنن الترمذى برقم (5015) ورواه من طريق ابن وهب» وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم‎ )١( 

(5) صفة الحنة لابن أبى الدنيا برقم )5١165(‏ . 

(۳) فى أ : « يدخل 4 . 

() البعث لابن أبى داود برقم )1€( وانظر كلام المحقق الفاضل فى سماع هارون بن رثاب عن أنس . 

(05) فى م : « ومن تبعه 4 . (5) فى م ١‏ : « الضراب» . (۷) فى م : « ثم أنشأ » . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات oV )٥٦ _ ٤١(‏ 


أن يجعلنى منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله ية : « فإن استطعتم - 
فداكم أبى وأمى ‏ أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا ”2 من أصحاب الظراب0), 
وإلا فكونوا من أصحاب الأفق » فإنى قد رأيت ناسا كثيراً قد تأشبوا حوله »27 . ثم قال : ١‏ إنى 
را ا . فكبرنا » ثم قال : « إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . 
قال : فكبرنا » قال : « إز ی اوجن أن کو تضق آهل جره 8 قال : فكبرنا . ثم تلا رسول 
e‏ ثلة من الأولين .ومن الآخرين 4 . قال : فقلنا بيننا سه 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » . 

وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين » عن قتادة » به نحوه © . وهذا الحديث له طرق كثيرة 

اوكا وا وا ا ربا حو 
کا د نا جميما من ایی » 60 


© لا بارد ولا كريم 69 إِنھم كانوا قبل ذلك مترفين 9 وكانوا يصرون على الحدث 


العظيم © وكانوا ُو أذ متا وكا رابا وعظام نا ُو 9ي أو آبَؤنَا الأوأون 


© قل إن الأولين والآخرين © لمجموعون إلى ميقات يوم مُعلوم 9ع ثم إِنَكُم أيه 
Sa TT‏ 69 فشاربون 


من الحميم 29) فشاربون شرب الهيم 2ع هذا نزلهم يوم الدذين 5 4 . 

لم 90 00 الى حال أصحاب اليمين > عطف 0 بذكر أصحاب e‏ »فقال : ۶ رأصحاب 
وهو : اا 0 PEE‏ ا ل 4 : قال ابن عباس + ظل 
الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وأبو صالح » وقتادة » والسدى » وغيرهم . وهذه كقوله 
تعالى : 9# انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إِلَى ظلّ ذى ثلاث شعب . لا ظليل ولا يغنى من اللّهب . 
)١(‏ فى م :2 ولا تكونوا ». (۲) فى أ : « الضراب » . (۳) فى م : « حوالهم » . 
)٤(‏ تفسير الطبرى (/ا”/ 9 )٠١‏ . 
(6) تفسير الطبرى (۲۷/ ۰ ورواه ابن عدى فى الكامل (۱/ ۳۸۷) من طريق محمد بن كثير » عن سفيان الثورى » عن أبان بن أبى 


عياش به »وقال ابن عدى :” أبان بن أبى عياش له روايات غير ما ذكرت » وعامة ما يرويه لا يتابع عليه » . 
(0) فى م : 2 ولا )€ . 


#لإو ل ل ل ل لح المزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات ٤١(‏ -01) 
إنها ترمى بشرر كالقصر . كأنّه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكذبين € [المرسلات:74-59] » ولهذا قال 
هاهنا : #« وظل من يحموم € وهو الدخان الأسود # لا بارد ولا كريم # أى : ليس طيب الهبوب ولا 
حسن المنظر » كما قال الحسن وقتادة : ولا كريم ‏ أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم . ) 

وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى النفى » فيقولون : « هذا الطعام ليس بطيب ولا 
كريم » هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة » . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك › فقال تعالى  :‏ إِنھم كانوا قبل ذلك مترفين 4 أى : كانوا فى 
وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله . 

قال ابن عباس  :‏ الحنث العظيم € : الشرك . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والضحاك »> 
وقتادة ( والسدى ( وغيرهم . 

وقال الشعبى : هو اليمين الغموس 5 

وكانوا يقولون : < أئذا ما ونا يرب وَعظَامً أن ونون . أو نانا الأوون 4 ؟ يعنى : أنهم 
يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالى : # قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون 
عر صات القيامة › لا نغادر منهم أحداً > كما قال : 0 ذلك يوم مجموع لَه الناس وذلك يوم مشهود . وما 
نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد » [هود:١١1- ]٠١٠١‏ . 
ولهذا قال هاهنا : ل لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ¢ أى : هو موقت بوقت محدد » لا يتقدم ولا 
يتأخر » ولا يزيد ولا ينقص . 

« ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لأكلون من شجر من زقوم . فمالئون منها البطون ) : وذلك 
٠‏ م اه ٠ 5 1 ٠‏ 05 ت 0 و 7 5 
أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم » 8 فشاربون عليه 

وعن عكرمة أنه قال : الهيم : الإبل المراض » تمص الماء مصا ولا تروى . 

وقال السدى : الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت » فكذلك أهل جهنم لا يروون 


ا جزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (/اه_ 57) هباك ___ن _- 2 _,مااب بلييس لاق 
وعن خالد بن معدان : أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثاً . 
ثم قال تعالى 3 هذا نزلهم يوم الدين ) أى : هذا الذى وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم 

حسابهم» كما قال فى حق المؤمنين :$ إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) 

[الكهف [٠١۷:‏ أى : ضيافة وكرامة . 

1 نحن خلقناكم فلولا تصدقون 27 أفرأيتم ما تمنون 6 أأنتم تخلقونه أم نحن 


0 م 0 - 


وود هه ايا E‏ 
في ما لا تعلمون © ولقد علمتم النّشأَة الأولئ فلولا تَدَكَرونَ © 0 

يقول تعالى مُقررا للمعاد ‏ » ورد على لمكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا : 
« أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَئنا أمبعوثون ‏ [الصافات:7١]‏ » وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
كديب راصسحجان قا 0 كن لاإسااكر الحا لبن ا 
أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال 0 
تَصَدَقُون » أى فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال مستدلاً عليهم بقوله : « أفرآيتم ما تمنون . أأنتم 
تخلقونه أم نحن الخالقرن € أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيها » أم الله الخالق لذلك ؟ ثم 
قال : « نحن قدرنا بينكم الْمَوت € أى : صرفناه بينكم . ظ 

yS 


يوم القيامة 3 و لكيه 000 

ٹم قال :$ ولقد علمتم النّشأَة الأولئ فلولا تذكُرون 4 أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم 
تكونوا شتا مدكورا ¢ فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة ¢ فهلا تتذكرون وتعرفون أن 
0 قدر هذه a‏ ا 00 0 الا 0 > وهى الإعادة 8 Ê‏ 


2 


سے س مر ق سن صل 


کر لمان ئ فاه من قبل وم ك م 4 مریم :۷] » وقال: : 3 ارم بر اسانأ َه من 
فة ذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مقلا ونسى خلقه قال من يحيى الْعظام وهى رميم . قل يحييها اذى 
أنشأها أل مرة وهو بكل حل عليم 4 [يس :۷ ۷۹] » وقال تعالى : < أيحسب الإنسان أن يترك 
8 . ألم يك نطفة من منى يمتئ . ٹم كان علقة فخلق فَسوئ . فجعل منه الزوجين الذكر والأنقى ال 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتئ * ؟ [القيامة:5”_١‏ 5] . 


. 4 فى أ : « للعباد‎ )١( 


:0 الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات  ”7(‏ 75) 


( أفرأيتم ما تحرثون 60 أأنعم تزرعونه أم تحن الزأرعون ۵© لو ناء عه حع 


د موتر هن 2ے 2 م هماع وى ل سس هه 


فظلتم تَفكهُون 62 إن لمغرمون © بل نحن محرومون © أفرم المَاء الذى تشربون 


9 ن 


9 أأنتم أنزلتموه من المزن أَم ز نحن المنزلون ®6 لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 


© أفرأيتم التار الى تورون © أأنتم أنشأكم شجرتھا م تحن : ن المنشئون 69 نحن جَعَلْمَاها 


سے سے 2 


تذكرة ومتاعا للمقوين © فَسبّح باسم ربك العظيم @ 4 . 

يقول : ا أفرأيتم ما تحرثون € ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها » < أأنتم تَررَعُوتَهُ 4 ؟ 

أ توت فى الأزفن :ف آم نحن الرارعون 4 آي ل ,فن الذين قن ق اوه فى لشن 
قال ابن جرير : وقد حدثنى أحمد بن الوليد القرشى » حدثنا مسلم بن أبى مسلم الَرمى » 
حدثنا مخلد بن الحسين » عن هشام » عن محمد » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لل : « لا 

تقولن : زرعت » ولكن قل : حرثت » » قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله : « أَقرأَيكم م 
تحرثون أأنتم تررغونه أم ز نحن الزارعون 4 . 

ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الجميع › 

RES‏ لك ل بو امار موسا عو بي 
اعدا :ا تقولوا وار فووا د 

ووی عن تحجر لمدرى أنه كان إذا قرأ A‏ نحن الرارعون 4 وأمثالها > يقول : 
بل انك يا وس 

وقوله : : « لو نشاء لَجعلناه حطاما أى : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » اوأعاه لكي رحن بكو 
ولو نشاء لمحعلناه حطاماً » أى : لأييسناه قبل استوائه واستحصاده » $ فظلتم تفَكّهُونَ 4. ذوفن ولك 
بقوله  :‏ إِنَا لمغرمون وبل انحن مدر وموك ا : لو جعلناه ه حطامآ لظلتم تفكهون فى المقالة . 
تنوعون كلامكم » فتقولون تارة : : $ إِنا لمغرمون © أى : 5 

وقال مجاهد . وعكرمة : إنا لمولع بنا . وقال قتادة : معذبون . وتارة تقولون : بل نحن 
معحرومول . 

وقال مجاهد أيضاً  :‏ إِنَّا لمغرمون 4 ملقون للشر » أى : بل نحن محارفون » قاله قتادة > 
أى: لا يثبت لنا مال » ولا ينتج لنا ربح . 


(۱) تفسير الطبرى )۱۱٤/۲۷(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١1775(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (18/1) من طريق مسلم بن أبى 
مسلم الجرمى > عن مخلد بن الحسين به نحوه > وضعفه السيوطى فى الدر المنثور (۸/ ۲۳) وأشار البيهقى إلى ضعفه فقال بعد أن 
ذكره من قول مجاهد : « وقد روى فيه حديث مرفوع غير قوی » . 


الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات 579 )۷٤‏ 


وقال مجاهد : # بل نحن محرومون » أى : محدودون » يعنى : لاحظ لنا . 

قال ابن عباس » ومجاهد : ١‏ فظلتم تفكّهون 4 : تعجبون . وقال مجاهد أيضا : « فظلتم 
تفگهون 4 : تفجعون ومحزنون على ما فاتكم من زرعكم . ظ 

وهذا و إل الأول »> وهو التعجب من السبب الذئ من أجله أصيبوا ي مالهم . 
اا ا 

وقال عكرمة  :‏ فظلتم تفكهون 4 : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدى  :‏ فظلتم 
هون 4 : تندمون . ومعناه إما على ما أنفقتم » أو على ما أسلفتم من الذنوب . 

IE‏ ا * من الأضذاد "تقول العرسة + تنكو عن تبت ج وشت معي 

ثم قال تعالى : 8 أَفرأي تم الْمَاء اذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن ) يعنى ١‏ السيحاات. قال 
ان عاب ؛ وسجاهد + وغ واحد ا e e‏ 
نعمة الله عليكم : نی ازل ال عليكم علب لال 1 گم شت شرام وی شر فيه رة . ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل القَّمَرَات إن في ذلك لآية قوم يتفكّرون 4% 
[النحل : ° .]١١‏ 

وقال ابن "الى جاتو نا آبى ٠‏ دنا عثمان يرن سعيل بن رة 6 حدقا فصل بن مرزوق + 
عن جابر 2 عن أبى جعفر › قن النبى :أنه إا شرت الماء قال : « الحمد لله الذى سقاناه عذياً 
فراتاً برحمته » ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوبنا » 29 . 

ثم قال  :‏ أفرأيتم النار التى تورون € أى : تقدحون من الزناد » وتستخرجونها <° من أصلها › 
(أأنتم أنشأتم شجرتها أَم نحن الْمنشئُون 4 آى ES‏ اموطيعها N‏ 
شجرتان » إحداهما ٠‏ : المرخ ¢ والأخرى : : العفار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران ¢ فحت ااا 
بالآخر » تناثر من بينهما شرر النار . 

وقوله : ل نحن جعلناها تذكرة 4 : قال مجاهد » وقتادة : أى تُذَكَر النارَ الكبرى . 

قال قتادة : ذكر لنا رسول الله ِو قال : « يا قوم . ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم » . قالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية ! قال : « قد ضربت بالماء ضربتين - 
أو : مرتين - حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا منها » © . 

. )١١86 /79( تفسير الطبرى‎ )١( 
. » قال السدى‎ ١ : فى أ‎ )5( 
. إلى أبى نعيم فى الحلية‎ )١١١/۷( وهذا مرسل » وعزاه الهندى فى كنز العمال‎ )۳( 


(4) فى م: ود تستخرجون 4 7 
)٥(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )١١7//171/(‏ . 


/ 
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وهذا الذى أرسله قتادة رواه الإمام أحمد فى مسنده » فقال : 

حدثنا سفيان » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى ييه : « إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
ا 

وقال الإمام مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله َء قال : «نار 
بنى آدم ال يوقفدون جرء من سبعين جزءاً من نار جهنم . فقالوا : يا رسول الله » إن كانت 
لكافية . فقال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ) . 

رواه البخارى من حديث مالك » ومسلم من حديث أبى الزناد '؟ » ورواه مسلم » من حديث 
عبد الرزاق » عن معمر عن همام » عن أبى هريرة » به © . وفى لفظ : « والذى نفسى بيده » لقد 
نفلت غلها ضعة وسین ءا + كلهن مثل رها 4:. 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى › 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عمه أبى السهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله كل : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهى أشد راذا عن [ N‏ 
ناركم هذه بسبعين ضعفاً  »‏ . 

قال الضياء المقدسى : وقد رواه ابن ”"“ مصعب » عن مالك ولم يرفعه » وهو عندى على شرط 
الصحيح . 

وقوله  :‏ ومتاعا للمقوين » : قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » والنضر بن 
عربى : معنى # للمقوين * : المسافرين » واختاره ابن جرير » وقال : ومنه قولهم : « أقوت الدار 
إذا رحل أهلها ) . 

وقال غيره : القى والقواء : القفر الخالى البعيد من العمران . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوى هنا الجائع . 
يصلحه إلا النار . وكذا روى سفيان » عن جابر الجعفى » عن مجاهد . 
ذكر عن عكرمة . 
)١(‏ المسند (5/ 55 5؟7) . 


(؟) صحيح البخارى برقم (۳۲۹۵) وصحيح مسلم برقم )۲۸٤۳(‏ . 
(۳) صحيح مسلم برقم (TAET)‏ . 

(5) زيادة من المعجم الأوسط للطبرانى . 

(5) المعجم الأوسط برقم )٤۸٤۳(‏ «مجمع البحرين » . 

() فى م » أ : « وقد رواه أبو 6 . 
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وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير الكل“ محتاجون للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها فى الأحجار › 
وخالص الحديد » بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك فى متاعه وبين ثيابه » فإذا احتاج إلى ذلك فى 
منزله أخرج زنده وأورى 4 وأوقد نأره فأطبخ بها واصطلى ¢ واشتوى واستأنس بها > وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عام فى حل الناسن. كلهم . وقد يستدل له بما رواه 
الإمام أ ويل وأبو داود من حديث اتو خداش خان بن ريد الف الشامى »> عن رجل من 
المهاجرين من قرن 4 أن رسول الله لل قال J:‏ المسلمون شركاء فى ثلاثة : النار والكلاً كك 5 

وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميل : تايف لا مت : الماء 
واكاك انار 00 

وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل هذا وزيادة:«وثمنه حرام» “» ولكن فى إسناده «عبد الله 
ابن خراش بن حوشب » وهو ضعيف » والله أعلم . 

وقوله : 8 فسبّح باسم ربك الْعظيم © أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : 
NO‏ جر نولو KE EEA‏ القرقة م حوضلق: النان لوقه دل 
ذلك مصلحة للعباد » وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم » وزاجراً لهم فى المعاد 

ل فلا أقسم بمواقع النجوم (د© وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 2 إنه لقران كريم 0750 
فى كتاب مكنون ۵© لا يمسه إلا المطهرون (05 تنزيل من رب العالمين ۸9 أفبهذا 


الحديث أنتم مدهنون 0 وتجعلون رزقكم اکم تكذبون OD‏ ¢ . 


قال جويبر » عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشىء من خلقه » ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه . 

E‏ ل ل ا 
وهو دليل على عظمته. ثم قال ر عفن لسرن 9 اهاهنا رائده . وتكديرة 1 تسم براقع النجوم . 
ر چو ق معدي وو چ 

وقال آخرون : ليست ١‏ لا » زائدة لا معنى لها » بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسماً به 
على منفى » كقول عائشة » رضى الله عنها : « لا » والله ما مست يد رسول الله َيل يد امرأة قط» 
وهكذا هاهنا تقدير الكلام : « لا » أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو 
كهانة » بل هو قرآن كريم » . 


. » فى مءأ :2 الجميع‎ )١( 

(۲) المسند (60/ )۳٠٣ ٤‏ وستن أبى داود برقم (VY)‏ . 
(۳) ستن ابن ماجه برقم )۲٤۷۳(‏ . 

. )۲٤۷۲( سنن ابن ماجه برقم‎ )٤( 
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وقال ابن جرير : وقال بعض أهل العربية : معنى قوله : # فلا أقسم ) : فليس الأمر كما 
تقولون » ثم استأنف القسم بعد فقيل : أة 

واختلفوا فى معنى قوله : # بمواقع النجوم 4 » فقال حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير ‏ 
عا عاب وى E‏ لجل قاروا ور e‏ 
ثم نزل مقّرقا ('2 فى السئين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . 

وقال الضحاك > عن ابن عباس : نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا » فنجمته السفرة على جريل عت يله توصي جربل على مد 
كله عشرين سنة » فهو قوله : « فلاأقسم بمواقع النجوم 4 : نجوم القرآن . 

ركذا فال ك e‏ وتاه والسدى > واو حر : 

وقال مجاهد أيضا : # بمواقع النجوم ) فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال 
الحسن » وقتادة » وهو اختيار ابن جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أن 
التى كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله  :‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم » لو 
وو رو وو es E e r‏ 
ای اياي ا و کی ر وی 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 9 لا يمسه إلا المطهروت) قال : الكتاب الذى فى السماء . 

وقال ارقي »عن انق عبان +« إل يمسا إلا المطهرون »يق ب اللاك ركذا قان 
ان ومجاهد » وعكرمة › و ا والضحاك » وأبو الشعثاء جابر بن زيد › وأبو نهيك› 

وكالوانه حر :# سيندت ابو E O TN E E E‏ 
يمسه إلا المطهرون 4 قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون » فأما فى الدنيا فإنه يمسه المجوسى 
النجس » والمنافق الرجس : وقال : وهى فى. قراءة ابن مسعود . 3 ما يمسه إلا المطهرون + : 

وقال ابن زيد :رمت كفار قريش أن هذا القرآن تتزلت به الشياطين»فأخبر الله تعالي أنه لا پم 
إلا المطهرون كما قال > وما تلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إِنّهم عن السّمع 


. > لو علمتم‎ ١ : فى أ : « متفرقاً » . (0) فى أ‎ )١( 
. زيادة من م‎ )٤( | . > فى م » أ : « موسى بن إسماعيل‎ )۳( 
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لمعزولون» [الشعراء: 7١١‏ 817] . 

وهذا القول قول جيد . وهو لا يخرج عن الأقوال التى قبله . 

وقال آخرون : # لا يمسه إلا المطهرون 4 أى “مخ اللنابة :ددس قالو]: و عد 
ومعناها الطلب 3 قالوا 5 والمراد بالقرآن هاهنا المصحف »2 كما روى مسلم عن ابن عمر 0 رسول 
الله كلد نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن يناله العدو“ . واحتجوا فى ذلك بما رواه 
الإمام مالك فى موطئه » عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن فى الكتاب الذى 
كتبه رسول الله و لعمرو بن حزم : ألا يمس القرآن إلا طاهر”'؟ . وروى أبو داود فى المراسيل › 
من حديث الزهرى قال : قرأت فى صحيفة عند أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله 
كله قال : « ولا يمس القرآن إلا طاهر  »‏ . 

وهذه وخاد اة . قل قرأها الزهرى وعيره 4 ومثل هذا ينبعى 
الدارقطنى عن عمرو بن حزم » وعبد الله بن عمر » وعثمان بن أبى العاصى » وفى إسناد كل منها 
نظر » والله أعلم . 

وقوله : ا تنزيل من رب العالمين) أى : هذا القرآن منزل من [الله] 29 رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر » أو كهانة » أو شعر » بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه حق 
نافع . 

وقوله : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 4 :قال الو 6 عو ابن :فيان :ام مكد ون غ 
مصدفين 3 وكذا قال الضحاك 2 وأبو رة 3 والسدى : 


00 الأخل به . وقد أده 


وقال مجاهد  :‏ مدهنون 4 أى : تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . 

( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 : قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبون » أى : تكذبون بدل الشكر . 

وقد روى عن على وابن عباس أنهما قرآها : (وتجعلون شكركم 7" أنكم تكذبون» كما سيأتى . 

وقال ابن جرير : وقد ذكر عن الهيثم بن عدى : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان بمعنى : 
شك دان .. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن أبى 


: )۲۹۹۰( صحيح مسلم برقم (1859) وهو أيضاً فى صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() الموطأ ( ۱۹۹/۱) . 

(9) المراسيل برقم (/701) . 

(5) فى أ : « لا ينبغى » . 

(6) سنن الدارقطنى (۱۲۲۰۱۲/۱) . 

(5) زيادة من أ . 0) فى أ : ۵ بشكركم » . 
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عبد الرحمن» عن على » رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ية : #وتجعلون رزقكم ) ٠‏ يقول: 
J‏ شكركم « أنَكم تكذبون)» تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا » بنجم کا ا 0 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن مول ٩‏ بن إبراهيم النهدى - وابن جرير » عن 
لع ا ا ا 
ثلاثتهم عن إسرائيل » به مرفوعا ". وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن حسين بن محمد 
وهو ال وزی ه٠‏ وفال ملا بحن غب 1ن وفك روا سان فن خد الأعلى. مولي رف 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشرء 
عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وول عالت فى أرط ونه مارم بن كيسان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود › 
عن زيد بن خالد الجهتّى أنه قال : صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت 
من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ »© قالوا : الله 
مؤمن بالكواكب © . 

أخر جاه ذ فى الصحيحين » وأبو داود » والنسائى > كلهم من حديث مالك » به °“ 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادى وعمرو بن سواد » حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » أن أبا يونس حدثه عن أبى هريرة » عن رسول الله ية أنه قال : « ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الغيث » فيقولون : بكوكب كذا 
وكذا ) . 
براهيم بن الحارث التيمى » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يكل قال : : إن ال 
ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها > فيصبح بها قوم كافرين » يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » . 


.)١٠١8/١( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ : لا عن محمد 4. 

(۳) تفسير الطبرى )۱١۹/۲۷(‏ . 

. سنن الترمذى برقم (96؟3)‎ )٤( 

a وسنن أبى داود برقم (39057) وسنن النسائى‎ )7١( وصحيح البخارى برقم (5)) وصحيح مسلم برقم‎ )۱۹۲ /١( الموطأ‎ )٥( 
. )¥۲( صحيح مسلم برقم‎ )1( 
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قال محمد هو ابن إبراهيم ‏ : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب » فقال : ونحن قد سمعنا من 
أب هريرة ع وقد ار مو شهد عمو ين القطات فى الله غه > وهو ايستسقى ع فلما اق 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذى أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر » لا أن ذلك النوء 
يؤئر بنفسه فى نزول المطر ¢ فإن هذا هو المنهى عن اعتقاده . وقد تقدم شىء من هذه الأحاديث عند 
قوله  :‏ ما يفتح الله لئاس من رحمة فلا ممسك لها * [فاطر: ؟] . 

وقال ابن حرير 5 حدثنى يونس 4 أخبرنا سفيان 4 عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو غيره ‏ أن 
رسول الله وَل سمع رجلا - ومطروا ‏ يقول : مطرنا ببعض عشانين اللأسد 8 فقال ) كذبت / بل 
هو رزق الله » 9 . 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو صالح الصرارى ٠»‏ حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدى 7', 
حدثنا جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى ية قال : « ما مطر قوم من ليلة 
إلا أصبح قوم بها كافرين » * . ثم قال ١:‏ #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) » يقول قائل : مطرنا 
بنجم كذا وكذا » © . 
المجدح 276 . 

وقال مجاهد : وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» : قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا ‏ 
وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 

وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم » لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
قبله : 8 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم اكم تكذبون 4 . 

۾ فلولا إذا بلغت الحلقوم © وأنتم حينئذ تنظرون (55) ونحن أقرب إليه منكم ولكن 
لأ تبصرون (65) فلولا إن كنتم غير مديئين (67) ترجعونها إن كنتم صادقين 9 4 . 

يقول تعالى : 8 فلولا إذا بلغت ) أى : الروح « الحلقوم) أى: الحلق » وذلك حين الاحتضارء 
(۲۰۱) تفسير الطبرى (۲۷/ )١17١‏ . 
(۳) فى أ : ١‏ الأودى » . )٤(‏ فى أ : « كافرون » وهو خطأ . 
)٥(‏ تفسير الطبرى (۲۷/ )17١‏ . < 
0) روأه الإمام أحمد فى مسنده “7ع وابن حبان فى صحيحه برقم  0(‏ موارد » من طريق عمرو بن ديئار » عن عتاب بن 


حنين» عن أبى سعيد بلفظ ٠:‏ لو أمسك الله القطر عن الناس سبع سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة بها كافرين يقولون : مطرنا بنوء 
المجدح» . ٠‏ 


4 يعس تست إو الان شورة الواقعة ٠:‏ الآيات :870ب 8) 


كما قال : 9 كلاً إذا بلغت التراقى . وقيل من راق . وطن أَنّه الفراق . وَالتَّتَ السسّاق بالسسّاق . إلى ربك 
يومئذ المساق 4 [القيامة :65 ۳۰] ؛ ولهذا قال هاهنا 8 وأنتم حينئذ تنظرون 4 أى تلن المحتضر 
وما يُكابده من سكرات الوت 5 وتن اقرب إل منكم € أى : ملائكتنا < ولكن لا تبصروث 4 آى : 
ولكن لا ترونهم . كما قال فى الآية الأخرى : $ وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكم حفظة حت إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إِلَى الله مولاهم الحق ألا لَه الحكم وهو أسرع 
الحاسبين € [الأنعام :١٦ء‏ ۲ . 

وقوله : # فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها 4 : معناه : فهلا ترجعون هذه النفس التى قد 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول 2١7‏ » ومقرها فى الجسد إن كنتم غير مدينين . 

قال ابن عباس : يعنى محاسبين 5 وروى عن مجاهد » وعكرمة ٠.‏ والحسن › وقتادة › 
والضحاك » والسدى » وأبى حدرة مل : 

وقال سعيد بن جبير » والحسن البصرى : ا فلولا إن كنتم غير مدينين » : غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون ونجزون » فردوا هذه النفس ' 

وعن مجاهد : ا غير مدينين 4 : غيرموقنين . 


3 ۳ إن كا من الین ھ فرح ويا و هيم وت وآ إن كان من 
مدان ؛ اليمين 6 فُسلام لَك من أصحاب اليمين )1 60 وأما إن کان من المكذبين الضالين 


رل تر مو 


ل 


69 فنزل من حميم 69 وتصلية جحيم 69 إن هذا لهو < حق اليقين 62 فَسبّح باسم ربك 
ضمت 4 . 


هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين ”" » أو يكون 
من دونهم من أصحاب اليمين . وإما يكون من المكذبين الضالين عن الهدى » الجاهلين بأمر الله ؛ 
ولهذا قال تعالى : 8 فأما إن كان »* أى : المحتضر « من المقربين 4 > وهم الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبات » وتركوا المحرمات و المكروهات وبعض المباحات  »‏ فروح وريحان وجِنّة تعيم » أى : 
فلهم روح وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم فى حديث البراء : أن ملائكة 
الرحمة تقول : « أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه » اخحرجى إلى روح وريحان › 
ورب غير غضبان » . 


قال على ر بن طلحة » عن ابن عباس # فروح € يقول : راحة وريحان » يقول : مستراحة. 


. » فى م : «الأولى » . (۲) فى أ : « المقربين العلية » . (۳) فى م » أ : « على بن أبى طلحة‎ )١( 


الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۸۸ -45) 


وكذا قال مجاهد : إن الروح : الاستراحة . 

وقال أبن خو : الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جبير » والسدى : الروح : الفرح . و 
مجاهد : ۾ فروح وريحان 4 : جنة ورخاء . وقال قتادة : فروح ورحمة'. وقال ابن عباس › 
ومجاهد » وسعيل بن جبير : «وريحان 4 : ورزف . 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة ٠‏ فإن من مات مقرب حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن › # وجنة نعيم 4 . 


وقال أبو العالية : ارق اهن ار وان فيقبض روحه 


وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم : أمن أهل الجنة هو أم [من] ١‏ 
أهل النار ؟ 

وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم : « يعبت الله الّذين آمنوا بالقول 
ابت [ في الحياة ادنيا وفي الآخرة  ]‏ 4 [إبراهيه : ۷] »ولو كتبت هاهنا لكان حسناً ! ومن جملتها 
حديث تميم الدارى » عن النبى ية > يقول : ١‏ يقول الله لملك الموت : انطلق إلى فلان © فائتنى 
ا ل ل ا ا ل ا تتنى به فلأريحنه . قال : فينطلق إليه ملك 
الموت ومعه خمسمائة من الملائكة » معهم أكفان ا من الجنة » ومعهم ضبائر الريحان» أصل 
الريحانة واحد وفى اا عشّرون لوناً ع > لكل لون منها ريح سو ی م صاحيه ¢ ومعهم الحریر 
الأبيض فيه المسك »© . 

وذ كر تمام الحديث بطوله كما تقدم )٥(‏ 4 وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : قال 000 الومام 
أحمد : 

٠‏ با برقن بو سف ا مايا يمن حر رن بع > عن عبد الله بن شقيق » عن 

ثشة أنها سمعت رسول الله كله يقرأ : « فروح وریحان 4 برفع الراء . 

وكذا روآأه أبو داود ¢ والترمذى ¢ والنسائى ¢ من حذديث هارون ‏ وهو أبن مو سی الأعور - 
يه 157 ع دوقال: الترفلى + لا روا م نه 


وهذه القراءة هى قراءة يعقوب وحده » وخالفه الباقون فقرؤوا «) : « فروح € بفتح الراء . 


. فى أ : « فروح وريحان 6. () زيادة من أ . () زيادة من م‎ )١( 
. » فى م»  : « إلى وليى‎ )5( 

(5) انظر: تفسير سورة إبراهيم الآية : ۲۷ . 

(1) فى م : « فقال » . (۷) فى أ : « بن قيس © . 

(۸) المسند (7/ 54) وستن أبى داود برقم (۳۹۹۱) وسفن الترمذى برقم (۲۹۳۸) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١1635(‏ . 
(9) فى م : « فقرأ) . 


6ه الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۸۸ - )4١‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن ( حدثنا ابن لهيعة 4 حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل : أنه سمع درّة بنت معاذ تحدث » عن أم هانئ : أنها سألت رسول الله وَل : أنتزاور إذا 


وتنا E‏ عضا © لقا لد روفو الله كله ENDS‏ علق E‏ ب a‏ 
كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها » ' . 


هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن » ومعنى « يعلق » : يأكل » ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله يك قال : « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق 
فى شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه  »‏ . وهذا إسناد عظيم » ومتن قويم . 

وفى الصحيح : أن رسول الله ية قال : « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر » تسرح 
فى الحنة ) حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » ” الحديث . 
عرقت فة عبد الرحمن ين أبن ليلى ايك يها أبيض اا ا ا و 
جنازة » فسمعته يقول : حدثنى فلان بن فلان » سمع رسول الله ميو يقول : « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . قال : فأكب القوم يبكون » فقال : « ما 
يكيكم ؟ » فقالوا : إنا نكره الموت . قال : « ليس ذاك » ولكنه إذا حضر 8 فأما إن كان من 
المقربين . فروح وريحان وجئة نعيم 4 ¢ فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل› والله ¢ عز وجل» 
للقائه أحب ٠‏ وأمًا إن كان من المكذبين الضّالين . فَنزْل من حميم [ وتصلية جحيم ]27 € فإذا بشر بذلك 
كره لقاء الله » والله للقائه أكره 


هكذا رواه الإمام أحمد ‏ » وفى الصحيح عن عائشة دوقن O‏ عالق يا 7 


وقوله : ا ا : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين › 
«إفسلام لَك من أصحاب اليمين » أى : . تبشرهم الملائكة بذلك > تقول لأحدهم : سلام لك لك » أ 
ay‏ ل و NE‏ 

وقال قتادة » وابن زيد : سّلم من عذاب الله » وسلّمت عليه ملائكة الله . كما قال عكرمة : 
تسلم عليه الملائكة » وتخبره أنه من أصحاب اليمين . 


. » فى مء أ : « النسمة‎ )١( 

(۲) المسند (5/ 785 5) . 

(۳) المسند (۳/ 500) . 

. » فى م : « فى رياض الجنة‎ )٤( 

. تقدم الحديث عند تفسير الآية : 594١من سورة آل عمران » وانظر تخريجه هناك‎ )٥( 
. شخصاً»‎ ١ : فی أ‎ )5( 

(۷) زيادة من م . 

(۸) المسند (569/5) . 

(9) صحيح مسلم برقم (1A4)‏ . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الأيات 23 892) ب 

وهذا معنى حسن » ويكون ذلك كقوله تعالى : 8 إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا تسَزّل علَيهم 
الملائكّة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة الى كنتم توعدون . نحن أولّياؤكم فى الحياة الدانيًا وفى 
الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا من غفور زحي 4 [فصلت: ٠‏ 77-7] . 

وقال البخارى : « فُسلام لك 4 أى : سنك لك > إنك من أصحاب اليمين . وألغيت « إن» ° 
وهو : معناها » كما تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال : إنى مسافر عن قليل . 
وقد يكون كالدعاء له » كقولك : سقيا لك من الرجال » إن رفعت ١‏ السلام » فهو من الدعاء ”° . 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية » ومال إليه » والله أعلم 7" . 

وقوله : # وأَمّا إن كان من الْمكذبين الضالّين . فنزل من حميم . وتصلية جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق » الضالين عن الهدى  »‏ قُنزل » أى : فضيافة < من حميم » وهو 
المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود » « وتصليّة جحيم » أى : وتقرير له فى النار التى 
تغمره من جميع جهاته . ) 

ثم قال تعالى هتا هوحن الي | أى : إن هذا الخبر لهو الحق اليقين ال 

ولا محيد لأحد عنه . 

« فسبّح باسم ربك الْعَظيم 4 : قال أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن أيوب الغافقى » حدثنى عمى إياس بن عامر » عن 

عقبة بن عامر الجهنى قال : لما نزلت على رسول الله بيه : « فسبح باسم ربك العظيم © قال : 
«اجعلوها فى ركوعكم » » ولا نزلت : 8 سبح اسم ربك الأعلّى » [الأعلى:١]‏ » قال رسول الله 
يكِ: ٠‏ اجعلوها فى سجودكم » . 

وكدادوواة أن ندالزه واد جاحة كن ق ق 

وقال روح بن عبادة : حدثنا حجاج الصواف » عن أبى الزبير > عن جابر قال : قال رسول الله 
كه : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرِسّت له نخلة فى الجنة » . 


(© 


هكذا رواه الترمذى من حديث روح » ورواه هو والنسائی أيضاً من حديث حماد بن سلمة » 
من حديث أبى الزبير عن جابر » عن النبى يياو "2 . وقال الترمذى : حسن غريب › لا نعرفه إلا 
من حديث أبى الزبير . 0 


)١(‏ فى م لمن د 

(۲) صحيح البخارى (۸/ 5705) « فتح »2 . 

(۳) تفسير الطبرى (۱۲۳/۲۷) . 

. (AAV) وسنن أبى داود برقم (58769؟) وسان ابن ماجه برقم‎ )٠٠١ /5( المسند‎ )٤( 

(6) سنن الترمذدى برقم (85") . 

1 0 لكن النسائى رواه من طريق حماد بن سلمة » عن‎ ٠20 وسنن النسائى الكبري برقم‎ )۳٤٠٠( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
. الصواف » عن أبى الزبير خلافا للترمذى » فإنه لم يذكر فى هذه الرواية حجاج الصواف فليتنبه‎ 


ەه الحزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۸۸ -85) 
وقال البخارى فى آخر كتابه : حدثنا أحمد بن إشكاب » حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا عمارة 

ابن القعقاع » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميا : « كلمتان خفيفتان على 

اللسان > ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ) : 


ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود »> من حديث محمد بن فضيل 1 بإسناده > مثله ۳ 


(° 0 وسان النسائى الكبرى برقم‎ (1Y) وع مسلم برقم (5) وسين الترمذى برقم‎ (Vo) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. (A 5) وسان أبن ماجه يرقم‎ 
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